


 

 
  

مة هي للكتّاب، ولا تعبّر المعلومات والآراء ا لمقدَّ

 بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير
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(2) 

 مقدمة

تناوَل هذا الكتاب المجمّع في جزأيه الأول والثاني
(1)

واقع الدراسة الغربية  

للتفسير؛ فاهتمّ الجزء الأول بالإشكالات النظرية والمنهجية للدراسة الغربية 

ملة دراسات حديثة تسلِّط الضوء على مساحات للتفسير، وضمّ في ثناياه ج  

الدرس الغربي للتفسير كما استقر في المرحلة  عة من الإشكالات القائمة فيمتنوّ 

ة بها، طرق الكلاسيكية )نشأة الدراسة الغربية للتفسير والإشكالات الحافّ 

التصنيف والتحقيب المتبنّاة في التعاطي مع التفسير، مساحات الاهتمام 

شر وأثرها في رؤى الباحثين الغربيين المركزية في الدرس، سياسات الطبع والنّ 

يكيين، وغير ذلك(، واهتم الجزء الثاني بالدراسة الداخلية لكتب التفسير الكلاس

في الدرس الغربي، وجمع عددًا من الدراسات التي عالجت الأبعاد الداخلية 

مناهجها وطريقة تعاملها مع المصادر ومع  للمدوّنات التفسيرية، فتناولت  

د من ر كنمط محدّ التراث التفسيري السابق عليها وموقعها في تاريخ التفسي

 ة.التأليف وحقل علمي له ملامحه الخاصّ 

                                                   

التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة، أولًا: الإشكالات النظرية في الدراسة )الجزء الأول بعنوان:  (1)

لية التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة، ثانيًا: الدراسة الداخ)، والثاني بعنوان: (الغربية للتفسير

 .(لمدوّنات التفسير
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وفي إطار محاولة تكوين فهم متكامل للدراسة الغربية المعاصرة للتفسير، 

المعنى التفسيري في  يتناول هذا الجزء الثالث والأخير من الكتاب معالجات  

الدراسات الغربية المعاصرة
(1)

مَ ، فيجمع عددًا من الدراسات التي قَ  ت دَّ

صل بالمدونات التفسيرية يتّ  معالجات لمعاني بعض آيات وسور القرآن، بشكل  

رقها، أو اشتباكًا مع المعنى التفسيري من التراثية والمنهجيات التقليدية وط  

 منظور المناهج المعاصرة. 

ع بالتفسير في الدرس الغربي المعاصر،  وبحكم اهتمام هذا الكتاب المجمَّ

على الدراسات الغربية التي  -يِّنكما هو بَ -ا الجزء الأخير نا اقتصرنا في هذفإنّ 

هذا  النظر عن شكل   بغضّ -تهتم بمعالجة المعنى التفسيري مرتبطة في ذلك 

ق للدراسات التي نات التفسير، ولم نتطرّ مع التقليد الإسلامي ومدوّ  -الارتباط

 سياق الشرق ي فيتهتم ببناء المعنى من خلال أدوات التسييق التاريخي والنصِّ 

الأدنى القديم المتأخر؛ مثل دراسات أوري روبن أو آدم سيلفرستاين، كون هذه 

                                                   

دة في التراث الإسلامي؛ فهناك اهتمام ببيان المعنى، وهناك الممارسة التفسيرية لم تنضبط بقضية محدّ  (1)

كَ  إلخ، وهناك اهتمام بمعالجة  م والمناسبات...اهتمام ببيان المعنى وما وراء المعنى من الأحكام والح 

ن ثم صارت لهذه الممارسة ج  ما وراء المعنى وبيان الجانب الهدائي للق
ملة من رآن وغير ذلك، وم 

ذلك، وهذا الجزء في كتاب  الثمار؛ المعاني والأحكام والهدايات وغيرها، وصار التفسير عَلَمًا على كلّ 

صل بالمعاني التفسيرية تحديدًا والكلام عليها في الدرس )التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة( يتّ 

 الغربي.
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الدراسات لا تهتم في أصل اشتغالها بالتفسير الإسلامي والمعاني الحاضرة فيه، 

 وإنما هي أقرب لأن تكون درسًا للقرآن نفسه.

فق منظور وقد شمل هذا الجزء إجمالًا دراسات تتناول المعنى التفسيري و

تتناول بالدرس  -لدارسين غربيين بعضهم من المسلمين-معاصر، ودراسات 

معاني بعض الآي والسور، ومقالات تتناول طبيعة الدرس الغربي للتفسير نتيجة 

 هذا الحضور للتفسيرات الإسلامية على ساحته.

هذا الجزء تسع دراسات ومقالتين؛  مّ وعلى المستوى التفصيلي ضَ 

الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وتفسير الطبري في ضوء )لى بعنوان: الدراسة الأو

، لأولريكا مارتنسون، وهي دراسة تكثّف ()السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

قراءة المعنى التفسيري في ضوء المنهجيات المعاصرة، حيث تتناول  كبير   بشكل  

لتواصل مارتنسون تفسير الطبري في ضوء الجدل المعاصر حول اللغة وا

ف والقانون، كذلك فإنها تهتم بدراسة المعنى مستحضرة نقاشات والمؤلّ 

وانسبرو حول تاريخ القرآن والتفسير، وتقرأ الخطاب القرآني ضمن سياق كتابَي 

، مما يجعلها تبرز الاشتغال الغربي المعاصر (السياسة)و (الخطابة)أرسطو 

ت المعاصرة في فهم السياق راته بالقرآن في ضوء التطوّ لَ حول التفسير في ص  

 ر.ي للشرق الأدنى القديم المتأخّ الديني والنصِّ 
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الدراسة دراسات تمثّل اشتغالًا غربيًّا مباشرًا بالمعنى؛  أربعَ  ثم يضم الجزء  

ن الأولى والثانية من سورة القمر في ركي حول تفسير الآيتَي  الأولى لمكسيم غو

ها التعامل التفسيري الحديث عربيًّا السياق الحديث وفي الإنترنت، يتناول في

ن وطبيعة هذا التفسير وعلاقته بالمدونات التراثية ن الآيتَي  ي  وإسلاميًّا مع هاتَ 

ق بالكشوفات العلمية وكذلك بسياق المسلمين المعاصر خصوصًا فيما يتعلّ 

من  24عن دلالة المحصنات في الآية  ويتزتمدراسة لجوزيف  الثانيةوالحديثة، 

مة فيه وتقدّ سورة  م النساء، تنطلق من التراث التفسيري وتستشكل المعاني المقدَّ

لماسيمو كامبانيني، يتناول فيهما  دراستانرؤية مغايرة لدلالة المحصنات، ثم 

، (الفلسفية القرآنيةـ)القرآن من منظور مختل ف، حيث يحاول تأسيس ما أسماه ب

قرآن أو رؤية القرآن للحقيقة بما يعنيه هذا من بحث عن الرؤية الفلسفية لل

والمعرفة، ونجد في الدراستين محاولة للاشتباك مع الرؤى الفلسفية لابن رشد 

والتأويل الظاهري لابن حزم، وكذلك بعض التفسيرات الموضوعية المعاصرة 

عند دراز والغزالي وحسن حنفي وفضل الرحمن مالك في سبيل تأسيس رؤية 

 ظاهراتية للقرآن.

سين غربيين دراسات تمثّل تفسيرات بقلم دار   ثلاثَ  جزء  ال ثم يضمّ 

م مستنصر مير معالجة لمعنى آية  يعتمد  سجىقُلُوبُكُمَا صَغَتۡ  فَقَدۡ سمحمسلمين، فيقدِّ

على الرؤى المنهجية المعاصرة للفراهي وإصلاحي حول دور السياق في بيان 

م محمد عبد الحليم تفسيرًا لسورة مري م في ضوء المناهج معنى الآيات، ثم يقدِّ
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ل تفسيره استحضارًا لبعض الرؤى المغيبة في السياق البنيوية المعاصرة، ويمثّ 

الغربي مثل الب عد الشفاهي في القرآن، وتمثّل الدراستان إيضاحًا للاستخدام 

للمناهج البنيوية، حيث يبرز هذا الاستخدام أولوية  -في السياق الغربي-المسلم 

، ثم دراسة (القديم)الب عد الشكلي أو عند المعنى المعنى ولا يتوقف عند 

ر الآراء الفقهية  لريمون هارفي حول آية المكاتبة، وهي دراسة تحلِّل تطوُّ

رات الاجتماعية والسياسة والمذهبية والتفسيرية لهذه الآية في ضوء التطوّ 

والقانونية للمجتمع المسلم في القرون الأولى، وتستحضر كذلك النقاشات 

بية حول نشأة التفسير ونشأة السلطة الفقهية للقرآن مع وانسبرو وباتريشيا الغر

ر القرآن ق بتصوّ كرون، وإلى جانب هذا فهي تعبّر عن همٍّ إسلامي معياري يتعلّ 

 عن المجتمع والعدالة. 

ثم يختتم هذا الجزء بمقالتَين مهمّتين حول حقل التفسير المعاصر وأثر 

ثي في طبيعته؛ المقالة الأولى لبيتر كوبينز حول جدل التغيّر الديموغرافي والبح

مها دارسون  المعيارية والموضوعية، والذي ازداد مع تنامي الدراسات التي يقدِّ

مسلمون ينطلقون من هموم معيارية معاصرة، حيث يتناول كوبينز كيف تمثّل 

حلاًّ له،  -وفقًا لكوبينز-دراسات التفسير تكثيفًا لهذا الجدل وكيف تمثّل كذلك 

مه سيد حسين  والمقالة الثانية هي عرض الترجمة والتفسير الجديد الذي قدَّ

ل في حقيقة الأمر جدلًا حول الحقيقة فوق صفحة القرآن، مما نصر، والذي يمثّ 

يجعله فتحًا لنقاش إبستمولوجي وأنطولوجي من خلال القرآن، حيث يتناول 
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لامي وكذلك ضمن الدراسات بروس فودج الكتاب وموقعه ضمن التقليد الإس

م هذه المقالة الكثير من التساؤلات حول العلاقة الممكنة  الغربية للقرآن، وتقدِّ

بين الرؤى الإسلامية المعيارية والدراسات الغربية الحديثة للقرآن، حيث يبرز 

كيف تغيِّب هذه الدراسات الكثير من ملامح الدراسة النقدية للقرآن، وهي 

مها  الملامح الحاسمة من وجهة نظره، ويبرز كذلك الخلاف بين الرؤى التي يقدِّ

رو الكتاب عن القرآن ككتاب للحقيقة والمعنى وبين القرآن كموضوع محرّ 

للدراسة التاريخية وفق الإبستمولوجي الغربي الحديث، فالمقالتان معًا تكثّفان 

 .(مةالأ)و (المعنى)هذا الجدل المعاصر حول القرآن والتفسير بين حدود 

د م ن أهمّ أبعاد التغيّر على جملها رصدًا لب ع  وتمثّل هذه الترجمات في م  

ساحة الدراسات الغربية المعاصرة للتفسير، حيث يتم تجاوز حصر الاهتمام 

عن القرآن كما عند جولدتسيهر وبيكر  بالتفسير في دراسته كنظام فكري مستقلّ 

بار دوره في عملية فهم أو بناء باعت -بجوار هذا-وحتى جيليو، إلى النظر له 

كب عد أساسي مغيَّب في -المعنى القرآني، مما يعني الاهتمام بـ)معنى القرآن( 

ق ، سواء على مستوى مباشر يتعلّ -الدراسات الغربية منذ المرحلة الكلاسيكية

ق بدلالة القول القرآني في بعض السور أو الآيات، أو على مستوى أوسع يتعلّ 

للمؤمنين، فضلًا عن الاهتمام بما يعنيه هذا  لذي يخلقه هذا النصّ بأفق المعنى ا

)الأمة( الحية خلافًا ـللمؤمنين المعاصرين تحديدًا، مما يعني الاهتمام ب النصّ 

 .لعزلها المعتاد عن النصّ 
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تضاعف أهمية هذا الب عد نتيجة كون الكثير من الفاعلين على ساحته هم تو

ارس ليس معنى جعل المعنى الذي يهتم به الدّ من المسلمين الغربيين، هذا ي

حين يتم دراسة الحاضر - أو مكانًا -حين يتم دراسة التراث-بعيدًا زمانًا 

، بل هو معنى معاصر على -العربيالإسلامي في العالم العربي وغير 

ق هذا المعنى الوجودي والفقهي والعقدي بمسلمين المستويين، حيث يتعلّ 

فإنّ كون هؤلاء ممن ينتمون لسياق الدراسة الغربية  غربيين معاصرين، كذلك

للقرآن والتفسير ويعملون في حدودها، يجعل عملهم مساءَلة لطبيعة الدراسة 

 .للتفسيرالغربية 

ولعلّنا نستطيع أن نلمس أثر وأصداء هذا التغيّر في النقاشات الغربية 

ير مقاومة أو ل هذا التغالمعاصرة حول دراسات التفسير والقرآن، حيث يمثّ 

عليها الاشتغال الغربي في دراسة التفسير  زعزعة للحدود العامة التي استقرّ 

والقرآن، حيث يحضر القرآن في هذه الدراسات وعلى عكس طبيعة حضوره في 

المرحلة الكلاسيكية، ككتاب له معنى يتجاوز سياقه التاريخي الذي طالما 

ر المعنى القرآني فيه، معنى يخصُّ مسل ص  م رؤية عن ح  مين معاصرين، بل ويقدِّ

ة عالمية في مقابل الفلسفات المعاصرة؛ لذا الحقيقة والمعنى تمثّل فلسفة خاصّ 

ت بتناول أثر هذا التغير الذي ربما نجد أن الكثير من النقاشات المعاصرة اهتمّ 

ل فقط استشكالًا لحدود الحقل، بل لحدود العقل الغربي نفسه إن  صح لا يمثّ 

 .التعبير
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ر أنّ هذه الترجمات سبق أن نشرناها بشكل  مستقلّ على  ك  وجدير بالذِّ

ناَ فقط بحذف  من قسم الاستشراق، وفي إعادة نشرها هاهنا ق م 
موقع تفسير ض 

شر المجمّع وتعديل وإضافة بعض الحواشي، الحواشي المكرّرة في ضوء النّ 

ع مقدّمات لكلّ مادة تمّ وَ  -وفي سياق هذا النشر الإلكتروني السابق-كما أنه  ض 

دَة تعمل على إبراز موضوع اشتغالها وتوضيحه، وقد آثرنا الإبقاء على  على ح 

هذه المقدّمات هاهنا ليبرز للقارئ قبل الولوج لكلّ مادة موضوعها وطبيعة 

 المقاربة التي تعمل عليها.
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 الحجة البالغة

 طاةة" ندد ررسطودراسة القرآن وتفسير الطبري في ضوء "السياسة" و"الخ

رولريكا مارتدسون
(1()2) 

 

 
  

                                                   

 :هو لمقالةاعنوان الأصلي لهذه ال  (1)

THE PERSUASIVE PROOF": A STUDY OF ARISTOTLE'S POLITICS AND 

RHETORIC IN THE QUR-AN AND IN _ AL-T. ABAR_I'S COMMENTARY   

 JSAI 34 (2008)وقد نشرت في 

الدراسات  ترجم هذه المقالة، د/ حسام صبري، مدرس بجامعة الأزهر، كلية اللغات والترجمة قسم (2)

جنبية )اللغة الإنجليزية(، قام بترجمة عدد من الكتب والبحوث، منها: ترجمة الأالإسلامية باللغات 

، 2023، فرنسوا ديروش، عن مركز نهوض للبحوث والدراسات، بيروت، (مصاحف الأمويين)كتاب 

، 2024ر الأحمر، مسلمون ويهود ومشركون، يهود المدينة في زمن النبي، ميخائيل ليكر، مكتبة البح

مرجع أكسفورد في الدراسات القرآنية، تحرير: مصطفى شاه ومحمد عبد الحليم، مركز نهوض 

   (قسم الترجمات. )2024للبحوث والدراسات، 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(11) 

 : Ulrika Martenssonنبذة تعريفية ةأولريكا مارتدسون 

باحثة سويدية، أستاذ الفلسفة ودراسات الأديان بجامعة العلوم 

والتكنولوجيا النرويجية، حاصلة على الدكتوراه من )أوبسالا( في تاريخ الأديان، 

 تاريخ الطبري.ورسالتها للدكتوراه كانت حول 

تتركز اهتماماتها في تاريخ الإسلام في العصور الوسطى، والتاريخ والتفسير 

 الإسلامي.
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 مقدمة:

لَة بين القرآن والتفسير منذ  جون  قدّمتهتم كثير من الدراسات الغربية بالصِّ

حَه حول نشأة القرآن من خلال الجدل التفسيري حول النصوص  وانسبرو طَر 

بعيدًا عن قبوله بالكلية أو -سة في وسط طائفي، وشكّل هذا الطرح الكتابية المقدّ 

 إطارًا لمحاولة فهم طبيعة التفسير القرآني وصلته بالنصّ. -رفضه

في هذه الدراسة تحاول مارتنسون توسعة السؤال في هذه المساحة عبر ربط 

السلطة القرآن والتفسير في قضايا اللغة والتواصل والحقيقة والكتاب والميثاق و

 
 
والقانون والتشريع بالموروث الفلسفي للشرق الأدنى القديم متمثلًا في كتابَي

أرسطو )الخطابة( و)السياسة(، فتحاول فهم طبيعة تناول القرآن لهذه القضايا 

مقارنة له بالتناول الموروث من أرسطو، وكذلك طبيعة تناول تفسير الطبري 

 لهذه القضايا.

القرآن والتفسير القرآني لمساحة النقاش  كما تحاول مارتنسون سحب

المعاصرة حول الحقيقة واللّغة والتواصل والأخلاق والنسبية عبر استثمار 

نقاشات جلنر مع الهرمنيوطيقا الفلسفية المعاصرة ممثّلة في هيدجر وجادامير 

ومع فلسفة فتنجشتاين اللغوية، وإثارته عبر هذه النقاشات إشكال المعرفة في 

بعد الحداثة واتّسامها بالنسبية، واستثمار تصوّراته عن التوافق النسبي عصر ما 

بين نظرية المعرفة العقلانية عند ديكارت وموقع التعالي الإلهي فيها وبين نظرة 

 .القرآن وتفسير الطبري للمعرفة، ومواجهة هذا للنسبية في المعرفة والقانون
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ا، فإنّ أهميتها تأتي من أنها وبغضّ النظر عن نتائج هذه الدراسة ومقرّراته

تمثّل تكثيفًا لكثير من المساحات التي يهتم بها الدرس الغربي المعاصر للقرآن، 

وكذلك توسعة لإطار التعامل مع بعض هذه المساحات عبر استدعاء للنقاشات 

الفلسفية المعاصرة، مما يجعل الاطلاع عليها مفيدًا في الوقوف على مثل هذه 

امية في السياق الغربي وتلك الطرائق المتنوّعة في تناول القرآن الدراسات المتن

  والتفسير.

   
  



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(14) 

الدراسة
(1) 

 القسم الأول: هدف الدراسة ومدهجها:

يسعى هذا البحث إلى إعادة تركيب الهرمنيوطيقا في القرآن وفي التفسير 

( 923القرآني الشهير لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري )ت. 

وم بجامع البيان عن تأويل آي القرآن. ويتمثّل المنهج الذي سارت  عليه الموس

الدراسة في تحديد موقع القرآن وتفسير الطبري من السلسلة الهرمنيوطيقية 

المتواصلة منذ العصور القديمة حتى وقتنا الحاضر، في ضوء ما جاء في موسوعة 

كلاًّ من الفنّ من الدرجة  أنّ مصطلح الهرمنيوطيقا يتناول(  :ستانفورد الفلسفية

الأولى ونظرية الفهم من الدرجة الثانية وتأويل التعبيرات اللغوية وغير اللغوية. 

والهرمنيوطيقا بوصفها نظرية للتأويل تضرب بجذورها في التاريخ لتعود إلى 

حقبة الفلسفة اليونانية القديمة. وفي سياق العصور الوسطى وعصر النهضة 

كفرع له أهميته البالغة في دراسات الكتاب المقدّس، ثم  ظهرت الهرمنيوطيقا

                                                   

أدين بالفضل والامتنان لإيفا رياض لتفضّلها بقراءة هذا البحث وإبداء ملاحظات عليه، وكذلك  (1)

ر الاجتماعي الذي يشير إليه القرآن هو الانتقال من المجتمع لتطوّ ليونيل ساكس الذي أوضح لي أن ا

القبلي إلى عصر الدولة. ولم يتسنَّ لي الوقت لتناول هذه المسألة في بحثي هذا لأن التركيز انصرف في 

من  ين والسياسة. وأتوجه بالشكر لكلّ الأساس إلى القضايا التأويلية، لكن أتناولها في بحث قادم في الدِّ 

وتوربجورن كنوستن لما أبدوه من اقتراحات  ،وجينيفر بايلي ،كريستين هاسينستابوابرينا راميت، ص

ر ة، سأتناول معظمها في العمل القادم. كما أودّ أن أ عرب عن بالغ شكري للمراجعين، ومحرّ مهمّ 

 فريدمان. وقد أسهمت ملاحظاتهم في تهذيب البحث الذي بين أيدينا. يوحنانالمجلة 
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تضمّنت فيما بعد دراسة الثقافات القديمة والكلاسيكية. ومع ظهور مذهب 

المثالية والرومانسية الألمانية تغيّر الوضع بالنسبة للهرمنيوطيقا، واتخذت 

د وسيلة منهجية أو إرشادية للتخصّصات العلم ية منحًى فلسفيًّا. ولم تَع 

الأخرى، بل انصرفت إلى العناية بالشروط والظروف التي تهيئ التواصل 

: كيف نقرأ؟ ظهر سؤال جديد حلّ محله، ألا عتادالرمزي. وبدلًا من السؤال الم

وهو: كيف نتواصل في الأساس؟ وبدون هذا التحوّل الذي بدأه فريدريش 

الوجودي شلايرماخر، وفيلهلم دلتاي وآخرون، يستحيل تصوّر التحوّل 

)الأنطولوجي( في الهرمنيوطيقا الذي أطلقه مارتن هايدجر في منتصف 

العشرينيات في القرن الماضي من خلال كتابه: )الوجود والزمان(، وحمل لواءه 

د الهرمنيوطيقا مقصورةً على  من بعده تلميذه هانز جورج جادامير. والآن لم تَع 

، فراحَت  تركّز على حياة الإنسان مركزيةالتواصل الرمزي، بل سلكت دربًا أكثر 

ووجوده. وبهذا الشكل الذي يمعن النظر والبحث في أعمق ظروف التفاعل 

الرمزي والثقافة بوجه  عام، قدّمت الهرمنيوطيقا الأف ق النقدي للعديد من 

النقاشات الأكثر إثارة في ميدان الفلسفة المعاصرة في السياق الأنجلو أمريكي 

، ودافيدسون(، بل وعلى مستوى الخطاب القارّي )رورتي، وماكدويل

)هابرماس، آبل، ريكور، دريدا(
(1)

. 

                                                   

 نظر: ا (1)

= 
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والهدف الرئيس من وراء تناول القرآن وتفسير الطبري في سياق 

جال المعرفي  الهرمنيوطيقا )التأويلية( هو إبراز ما لهما من إسهامات في السِّ

لية أو العقلانية والواقعية أو الدائر منذ العصور القديمة حتى يومنا هذا، بين المثا

التجريبية. ويتحقّق هذا بالمقارنة بين القرآن وتفسير الجامع وبين كتاب الخطابة 

لأرسطو الذي يجسد المذهب الواقعي/ التجريبي. ومن خلال التركيز على 

الخطابة والبيان، يمكن القول أنّ القرآن وتفسير الجامع يمثّلان نظرية تأويلية 

فإنّ  رية للتواصل اللغوي بمفهومه الأوسع. وفي السياق الحديث،فضلًا عن نظ

جَال بين المثالية والواقعية يتجلّى بوضوح في نقد هيرش لأفكار هانز جورج  السِّ

جادامير وفي هجوم إرنست جلنر على القوى المناوئة للعقل
(1)

، وهو وباء بدأ في 

ذهب فيها إلى أن الكلمات فتجنشتاين رأي جلنر من رؤية  عويصة تبناّها لودفيج 

 أن تعني شيئًا لمن ينطق بها. لا بدّ 

جديد في تناول مبدأ تنزيه الله عن الجهة أمّا الهدف الثاني فهو وضع منهج 

. وبهذا تتشكّل لدينا رؤية تتعلّق بنظرية والحيز، فليس كمثله شيء في هذا العالم

ة والحقيقة توجدان بقطع المعرفة، وتحديدًا الفرضية الواقعية، ترى أنّ الواقعي

النظر عن إمكانية تصوّرهما أو التفكير فيهما، وأنّ الملاحظة التجريبية هي 

                                                   
= 

Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Hermeneutics,” by Bjorn Ramberg and Kristin 

Gjesdal (2005). 

 .Ernst Gellner, Reason and culture (Oxford: Blackwell, 1992), pp. 132-135 انظر: (1)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(17) 

طريق المعرفة الرئيس. وفي سياق الحديث عن الله، فإنّ الملاحظة التجريبية 

تعني دراسة حقيقة الله من واقع مادة الوحي الإلهي، وهي لغة القرآن العربية. 

ويلي الذي ي وصي به القرآن  جمهورَ القرّاء وهو ما سار عليه وهذا هو المنهج التأ

 الطبري في تفسير الجامع.

سوف يقدّم البحث الذي بين أيدينا دراسة استقصائية للبحوث التي 

تناولت القرآن مشفوعة بإطار تحليلي مقارن للخطابة عند أرسطو. ويلي ذلك 

ند الطبري ثم إعادة تركيب دراسة استقصائية للبحوث التي تناولت التأويلية ع

منهجه التأويلي وتحليله في ضوء التفسير السابق للقرآن مقارنة بالخطابة عند 

أرسطو. وختامًا، يعقد البحث مقارنة سريعة بين القرآن ومنهج الطبري التأويلي 

 من جانب وبين الآراء المعرفية لجلنر وهيرش وباتريك نيرهوت.
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 القسم الثاني: القرآن:

ل الدراسة الاستقصائية البحثية القرآن عبر محاور ثلاثة؛ الأول تتناو

يتصدى لقضية تأليف القرآن، في حين يناقش الثاني مصطلح الكتاب والقرآن، أمّا 

 الثالث فيستعرض التراث الكلاسيكي والخطابة.

 تأليف القرآن:

ن ترى العقيدة  الإسلامية الكلاسيكية أنّ القرآن من عند الله، سواءٌ أكا

الله الأزلي )كما يقول الأشاعرة(، أو كان مخلوقًا )كما يقول المعتزلة(.  كلام

 محمد )ت. 
ُّ
( بكلام الله؛ ولذا هو مبلّغ رسالة الله إلى 632وقد نطق النبي

البشرية، وليس هذا الكلام من تأليفه، يستوي في ذلك المنطوق أو المكتوب. 

مع في نسخة معتمدة بأمر من الخليفة الثالث  وقد عهد إلى الكَتَبة فدوّنوه، ثم ج 

 ( استنادًا إلى ما دوّنه الكَتَبَة من كلام النبي.656 -644عثمان )

على الجانب الآخر، ظلّ الاتفاق منعقدًا ردحًا من الزمان بين الباحثين من 

 وأنه قرأه على المسلمين ثم دوّنه 
ّ
غير المسلمين على أنّ القرآن من تأليف النبي

مع في المصحف. والقول بأنّ القرآن كان في الأصل شفهيًّا يعزّزه الكَتَبَة  وج 

جاء بلا  غير مترابط -حتى في نسخته المحرّرة  بعد جمعه-التصوّر بأن النصّ 

مَة الكلام الطبيعي التلقائي بخلاف ما عليه الكتابة نظام؛ وهي س 
(1)

. وارتبط هذا 

                                                   

راقية المتداولة حول القرآن منذ ك وعدم الانسجام هي من أشهر الانتقادات الاستشاتهام القرآن بالتفكّ  (1)

نية والتركيب سق الب  يمكن القول بأن خلاف ذلك والقول بأن القرآن متّ  نولدكه وحتى الآن، غير أنه

ثبات ذلك من إب ا في الساحة الاستشراقية المعاصرة، فهناك مستشرقون كبار اهتمواا جدًّ ا بارزً أضحى رأيً 

= 
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لة المبكّرة من مجيء المنهج بفرضية أخرى ترى أنّ القرآن يجسد المرح

الإسلام ثم يأتي بعده الحديث والسيرة النبوية والتفسير
(1)

. وقد خرق جون 

هذا الإجماع بشكل  جذري وذهب إلى أنّ النصّ المعتمد هو وحدة  وانسبرو

وّنت في صورة مكتوبة وَفق مفهوم  أدبية لم تكن أبدًا كلام فرد واحد وإنما د 

ل مجموعة من العلماء في القرن التاسع في توحيدي نموذجي للنبوّة. وهو عم

وقت تميَّز فيه الإسلام وأصبح ديناً مستقلاًّ عن محيطه الطائفي اليهودي 

والمسيحي
(2)

 . 

                                                   
= 

ية؛ من أبرزهم: أنجيليكا نويفرت، وخصوصًا كتابها: )حول ة المنهجع العدّ خلال اشتغال علمي متنوّ 

تركيب السور المكية(، ونيل روبنسون: )اكتشاف القرآن(، وميشيل كويبرس: )في نظم سورة المائدة(، 

في هذا السياق عقد موقع تفسير  .وسلوى العوا: )العلاقات النصيّة في القرآن، الصلة والتماسك والبنية(

ضم دراسات ومقالات لأعلام هذا الاتجاه الذي أبرز اتساق القرآن  «التزامني الاتجاه» ملفا حول

 (قسم الترجمات) .وانسجامه الداخلي، يمكن مطالعته على قسم الاستشراق بموقع تفسير

 انظر على سبيل المثال: (1)

Theodor Nöldeke, Geschichte des Qorans, Zweite Auage, bearbeitet von Friedrich 
Schwally, 3 vols., 1909-38 (Hildesheim and New York: Georg Olms Verlag, 1970); Tor 
Andrae, Muhammad: the man and his faith (New York: Charles Scribner's Sons, 1936); 
Richard Bell, The origin of Islam in its Christian environment (London: Macmillan, 
1926); Régis Blachère, Introduction au Coran (Paris: Maisonneuve, 1947); John Burton, 
The collection of the Quran (Cambridge: Cambridge University Press, 1977); Angelika 
Neuwirth, Studien zur Komposition der Mekkanischen Suren, Studien zur Sprache, 
Geschichte und Kultur des Islamischen Orients, Neue Folge, Bd. 10 (Berlin and New 
York: De Gruyter, 1981). 

فة في عرض آراء المستشرقين حول القرآن الكريم، وهذه الآراء مشكلة ومخالفة لموقف ستتابع المؤلِّ  (2)

المنشورة على القسم، قنا قبل على مثل هذه الآراء في عدد من المواد المسلمين من كتابهم، وقد علّ 

 (.قسم الترجمات)يراجع: المواد ضمن ملف )تاريخ القرآن(، )الاتجاه التنقيحي(، وغير ذلك. 
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بعبارة أخرى إنّ الوحي النبوي لم يكن البداية لما صار لاحقًا البناء 

العقدي للإسلام في القرن التاسع، بل كان ثمرة لهذا البناء العقدي
(1)

تمثّل . و

منهج وانسبرو في مقاربة القرآن بوصفه جزءًا لا ينفصل عن التراث التفسيري؛ 

ريبين أندرو كبير   هذا بشكل  وقد تابعه في 
(2)

. كذلك تبنىّ كلود جيليو
(3)

رَأ يَ  

                                                   

 انظر: (1)

John Wansbrough, Quranic studies: sources and methods of scriptural interpretation 

(Oxford: Oxford University Press, 1977), p. 52:  

ل السُّ حيث يقول:  نة باعتبارها تجسيدًا للممارسة/ الحكم النبوي لا يمكن أن يكون قد حدث إنّ تشكُّ

قبل بداية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، ولهذا يمكن اعتبارها متزامنة مع النظرة للقرآن 

 
ّ
تصوري أن  . ووضع الوحيين في منزلة واحدة لا يعني فيباعتباره النسخة المجموعة من أقوال النبي

جمع الوحي القرآني لم يتسنَّ إلا بعد أن  العكس محتمل فإنّ  القرآن صار بمنأى عن سلطة السنةّ. بل إنّ 

دت معالمها هناك. والاعتراف أمكن ربط محتواه بالسنةّ النبوية والأهم بالشخصية التاريخية التي تحدّ 

رات التقليدية نظر إليه على أنه انعكاس للتصوّ النبي هو مصدر التشريع في حياة المجتمع الدينية قد ي   بأنّ 

 عن السلطة الكاريزمية. 

 للاطلاع على فكرة الإسلام والطوائف، انظر:

Wansbrough, The sectarian milieu: content and composition of Islamic salvation history 

(Oxford: Oxford University Press, 1978). 

  انظر: (2)

Andrew Rippin, The Quran and its interpretative tradition (Aldershot: 

Ashgate/Variorum, 2001), e.g. “The Quran as literature: perils, pitfalls and prospects" 

[1982], pp. 38{47; “Literary analysis of Qurʾān, tafsīr, and sīra: the methodologies of 

John Wansbrough" [1985], pp. 151-232; RHMNN and the Hanifs" [1991], pp.153-168; 

“Quranic studies, part IV: some methodological notes" [1997], pp. 39-46; “Western 

scholarship and the Quran," in Jane Dammen McAuliffe (ed.), The Cambridge 

companion to the Qurʾān (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), pp. 235{251, 

esp. pp. 243f. 

ترجمة: د/ زياد فروح،  (،بدايات تفسير القرآن) :، الأولى بعنوانحول التفسير ترجمتين جيليونشرنا ل  (3)

، (الأسطورة، قصة الخلاص في تفسير الطبري، توظيف الأخبار الإسرائيلية في تفسير الطبري ودلالاته)

= 
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 ترجمات

(21) 

وانسبرو عن التأليف الجماعي لكنه أبقى على التاريخ المتعارف عليه. وعلى 

النبوية والمصادر التاريخية المبكّرة  أساس المعلومات التي تتيحها السيرة

والقرآن يرى جيليو أنّ كَتَبَة النبي كانوا على دراية بالكتاب المقدّس وبالتراث 

 انخرط في حوار مستمر معهم، فقد 
ّ
اليهودي والمسيحي ولغته، ونظرًا لأنّ النبي

ى تشكّلت الرسالة عبر ما لديهم من معرفة؛ ولذا فإن القرآن عملٌ جماعي. وير

جيليو أن هذا التصوّر يفسّر لنا سبب حرص القرآن على تحديد مواقفه العقدية 

في ضوء اليهودية والمسيحية واشتماله على العديد من الكلمات السريانية
(1)

. 

                                                   
= 

الجزء الثاني من هذا الكتاب المجمّع بعنوان:  أ.د/ سامي مندور، يمكن مطالعتهم ضمن ترجمة:

، على قسم (التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة، الجزء الثاني: الدراسة الداخلية لكتب التفسير)

 (قسم الترجمات)الاستشراق بموقع تفسير. 

 انظر: (1)

Claude Gilliot, “Le Coran, fruit d'un travail collectif?", in D. De Smet, G. de Callatay & 

J.M.F. Van Reeth (eds.), al-Kitāb. La sacralité du texte dans le monde de l'islam, Actes 

du Symposium International tenu _a Leuven et Louvain-la-Neuve du 29 mai au 1 juin 

2002, Acta Orientalia Belgica Subsidia III (Bruxelles: D. De Smet, 2004), pp. 185-231.  

وفي مسألة اشتمال القرآن على كلمات سريانية يشير جيليو إلى دراسة لكريستوف لكسنبرج في هذا 

 الصدد. انظر:

Christoph Luxenberg. Die syro-aramäische Lesart des Koran. Ein Beitrag zur 

Entschlüsselung der Koransprache (Berlin, 2000), pp. 218-222.  

 انظر أيضًا الدراسة الأولية لفكرة التأليف الجماعي عند:

"Les "informateurs" juifs et chrétiens de Muḥammad. Reprise d'un problème traité par 

Aloys Sprenger et Theodor Nöldeke, JSAI 22 (1998): 84-126. 
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 ترجمات

(22) 

، ولعلّ القرآن مع النبي نشأةوهناك من الباحثين من أبقى على فكرة 

برز طبيعة القرآن التي تحاجج عن الرأي الذي ي أبرزهم أنجيليكا نويفرت

الشفاهية و)الليتورجية( التعبّدية. ويرى أصحاب هذا القول أنّ القرآن نشأ في 

ّ عند الكعبة ثم أصبح قرآنًا ي تلى في الشعائر المبكّرة 
صورة عبارات نطق بها النبي

وفي القلب منها الحج
(1)

. وبعد التعرّف على تاريخ الخلاص في الكتاب 

اليهود والنصارى تشكّل مفهوم الكتاب عند النبي المقدّس عَب ر الاتصال ب

والمجتمع المسلم، وهو ما يعكس مرحلة أخرى من التطوّر
(2)

. ومع ذلك فقد 

تراجعت مع تبلور النصّ المعتمد، الذي هو في حقيقته وثيقة شفهية في الأساس 

ت تلى في السياق التعبدي. ويقوم منهج نويفرت على فرضية ترى أنّ مراحل تطوّر 

القرآن حاضرة كلّها في النصّ ويمكن تتبّعها عبر تواريخ السور والآيات التي 

                                                   

 انظر:  (1)

Neuwirth, Vom Rezitationstext über die Liturgie zum Kanon: zu Entstehung und 

Wiederauflösung der Surenkomposition im Verlauf der Entwicklung eines islamischen 

Kultus,” in Stefan Wild (ed.), The Qur'an as text (Leiden: Brill, 1996), pp. 69-105. 

 القرآني وتطوره، انظر: النماذج لمنهج نويفرت في تناول النصّ للوقوف على مزيد من 

 “Structural, linguistic and literary features," in Jane Dammen McAuli_e (ed.), The 

Cambridge companion to the Qur'an (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 

pp. 97-114, esp. pp. 100-104. 

الاستمرارية )س على مفاهيم يان إسمان حول تعد هذه الفرضية فرضية رئيسة لدى نويفرت وتتأسّ  (2)

الدراسات القرآنية  :، لمراجعة هذه الفرضية والتعليق عليها، يراجع(الاستمرارية النصية)و (الشعائرية

قسم ) .تفسيروالفيلولوجي التاريخي النقدي، ترجمة: محمد عبد الفتاح، ترجمة منشورة على موقع 

 (الترجمات
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 ترجمات

(23) 

بيّنها نولدكه
(1)

. وجاء دانييل ماديغان فتابَع نويفرت فيما ذهبت  إليه من عزو 

 وفي الزعم بأنّ القرآن شفهي في الأساس في نظرته لنفسه 
ّ
القرآن إلى النبي

من فهم القرآن بحسَب نصّه ووَفق كوساطة بشرية للكلام الإلهي، وأنه لا بد 

مفاهيمه الخاصّة؛ لكنه مع ذلك لا يتّفق مع القول بأنّ القرآن مشتمل على 

مراحل من التطور التاريخي
(2)

. 

  

                                                   
(1) Neuwirth, “Rezitationstext,” pp. 100-103. 

 انظر: (2)

Daniel A. Madigan, The Qur'an's self-image: writing and authority in Islam's scripture 

(Princeton: Princeton University Press, 2001), esp. pp. 13-52; 

دورنا إذن أن نقرأ من القرآن ما كان محمد والمسلمون : »إذ يقول 23وللاطلاع على منهجه، انظر ص

 «.مونه من أهل الكتاب الذين اتصلوا بهم، لا أن نقحم على القرآن ما علمناه عن هذه الكتبيتعلّ 
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 ترجمات

(24) 

 :الكتاب والقرآن

 Geo Widengrenجيو ويدينجرين ننطلق في هذا المحور من دراسة 

اهبنّ الذي أتَ  ما المنهج لمصطلح الكتاب، وسوف ي لهم اشتغاله إلى حدٍّ 
(1)

ويرى . 

، يعود إلى book," or \writing\ويدينجرين أن مفهوم الرسول والكتاب 

لك)نموذج الشرق الأدنى القديم في  ، والذي م ن أظهر  معالمه (تقديس الم 

اعتقادٌ أسطوري بأنّ الملك من خلال العروج أو الهبوط أو كلاهما معًا قد حاز 

بّ قانون المملكة. ولأن ويدينجرين على كتاب إلهي سماوي احتوى ع لى ل 

د  متأثّر بمدرسة الطقوس الشعائرية والأساطير فقد رأى أنّ هذه الأسطورة تجسِّ

تتويج الملك الذي ي نظر إليه على أنه إله. وفي القرآن نجد أنّ الله هو الملك الذي 

 )هو النبي محمد( عبر رسول  سماوي )هو
ّ
ل كتابَه على رسول  أرضي ن ز  الروح  ي 

القدس(
(2)

. ووَفق منظور القرآن فإن الكتاب يتّخذ شكله المادي الأرضي في 

ف، وألواح، وزبور، ويرى نفسه موافقًا للكتب التي أ نزلت  على  ح  صورة ص 

                                                   

 انظر: (1)

Geo Widengren, Muhammad, the apostle of God, and his ascension (King and Saviour 

V) (Uppsala: Almqvist & Wiksells, 1955).  

 وفي تناوله لمصطلح الكتاب تابَع ويدينجرين آرثر جيفري فيما ذهب إليه في:

The foreign vocabulary of the Qur'an (Baroda: Oriental Institute, 1938); The Qur'an as 

scripture (New York: Russell F. Moore Company, 1952). 

في كتابه عن محمد، في الصفحات من الثامنة حتى العاشرة إلى سورة: الشعراء،  يشير ويدينجرين (2)

وما بعدها إلى سورة  117، ويشير في صفحة 24 -19 :، وسورة التكوير، الآيات195 -192الآيات 

 .197إلى  192الشعراء من الآية 
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 ترجمات

(25) 

سل السابقين عدا أنّ القرآن نزل منجّمًا الرُّ
(1)

. وإذا نحّينا جانبًا مسألةَ نزوله 

الأقرب إلى القرآن  (الكتاب السماوي)طورة منجّمًا فإن ويدينجرين يرى أنّ أس

تتجلّى في نسخة الألواح لبني إسرائيل في بلاد الرافدين
(2)

. 

بين  Matthias Radscheitوفي دراسة حديثة ربط ماتياس رادشايت 

الكتاب ونظرة القرآن لنفسه كإعجاز، وهو عنصر مهم في إستراتيجيته لإقناع 

 canonرادشايت أن لفظ الكتاب لا ي راد به أهل الكتاب بألوهية رسالته. ويرى 

أو لائحة نصوص مقدّسة، وإنما وثيقة مكتوبة تحدّد العلاقة بين الله وعباده وَفق 

ميثاق أقرّ فيه الناس بأن لا يشركوا بالله شيئًا وأن يفردوه بالعبادة. وبهذا المعنى 

فإنّ أهل الكتاب هم أهل الميثاق
(3)

ا يدلّ عليه ما . وكون القرآن من عند الله  حقًّ

فيه من إشارات إلى آيات وأحداث تاريخية وظواهر طبيعية تشهد بإعجازه 

وسموّه فوق التاريخ والسببية. ولذا يرى رادشايت أن مردّ الإعجاز في آيات الله 

                                                   

مًا في صفحة منجّ ث عن مسألة النزول ؛ ويتحدّ Widengren, Muhammad, pp. 116- 123انظر:  (1)

123. 

الألواح البابلية  جوهانس بيدرسن أنّ . وهو متأثر هنا بشكل جزئي بفكرة 121المرجع السابق، ص (2)

 هي المقابل للكتاب الإسلامي السماوي: انظر:

 Pedersen, J: Reviewof E. Meyer: Ursprung und Geschichte der Mormonen (Halle, 

1912), in Der Islam 5 (1914) 110-115. 

(3) Matthias Radscheit, “I'jaz al-Qur'an im Koran?,” in Wild (ed.), The Qur'an as 

Text, pp. 113-123, esp. p. 118 passim. 

 وقد وافق رادشايت في تفسيره الكتاب بالميثاق ديفيد كونستلينجر في دراسة بعنوان:

'Kitāb' und 'ahlu l-kitābi' im Kuran," in Rocznik Orjentalistyczny 4 (1926): 238  - 247. 
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 ترجمات

(26) 

ليس لخصائصها اللغوية وإنما لإشارتها إلى قدرة الله المعجزة التي تهيمن على 

الطبيعة
(1)

. 

ان فيلدكما درس شتيف
(2)

منهج القرآن في التمييز بين البشري والإلهي لكن  

عَب ر التركيز على الكلام لا القدرة المعجزة، فكلام الله تامّ لا يشوبه نقص 

بخلاف كلام البشر. وفي هذا السياق يرى فيلد أنّ القرآن يستخدم مفهوم 

عن كلام الله )النزول وتنزيل وإنزال( المأخوذة من الجذر )ن ز ل( عند الحديث 

«الأفقي»الذي يخاطب البشر، فقد نزلَ من أعلى بخلاف التواصل البشري 
(3)

 .

                                                   
(1) Radscheit, “I'jaz al-Qur'an im Koran, pp. 115-118, esp. p. 123. 

ه (، أحد أبرز أعلام الاستشراق الألماني، حاصل على الدكتورا-1937)، Stefan Wild  شتيفان فيلد (2)

د  الألماني للدراسات الشرقية ببيروت ، وعمل كرئيس للمعه1961في الفلسفة من جامعة ميونيخ عام 

، وهو أستاذ اللغات السامية والدراسات الإسلامية في جامعات؛ أمستردام، 1974 ىوإل 1968منذ 

. له عدد من الكتابات م2002ورينيش فريدريش فيلهلمز في بون، وقد بقي في الأخيرة حتى تقاعده في 

 بين الـتأليف والتحرير، من أهمها: المهمّة

The Qur’an as Text, Brill, 1996. ، ّوكتاب، ،  القرآن كنصSelf-Referentiality in the 

Qur'an (Diskurse Der Arabistik, Harrassowitz; 1., Aufl. ed. Edition, 2007 ، المرجعية

 الذاتية في القرآن. 

ترجمة: هدى  ره فيلد، كتبه دانييل ماديغان،الذي حرّ  (القرآن كنصّ )ا لكتاب وقد نشرنا عرضً 

 .عة على قسم الاستشراق بموقع تفسيرالرحمن النمر، يمكن مطالعته ضمن الترجمات المنوّ  عبد

 (قسم الترجمات)

 انظر: (3)

S. Wild We Have sent down to thee the book with the truth. . .Spatial and temporal 
implications of the Quranic Concept of Nuzul, Tanzil, and Inzal in in Wild (ed.), 
The Qur'an as Text, pp. 137-153, esp. pp. 141-145. 
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 ترجمات

(27) 

ومثل رادشايت يرى فيلد في المقابلة القرآنية بين الإلهي والبشري وسيلة لتعزيز 

مصداقية الرسالة النبويّة لدى غير المؤمنين. وفي دراسة أخرى يتناول شتيفان 

آل عمران التي يتحدّث فيها القرآن عن نفسه ككتاب فيلد الآية السابعة من سورة 

كَمَات وأ خر متشابهات وعن مسألة التأويل ح  يشتمل على آيات م 
(1)

. وهذه 

المرجعية الذاتية تعود في رأي فيلد إلى نشأة القرآن ووظيفته كتلاوة أمام جمهور 

إنّ »لد: ، ويقول في«المجتمع المسلم»في البداية ثم أمام « الكفار»متشكّك، هم 

د  القرآن أنّ كثيرًا من النصّ القرآني هو بالفعل تفسير، على نحو   تفرُّ
ه  ن أوج 

م 

يفوق أيّ نصوص مقدّسة أخرى. وفي حالة القرآن فإنّ المرجعية الذاتية لا 

ي له. وهذه المرجعية  تقتصر على مجرّد تركيز غالبية النصّ على التماسك النصِّ

القرآني واعتماده؛ ففي القرآن يتحوّل التفسير  الذاتية سابقة على جمع النصّ 

«نفسه إلى كتاب مقدّس
(2)

. ويعزّز هذا ما توصّل إليه وانسبرو من عدم إمكان 

ي على التأريخ المتعارَف عليه.  الفصل بين القرآن والتفسير، لكن فيلد يبق 

                                                   

 انظر:  (1)

Wild, The Self-Referentiality of the Qurʼān: Sura 3:7 as an Exegetical Challenge," in 
McAuliffe, Barry D. Walfish and Joseph W. Goering (eds.), With reference for the 
word: medieval scriptural exegesis in Judaism, Christianity, and Islam, pp. 422-436. 

 انظر: (2)

Wild, Self-referentiality," p. 432; McAuliffe, Text and textuality: Q. 3:7 as a point of 

intersection," in Issa J. Boullata (ed.), Literary 

structures of religious meaning in the Qurʼān (Richmond: Curzon Press, 2000), pp. 56-

76. 
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 ترجمات

(28) 

صنفّ ماديغان
(1)

كتابًا عن مفهوم الكتاب، وبخلاف نويفرت التي تقصر  

الكتاب على الفترة المكية المتأخّرة فإنّ ماديغان يرى أنّ الكتاب هو أهمية 

المفهوم المحوري الذي يوحّد القرآن ككلّ 
(2)

. ومضى معنا نظرته للقرآن على 

أنه عمل شفاهي في الأساس، وهو تصوّر ينقد ما ذهب إليه جيفري وويدينجرين 

ابمن أنّ القرآن كتاب، ومحاولتهما تحديد نوعية هذا الكت
(3)

. كما يرفض 

إلى المقابل « كتاب»، ويفضّل ترجمة «نموذج الشرق الأدنى»ماديغان فكرة 

؛ ولذا فإنّ أهل الكتاب عنده من لهم دراية بالكتابة"Writing"الإنجليزي 
(4)

 .

وبهذا يقترب من تحليل رادشايت وشتيفان فيلد إلا أنّه يضفي على الكتاب معنىً 

ة الكتاب في الخطاب القرآني هي في الأساس رمزية فلسفيًّا أكبر، فيرى أن وظيف

 ، ه  وليست شيئًا ملموسًا. ولأنّ الكتاب رمزٌ فهو متعدد  المعنى وحمّال  أوج 

                                                   

س ومدير معهد سترالي الأصل، وهو مؤسّ أ، كاهن يسوعي معاصر، Daniel Madiganدانييل ماديغان  (1)

دراسات الأديان والثقافات بالجامعة الغريغورية البابوية، حاصل على دكتوراه في الدين الإسلامي من 

، وعمل كأستاذ زائر في عدد من الجامعات، كولومبيا، أنقرة، 1997عة كولومبيا الأمريكية عام جام

. وهو 2001الإسلام المقدس،  بوسطن، من أهم كتبه: الصورة الذاتية للقرآن: الكتابة والسلطة في نصّ 

ترجمة: هدى ا لهذا الكتاب كتبته يامنة مرمر، فة، وقد نشرنا عرضً شير له المؤلِّ الكتاب الذي ت  

)قسم  .الرحمن النمر، منشور ضمن الترجمات المنوعة على قسم الاستشراق بموقع تفسير عبد

 الترجمات(

(2) Neuwirth, Rezitationstext," pp. 88-93, 100f.; Madigan, Self-image, p. 11. 

(3) Madigan, Self-image, pp. 5f. 

 وما بعدها. 22المرجع السابق، ص (4)
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 ترجمات

(29) 

ذاته )...(: وهو الرمز الأساسي لسلطان تتعدّد مستويات المعنى فيه في الوقت 

ط ي للرسول ومنه إلى الناس ليس سجلاًّ  يشتمل  الله وعلمه؛ فالكتاب الذي أ ع 

كمه وإنما النقطة التي تتوجّه منها هذه السلطة الأزلية التي لا  كمة الله وح 
على ح 

ها زمانٌ بخطاب  للوضعية البشرية المحدودة بالزمان. وأ مّ الكتاب )...(  يحدُّ

ليست الكتاب الأصلي الأعظم الذي جاءت منه سائر الكتب الأخرى، وإنما 

ة القاهرةجوهر العلم الإلهي الكلي والإراد
(1()2)

. 

وعن لفظ القرآن أوضحَ جيليو أن هذا اللفظ ليس عربيًّا خالصًا وإنما هو 

، ومعناها: جزء من «قريان»مثال للمفردات السريانية في القرآن، فهو مأخوذ من 

النصّ مخصّص للقراءة في الطقوس الشعائرية المسيحية
(3)

. ويتناسب هذا مع 

                                                   

 .178وما بعدها؛ وانظر أيضًا ص 76ص نفسه، (1)

رات مغايرة مثل نويفرت وآن سيلفي بواليفو ونيكولاي سيناي ودانييل ماديغان تصوّ  اب آخرونقدم كتّ  (2)

ة بين هذا المفهوم والمفهوم الكتابي لَ لمفهوم الكتاب تربطه بالقداسة والسلطة في سياق بحث الصِّ 

وجهان للقرآن، أنجيليكا نويفرت، ترجمة:  :ذا السياق يراجعوكذلك انتظارات السامعين للقرآن، في ه

د/ حسام صبري، إعلان سلطة القرآن من خلال القرآن، آن سيلفي بواليفو، ترجمة: مصطفى أعسو، 

عرض كتاب )القرآن من خلال القرآن: مصطلحات وحجج الخطاب القرآني حول القرآن(، ميشيل 

 (.قسم الترجمات) .مات منشورة على موقع تفسيرجلتركويبرس، ترجمة: أمنية أبو بكر، وهذه ا

يبرز في الاستشراق الكلاسيكي إرجاع المفاهيم الرئيسة في الإسلام أو القرآن لبعض المفردات  (3)

تبحث في الألفاظ   السريانية أو العبرية أو حتى الحبشية، وهذا الصنيع يعتمد أصالة على عدة فيليلوجية

للكلمة في العائلة اللغوية أو النسل  «الجذرية»يتمولوجية بحث عن الدلالة الإأي أنها ت «ادياكرونيًّ »

= 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(30) 

 Sitz im Lebenالأساس في سياق اجتماعي  وصف القرآن بأنه قراءة شفهية في

تعبّدي
(1)

ر بوضوح تطوّرًا تدريجيًّا في معنى  . وبالنسبة لجيليو فإنّ القرآن ي ظ ه 

                                                   
= 

ا، وهذه الطريقة في البحث والتنسيب لمفردات القرآن مشكلة، فهي تتجاهل اللغوي الأقدم تاريخيًّ 

ا مع ظهور المدرسة البنيوية في دراسة التي تكرست لاحقً  «السانكروني/ التزامني»ضرورة البحث 

يتمولوجية وفي دراسة النصوص في العموم، حيث أوضحت هذه المدارس كيف أن الدلالة الإاللغات 

ي  ا قد لا تكون هي الأكثر فائدة في كشف دلالة الكلمة في نصّ الأقدم تاريخيًّ  أو سياق ما، حيث قد ي خف 

لالات الجديدة ر الذي يطال الكلمات وهذه الانزياحات الدلالية بل والدهذه الدلالة التطوّ  ىالركون إل

التي يمكن  «قرآن» عن أن اعتبار الكلمة ا التي يخلقها حضور الألفاظ  في أنساق جديدة. فضلًا أحيانً 

أنها كلمة تنتمي للغة -بسهولة إيجاد اشتقاق عربي لها قائم على جذر عربي معروف واشتقاق مألوف 

برَّرً د التشابه الصوتي هو أمر ينطوي على مخاطرة ولا يمكن أخرى لمجرّ  ا هكذا ا منهجيًّ له أن يكون م 

ما انتهى إليه البحث الفيلولوجي المعاصر مع جيفري ويوسف الصديق ولكسنبرج  ببساطة، ولعلّ 

والذي يتم فيه إعطاء دلالة للكلمة الواحدة مختلفة بين كاتب وآخر بسبب معجمه اللغوي الذي ي رجع 

لفظي يستطيع أن يجعل كوثر هي كاثاريا اليونانية وهي ا على هذا، فالتشابه ال كبيرً القرآن إليه دليلًا 

كذلك الثبات السيريانية، ويتجاهل إمكان كون الكلمة عربية أصيلة حتى وإن كان يجمعها تشابه لفظي 

كذلك من العيوب الرئيسة لاعتماد هذه  أو حقلي مع كلمات أخرى بسبب الاجتماع في العائلة اللغوية.

في  «المرجعية الذاتية»ريفات التي يضفيها القرآن على نفسه، أو ما يسمى بعناصر التقنية أنها تتجاهل التع

الرجوع  -وأكثرها رئيسية تسميته لنفسه-القرآن، حيث يكون من الضروري لتحديد مصطلحاته الرئيسة 

 «ئقار»ا اعتباره قرآن أي جامع إلى تحديداته عن نفسه وعن طبيعته، وهي التحديدات التي تناسب تمامً 

 (قسم الترجمات) .سجىوَقرُۡءَانهَُۥ جَمۡعَهُۥ  إنَِّ عَليَۡنَا سمحومقروء مجموع 

(1) Gilliot, Travail collectif," p. 196, n. 75, ref. to Jeffery, Foreign vocabulary, pp. 233f.; 

John Muehleisen-Arnold, The Koran and the Bible, or Islam and Christianity 

(London, 1866 [1859]), p. 99, n. 49; Christoph Luxenberg, Die Syro-Aramäische 

Lesart des Koran. Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache (Berlin, 2000), 

pp. 79 et passim. See also Abdesselam Cheddadi, Les Arabes et l'appropriation de 

= 
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بمعناها العام تجسّد المرحلة المبكّرة التي تطوّرت في « القراءة»قرآن، فإنّ: 

هاية ، ثم أصبح القرآن في الن«قراءة عربية»وقت لاحق إلى قرآن عربي بمعنى 

عَلَمًا على هذا النصّ العربي بعينه
(1)

. 

  

                                                   
= 

l'histoire: émergence et premiers développements de l'historiographie musulmane 

jusqu'au IIe/VIIIe siècle /VIIIe si_ecle (Sindbad, Actes Sud: 2004), p. 101. 

(1) Gilliot, Travail collectif," p. 222. 
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 :التراث الكلاسيكي والخطاب البلاغي

إنّ دراسة الخطاب البلاغي في القرآن لها ارتباط جوهري بمسألة علاقة 

القرآن بالتراث الكلاسيكي. ومن المعلوم أنّ الترجمات المنهجية للأعمال 

-ومنها كتاب أرسطو في الخطابة-ة الفلسفية اليونانية القديمة إلى اللغة العربي
(1)

 

قد نشطت  في العصر العباسي وتولّاها مسيحيون نسطوريون ويعقوبيون، وأنّ 

علماء المسلمين قد أفادوا من الفكر اليوناني بشكل  إبداعي منذ هذا الحين
(2)

. 

وزادت عناية المؤلّفين بالمحتوى الكلاسيكي للقرآن. وي عَدُّ إرنست جلنر 

Ernst Gellner  عند « اللوجوس»من أوائل مَن تحدّثوا عن نظرية الكلمة

 أفلاطون وأثرها في القرآن، وكان مما قال:

                                                   
(1) Michel Cuypers, “Structures rhétoriques dans le Coran. Une analyse structurelle de 

la sourate “Joseph” et de quelques sourates brèves,” Mélanges de l'Institut 

dominicain d'Études orientales (MIDEO) 22 (1994): 107-195; p. 107. 

 للاطلاع على الظروف الاجتماعية والسياسية لحركة الترجمة، انظر: (2)

Dimitri Gutas, Pensée grecque, culture arabe, trans. by Abdesselam Cheddadi (Paris: 

Aubiers, 2005 [1998]), esp. pp. 37-60; Richard Walzer, Greek into Arabic: essays on 

Islamic philosophy (Oxford: Bruno Cassirer, 1962); S.M. Stern, Albert Hourani & 

Vivian Brown (eds.), Islamic philosophy and the classical tradition. Essays presented 

by his friends and pupils to Richard Walzer on his seventieth birthday (Columbia, South 

Carolina: University of South Carolina Press, 1973) 

يثة، وكذلك للاطلاع على عمل الفارابي مع ترجمات لأفلاطون وأرسطو وفلاسفة الأفلاطونية الحد

 انظر:

Walzer, Al-Farabi on the perfect state: Abū Naṣr al-Fārābī's Mabādiʼ ārāʼ ahl al-

madīna al-fāḍila. A revised text with introduction, translation, and commentary by 

Richard Walzer (Oxford: Clarendon Press, 1985) 

 ي حول هذا الموضوع وخاصة الفارابي.ويمكن الرجوع لأعمال أخرى لمحسن مهد
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( تضفي صبغة ألوهية على المفهوم 1إنّ الأفلاطونية الأصلية )وَفق مارك »

( تنسب مجموعة محدّدة بدقّة 2المنعزل، بينما الأفلاطونية القرآنية )وَفق مارك 

إلى الإله. ورغم أنّ تفسير هذه الأقوال يظلّ محلّ جدل  يةالمعيارمن الأقوال 

أيضًا لكنه جدل أقلّ من فئة المفاهيم المفتوحة غير المحدّدة. إذن فالقاعدة هنا 

ب بل تعزّزها القدرة المطلقة، وهي على الأقلّ محددة  ليست متعالية فحَس 

رية المكتفية بذاتها ودقيقة نسبيًّا. والمجموعة غير المحدّدة من المفاهيم المعيا

أقل إقناعًا ووضوحًا من المجموعة المحدّدة من الأقوال المنطوقة بصورة 

إلهية. وسلطتها مدعومة اجتماعيًّا من الفئات الاجتماعية التي تستطيع القراءة 

والكتابة فضلًا عن الحرص على استدعاء شرعيتها في مواجهة تلك الجماعات 

عة هائلة من التفاسير والتأويلات للمجموعة التي تهدّدها، مما يعزّز مجمو

«الأولية من الأقوال السماوية
(1)

. 

كما يربط جلنر بين الأفلاطونية القرآنية والنظرية الأفلاطونية السياسية، 

وبخاصة مبدأ الاستحقاق والجدارة وأولويته على النَّسَب والقرابة في المناصب 

ه عقد اجتماعيالإدارية في الدولة، وينظر للقرآن على أن
(2)

. ويكاد يتفق ماديغان 

مع جلنر تمامًا )لكن دون أن يشير إليه(؛ إ ذ  يقول متأثرًا بجاك دريدا وبقراءته 

                                                   
(1) Ernst Gellner, Muslim society (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), pp. 22f. 

 المرجع السابق. (2)
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الشخصية لأفلاطون أنّ الكتابة بمفهوم الكتاب، في القرآن، هي هذا النوع من 

الكلام الحي، لا مجرّد سطور على أوراق. وأنّ كتاب الله يبقى حاضرًا يتّسم 

ي وقتًا طويلًا في  ض  بالذّكاء والفاعلية. فهو قويّ لا حاجة به إلى مَن  يدفع عنه، ي م 

الدفاع عن نفسه
(1)

. وأوضح مثال لمفهوم الكتاب في الأديان التي اتصل بها 

في ظلّ إصرارها على  الأحبار )الرابينية(محمد من منظور ماديغان هو يهودية 

ذاته تشير إلى نفسها بالتوراة المكتوبة؛ وبهذا  الطبيعة الشفهية للتوراة وفي الوقت

يصل ماديغان في النهاية إلى ما قاله ويدينجرين حول ألواح بني إسرائيل عدا أنه 

ينطلق في هذا من نظرية اللوجوس )الكلمة( بدلًا من الاعتماد على نموذج 

تقديس الملك في الشرق الأدنى
(2)

. 

قرآن في سياق تراث العصور أمّا عبد السلام الشدادي، الذي يضع ال

رة والتقاليد الفلسفية الكلاسيكية، فيركز على مفهوم الحقّ في  القديمة المتأخِّ

القرآن الذي يرى أنه لا يتعلّق بالمحتوى بقدر  ما يتعلّق بالتأكيد على أن الحقّ 

واحد وموجود وإن غفل عنه الناس أحيانًا
(3)

. ويضفي الشدادي على مفهوم 

                                                   
(1) Madigan, Self-image, p. 124, ref. to Plato, “Phaedrus," 276a, in Platonis Opera, vol. 

2, edited and critically annotated by John Burnet (Oxford: Clarendon Press, 1901). 

Translated by R. Hackford (Cambridge: Cambridge University Press, 1952). 

(2) Madigan, Self-image, pp. 211f. 

(3) Cheddadi, L'Appropriation, p. 108; on the Quran, see pp. 94-112.  
 ة واضحة على ما كتبه مارشال هودجسون، انظر:يعتمد الشدادي بصور

Marshall G. S. Hodgson, The venture of Islam. Conscience and history in a world 

civilization, 3 vols. (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), and Garth 

= 
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ي صبغةً نسبيةً فيؤكّد أنه رغم تقرير القرآن أنّ الله هو مصدر الحقّ، الحقّ والتعال

إلا أنهما متغايران، فالحقّ ن زّل أو أنزله الله  للإنسان مما يقتضي وجود مسافة 

واختلاف بين الله نفسه وبين الحقّ والإنسان. والإنسان بوصفه كائناً اجتماعيًّا لا 

إن التزم به  هذا أخذ الله ميثاقًا على الإنسانوجود له بدون الله وبدون الحقّ، ول

تحقّق العدل والسلام، وهذا هو الحقّ الذي يشهد له القرآن عبر النماذج 

التاريخية
(1)

ا  . وهنا نجد الشدادي مثل رادشايت يرى في الميثاق عنصرًا محوريًّ

للقرآن، إلا أنه يربط هذا بمسألة الحقّ في إطار أعمّ 
(2)

. 

سألة الأسلوب الخطابي البلاغي والنصوص الإسلامية وفيما يتعلّق بم

نجد رونالد مينيه ولويس بوزيه، ونائلة فاروقي وأهيف سنوّ ينتصرون لمسألة 

البلاغة الساميّة التي تضم اللغة الع برية والسريانية والعربية، وتتجلّى في الكتاب 

اني المقدّس والحديث الإسلامي، وتختلف عن الأسلوب الروماني واليون

                                                   
= 

Fowden, Empire to commonwealth: consequences of monotheism in late antiquity 

(Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993).  

الدور الاجتماعي المركزي للكلمة : »Muslim societyمن كتاب  22وانظر ما قاله جلنر في ص

تجعل منه المكتوبة لا يكمن في نقل رسالة  ما وإنما إبرام عقد. وأفضل طريقة لإبرام عقد والإلزام به أن 

 «. رسالة سماوية

(1) Cheddadi, L'Appropriation, pp. 109- 112. 

 .113المرجع السابق، ص (2)
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القديم
(1)

. وقد حلّل ميشيل كويبرس
(2)

رين العرب   القرآن نفسَه، وذكر أنّ المفسِّ

رغم اطلاعهم على كتاب الخطابة لأرسطو ألا أنهم لم يستفيدوا من أبرز 

                                                   
(1) Roland Meynet, Louis Pouzet, Naïla Farouki & Ahyaf Sinno, Rhétorique 

sémitique. Textes de la Bible et de la Tradition musulmane (Paris, éditions du Cerf, 

1998);  

وما بعدها، وكذلك  9للوقوف على الفرق بين البلاغة الساميّة والبلاغة اليونانية والرومانية انظر ص

 .306، 33ص

هو رجل دين كاثوليكي، من أتباع شارل دو فوكو، عاش في : (Michel Cuypersميشيل كويبرس )  (2)

ص في (، وتخصّ IDEO) كعضو في المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية 1989مصر منذ العام 

س المتقدم ية مع الأدب المقدّ ق بتركيبه وبعلاقاته النصّ سيما فيما يتعلّ  القرآني، لا الدراسة الأدبية للنصّ 

 ا.تاريخيًّ 

 من أهم أعماله:

La Composition du Caran. Nazm al-Qur’ān, Paris, Gabalda, 2012. 

المقراني وطارق منزو، وصدر عن دار المشرق،  عدنان :في نظم القرآن، وهو مترجم للعربية، ترجمه

 م.2018لبنان، 

Le Festin, une lecture de la sourate al-Mā’ida, Lethielleux, 2007. 

 :في نظم سورة المائدة: نظم آي القرآن في ضوء منهج التحليل البلاغي، وهو مترجم للعربية، ترجمه

 م.2016م عمرو عبد العاطي صالح، وصدر عن دار المشرق عا

Une apocalypse coranique: Une lecture des trente-trois dernières sourates du Coran, 

Gabalda, 2014. 

في نظم القرآن؛ قراءة في نظم السور الثلاث والثلاثين الأخيرة من القرآن في ضوء منهج التحليل 

ـ= ه1444تفسير للدراسات القرآنية، البلاغي، ترجمة: زياد فروح، تقديم: خليل محمود اليماني، مركز 

 .م2023

 له بعض الدراسات المترجمة على موقع مركز تفسير:

 .ة في القرآن، ترجمة: خليل محمودالبلاغة الساميّ  -

= 
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(37) 

، واعتنوا بدلًا من ذلك بفنّ الإلقاء أو «نظام الخطاب»مفاهيمه ألا وهو 

الكتاب المقدّس وليس منشؤها المحسّنات، وقد ادّعوا أنفسهم بأنها نشأت في 

في النظر  (البلاغة الساميّة) كويبرس يميل أيضًا إلى مسألةعند اليونان. ولذا فإنّ 

إلى القرآن
(1)

، ويرى أنّ سفر المزامير هو النموذج الكتابي الأقرب له
(2)

. ويثبت 

كويبرس في دراساته المنهجية التي أجراها أنّ التحليل البلاغي يسلّط الضوء 

الوحدة البنائية التي تميّز السور الفردية وترتيب السور بل والقرآن ككلّ.  على

رون المسلمون بالسياق التاريخي والقواعد الفقهية بدلًا  ني المفسِّ وفي المقابل ع 

من العناية بالتراكيب البنيوية
(3)

. 

                                                   
= 

 .س والقرآن: نسق أدبي واحد، ترجمة: عبير عدليالكتاب المقدّ  -

 .قراءة بلاغية وتناصية لسورة الإخلاص، ترجمة: عبير عدلي -

 ا،نة بين التحليل البلاغي والنقد التاريخي لجون وانسبرو وعونتر لولينغ، سورة العلق أنموذجً مقار -

 (قسم الترجمات) .ترجمة: خليل محمود

مركب  يرى أن القرآن نصّ  ذ  ره من خلال أعماله، إ  لا يميل كويبرس لهذا القول، ولكنه ينطلق منه ويقرّ  (1)

 (.قسم الترجمات)ونانية الخطية. ا لقواعد البلاغة السامية لا اليوفقً 

(2) Cuypers, "Sourate 'Joseph'," pp. 107f.  

م( وابن المعتز الخليفة الذي ولي الخلافة 889ويقصد بالعلماء العرب المسلمين هنا ابن قتيبة )ت. 

 (.908ليلة واحدة )ت. 

(3) Cuypers, “Une analyse rhétorique du début et de la fin du Coran,” in De Smet et al. 

(eds.), Al-Kitâb, pp. 233-272.  

يلفت كويبرس الأنظار إلى محاولات )إبراز الاتساق والوحدة الموضوعية( للسور التي جرت على يد 

الأصوليين المعاصرين مثل سيد قطب وأبي الأعلى المودودي، وعلى يد علماء مثل أمين أحسن 

= 
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ماري ويقارن الآخرون بين الإسلام والخطابة الكلاسيكية. فقد درست 

فنّ الجدل عند النصارى والمسلمين  Marie Therese Urvoyي تيريز أورفو

بداية من القرن التاسع الميلادي وتوصّلت إلى توظيفهما لأسلوب القياس 

الإضماري والتمثيل
(1)

. وفي دراسة أخرى حلّلَت أورفوي التراكيب المميزة 

ن اليقي»لمنهج القرآن الإقناعي الخطابي الذي تراه درجة تعبيرية مميزة من 

في مقابل الأديان الأخرى. وهذا اليقين منبثق وَفق تصورها من حقيقة « النفسي

أن النصّ القرآني المعتمَد أنتج بطلب من الخليفة عبر عملية اشتملت على رفض 

ما افتقر إلى المصداقية وكان أقل موثوقية. وتتجلّى القوة السياسية في السلطة 

 والتي انتقلت
ّ
في الواقع إلى الخلفاء من بعده التي منحها النصّ للنبي

(2)
. 

                                                   
= 

: لقرآني على مستوى السور والقرآن ككل في كتاب له بعنوانا إصلاحي الذي سعى لإثبات وحدة النصّ 

وما بعدها في دراسة كويبرس المذكورة أعلاه. أمّا عن  233(؛ انظر ص1979 -1958تدبّر القرآن )

 القرآني، فانظر: المفسرين في العصور الوسطى وعنايتهم ببنية النصّ 

Structures rhétoriques des sourates 105 à 114 », MIDÉO 23, 1997: 157-196; pp. 157f. 

 ومن بين الدراسات الأخرى التي التزم فيها كويبرس بمنهج التحليل البلاغي:

«Structures rhétoriques des sourates 99 à 104 », Annales islamologiques 33, 1999; 31-
62; Structures rhétoriques des sourates 92 à 98 », Annales islamologiques 34, 2000, 95‒
138; «Structures rhétoriques des sourates 85 à 90 », Annales islamologiques 35, 2001, 
27‒99; L’analyse rhétorique : une nouvelle méthode d’interprétation du 
Coran», Mélanges de science religieuse (Université catholique de Lille) 3, 2002, 31‒58. 
(1) Marie-Thérèse Urvoy, "Argumentations rhétoriques de l'apologétique arabe 

chrétienne” in Geneviève Gobillot (ed.), L'Orient chrétien dans l'empire musulman 

Hommage au professeur G_erard Troupeau (Versailles: Editions de Paris, 2005), 

pp.109-117. 
(2) Urvoy, “De quelques procédés de persuasion dans le Coran," Arabica 49 (2002): 

456-476. 
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وأثبت جاك جومييه أنّ القرآن يوظّف أسلوب القياس المنطقي في إثبات 

أن إعجازه دليل تجريبي على طبيعته الألوهية
(1)

جينيفيف . كذلك درست 

جوبيو  الآية الثلاثين من سورة الروم ومفهوم الفطرة الذي يشير في تصوّرها إلى 

في السماء.  نحوهه وجهك ر في الله بأن  توجّ القدرة على التفكّ الفطرة الإنسانية و

وتصل في النهاية وتتعقّب هذا المعنى عبر آباء الكنيسة وصولًا إلى أفلاطون. 

 -255إلى أنّ نفس مفهوم الدين الطبيعي يتجلّى كذلك في القرآن في الآيتين )

؛ فلا حاجة إلى فرض سجىينِ إكِۡرَاهَ فيِ ٱلد ِ  لآَ  سمح( من سورة البقرة في قوله: 256

ين بقوة لأنه دين فطرة  يتجسّد في تكوين الإنسان القويم وتطلُّع ه الطبيعي نحو  الدِّ

السماء
(2)

. وفي دراسة أخرى تقارن بين القرآن وغيره من الكتب المقدّسة في 

الشرق الأدنى، وترى أنّ هذه الكتب تشتمل على حجج المؤمنين بها في إثبات 

ف القرآن الذي يجسّد حجّة الله في إثبات ألوهيته. وفي سبيل ذلك آلهتهم، بخلا

يوظف أسلوب القياس الإضماري وهو قياس فرضي ناقص، وترى جوبيو أنّ 

متون هرمس هي أقرب نموذج لهذا رغم البون الشاسع بينهما في المسائل 

العقدية
(3)

ى نموذج . وبناء على هذا، فإنّ القرآن وأسلوبه البلاغي ينتمي مرّة إل

الشرق الأدنى، ومرّة للبلاغة السامية وأخرى لليونانية بحسَب مصادر المقارنة 

 ومعاييرها.

                                                   
(1) Jacques Jomier, “L'évidence de l'islam,” in Geneviève Gobillot (ed.), 

L'Orient chrétien, pp. 23-36 esp. p. 35.  
(2) Gobillot, Les Pères de l'Église et la pensée de l'islam in Geneviève Gobillot (ed.), 

L'Orient chrétien, pp. 59-90. 
(3) Gobillot, « La démonstration de l'existence de Dieu comme élément 

du caractère sacré d'un texte, in De Smet et al. (eds.), Al-Kitâb, pp. 103-142. 

 .132 -128نظر: صللاطلاع على ما ورد بشأن متون هرمس، ا
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 القسم الثالث: القرآن؛ السياسة والبلاغ والتفسير:

أحاول في هذا الجزء تفصيل القول في منهجي في التعامل مع القرآن. وتشير 

عدم وجود فارق دراسة جلنر والشدادي وأورفوي وجوبيو وماديغان إلى 

أساسي بين محتوى الفكر اليوناني والسامي. ومن الناحية التاريخية فإن هذا 

قبل  330 -559إمبراطوريات عظيمة؛ الإمبراطورية الفارسية الأخمينية )ثمرة 

قبل  301 -336الأكبر المقدوني )حوالي سنة  الميلاد( وإمبراطورية الإسكندر

بين منطقة البحر الأبيض المتوسط وغربي الميلاد( التي حقّقت وحدة ثقافية 

آسيا، وهي وحدة استمرت حتى في فترات الانقسام السياسي التي جاءت فيما 

 بعد. وفي هذا الضوء، سأتناول القرآن بوصفه نظرية للسياسة والبلاغ والتفسير.

 السياسة:

أو الملك الذي يستمد  «تقديس الملك»ننطلق هنا مما أسماه ويدينجرين 

د هذا الخلفيةَ المؤسّسية لمفهوم القرآن للميثاق  شرعيته من السماء. ويجسِّ

دية  المكتوب، وسوف أفصّل القول فيما ذهب إليه رادشايت حول الطبيعة العَق 

للميثاق المكتوب من خلال ما سجّله أرسطو في كتاب السياسة
(1)

. 

                                                   

المصدر الأساسي الذي اعتمدت عليه هو دراسة فريد ميلر حول الفكر السياسي لأرسطو، ضمن  (1)

 موسوعة ستانفورد الفلسفية.
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 قبل الميلاد( المعلم الأول وفيلسوف الدولة في 322 -384كان أرسطو )

حقبة الإسكندر الأكبر المقدوني، وصنَّف عددًا من الكتابات السياسية لتكون 

ني بمفهوم الدولة ) ( رغم انضواء المدن polisدليلًا للطبقة الحاكمة. وقد ع 

اليونانية في ذلك الوقت تحت لواء الإمبراطورية التي أسّسها الإسكندر. ويرى 

فيها الشؤون السياسية والدينية  وحدات مترابطة تتداخل»ميلر أن الدول كانت 

، كما يرتبط الفكر السياسي عند أرسطو بالأخلاق. والمكون «والثقافية

واطنين  رّ(، ومن مجموع الم  واطن )وهو إنسان بالغ ح  الأساسي للدولة هو الم 

يتكوّن المجتمع السياسي. وهدف الدولة هو الحياة الكريمة، فسعادة الفرد 

لحرية الشخصية والتعليم وحقّ الملكية. والمبدأ تعتمد على عمل الخير وا

الأساسي الذي ينظّم الدولة هو الدستور، فهو المسؤول عن تنظيم المناصب 

السياسية وخاصّة المنصب السيادي، ويحدّد الكيان الحاكم، وهو الملك في 

المملكة، والشعب في الديموقراطية والنخبة في الأرستقراطية. وعلى غرار نظرية 

لذا ؛ للمجتمع السياسي المركّب الرئيسث ل يرى أرسطو في الدستور صورة الم  

فإنّ المجتمع يظلّ هو نفسه بمرور الوقت إذا بقي الدستور كما هو. وثمة أمر 

على قدر  بالغ  من الأهمية في هذا الصدد، ذلك أنّ الدستور ليس وثيقة مكتوبة 

حي، إنه منهج الحياة أشبه بالروح للكائن المتأصّل وإنما مبدأ تنظيمي 

 للمواطنين وأسلوبهم في المعيشة.
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ويرى ميلر أنّ أرسطو يجسّد مذهب الطبيعية السياسية؛ لأنه يرى في دولة 

 المدينة أمرًا طبيعيًّا لازمًا للإنسان. ويقول:

يتبنىّ أرسطو ثلاث دعاوى عن الطبيعة ودولة المدينة: الأولى أن هذه »

نها تنبثق من الارتباطات الطبيعية الأولية وهي الدولة تنشأ بحكم الطبيعة؛ لأ

؛ لأن 
ّ
غايتها إذ تحقق الاكتفاء الذاتي. والثانية أن الإنسان بطبيعته حيوان سياسي

الطبيعة التي لا تفعل شيئًا سدى، قد زودته بالقدرة على الكلام مما أتاح له 

والدولة. أمّا  التعبير عن المفاهيم الأخلاقية مثل العدالة التي هي قوام الأسرة

الدعوى الثالثة فمفادها أنّ دولة المدينة بطبيعتها سابقة على الأفراد؛ لأنه لا 

يتسنىّ للأفراد أداء وظائفهم الطبيعية بمعزل عنها لأنهم غير مكتفين بذاتهم. 

وهناك دعوى رابعة أعقبت هذه الثلاث ترى في دولة المدينة صنيعة الذكاء 

طبيعته لديه الدافع لهذا المجتمع )السياسي(، لكن البشري. لذا فإن كلّ فرد ب

أول مرة هو السبب في كلّ هذا الخير. وفاعل الخير هذا هو  ه(ـ)ـالفرد الذي أسّس

المشرّع؛ إ ذ  إن النظام القانوني لدولة المدينة هو ما يكسب البشر العدالة 

 .«والفضيلة ويرفعهم من حضيض الهمجية التي يقبعون فيها

ذكور هنا هو مؤسّس دولة المدينة، مثل صولون في أثينا أو والمشرّع الم

ليكرغوس في أسبرطة، وهو واضع دستورها. واشتملت عملية التأسيس على 

صياغة القوانين الدائمة والأعراف والمؤسّسات )بما في ذلك نظام التعليم 

الأخلاقي( لمواطنيها. وما إن يتم وضع الدستور حتى يتولى السياسيون مهمّة 
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لمشرّع فيصبحون مسؤولين عن حفظ القانون واقتراح الإصلاحات اللازمة ا

هذا هو »والحيلولة دون ما من شأنه أن يقوض النظام السياسي. وبعبارة ميلر 

مجال العلم التشريعي الذي عده أرسطو أكثر أهمية من السياسة بصورتها التي 

«ت مارس في النشاط السياسي اليومي مثل سَنّ القوانين
(1)

. 

ونظريًّا فإنّ مفهوم الفطرة، وأنّ الدين الحقّ أمرٌ متأصّل في البشر
(2)

يمكن  

اعتباره من قب يل الطبيعية السياسية في ثوب ديني؛ لأنّ حكم الحاكم في هذه 

الحالة يستمد شرعيته من السماء. لذا فإنّ الإيمان بالله الخالق يمكنه كذلك أن 

ذي ينظمه الدستور؛ وبهذا فإنّ عملية الإنزال يدلّ على طبيعية النظام السياسي ال

الأولى لكتاب الله، ممثّلة في الآيات الخمس الأولى من )سورة العلق( تجمع 

 بين موضوع الخلق والعلق والقراءة في صورة طبيعية واحدة: 

ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ    بِسۡمِ ٱللََّّ

َّذِي خَلَقَ    بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱل
ۡ
   ٱقۡرَأ

ق   خَلَقَ 
(3)ٱلإۡنِسََٰنَ مِنۡ عَلَ

 

                                                   
(1) Miller, "Aristotle's political thought," under "Aristotle's view of politics." 

(2) Gobillot, Les Pères, p. 374. 
بمعنى العلق، وهذا هو المعنى  clotري في ترجمة الآية الثانية من سورة العلق كلمة استخدم فخ (3)

بّ )من قولنا: عَل قَ(. انظر:   ,Lane, Part 5, p. 2132المشهور، ومع ذلك اخترت ترجمتها بمعنى الح 

= 
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كۡرَمُ 
َ
 وَرَبُّكَ ٱلأۡ

ۡ
  ٱقۡرَأ

َّذِي عَلَّمَ بٱِلقَۡلَمِ    ٱل

  عَلَّمَ ٱلإۡنِسََٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ 

( loveفالذي ي فترض أن ي قرأ هو الكتاب؛ لأنه يصور الميثاق أو العلق )

ف التي تركّز الذي أتم به الله  خلقَ الإنسان، وفي هذا الصّدد نجد سورة الأعرا

 على الكتاب والميثاق تستهلّ بهذه الآية:

نزِلَ  كتََِٰبٌ سمحبسم الله الرحمن الرحيم: 
ُ
إلِيَۡكَ فَلاَ يكَُن فيِ صَدۡركَِ حَرَجٞ  أ

ِنۡهُ لتُِنذِرَ بهِۦِ وَذكِۡرَىَٰ للِۡمُؤۡمِنيِنَ  ( 172، 169، 166. ثم تبين الآيات رقم )سجىم 

ا  سمحالميثاق، فتقول:  ا نُهُواْ عَنۡهُ قُلۡنَا لهَُمۡ كُونوُاْ قرَِدَةً خََٰسِـ يِنَ عَتَ  فَلمََّ ، سجىوۡاْ عَن مَّ
المعصية تجعله حيوانًا، وحتى  ومعنى هذا أن طبيعة الإنسان أن  يطيع الله وأنّ 

ِيثََٰقُ سمحيظلّ على طبيعته الإنسانية فلا بد أن يلتزم بالميثاق:  لمَۡ يؤُۡخَذۡ عَلَيۡهِم م 
َ
أ

 َّ ن ل
َ
َّا ٱلحۡقََّ ٱلكِۡتََٰبِ أ ِ إلِ  .سجىفيِهِ  مَا  وَدَرسَُواْ  ا يَقُولوُاْ علَىَ ٱللََّّ

ل م بالميثاق فقد قرأه. ويبرز هذا المعنى في الآية ؛ لذا فإنّ الإنسان على ع 

ت منذ اللحظة التي إ ذ  يتضح أنّ هذه المعرفة تجلّ ؛ ( من سورة الأعراف172)

خَذَ رَبُّكَ مِنۢ بنَيِٓ ءَادَمَ  وَإِذۡ سمح :أصبح فيها الإنسان كائناً مستقلاًّ 
َ
ظُهُورهِمِۡ  مِن  أ

                                                   
= 

col. 3; p. 2134, col. 3. بّ الذي يربط بين الله وبين عباد ه المصطفَين، وبهذا يكون المراد بالعلق الح 

 أو يربط بين أفراد المجتمع في ميثاق  بينهم.
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ْ يوَۡمَ  ن تَقُولوُا
َ
ۚٓ أ ٓ ْ بلَىََٰ شَهِدۡناَ لسَۡتُ برَِب كُِمۡۖۡ قاَلوُا

َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
شۡهَدَهُمۡ علَىَٰٓ أ

َ
يَِّتَهُمۡ وَأ ذُر 

 .سجىٱلقِۡيََٰمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنۡ هََٰذَا غََٰفِليِنَ 
نزَلنََٰۡهُ سمح( تقول: 115 -113) أمّا في سورة طه فنجد الآيات

َ
وَكَذََٰلكَِ أ

ا  فۡنَا  قرُۡءَاناً عَرَبيِ ّٗ ا  وَصَرَّ وۡ يُحۡدِثُ لهَُمۡ ذكِۡرّٗ
َ
 ١١٣فيِهِ مِنَ ٱلوۡعَِيدِ لعََلَّهُمۡ يَتَّقُونَ أ

 َ ن يُقۡضَيٰٓ إلِ
َ
ُّۗ وَلاَ تَعۡجَلۡ بٱِلقُۡرۡءَانِ مِن قَبۡلِ أ ُ ٱلمَۡلكُِ ٱلحۡقَُّ ۡۥۖ فَتَعََٰلىَ ٱللََّّ يۡكَ وحَۡيُهُ

ا  ِ زدِۡنيِ عِلۡمّٗ وَلقََدۡ عَهِدۡنآَ إلِيَٰٓ ءَادَمَ مِن قَبۡلُ فَنسَِيَ وَلمَۡ نَجِدۡ لهَُۥ  ١١٤وَقُل رَّب 
ا  .سجىعَزۡمّٗ

وبهذا فإن الوضع الطبيعي للوجود أن يكون في ميثاق مع الله، وهو شكل 

دية كما في العَ من أشكال العلاقات العَ  د الاجتماعي لدق  ولة المدينة. وفي الواقع ق 

ثقة الاجتماعية. ويتجلّى يبدو أنّ القرآن يؤسّس لعلاقة بين المدينة والميثاق وال

يۡتُونِ  سمحهذا في سورة التين:  يِنِ وَٱلزَّ مِينِ  ٢وَطُورِ سِينيِنَ  ١وَٱلت 
َ
 ٣وَهََٰذَا ٱلبَۡلدَِ ٱلأۡ

حۡسَنِ تَقۡويِمٖ 
َ
سۡفَلَ سََٰفِليِنَ  ٤لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ فيِٓ أ

َ
َّذِينَ  ٥ثُمَّ رَدَدۡنََٰهُ أ َّا ٱل إلِ

جۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ 
َ
َٰلحََِٰتِ فلََهُمۡ أ ينِ  ٦ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ ِ بكَُ بَعۡدُ بٱِلد  ِ  ٧فَمَا يكَُذ 
حۡكَمِ ٱلحََٰۡكِمِينَ 

َ
ُ بأِ ليَسَۡ ٱللََّّ

َ
ميثاق   سجىوَطُورِ سِينيِنَ سمحوالمقصود  بلفظ . سجىأ

كنموذج فكري )بارادايم( للميثاق القرآني لأنه يستند أيضًا إلى  موسى

الكتاب
(1)

د المكتوب والمدينة، فصفة  . ولذا فإن السورة تؤسّس لعلاقة بين العَق 

الأمين التي تعود على البلد من الأهمية بمكان؛ لأنها تشير إلى المجتمع 

                                                   

يۡنَا مِنۢ بَعۡدِهۦِ بٱِلرُّسُلِِۖ وَءَاتيَۡنَا عِيسَي ٱبۡنَ سمح :87ية سورة البقرة، الآ (1) وَلقََدۡ ءَاتيَۡنَا مُوسَي ٱلكِۡتََٰبَ وَقَفَّ
يَّدۡنََٰهُ 

َ
د على الكتاب.. بعبارة سجىلقُۡدُسِ ٱ برُِوحِ  مَرۡيَمَ ٱلبَۡي نََِٰتِ وَأ  أخرى: ميثاق موسى محدد في أنه معتم 
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َّذِينَ  سمحالسياسي المذكور بعد ذلك في قوله:  ْ ءَامَنُ  ٱل وهم المؤمنون. فهؤلاء  سجىوا

ون الكتاب كما في الآية الأولى من سورة الأعراف:  نزلَِ سمحهم من يتلقَّ
ُ
كتََِٰبٌ أ

ِنۡهُ لتُِنذِرَ بهِۦِ وَذكِۡرَىَٰ للِۡمُؤۡمِنيِنَ  حَرَجٞ  إلِيَۡكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدۡركَِ  (1)سجىم 
ورغم  .

الأولى لمجتمع المؤمنين أن النموذج الفكري هو ميثاق سيناء، إلا أن البداية 

( من سورة البقرة 126جاءت عبر ميثاق إبراهيم انتهاءً بالكعبة كما في الآية )

ِ ٱجۡعَلۡ سمحالتي توظّف نفس التصوير الوارد في سورة التين:  َٰهـِمُۧ رَب  وَإِذۡ قاَلَ إبِرَۡ
مَرََٰتِ مَنۡ ءَامَ  بلَدًَا  هََٰذَا  هۡلهَُۥ مِنَ ٱلثَّ

َ
ا وَٱرۡزُقۡ أ ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ ءَامِنّٗ ، سجىنَ مِنۡهُم بٱِللََّّ

ويتم التأكيد على مفهوم الأمن المتعلّق بالإيمان عند ذكره في ضوء الميثاق، 

وهو لفظ مشتق من الجذر )و ث ق( بمعنى الثقة
(2)

. 

مَا بين الله والإنسان، وبين  وقد أوضحَ وانسبرو أنّ الميثاق والعهد أ ب ر 

هم بعضًا؛ و هو النموذج « الرأسي»معنى هذا أنّ الميثاق الإلهي الناس بعض 

، وكلاهما يعتمد على الثقة. «الأفقي»المعرفي للعَقد الاجتماعي المدني أو 

، مما يدلّ 56 -55ويشير وانسبرو هنا إلى ما جاء في سورة الأنفال في الآيتين: 

على أن نقض العهد الاجتماعي هو نقض للميثاق الإلهي
(3)

نجد . ومرّة أخرى 

                                                   

َّذِينَ هُمۡ سمح: 8انظر أيضًا سورة المؤمنون، الآية  (1) مََٰنََٰتهِِمۡ وعََهۡدِهمِۡ رََٰعُونَ  وَٱل
َ
 .سجىلأِ

(2) Lane, Arabic-English lexicon, s.v. 

الآية العاشرة من سورة ويشير فيها إلى  10؛ وانظر أيضًا صWansbrough, Quranic studiesانظر:  (3)

َ سمحالفتح:  َّذِينَ يُبَايعُِونكََ إنَِّمَا يُبَايعُِونَ ٱللََّّ ِ  يدَُ  إنَِّ ٱل يدِۡيهِمۡۚٓ فَمَن نَّكَثَ فإَنَِّمَا ينَكُثُ علَىََٰ  ٱللََّّ
َ
فَوۡقَ أ

ا جۡرًا عَظِيمّٗ
َ
َ فسََيُؤۡتيِهِ أ َٰهَدَ عَليَۡهُ ٱللََّّ وۡفيََٰ بمَِا عَ

َ
، وذكر اليد هنا يدل على البيعة المكتوبة. سجىنَفۡسِهِۡۦۖ وَمَنۡ أ

 انظر أيضًا:

= 
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َّذِينَ  شَرَّ  إنَِّ سمح«: دواب»الإشارة إلى ناقضي العهد بأنهم  ِ ٱل ِ عِندَ ٱللََّّ وَابٓ  ٱلدَّ
ةٖ  ٥٥كَفَرُواْ فَهُمۡ لاَ يؤُۡمِنُونَ  ِ مَرَّ

َٰهَدتَّ مِنۡهُمۡ ثُمَّ ينَقُضُونَ عَهۡدَهُمۡ فيِ كُل  َّذِينَ عَ ٱل
 .سجىوهَُمۡ لاَ يَتَّقُونَ 

د أرسطو حول دولة المدينة التي هي ثمرة وثمة جانب آخر من السياسة عن

الذّكاء البشري يتكرّر في القرآن في عدّة مواضع؛ منها سورة البقرة التي تركّز على 

تجديد ميثاق موسى في سيناء ونسخ هذا الميثاق، وحثّ المخاطبين على 

استخدام عقولهم لتدبّر الرسالة
(1)

. وقد ورد الفعل )عقل( في القرآن خمسين 

عنى الفهم والتدبرمرة بم
(2)

. وإذا قلنا أنّ الرسالة التي تتحدّث عن ضرورة 

الالتزام بميثاق الله تقتضي تنظيم دولة المدينة، فإنّ الدعوة إلى استخدام العقل 

يمكن حينئذ أن ت شير إلى المدينة بوصفها ثمرة الذّكاء البشري. ولا بد لنا أن 

ل في تأسيس هذه الدولة، وإنما في حثّ نلاحظ في هذا الصدد أنّ دور الله لا يتمثّ 

كاء واستخدام العقل.  الإنسان على التحلِّي بالذَّ

ومفهوم أرسطو عن الدستور أنه مبدأ؛ ولذا يختلف عن الكتابات القانونية، 

د في الكتاب،  فليس الكتاب هو الدستور وإنما الميثاق كمبدأ. ورغم أن المبدأ ير 

                                                   
= 

Josef van Ess, The flowering of Muslim theology (Cambridge, Massachusetts: Harvard 

University Press, 2006), p. 11. 

 .242، 171 -170، 164، 76 -75، 73، 44سورة البقرة: الآيات  (1)

(2) Lane, Arabic-English lexicon, s.v. 
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إلى القرآن نجد أنّ الكتاب في بعض الأحيان إلا أنه مختلف عنه. وإذا نظرنا 

ها كما أوضح ماديغان مفاهيم  تشير إلى  كم والعلم، وجميع  يرتبط بالحكمة والح 

الحكمة العملية والمعرفة لدى الحكومة العادلة
(1)

. ولهذا فإنّ القرآن يحضّ 

أصحاب السلطة على الحكم بما جاء في الكتاب، وفي الوقت نفسه يوجّههم إلى 

 استه لفهم معناه في كلّ موقف.در

د، فإن  لكن ما هو الميثاق، من الناحية الملموسة؟ إذا كان له شكل العَق 

( من 172جوهره عبادة الله لا عبادة البشر كما جاء في الميثاق الأصلي في الآية )

سورة الأعراف. وإذا كان الله هو الملك فهو نموذجٌ لحاكم الدولة كما أنّ ميثاقه 

هية من العَقد الاجتماعي. وعلى نفس المنوال يحظر هذا الميثاق على نسخة إل

البشر عبادة غير الله الملك الحق
(2)

. وي فهم من هذا أن الحاكم البشري لا ينبغي 

ن الدولة موقوف عليه. ومن هنا  له أن ي عبد، بيدَ أن الوفاء بعهده واجب؛ إ ذ  أَم 

ع. وتجدر الملاحظة يرمز ميثاق الله إلى القانون كمبدأ لكن ا لحاكم هو المشرِّ

مرة أخرى بأنّ محتوى هذا القانون ليس منصوصًا عليه في الميثاق، فحتى لو قلنا 

ولذا فإنّ الميثاق  غير الكتاب؛إنّ القرآن يشتمل على القانون، فإنّ الميثاق 

                                                   
(1) Madigan, Self-image, pp. 103ff. 

ُ سمح: 114سورة طه: الآية  (2) ، وسورة 116. وانظر أيضًا: سورة المؤمنون، الآية سجىٱلحۡقَُّ  ٱلمَۡلكُِ  فَتَعََٰلىَ ٱللََّّ

 ، والآية الأولى من سورة الجمعة، والثانية من سورة الناس.23الحشر، الآية 
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القرآني يضفي شرعية على الحكّام على أساس سيادة القانون لا من منطلق 

 أو علاقة السيد بالعبد. الكاريزما

وإذا خالف المجتمع والبشر هذا المبدأ، فقد صاروا مختلفين عمّا كانوا 

عليه من قبل. لذا يوضح لنا القرآن أن السبب في إبطال العهود مع اليهود 

ْ سمحوالنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم أربابًا:  خَذُوٓا ِن ٱتَّ رۡبَابّٗا م 
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبََٰنَهُمۡ أ

َ
 أ

ا هُوَۚٓ 
َّ َٰهَ إلِ َّآ إلَِ اۖۡ ل ا وََٰحِدّٗ َٰهّٗ ْ إلَِ َّا ليَِعۡبُدُوٓا ْ إلِ مِرُوٓا

ُ
ِ وَٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أ  دُونِ ٱللََّّ

ا يشُۡرِكُونَ  . وبهذا يقدّم القرآن نفسه على أنه عودة إلى [31]التوبة:  سجىسُبۡحََٰنَهُۥ عَمَّ

 ها من جديد.الميثاق الأصلي لكي تستعيدَ البشرية  نفسَ 
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 التواصل والبلاغ:

وصف جاك جومييه وجينفيف جوبيو أسلوبَ القرآن في الإقناع باستخدام 

مفهومَي القياس المنطقي والقياس الإضماري
(1)

ر  . ورغم أنهما لم يأتيَا على ذ ك 

الخطابة أرسطو إلا أن هذين المفهومين يحظيان بأهمية كبرى في كتابه عن 

والبلاغة
(2)

قة بين السياسة والبلاغة عند أرسطو تتجسّد في مذهب والعلا .

الطبيعية السياسية والفرضية التي ترى في الإنسان حيوانًا سياسيًّا؛ لأنّ الطبيعة 

منحَت ه القدرة على الكلام مما أتاح له التعبير عن المفاهيم الأخلاقية مثل العدالة 

التي هي قوام الأسرة والدولة
(3)

كلام عنصر  الإقناع فلا غنى . ولكي يتوفّر في ال

 له عن الخطابة والبلاغة.

وفي فنّ الخطابة القديم، استخدم المتحدّث ثلاث وسائل لإقناع 

الجمهور: أخلاقياته )الإيتوس(، والحالة الوجدانية للمستمعين )الباتوس(، 

والحجة والبرهان )اللوغوس(. ويرى كريستوف راب أن أرسطو صنفّ كتابَ 

نقدًا للكتابات المعاصرة في هذا الفنّ التي ركّزت على الحالة الخطابة ليكون 

؛ مثل القذف والتشهير «وسائل خارجة عن الموضوع»الوجدانية أو على 

                                                   

 وما بعدها. 374و، صدراسة جاك جومييه وجوبي (1)

 انظر: (2)

 Christoph Rapp, Stanford Encyclopaedia of Philosophy, “Aristotle's rhetoric," 2 May, 

2002. 

 .376، صدراسة جاك جومييه وجوبيو (3)
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والتهييج العاطفي والتشويش على الجمهور وصرفه عن الموضوع. ولهذه 

د فيه أحكام المحلِّفين  الوسائل تبعات سياسية لأنها تعزّز وضعًا لم تَع 

جالس في القضايا المنظورة مبنية على المنطق وإنما تخضع لتأثير الخصوم؛ والم

لهذا تركّز الخطابة عند أرسطو على الدليل وذلك بالتركيز على الموضوع نفسه. 

الناس يميلون »وتتجلّى فكرة الطبيعية هنا أيضًا في الفرضية التي رأى فيها أنّ 

لا سبيل لجسرها بين لا توجد فجوة »، حيث «بشكل طبيعي إلى الحقّ 

المعتقدات الشائعة وبين الحقّ، ولهذا ينبغي أن يراعي الخطيب القدرات 

جّة  الفكرية لدى جمهوره ويحملها على محمل الجد وأن يحاول إقناعهم بالح 

«والبرهان
(1)

. 

وحدّد أرسطو ثلاثة أنواع من الخطاب، وأنسبها للمقارنة هو ما أسماه 

الناس( وفيه ينصح المتكلّم الجمهور أو المشوري في جمع من  )الخطاب

يحذرهم من شيء ما، ويكون على الجمهور أن يحكم على المستقبلات ويقرر 

نفعها أو ضررها على المدينة. ويلجأ المتكلِّم إلى الإقناع بالقياس الإضماري 

وهو الدليل الخطابي أو الإثبات الذي هو شكل من أشكال البرهان الاستنباطي. 

مات التي يستند إليها الدليل ومحتواها لا بد أن يناسب قدرات وعدد المقد

الجمهور، فلا ينبغي للخطاب الموجه إلى جمع في المجلس أن ينبني على 

                                                   
(1) Rapp, “Aristotle's rhetoric," 4.4. “Aristotelian rhetoric as proof-centered and pertinent." 
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مقدمات مجرّدة ودقيقة كالبرهنة العلمية بل لا بد لها أن تكون أقصر من 

لة بالمقارنة هو القياس الإضماريّ  البراهين الجدلية العادية. وثمة أمر وثيق الصِّ

 على الأمارات والعلامات، وله شرطان: أن يؤمن الجمهور بوجود 
ّ
المبني

العلامات وأنها تدلّ على وجود شيء آخر غير العلامات نفسها، وأن 

الاحتمالات الواردة في الكلام من المرجّح أن تحدث؛ بعبارة أخرى يستلزم 

يتعذّر إقامة البرهان  القياس الإضماري المبني على العلامات الإيمان بمقدّمة

عليها
(1)

. 

(. ويرى راب toposوأيّ قياس إضماري يستلزم وجود موضع/قضية ما )

مستمَدّ على الأرجح من الطريقة القديمة في حفظ عدد هائل من  لموضعاأنّ 

ل عن أرسطو قوله  الأشياء ضمن قائمة ما من خلال ربطها بمواضع متتابعة، وينق 

مجردًا  لمواضعا فنّ الحفظ والاستذكار، فإنّ ذ كر في أنه كما يكون الحال في

يجعلنا نتذكر  الأشياء على الفور ونصبح  أكثرَ ميلًا للخروج باستنتاجات عبر 

النظر في مقدّمات محدّدة بنفس ترتيب العدّ 
(2)

. وباستدعاء ذكريات محددة، 

 انطلاق للوصول إلى القياس الإضماري، لكنه أسلوب يمثّل الموضع نقطة

 المواضعجدلي يتيح للمتكلِّم بناء الحجة لإثبات نتيجة محدّدة. ولذا فإنّ 

                                                   
(1) Rapp, “Aristotle's rhetoric," 6. “The Enthymeme." 

  وانظر:، "The word 'Topos' and the technique of places" المرجع السابق، تحت عنوان: (2)
Aristotle, Rhetoric, “Topics" 163b28-32 
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شكلية إ ذ  إنّ النتيجة التي تتخذ شكلًا ما يمكن استنباطها من مقدمات لها شكل 

حجج  نفس الموضع لتكوينمحدّد، مما يقتضي ضمناً إمكانية استخدام 

 وبراهين مختلفة.

ن. إذا نظرنا إلى الآية الثالثة لنطبق الآن مفاهيم أرسطو على القرآ

د في سياق الإعجاز:  وَإِن سمحوالعشرين من سورة البقرة، نجد كلمة )سورة( تر 
ْ شُهَدَاءَٓكُم  فيِ  كُنتُمۡ  ِثۡلهِۦِ وَٱدۡعُوا ِن م  ْ بسُِورَةٖ م  توُا

ۡ
لنَۡا علَىََٰ عَبۡدِناَ فَأ ا نزََّ ِمَّ رَيۡبٖ م 

ِ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقِ  ِن دُونِ ٱللََّّ يرى لين أن الجذر )س و ر( يحمل معنى . سجىينَ م 

وضع شيء جنب آخر في تسلسل يتكون منه شيء آخر، مثل وضع اللبنات جنبًا 

ور؛ ولذا فإنّ القرآن تسلسل من السور إلى جنب لبناء س 
(1)

 . وفي الاصطلاح

القرآني ي قصد بها سور قرآنية، لكن ي حتمل أن تشير الكلمة كذلك إلى مفهوم 

، وهو الأسلوب الجدلي الذي يستدعي toposالكلمة اليونانية قريب من 

ذكريات محدّدة ومن خلالها يتم إقناع الجمهور بحقيقة معينة. ولذا فكلّ سورة 

هي مقطع في تسلسل الأسلوب الجدلي الحجاجي لها مقدمات ونتائج ويتشكّل 

نزِلتَۡ سُورَةٞ وَإِذَا مَ سمح(: 124منها البناء ككل، وجاء في سورة التوبة في الآية )
ُ
آ أ

يُّكُمۡ 
َ
ن يَقُولُ أ َّذِينَ ءَامَنُواْ  فمَِنۡهُم مَّ ا ٱل مَّ

َ
ۚٓ فَأ ا ٓۦ إيِمََٰنّٗ ِ ا وهَُمۡ  زَادَتهُۡ هََٰذِه فزََادَتۡهُمۡ إيِمََٰنّٗ

 .سجىيسَۡتَبۡشِرُونَ 

                                                   
(1) Lane, Arabic-English lexicon, s.v. 
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أو  semeionقد تحمل كلمة )آية( المعنى المقابل للكلمة اليونانية 

ي على العلامات والأمارات. وحول وصف  مصطلح القياس الإضماري المبن

القرآن آيات ه بالإعجاز يرى رادشايت أنّ الإعجاز ليس خاصية لغوية وإنما 

الله المهيمنة على الطبيعة قدرة
(1)

، في حين يرى شتيفان فيلد أنه العلوّ الإلهي 

الذي يميز )الإنزال( عن كلام البشر
(2)

. ومع ذلك لو نظرنا من منظور البلاغة/ 

خطابة لوجدنا كلمة آية تكتسب صبغة لغوية باعتبارها أدلة الله حتى وإن كان ال

د على  قدرة المثال هو الله المعجزة. وعلى غرار القياس الإضماري المعتم 

آيات القرآن تفترض مسبقًا أن الجمهور يؤمن العلامات عند أرسطو، فإنّ 

وأن الاحتمالات التي  ، الحقّ(،بوجودها، وأنها تدلّ على وجود شيء آخر )الله

ه له مقابل  ح أن تقع. ومفهوم القياس الإضماري نفس  تثيرها الآيات من المرجَّ

«حجة»قرآني على ما يبدو في لفظ 
(3)

؛ ومعنى هذا أن الإعجاز في آيات الله يكمن 

ةُ  قُلۡ فَلِلَّهِ سمحفي قدرة الله على أن يبيّن من خلالها الحجة البالغة:  ۖۡ فَلوَۡ ٱلبََٰۡلغَِ  ٱلحۡجَُّ ةُ
جۡمعَِينَ 

َ
َٰكُمۡ أ . والنتيجة التي يريد الله أن يقنع بها [149 :]الأنعام سجىشَاءَٓ لهََدَى

جمهور السامعين بكلّ وضوح أنه ينبغي لهم الوفاء بعهد الله وميثاقه، كما جاء في 

 (: 153 -151سورة الأنعام في الآيات )

                                                   

 .369دراسة جاك جومييه وجوبيو، ص (1)

 سه.نف (2)

(3) Lane, Arabic-English lexicon, s.v. ḥ-j-j. 
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مَ رَبُّكُمۡ  قُلۡ  سمح تلُۡ مَا حَرَّ
َ
َٰلدَِينِۡ  تَعَالوَۡاْ أ ۖۡ وَبٱِلوَۡ ا َّا تشُۡرِكُواْ بهِۦِ شَيۡـ ّٗ ل

َ
عَلَيۡكُمۡۖۡ أ

حۡنُ نرَۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖۡ وَلاَ تَقۡرَبُواْ  ِنۡ إمِۡلََٰقٖ نَّ وۡلََٰدَكُم م 
َ
ْ أ ۖۡ وَلاَ تَقۡتُلُوٓا ا إحِۡسََٰنّٗ

فۡسَ ٱ ْ ٱلنَّ َٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖۡ وَلاَ تَقۡتُلُوا ِّۚ ٱلفَۡوَ ِ ا بٱِلحۡقَ 
َّ ُ إلِ لَّتيِ حَرَّمَ ٱللََّّ

َٰكُم بهِۦِ لعََلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ  ى َٰلكُِمۡ وَصَّ َّا بٱِلَّتيِ هِيَ  ١٥١ذَ وَلاَ تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱليَۡتيِمِ إلِ
ْ ٱلكَۡيۡلَ وَٱلمِۡيزَانَ بٱِلقِۡسۡطِِۖ لاَ نكَُل فُِ نَ  وۡفُوا

َ
ٓۥۚ وَأ هُ شُدَّ

َ
حۡسَنُ حَتَّيَٰ يَبۡلُغَ أ

َ
َّا أ فۡسًا إلِ

ىَٰكُم  َٰلكُِمۡ وَصَّ ْۚٓ ذَ وۡفُوا
َ
ِ أ ِۖ وَبعَِهۡدِ ٱللََّّ ْ وَلوَۡ كَانَ ذَا قُرۡبيََٰ ۖۡ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلوُا وسُۡعَهَا

رُونَ  بُلَ  ١٥٢بهِۦِ لعََلَّكُمۡ تذََكَّ ۖۡ وَلاَ تتََّبعُِواْ ٱلسُّ ا فَٱتَّبعُِوهُ نَّ هََٰذَا صِرََٰطِي مُسۡتَقِيمّٗ
َ
وَأ

َٰكُم بهِۦِ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ فَتَفَرَّ  ى َٰلكُِمۡ وَصَّ  .سجى١٥٣قَ بكُِمۡ عَن سَبيِلهِِٓۦۚ ذَ

رعة الله. وجوهر هذا الميثاق ألا يتخذوا من الناس آلهة وأن يلتزموا بش  

رعة، لا تحدد محتوى هذه الشِّ  أخلاقية عامةوالمبادئ المنصوص عليها هنا 

لعََلَّكُمۡ سمحهي المقابل لعبارة:  سجىرُونَ لعََلَّكُمۡ تذََكَّ سمحوالكلمات الأخيرة: 
وتعبر عن جانب استثارة الذاكرة. وبذلك يحاول الله تذكير الناس  سجىتَعۡقِلُونَ 

بميثاقه لإقناعهم بأهمية الوفاء بهذا الميثاق كما ورد في الآية السابعة من سورة 

ِ عَلَيۡكُمۡ وَمِيثََٰقَهُ ٱسمحالمائدة:  ْ نعِۡمَةَ ٱللََّّ َّذِي وَٱذۡكُرُوا ٓۦ إذِۡ قُلۡتُمۡ  ل وَاثَقَكُم بهِِ
دُورِ  ۢ بذَِاتِ ٱلصُّ َ عَليِمُ ۚٓ إنَِّ ٱللََّّ َ ْ ٱللََّّ ۖۡ وَٱتَّقُوا طَعۡنَا

َ
. والمشار إليه هنا هو سجىسَمِعۡنَا وَأ

خَذَ رَبُّكَ مِنۢ بنَيِٓ سمح(: 172الميثاق المذكور في سورة الأعراف في الآية )
َ
وَإِذۡ أ

ْ بلَىََٰ  ظُهُورهِمِۡ  مِن  ءَادَمَ  لسَۡتُ برَِب كُِمۡۖۡ قاَلوُا
َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
شۡهَدَهُمۡ علَىَٰٓ أ

َ
يَِّتَهُمۡ وَأ ذُر 

ْ يوَۡمَ ٱلۡقِيََٰمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنۡ هََٰذَا غََٰفِليِنَ  ن تَقُولوُا
َ
ۚٓ أ ٓ . ومن خلال الإشارة سجىشَهِدۡناَ
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ذّرهم مما إلى هذه الأحداث الماضية التي يعرفها جمهور المخاطبين فإنّ الله يح

وهنا تتجلّى العلامات ، ينتظرهم في المستقبل إذا لم يقتنعوا بصدق الرسالة

فإنّ الله قد أنزل عقابه بالأمم السابقة ممن نقضوا عهد الله فأنزل بهم ؛ والأمارات

 الكوارث الطبيعية والسياسية.

هي  البلاغة الخطابيةإذا نظرنا من منظور الفكر السياسي عند أرسطو فإنّ 

لوسيلة التي سار عليها المشرّع ومَن  خلَفه من السياسيين في التواصل مع ا

ون إلى إقناع الجمع بضرورة ومن خلال هذه البلاغة الخطابية يسعَ ، الجمهور

الحفاظ على الدولة والالتزام بالقانون عبر تطبيق المبادئ التي يحدّدها 

يها في التزامه وتجلِّ  في ذلك مفهوم شرعية الحاكمالدستور، أي الميثاق، بما 

ثمة نظرية ينبني عليها هذا الأمر، وهذا هو )الحقّ( الذي بلّغه الله. و، بالقانون

؛ ومقتضى ذلك أن تكون الآيات فكلّ وسائل البلاغ والتواصل تعتمد على اللغة

 لغوية وخطابية نظرًا لأنّها تشكّل الأدلة والأمارات.
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 التفسير:

بنتيجة  و حول التأليف الجماعي للقرآن يقترن  ما ذهب إليه وانسبرو وجيلي

لأنه تفسير للكتاب المقدّس ؛ أخرى ترى ارتباط القرآن بشكل  جوهري بالتفسير

ه موضوع للتفسير كما يرى ولأنه هو نفس  ، والنصوص اليهودية والمسيحية

من اليهود  هبت  تَ وكَ ومن جانب النبي ، وانسبرو من جانب العلماء في بيئة طائفية

لنصارى كما يرى جيليووا
(1)

ها دون ل شتيفان فيلد إلى النتيجة نفس  . وقد توصّ 

إضافةً إلى -سوف ي قال هنا أنّ عملية إنتاج النصّ أن يناقش مسألة التأليف. و

 في إطار جدل عام وفي ضوء التشريع الناشئ في  -التفسير
ّ
قد بدأت في عهد النبي

التفسير ، فلا بد أنّ فصل النصّ عن المجتمع السياسي وصولًا إلى الدولة. وعليه

في  canonizationقد تبلور إبّان عملية اعتماد النص  في فنَّين أدبيَّين مختلفَين

عهد الخليفة عثمان
(2)

 . 

                                                   

على كون القرآن نتاجَ عمل  جماعي بين النبي  (التأليف الجماعي)تقوم نظرية جيليو في نشأة القرآن  (1)

ي النبي ورواة النبي، والمقصود أنهم مجموعة من ذوي المعرفة باليهودية والمسيحية  ومَن سمّاهم معلِّم 

إسهامٌ في حدث الوحي وفي تأليف القرآن، مثل:  -وفقًا له-لم ي سل موا، والذين لهم  سواء أسلموا أم

راجع: إعادة النظر في موضوع تأليف القرآن: هل  .ورقة بن نوفل، وعبد بن الحضرمي، وزيد بن ثابت

 القرآن جزئيًّا نتيجة عمل متتابع وجماعي، كلود جيليو، ضمن كتاب )القرآن في محيطه التاريخي(،

بغداد،  -، بيروت1تحرير: جبريل سعيد رينولدز، ترجمة: سعد الله السعدي، منشورات الجمل، ط

 ()قسم الترجمات .143، ص2012

عن النصوص حوله، أو بقضية  ز النصّ وتفسيره بمسألة وضوح تميّ  ترتبط مسألة الفصل بين النصّ  (2)

ون كيف كان ظهور سلطة النصوص إعلان سلطته، ويدرس بعض الباحثين مثل جون سي ريفز وفايرست

= 
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(Sitz im Lebenأمّا السياق الاجتماعي المفترض )
(1)

ر في   كنصّ مفسَّ

اختاره لنفسه.  المجتمع السياسي فيمكن التعبير عنه أيضًا في لفظ القرآن الذي

حتى في ظلّ الأصل السرياني لكلمة قرآن بمعنى جزء من النصّ مخصّص 

ر قد تضفي على اللفظ معنىً جديدًا.  للقراءة التعبدية، فإنّ وظيفته كنصّ مفسَّ

ها بعضها إلى بعض،  والمعني المعجمي لكلمة )قرأ( هي جمع  الأشياء وضمُّ

                                                   
= 

المقدسة في السياق الكتابي بداية لفصله عن التفسير، كجزء من مجموعة إجراءات للتميز مثل الإحالة 

ر لنصوص وإشارة لقصص ك  ما فيه من ذ   بكلّ -م نفسه والتنصيص والإسناد، وبالنسبة للقرآن فهو يقدّ 

فلا مجال للحديث عن مثل هذا الفصل في القرآن  على أنه كلام الله تعالى عليه -من الكتب السابقة

، تبرز كون هذه بالأصالة، كما أن دراسات نويفرت وآن سيلفي وغيرهم ممن درسوا نشأة سلطة النصّ 

نفسه ومنذ مراحل مبكرة في تاريخه، مما يجعل حديث الكاتبة هنا عن أن عملية  السلطة قائمة في النصّ 

ة للقرآن في تعامله مع قضية ديث لا يلتفت للوضعية الخاصّ الفصل هذه قد تمت بعد الجمع هو ح

سلطته وقداسته والتي لفتت انتباه باحثين مثل جيفري وجراهام ونويفرت وآن سيلفي بواليفو، للتوسع 

إعلان سلطة القرآن من خلال القرآن، آن سيلفي بواليفو، ترجمة: مصطفى أعسو، حديث القرآن  راجع:

ة الأولى، آن سيلفي بواليفو، ترجمة: مصطفى أعسو، القرآن والتاريخ، علاقة عن ذاته في السور المكي

 وهذه الترجمات منشورةجدلية، تأملات حول تاريخ القرآن والتاريخ القرآني، ترجمة: إسلام أحمد، 

  .(قسم الترجمات) .على قسم الترجمات بموقع تفسير

يدًا سياق إنشاء نصّ ما، ووظيفته، والغرض منه هذا المصطلح مستخدم في النقد الكتابي، ويعني تحد (1)

في هذا السياق،  وهو أشمل مما يفهم من الوضعية الاجتماعية، ويرى بعض الباحثين الذين يكتبون 

 .ات، فيفضلون الإبقاء عليه كما هوباللغة الإنجليزية والفرنسية صعوبة في إيجاد مقابل له في هذه اللغ

 .(قسم الترجمات)
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معت إلى ويلزم من ذلك أنّ الحروف والكلمات لا يك ون لها معنى إلا إذا ج 

ها إلى  بعضها. ولفظ )قرآن( مصدر للفعل )قرأ(؛ ولذا فمعناه جمع  الآيات وضمُّ

بعضها في وحدات  أكبَر هي السور
(1)

. ويشمل هذا المعنى القراءة بغرض الفهم، 

 والتلاوة حين ت ضمّ الكلمات  العربية بعضها إلى بعض بطريق الإدغام.

تعبدية »فسيرًا من البداية، فلا يمكن أن تكون هناك مرحلة ولو كان القرآن ت

، وكون السور القرآنية تعود إلى الحقبة المكية والمدنية ليس دليلًا نصيًّا «محضة

رين لتحديد السياق التاريخي للنصّ حتى  على التطوّر وإنما على حاجة المفسِّ

يبية وهرمنيوطيقا تتفق يتسنى لهم فهمه، وأرى أن هذا نابعٌ من نظرية معرفية تجر

مع نظرية للتواصل اللغوي بموجبها تعبّر اللغة عمّا يشغل المتحدّث، وفي حالة 

القرآن فإنّ التعبير يتناول ما يشغل الله ويتولّى إبلاغه الرسول. وهذه الشواغل 

بدورها تعتمد على السياق المحدّد الذي يتوجّه الخطاب إليه، ولأن النصّ لا 

                                                   
(1) Lane, Arabic-English lexicon, s.v. q-r': 

؛ «قرأ الشيء، والمصدر قرآن: جمع الشيء وضمّ بعضه إلى بعض. ويبدو أن هذا المعنى الأساسي»

إن القرآن هو في الأصل مصدر، من قولنا: قرأت الشيء، أي: جمعته. أو: قرأت الكتاب،  :وقال بعضهم

لذي أَنزله على محمد. وي طلق القرآن في بمعنى: تلوته. ثم اصطلح على استخدامه لكتاب الله ا

الاصطلاح على المادة نفسها )التي يتألف منها القرآن(، وفي اللغة على الحروف الأبجدية )المكتوب 

بها( فهذه الحروف هي ما ي قرأ... ويرى بعض النحاة  والصرفيين أن سبب تسميته القرآن أنه يَجمع 

ها، ويقول ابن الأثير: الأ صل في هذه اللفظة الجمع، وسمي القرآن قرآنًا لأنه جمعَ السور ويَضمُّ

 القصصَ )تاريخ الأنبياء وغيرهم( والأمرَ والنهي والوعد والوعيد والسورَ بعضها إلى بعض.
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ون معرفة سياقه فقد ظهر لدينا علم أسباب النزول الذي واكب يمكن تفسيره بد

مجيء النصّ. وإذا وافقنا جيليو
(1)

رين وهم   فإنّ النبي والكتَبة كانوا أول المفسِّ

مَن فسّروا الكتاب المقدّس وغيره من النصوص اليهودية والمسيحية، وفسّروا 

. والفرضية الهرمنيوطيقية معاني القرآن ومقتضياته التي كانت تتشكّل شيئًا فشيئًا

التي ترى بأن النصّ يعبر عمّا يشغل مؤلِّفه توافق نظرية الخطابة عند أرسطو، 

وفيها أنّ الخطيب يصوغ حجّته وَفق نتيجة محدّدة وفي ضوء مقدمات بعينها 

كانت هذه الأطروحة صحيحة وهي أن القرآن يعبّر تتعلّق بموضوع الكلام. وإذا 

أن  ظرية الخطاب عند أرسطو، فلا يقدح في ذلك حقيقةعن عناصر مهمّة من ن

الترجمات العربية لكتاب الخطابة لأرسطو لم تظهر إلا في القرن التاسع، مما 

يجعلها متأخرة عن القرآن لأنّ كتَبة النبي من اليهود والنصارى كانوا على دراية 

 بها.

كيد عبر ومحور حديث الله هو الميثاق، أو العهد المكتوب، ويجري التأ

القرآن على ضرورة فهم جمهور المخاطبين لما يخبرهم به الله عن هذا الميثاق، 

وإذا عبّرنا عن هذا بلغة الهرمنيوطيقا فيكون معنى نصٍّ ما هو المعنىَ الذي 

ر من قراءة هذا النصّ.  يقصده مؤلِّفه بمعزل عن الأهمية التي يستجليها المفسِّ

ا أنفسهم آلهةً وحرّفوا معنى كتاب الله، فكان من ولأن الأحبار والرهبان قد نصّبو

                                                   

 وما بعدها. 366دراسة جاك جومييه وجوبيو، ص (1)
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ل الله  الكتابَ من جديد، وهنا نجد القرآن يقول في سورة آل  الضروري أن ي نز 

َّا هُوَ ٱلحَۡيُّ ٱلقَۡيُّومُ سمحعمران:  َٰهَ إلِ ُ لآَ إلَِ لَ   ٢ٱللََّّ ا  عَلَيۡكَ  نزََّ قّٗ ِ ِ مُصَد  ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقَ 
َٰةَ وَٱلإِۡنجِيلَ  (1)هِ ل مَِا بَينَۡ يدََيۡ  وۡرَى نزَلَ ٱلتَّ

َ
، ثم نجد بعد ذلك الآية السابعة التي سجىوَأ

هُوَ سمحأثارت الكثير من النقاش، وفيها ينظر القرآن لنفسه على أنه كتاب مفسّر: 
خَرُ 

ُ
مُّ ٱلكِۡتََٰبِ وَأ

ُ
حۡكَمََٰتٌ هُنَّ أ نزَلَ عَلَيۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ مِنۡهُ ءَايََٰتٞ مُّ

َ
َّذِيٓ أ ٱل

َّذِينَ فيِ قُلُوبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشَََٰبَهَ مِنۡهُ ٱبتۡغَِاءَٓ ٱلفِۡتۡنَةِ مُتَ  ا ٱل مَّ
َ
شََٰبهََِٰتٞۖۡ فأَ

َٰسِخُونَ فيِ ٱلعِۡلۡمِ يَقُولوُنَ ءَامَنَّا  ُّۗ وَٱلرَّ ُ َّا ٱللََّّ ٓۥ إلِ ويِلهَُ
ۡ
ويِلهِِۡۦۖ وَمَا يَعۡلَمُ تأَ

ۡ
وَٱبتۡغَِاءَٓ تأَ
ِنۡ  ٞ م  لبََٰۡبِ  بهِۦِ كُل 

َ
ْ ٱلأۡ وْلوُا

ُ
َّآ أ رُ إلِ كَّ ُّۗ وَمَا يذََّ (2)سجىعِندِ رَب نَِا

. ونقرأ في الآية التاسعة 

طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ سمحوالخمسين من سورة النساء: 
َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللََّّ

َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ يَٰٓ

وْليِ  
ُ
مۡرِ مِنكُمۡۖۡ فإَنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فيِ شَيۡ  وَأ

َ
ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ ٱلأۡ وهُ إلِيَ ٱللََّّ ءٖ فرَُدُّ

ويِلاً
ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
َٰلكَِ خَيۡرٞ وَأ ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِِّۚ ذَ (3)سجىتؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ

. 

                                                   

 ؛ ل ما أمامه.سجىيدََيۡهِ بَينَۡ  ل مَِا  سمحربما يكون معنى  (1)

(2) Lane, Arabic-English lexicon, s.v.  

 بّ، والجمع ألباب وهي مرادف للعقل.انظر ل  

 للاطلاع على شرح وتفسير لهذه الآية، انظر: (3)

Marie-Thérèse Urvoy, “L'autorité du prophète d'après la sourate IV vue par quelques 

commentateurs,”. in Urvoy (ed.), En hommage au père Jacques Jomier, O.P. (Paris: Les 

Editions du Cerf, 2002), pp. 235-245. 
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بعبارة أخرى فإنّ القرآن يصف  نفسَه على أنه سلسلة متواصلة من النصّ 

ه رغم أنه يفوق كلّ ما من التوراة والإنجيل انتهاءً بالقرآن  والتفسير تبدأ نفس 

سبقه
(1)

. 

د الآن بهذا كلّه إلى الميثاق وشرطه في أن  لا يشرك المرء  بالله أحدًا.  نعَ  ول 

من الناحية النظرية لو قلنا أنّ الميثاق كتاب، يمكن القول حينئذ أنّ مفهوم 

ميثاق  الميثاق عن الله له تعلّق بالقراءة )بالقرآن(، والنموذج المعرفي للميثاق هو

 على كلام الله الذي جاء في صورة كتاب، بينما العهد 
ّ
موسى في سيناء؛ لأنه مبني

الجديد عند النصارى هو كلمة الله في صورة إنسان. وقد ذكرت فيما مضى أنّ 

الهرمنيوطيقا القرآنية لا بد أن يتوجّه فيها التفسير إلى المعنى الذي يقصده 

ره. وإذا طبّقنا هذا على ميثاق سيناء المؤلِّف لا إلى أهمية النصّ بالن سبة لمفسِّ

ره، وهو موقف  فمعناه أنّ التوراة والقرآن يرفضان الربط بين النصّ ومفسِّ

هرمنيوطيقي يدلّ عليه المفهوم المشترك عن سموّ الله تعالى أو اختلافه عن 

كتابه وعن المخاطبين من البشر
(2)

. وهي دعوى حقّ نسبي تتعارض مع ما جاء 

( على نحو ما نفهمه من سورة 18 -1إنجيل يوحنا: الإصحاح الأول )في 

                                                   

 حول علاقة القرآن بالتوراة واختلافه النوعي عنها وعن الإنجيل، انظر: (1)

Samir Arbache, “Le terme kitab dans le Coran et dans une ancienne version arabe des 

Évangiles,” in De Smet et alii (eds.), Al-Kitâb, pp. 321-332. 

 .372انظر تفسير الشدادي لمفهوم الحق وسمو الله في القرآن، مرجع سابق، ص (2)
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ُ  قُلۡ هُوَ سمحالإخلاص:  حَدٌ  ٱللََّّ
َ
مَدُ  ١أ ُ ٱلصَّ وَلمَۡ يكَُن  ٣لمَۡ يلَدِۡ وَلمَۡ يوُلدَۡ  ٢ٱللََّّ

حَدُۢ 
َ
َّهُۥ كُفُوًا أ  .سجى ٤ل

تشير الهرمنيوطيقا والسجال الذي مضى معنا إلى ادّعاء المجتمع السياسي 

حقَّ الهيمنة التشريعية على مجتمع اليهود والنصارى؛ ولذلك فإنّ العودة إلى 

كتاب الله معناها وضع  قوانين جديدة. ومن الممكن أن يكون رمز الميثاق 

القانوني المكتوب من السماء الذي نجده في بلاد الرافدين قديمًا متوافقًا بصورة 

ون هو الرمز الأنسب للشرعية الدستور، وأن يكنموذجية مع مفهوم أرسطو عن 

الإمبراطورية الفارسية وظلّ يحارب  من منظور المجتمع السياسي الذي هزم

 المسيحيين الرومان.
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 القسم الخامس: المدهج التأويلي ندد الطبري:

م( أبرز أعلام 923يعدُّ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري )ت. 

ر القرآن يقابله التفسير بالرأي الذي يقوم التفسير بالمأثور، وهو اتجاه في تفسي

ل حَ على التفسير بالمأثور باسم )النقل(؛ وهو اصطلاحٌ  على العقل في حين اصط 

رب كٌ إ ذ  يتعلّق في الأساس  ل هذا المأثور.م  ويبدأ علم التفسير من  بطريقة تناو 

ر نفسه،  ويشتمل لدن النبي ثم الصحابة والتابعين وصولًا إلى معاصري المفسِّ

تفسير الطبري الشهير )جامع البيان( على التراث التفسيري لقرنين ونصف من 

الزمان
(1)

. 

ونظرًا لأن تفسير الطبري هو تفسير بالمأثور فقد اتجهت أنظار العلماء 

صوب العلاقة بين التراث )التدقيق الجماعي( والذاتية )التدقيق الفردي( 

جين تفسيري وأسلوبه التأويلي. ودرست والتفاسير المتنوعة في منهج الطبري ال

الآيات القرآنية إلى  إسهام له هو تصنيف   أكبرَ منهج الطبري ورأت أنّ  مكوليف

محكم ومتشابه مصداقًا لما جاء في القرآن في الآية السابعة من سورة آل 

عمران
(2)

رين بحسَ  ، وتصنيف   ب قدرة كلّ واحد منهم على شرح النصّ المفسِّ

                                                   
(1) McAuliffe, 'Qur'anic Hermeneutics: The Views of Tabari and Ibn Kathir', in Andrew 

Rippin (ed.), Approaches to the History of the Interpretation of the Quran (Oxford: 

Clarendon Press, 1988), pp. 46-62, p. 48. 

 للوقوف على تحليل تفصيلي، انظر: (2)

Sahiron Syamsuddin, “Muḥkam and Mutashābih: An Analytical Study of al-Ṭabarī's 

and al-Zamakhsharī's Interpretations of Q.3:7,” Journal of Qur'anic Studies, 1/1 (1999): 

63-79. 
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بير عن هذا الشرح بوضوح. وفي إطار الحديث عن تعدّد المعاني القرآني والتع

ه أقرّ بإمكانية تفسير الآيات والتفاسير ذكرت جين مكوليف أنّ الطبري نفسَ 

حكمة منها بأكثر من وجه، وأنه بعد النظر في هذه التفاسير يَ  كر القرآنية حتى الم  ذ 

جين لم تركّز على  التفسير الذي يختاره ويرى أنه القول الصواب. ورغم أن

مسألة )الذاتية( في دراستها، إلا أن هذه الدراسة تبيّن اشتمال التراث التفسيري 

وأنّ الطبري يجتهد برأيه ، على أقوال متعدّدة حتى في تفسير الآيات المحكمة

منهجه في  ولذا فإنّ ؛ للوصول إلى القول الصحيح من بين هذه الأقوال المختلفة

للتحقّق  العقلانيتمل على التدقيق الجماعي والفردي الذاتي التفسير بالمأثور يش

 من صحة هذه الأقوال.

وعلى نفس منوال مكوليف قارنَ نورمان كالدربيّن منهج الطبري 

م( في التفسير1373)وآخرين( ومنهج ابن كثير )ت. 
(1)

. وأوضح كالدر أنّ 

وأثرها على الطبري امتاز بعناية شديدة بمعايير وأهداف العلوم المختلفة 

ن وا  رين الأوائل الذين ع  التفسير. وقد قارن بين الطبري وغيره من المفسِّ

باختلاف المعاني وتعدّدها في التفاسير القرآنية وبين ابن كثير الذي تأثَّر بمنهج 

م(، ورأى أنّ في هذا الاختلاف ما يهدّد الوحدة التشريعية 1328ابن تيمية )ت. 

                                                   
(1) Norman Calder, “Tafsīr from Ṭabarī to Ibn Kathīr: Problems in the Description of a 

Genre, Illustrated with Reference to the Story of Abraham,” in G.r. Hawting, Abdul-

Kader A. Shareef (eds), Approaches to the Qurʾān (London/New York: Routledge, 

1993), pp. 101-140. 
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المنهج الأخير لا يلتفت للعلوم الكلاسيكية الأخرى  والعقدية، ويرى كالدر أنّ 

وإذا كان تركيز جين  التي أ غفلت عن عمد تحقيقًا لوحدة الفكر والعمل.

مكوليف ونورمان كالدر قد انصرف بشكل  أساسي إلى دور التقليد )أو 

التخصّص العلمي( في التفسير، فإنّ الدراسة التي اعتمد عليها كلود جيليو في 

هج الطبري التأويليبيان من
(1)

هي دراسة تفصيلية للنواحي اللغوية للتأويل عند  

الطبري، بمعنى مفهوم البيان، فضلًا عن مفهوم الإعجاز الذي يوضح أنّ اللغة 

عنصر مشترك للبيان عند الله والبشر إلا أن لغة الله معجزة. ونظرًا لأن اللغة هي 

غة الله في القرآن من خلال التحليل وسيلة الشرح والتفسير، فإنّ الطبري يبيّن ل

اللغوي
(2)

. كذلك يرى جيليو أنّ هذا التفسير اللغوي الموضوعي يبيّن مبادئ 

 السلطة والقوة.

فَت  ومن خلال الدعوى بأنّ الكتاب العربي المقدّس من عند الله، أَض 

الطبقة الحاكمة المسلمة من العرب مشروعية على هيمنتها على المجتمعات 

ة والنصرانية، فالنظر إلى اللغة العربية على أنها سماوية معجزة جاء بمثابة اليهودي

للنظام الاجتماعي« قانون ضمني»
(3)

لَى عناية بالغة  . ولأن تفسير الطبري أَو 

باللغة العربية، فقد ظلّ يؤكّد على هيمنة القرآن والإسلام على الكتاب المقدس 

                                                   
(1) Claude Gilliot, Exégèse, langue el théologie en Islam; L'exégèse Ihéo- logique de 

Tabari (m. 311/923) (1990). 

(2) Norman Calder, “Tafsīr”, pp. 73-93. 

(3) Claude Gilliot, Exégèse, p. 90. 

 .O. Reboul, Langue et ideologie (Paris: 1980), p 20 انظر أيضًا:
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وعلى اليهود والنصارى
(1)

ير اللغوي أبرز الجدل المعرفي . كما أنّ التفس

والعقدي الذي انخرط فيه الطبري، والمراد بذلك جدل الاسمية في مقابل 

الواقعية، والأسماء والصفات الإلهية والقضاء والقدر في مقابل الإرادة الحرّة، 

ونحو ذلك، وجميعها حاضرة ضمنيًّا في الهدف الصريح للتفاسير المختلفة من 

الله التعبير عن مراد
(2)

. ويؤكّد جيليو على أنّ الدراسات السابقة رأت في منهج 

التفسير بالمأثور عند الطبري تعبيرًا عن الاتجاه السنيّ العام، فقد تبنىّ آراء 

مستقلّة في مسائل العقيدة وانتقد غيرها من الآراء التي استندت  للعقل أو 

النقل
(3)

. 

أمرين:  الطبري استهدفَ  ماري تيريز أورفوي أنّ تفسيروختامًا، أثبتت  

تحديد معنى الآية في ظلّ السياق التاريخي لها، وأهميتها العامة وتطبيقها 

الواقعي
(4)

وهو مستوى العقيدة وأصول الدين 
(5)

مكوليف  . وخلاصة القول أنّ 

ذَا من )الذاتية( محورًا للدراسة قد أثبتا أن التفسير بالمأثور خ  تَّ وكالدر دون أن  يَ 

                                                   
(1) Gilliot, Exégèse, chapters III, “De la precellence linguistique du Coran," pp. 73-93, 

esp. pp. 90-93, and V, “corps social et Écriture révélée," pp. 111-133. 
(2) Gilliot, Exégèse, p. 163. 

 انظر:

Joseph van Ess,  "Sprache und religiöse Erkenntnis im Islam," in J. Beckmann et al. 
(eds), Erkenntnis im Mittelalter, Actes de la VIieme Colloque de la societe 
internationale pour l' etude de la philosophie medieval, Bonn, 29 aout-3 septembre 1977 
(Berlin and New York: Walter de Gruyter, 1981), pp.226-235, p. 228. 
(3) Gilliot, Exégèse, chapter VIII, “Le combat de Tabari pour l'orthodoxie," pp. 207-

278, esp. pp. 276. 
اشتغال الطبري بالمعنى وتحريره من خلال موازناته التي يعقدها بين أقوال السلف التفسيرية =هو أمر  (4)

ر فة فلا يتضح المقصود منه، فالطبري يقرّ ذي ذكرته المؤلِّ واضح ظاهر، وأما تنزيله على الواقع ال

 (.قسم الترجمات)ع في ذكر ما يخرج عن هذا الغرض. المعنى دون توسّ 

(5) Urvoy, “L'autorité,” p. 237. 
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ز جيليو على ينسجم مع النظرة للتفسير على أنه مفهوم ذاتي. وقد ركّ عند الطبري 

لطة في منهج الطبري التأويلي دون أن يتعرّض لنظرية أهمية اللغة المقدّسة والسُّ 

حول أطروحات  التواصل اللغوي العامة. وعلى هذا الأساس تكون لدينا ثلاث

 تفسير الجامع.

رّ دور الذاتية التأويلية في الواقع التفسير يق: أنّ منهج الطبري في أولً 

نة  العملي، علاوة على أنه مبني في الحقيقة على  للذات والموضوع مضمَّ
نظرية 

د إلا مرة واحدة.  في مفهوم الضمير، ولهذا دَورٌ حاسم في منهج الطبري وإن لم ير 

: نظرية الذاتية عند الطبري مبنية على البلاغة الأرسطية مثل القرآن ثانيًا

امًا، لسبب بسيط هو أنّ الطبري يسعى وراء المعنى المراد للمؤلِّف ولهذا تم

ينطلق من المفاهيم الخاصّة بالنصّ. ومع ذلك يفصّل الطبري القول في مضامين 

 أدقَّ للتواصل اللغوي، يلتزم  فيها كلٌّ من الله والبشر بالقواعد 
القرآن عبر نظرية 

قضية )الإعجاز( عند الطبري تتعلق بمسألة الخطابية والبلاغية نفسها؛ ولذا فإن 

 التميّز الخطابي البلاغي.

: مضى القول أنّ مسألة سموّ الله واختلافه تتعلّق بالميثاق المكتوب ثالثًا

ر والمتكلم عن  بالمفهوم الهرمنيوطيقي الذي يختلف فيه المؤلِّف عن المفسِّ

ر يسعى إلى استجلاء المعن ى الذي يقصده المؤلِّف الكلمة؛ ولذا رغم أن المفسِّ

إلا أنه لا يقطع يقيناً بوصوله إلى هذا المعنى. وكما سنرى في تفسير الطبري، فإنّ 

ر لاستخلاص معنى كتاب الله من النصّ  سموّ الله وعلوّه يرمز إلى سعي المفسِّ
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هناك في »مع بقائه في شكّ من قدرته على الوصول لهذا المعنى؛ لأن كتاب الله 

ترجم هذا إلى منهج يسعى إلى تحديد الموضوع بافتراض أنّ وي  «. الأعلى

المتكلِّم يتخيّر موضوعًا يعبر من خلاله عمّا يشغله، ومواضعَ مقابلةً أو مخططًا 

 حجاجيًّا لهذا الموضوع.
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 القسم الخامس: الجامع:

 رولًا: العدوان: 

 عنوان الكتاب هو )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، والمراد بلفظ

«جمع موجز»الجامع 
(1)

. وتشير كلمة بيان إلى إظهار شيء ما، في إشارة إلى 

الكلام بوجه عام والخطاب البلاغي بوجه خاصّ 
(2)

. وكلمة )تأويل( تعني 

التفسير لكن بمفهوم خاصّ هو ربط المعنى بأصوله ولهذا يستخدم الطبري هذه 

معنا من قبل جمع الآيات الكلمة. أمّا كلمة )آي( فهي جمع آية، والقرآن كما مرّ 

وضمّها بعضها إلى بعض في سور واشتماله على معان  متنوعة
(3)

. وبهذا يتضح 

معنى هذا العنوان: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وتكون ترجمته إلى 

 The Comprehensive Collection of Rhetoric Concerningالإنجليزية 

Interpretation of the Collection of Signs
(4)

ي هذه الترجمة الضوء  . وت لق 

                                                   

 الصادرة عن دار الفكر، في بيروت. 1995نسخة الجامع المستخدمة في هذه الدراسة هي طبعة  (1)

(2) Lane, Arabic-English lexicon, s.v. b-y-n; cf. R.A. Nicholson, A literary history of 

the Arabs (Cambridge: Cambridge University Press, 1979 [1907]), p. 283. 

 .385دراسة جاك جومييه وجوبيو، ص (3)

 اختارت المؤلفة ترجمة العنوان على النحو الآتي: (4)

 The Comprehensive Collection of Rhetoric Concerning Interpretation of the Collection 

of Signs 

 وهناك ترجمة لكوبر بعنوان:

The Comprehensive Exposition of the Interpretation of the Verses of the Quran. 

وهي ترجمة مختصرة لجامع البيان عن تأويل آي القرآن، بتقديم وتعليق كوبر، صدرت عن مطبعة 

 ؛ انظر أيضًا:1987عة أكسفورد سنة جام

= 
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على الفرضية المسبقة حول التأويلية عند الطبري وأنّ فعل التواصل بالكلام 

واحد لا يختلف باختلاف المتكلّم، وهل هو بشريّ أو إلهي، وأنّ تفسير الطبري 

 قد سعى إلى تصوير الحوار الدقيق والمستمر الذي يبيّن فيه الله  مزايا ميثاقه من

رون في «تضم معًا»خلال الآيات التي  ، أو ت جمع في النصّ الذي يشرحه المفسِّ

المراد من آيات الله. ثم يأتي الطبري بدوره سعي منهم لإقناع بعضهم بالمعنى 

فيجمع كلّ هذه الآيات في تفسيره لينضمّ إلى الحوار عبر تقديم تفسيره الخاصّ 

د ل فظ القراءة والجمع بالتبادل للإشارة إلى لها. وفي التفاسير الواردة أدناه ير 

 .ونرجو ألّا يكون هذا مربكًا ،القرآن

  

                                                   
= 

Gilliot, Exégèse, p. 8: "L'exposition complete sur l'interpretation des versets du Coran". 

 ."Quranic Hermeneutics"أمّا مكوليف فلم يترجم العنوان وإنما أحال إلى العنوان العربي، انظر: 
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 ثانياً: المقدمة:

يفتتح الطبري جامع البيان بمقدّمة منهجية متميزة أفاد منها مكوليف 

وجيليو في إعادة بناء منهجه. ومع ذلك لم يتطرقَا لتفاصيل الموضوعات الواردة 

زيد من المعلومات المعرفية. وتتألّف المقدّمة من أدناه والتي تشتمل على الم

الموضوعات الآتية
(1)

: حمد الله والثناء عليه، والثناء على رسله وعلى النبي 

محمد، ثم الحديث عن الوحي والتنزيل، والدعاء بالتوفيق لإصابة صواب 

عليه القول في فهم التنزيل، والعلم بكتاب الله. وفي الكلام على حمد الله والثناء 

 قال الطبري:

الحمد لله الذي حجبت الألبابَ »
(2)

بدائع  حكمه، وخصمت العقولَ  

دين عجائب  صنعه لطائف  حججه، وقطعت عذر الملح 
(3)

، وهتف في أسماع 

العالمين ألسن  أدلته، شاهدةً أنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا عدل له معادلٌ، 

                                                   

الأصل الإنجليزي على ترجمته الشخصية لما جاء في . اعتمد المؤلِّف في 9 -5ترجمة كوبر، ص (1)

 تفسير الطبري.

ويسوق  .Lane, Arabic-English Lexicon, s.v. l-b-bالألباب جمع ل بّ وهو مرادف للعقل؛ انظر:  (2)

إدوارد لين في معجمه معنيَين للفظ )حجب(؛ الأول: بمعنى المنع والإعاقة. والثاني: بمعنى التغطية 

(. ولا يتماشى معنى المنع مع المذهب العقلاني 515حماية )انظر الجزء الثاني، صوالإخفاء وال

للطبري الذي يرى قدرة العقل البشري على إدراك حكمة الله وإن لم يكن هذا بشكل كلي. واستخدام 

في ترجمة لفظ )حجبت( يؤدي هذا المعنى وهو قريب مما ذكره لين حيث إنّ حكمة الله  eludeكلمة 

 ل الألباب أو تحجبها فهي فوق ما تستطيع هذه الألباب إدراكه.تحيط بك

ن ع ه  » (3) ب  ص 
ينَ عَجَائ  د  ل ح  م  رَ ال  ذ  جاء في معجم لين أنّ الملحد هو من انحرف عن الحقّ «: وَقَطَعَت  ع 

ه وطعن في الدين. ويمكن أن يشير كذلك إلى الباطنية الذين يزعمون أن النصّ ل وأدخل فيه ما ليس منه

 .2654ظاهر وباطن وأبطلوا الشريعة بهذه الدعوى. انظر الجزء السابع، ص
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رٌ، ولا ولد له ولا والد، ولم يكن له ولا مثل له مماثلٌ، ولا شريك له مظاه

صاحبةٌ ولا كفوًا أحدٌ، وأنه الجبار الذي خضعت لجبروته الجبابرة، والعزيز 

الذي ذلّت لعزته الملوك الأعزة، وخشعت لمهابة سطوته ذوو المهابة، وأذعن 

ِ يسَۡجُدُ مَن فيِ سمح: له جميع الخلق بالطاعة طوعًا وكرهًا، كما قال الله  وَلِلََّّ
رۡضِ 

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ِ وَٱلۡأٓصَالِ  ٱلسَّ ا وَظِلََٰلهُُم بٱِلغُۡدُو   .(1)«[15]الرعد:  سجىطَوعّۡٗا وَكَرۡهّٗ

وبهذا فإنّ الطبري يفتتح حديثه المنهجي بالربط بين الحكمة الإلهية 

في حال الخلاف والجدل في مقدمة « حاجبات الألباب»ودور  والعقل البشري

اربة التي على وشك أن يسوقها قبل أن يخلص للحديث عن التفاسير المتض

. وعلاوة على ذلك فإنّ معرفة الله تتجلّى في كلامه الذي نتيجة واضحةمنها إلى 

يشهد بتفرّده وأنه لا مثال له، وهو ما يبررّ التفسير اللغوي والسير في اتجاه البيان. 

ث عن الحجة ثم ينتقل الطبري في الفقرة التالية إلى الثناء على الرسل فيتحد

 البالغة أو القياس الإضماري:

، وكلّ محسوس  إلى ربوبيته هاد ، بما » كلّ موجود  إلى وحدانيته داع 

، وتصرّف  في  وسمهم به من آثار الصّنعة، من نقص  وزيادة ، وعجز  وحاجة 

جّة البالغة. ثم أردف ما  ، لتكون له الح 
، ومقارنة أحداث  لازمة  عاهات  عارضة 

ن ذلك أدلته، وأكّد ما استنارت في القلوبشهدت به م
(2)

منه بهجته، برسل   

                                                   

 .13، ص1الطبري، جامع البيان، ج (1)

-Lane, Arabicسيرًا على ما جاء عند إدوارد لين:  intellectsالقلوب ت رجمت إلى الإنجليزية بلفظ  (2)

English Lexicon, s.v.q-l-b. 
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ابتعثهم إلى من يشاء من عباده، دعاةً إلى ما اتضحت لديهم صحته، وثبتت في 

ةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِ  يكَُونَ  لئَِلَّا سمحالعقول حجته؛  ِ حُجَّ ]النساء:  سجىللِنَّاسِ علَىَ ٱللََّّ

أمدهم بعونه، وأبانهم من سائر خلقه، بما ، وليذكر أولو النهى والحلم؛ ف[165

دلّ به على صدقهم من الأدلة، وأيّدهم به من الحجج البالغة، والآي المعجزة؛ 

ِثۡلُكُمۡ سمحلئلا يقول القائل فيهم:  َّا بشََرٞ م  كُلُ  مَا هََٰذَآ إلِ
ۡ
كُلُونَ مِنۡهُ  يأَ

ۡ
ا تأَ مِمَّ

ا تشَۡرَبُونَ  طَ  ٣٣وَيَشۡرَبُ مِمَّ
َ
ا لَّخََٰسِرُونَ وَلئَنِۡ أ ِثۡلَكُمۡ إنَِّكُمۡ إذِّٗ ا م   سجى٣٤عۡتُم بشََرّٗ

«[34 -33]المؤمنون: 
(1)

. 

نجد في السطر الأول نموذجًا معرفيًّا تجريبيًّا: فالشعور بالموجودات هو 

مصدر المعرفة عن الله، كذلك يحدّد نوع الكلام الذي يشهد بربوبية الله، ألا 

لون ا لحجة البالغة من الله، وبذلك يستحضر القدرة وهو كلام الرّسل الذين ينق 

الرسل والملوك( أن تاريخ )على معرفتها وتمييزها في عقول أتباعهم. وجاء في 

 النبوّات تبدأ بآدم، مما يدلّ على أن القدرة على فهم الكلام المشتمل على الأدلة

هي بالغة . وما يميز الأدلة الإلهية عن البشرية هي فاعليتها ف(2)هو حالة بشرية

 لأنها معجزة.

أمّا الفقرة التالية ففيها الثناء على النبي الذي جاء بالحجة البالغة للمؤمنين 

ين حين يعرضون للحساب:  لتكون معيارهم في الحكم حتى يوم الدِّ

                                                   

 .13، ص1الطبري، جامع البيان، ج (1)

 .374انظر: جوبيو حول المفهوم الأفلاطوني للمعرفة الفطرية لله، دراسة جاك جومييه وجوبيو، ص (2)
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من الفضيلة،  صلى الله عليه وسلمأمّا بعد، فإنّ من جسيم ما خصّ الله  به أمة نبيّنا محمد  »

لمنازل الرفيعة، وحباهم به من الكرامة السنية، وشرفهم به على سائر الأمم من ا

ره وتقدّست  أسماؤه عليهم من وحيه وتنزيله، الذي جعله  حفظه ما حفظ جلّ ذ ك 

دلالةً، وعلى ما خصّه به من الكرامة علامةً واضحةً،  صلى الله عليه وسلمعلى حقيقة نبوّة نبيّهم 

لّ جاحد  وحجةً بالغةً، أبانه به من كلّ كاذب  ومفتر ، وفصل به بينهم وبين ك

، الذي لو اجتمع جميع من بين  ، وفرق به بينهم وبين كلّ كافر  ومشرك  وملحد 

نهّا وإنسها، وصغيرها وكبيرها، على أن يأتوا بسورة  من مثله، لم  أقطارها، من ج 

يأتوا بمثله، ولو كان بعضهم لبعض  ظهيرًا. فجعله لهم في د جى الظلم نورًا 

به شهابً  ا لامعًا، وفي مضلّة المسالك دليلًا هاديًا، وإلى ساطعًا، وفي سدف الشُّ

َٰنهَُۥ سمحسبل النجاة والحق حاديًا،  بَعَ رضِۡوَ ُ مَنِ ٱتَّ لََٰمِ  سُبُلَ  يَهۡدِي بهِِ ٱللََّّ ٱلسَّ
سۡتَقِيمٖ  مََٰتِ إلِيَ ٱلنُّورِ بإِذِۡنهِۦِ وَيَهۡدِيهِمۡ إلِيََٰ صِرََٰطٖ مُّ

لُ ِنَ ٱلظُّ   سجىوَيُخۡرجُِهُم م 
، حرسه بعين  منه لا تنام، وحاطه بركن  منه لا يضام، لا تهي على [16]المائدة: 

الأيام دعائمه، ولا تبيد على طول الأزمان معالمه، ولا يجور عن قصد المحجة 

بل الهدى مصاحبه. من اتبعه فاز وهدى، ومن حاد عنه  تابعه، ولا يضلّ عن س 

ومعقلهم الذي إليه في ضلّ وغوى. فهو موئلهم الذي إليه عند الاختلاف يئلون، 

النوازل يعتقلون، وحصنهم الذي به من وساوس الشيطان يتحصّنون، وحكمة 

ربهم التي إليها يحتكمون، وفصل قضائه بينهم الذي إليه ينتهون، وعن الرضا به 

«يصدرون، وحبله الذي بالتمسك به من الهلكة يعتصمون
(1)

 . 
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ن مصدرًا للتفكير إليه هنا يوضح الطبري أنّ الهدف من التنزيل أن يكو

يحتكمون. والعبارة الأخيرة التي تبيّن أن هذا التنزيل هو الحبل  الذي به 

كون ومن الهلَكة يعتصمون؛ توضح عظم شأن القضاء وإصدار الأحكام،  يتمسَّ

وأنّ أرواح الناس وسلامتهم في أيدي القضاة الذين يحكمون. وبالطبع كما 

وا أوضح جيليو، ففي هذا هيمنة على  المجتمعات الدينية الأخرى الذين لم يتلقَّ

هذا التنزيل أو لم يؤمنوا به
(1)

؛ ولعلّ أقرب مثال نفسي هو الوعي الاستعماري 

ر هذه  لعبء الرجل الأبيض في اختياره ليقود البشرية. ولهذا السبب تحديدًا تحذِّ

 إليهم هَديه الفقرة  المسلمين من الهلاك إذا أخطئ وا في الأحكام؛ ولهذا أَنزل الله

 ليحتكموا إليه.

الهدف الرئيس من مجموعة الأخبار القرآنية )صياغة ويرى جلنر أنّ 

العهد( لا شرح المعنى
(2)

ومع ذلك فعند دعاء الطبري بالتوفيق لإصابة صواب  .

 القول في فهم التنزيل يبين بوضوح ضرورة فهم كلام الله على الوجه الصحيح:

نا لإصابة » ق  كمه ومتشابهه، وحلاله وحرامه اللهم فوفِّ ح  صواب القول في م 

وعامّه وخاصّه، وم جمله ومفسّره، وناسخه ومنسوخه، وظاهره وباطنه، وتأويل 

ناَ التمسك به، والاعتصام بمحكمه، والثبات على  آيه، وتفسير مشكله، وألهم 

                                                   

 .390دراسة جاك جومييه وجوبيو، ص (1)

 وما بعدها 371نفسه، ص (2)
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ر على ما أنعمتَ به علينا من حفظه، وال ك  علم التسليم لمتشابهه، وأوزعنا الشُّ

بحدوده، إنك سميع الدعاء، قريب الإجابة. وصلى الله على سيدنا محمد  وآله 

«وسلم تسليمًا كثيرًا
(1)

. 

لذا فإن هدف التفسير هو إصابة صواب القول بمعنى استجلاء معنى 

الله ليفهمه الإنسان ويشرحه لغيره. وفي الفقرة التالية التي يدور الحديث  كلام

، يقرّر الطبري ما هو واضحٌ في أنّ ما كان لله في العلم به فيها عن معرفة كتاب الله

رضًا؛ هو ما بيَّنه الله في كتابه الذي أنزله. بيدَ أن هذا أمر يكتنفه الغموض، ويمثّل 

نظريةً للغة باعتبارها وسيلةَ التواصل، وللتفسير باعتباره شرحًا لموضوع 

كير بتأكيد القرآن على مبدأ ؛ تذ«كتاب الله الذي لا ريب فيه»الكلام. وعبارة: 

الأمن الذي ينبعث من الإيمان بكتاب الله، لكنه يشير كذلك إلى الشك المنطوي 

الله؟ وإن كان،  هدىعليه التفسير بل وفي إصدار الأحكام، فماذا لو لم يكن هذا 

نتيجةَ عدم فهم المعنى  -وإن كان عن غير عمد  -فماذا لو أخطأ المرء في الحكم 

 الصواب؟ على النحو 

اعلموا عباد الله، رحمكم الله، أن أحق ما صرفت إلى علمه العناية، »

وبلغت في معرفته الغاية، ما كان لله في العلم به رضًا، وللعالم به إلى سبيل الرشاد 

هدًى، وأن أجمع ذلك لباغيه، كتاب الله الذي لا ريب فيه
(2)

، وتنزيله الذي لا 

                                                   

 .15، ص1الطبري، جامع البيان، ج (1)

نية من سورة البقرة. وقد اعتمدت الدراسة في الأصل الإنجليزي على ترجمة إشارة إلى الآية الثا (2)

َٰلكَِ  سمحفخري لمعاني القرآن. وكلمة كتاب في قوله:  ترجمت إلى الإنجليزية ، سجىٱلكِۡتََٰبُ لاَ رَيۡبََۛ فيِهِ   ذَ

 والريب في معناه الأساسي: اضطراب العقل وانزعاجه، انظر:، writingبلفظ 
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َّا  سمحسنى الأجر تاليه، الذي مرية فيه، الفائز بجزيل الذخر و تيِهِ ٱلبََٰۡطِلُ مِنۢ  ل
ۡ
يأَ

ِنۡ حَكِيم  حَمِيدٖ  . ونحن في [42]فصّلت:  سجىبَينِۡ يدََيهِۡ وَلاَ مِنۡ خَلۡفِهِۡۦۖ تنَزِيلٞ م 

كتابًا مستوعبًا  -إن شاء الله ذلك-شرح تأويله، وبيان ما فيه من معانيه =منشئون 

ه جامعًا، ومن سائر الكتب غيره في ذلك لكل ما بالناس إليه الحاجة من علم

كافيًا، ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه 

الأمة، واختلافها فيما اختلفت فيه منه، ومبينو علل كل مذهب  من مذاهبهم، 

وموضحو الصحيح لدينا من ذلك، بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك، 

ن الاختصار فيه. والله نسأل عونه وتوفيقه لما يقرب من وأخصر ما أمكن م

محابه، ويبعد من مساخطه. وصلى الله على صفوته من خلقه وعلى آله وسلم 

تسليمًا كثيرًا. وإن أول ما نبدأ به من القيل في ذلك، الإبانة عن الأسباب التي 

في آي القرآن البداية بها أولى، وتقديمها قبل ما عداها أحرى، وذلك البيان عما 

من المعاني، التي من قبلها يدخل اللبس على من لم يعان رياضة العلوم العربية، 

«ولم تستحكم معرفته بتصاريف وجوه منطق الألسن السليقية الطبيعية
(1)

. 

؛ (الخطابة)أو  (التفسير)ويختم الطبري مقدّمته المنهجية بتوضيح البيان 

تب ع ذلك بالحديث عن البيان.  ولذا ي 
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 ثالثاً: البيان:

القول في البيان عن اتفاق معاني آي القرآن ومعاني »عنوان هذا المبحث: 

 -جلّ وعزّ -منطق من نزل بلسانه من وجه البيان والدلالة على أنّ ذلك من الله 

هو الحكمة البالغة، مع الإبانة عن فضل المعنى الذي به باين القرآن سائر 

«الكلام
(1)

. 

على اتفاق معاني الآيات مع لغة المخاطبين وإلا لَما  وينصّ هذا العنوان

تحقّق البيان. والفرق بين البيان الإلهي والبشري اشتمال الأول على الحكمة 

التي تختلف في فاعليتها. ويتضح كذلك من شرح الطبري لمعنى البيان  (2)البالغة

 أن فرضياته الأساسية لطبيعة البيان لا تميز بين البشري والإلهي:

إن من عظيم نعم الله على عباده، وجسيم مننه على خَلقه، ما منحهم من »

فضل البيان، الذي به عن ضمائر صدورهم يبينون
(3)

، وبه على عزائم نفوسهم 

يدلون، فذلّل به منهم الألسن، وسهل به عليهم المستصعب، فبه إياه يوحدون، 

، وبه بينهم يتحاورون، وإياه به يسبّحون ويقدّسون، وإلى حاجاتهم به يتوصّلون

«فيتعارفون ويتعاملون
(4)

. 

                                                   

 نفس المرجع. (1)

 .380دراسة جاك جومييه وجوبيو، حول وصف القرآن لنفسه بالحكمة والعلم، ص :انظر (2)

والضمير يشير تضمره، والسر يوضح إدوارد لين معنى كلمة )ضمير( في معجمه، فيقول: إنه الشيء  (3)

 مادة: ض م ر. .,Lane, Arabic-English Lexiconب نفسه، وإلى العقل، وإلى الخاطر. انظر: إلى القل

 وما بعدها. 16، ص1الطبري، جامع البيان، ج (4)
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هذه هي الفقرة التي يصوغ فيها الطبري نظريةً للغة التواصل ونظريةً 

للتفسير باعتباره أمرًا ذاتيًّا لأنه يراه نفس البيان. والمقدمة الفرضية الأولى أن 

ضمائرهم البيان باللغة هبة يستطيع من خلالها الناس التعبير عمّا في نفوسهم و

ليتسنىّ لهم التعارف والتعامل؛ ولذا فإنّ اللغة ذاتية وموضوعية لأنها تتيح 

للآخرين فهم الخواطر وما في النفوس؛ ولهذا فإنّ التفسير هو فهم كلام 

لَ الكلام ذاتيٌّ فكذلك التفسير، وكلاهما يعبّر عن  ع 
الشخص وشرحه، وكما أنّ ف 

حالة  من الانخراط الشخصي  عزائم النفوس. ويقتضي هذا التعبير عن

الأخلاقي في الفعل البياني وهو أمر ترتّب على وضع الطبري الكلام التوضيحي 

«حيوان سياسي»المعبّر عن الذات في سياق التفاعل الاجتماعي: فالإنسان 
(1)

. 

وبعد أن قدّم الطبري نظريته عن اللغة والتفسير يبين لنا طبقات المتحدّثين 

يستطيع البيان عما في نفسه بأبلغ  بيان ويشرح كلام الآخرين: وأعلاهم رتبةً من 

أعلى منازل البيان درجةً، وأسنى مراتبه مرتبةً أبلغه في حاجة المبين عن نفسه، »

«وأبينه عن مراد قائله، وأقربه من فهم سامعه
(2)

. ويتسق هذا مع المفهوم 

در فهم السامع. ثم الأرسطي في أنّ المتكلّم لا بد له من أن يبني حجته على ق

                                                   

تتجلى نفس الصورة في أسطورة الخلق في سفر التكوين حيث يتميز آدم عن الحيوان بقدرته على  (1)

 النطق والكلام.
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يأتي الحديث عن رسل الله الذين تجاوز بيانهم بيان البلغاء وتميّز بالإعجاز، كما 

كان الحال في إحياء الموتى وإبراء المرضى وقطع مسافة شهرين في ليلة واحدة، 

في إشارة إلى رحلة الإسراء من مكة إلى القدس
(1)

. أما النبي محمد فكانت 

الذين كانت لهم الرياسة في فنّ الخطابة والبلاغة أقروا  أعظم معجزة له أن قومه

عن عجزهم في أن يأتوا بمثل هذا البيان الذي فاق كلّ ألوان البلاغة
(2)

. 

وهذا تدبّر آخر في المنهج البياني لبناء الحجة وَفق قدرة السامع: فالعرب 

جّته هو  كانوا أهل فصاحة وبلاغة؛ لذا فأنسب  وسيلة لإقناعهم بصدق ح 

الفصاحة  والبيان. ويبيّن الاقتباس  الآتي نظريةَ التواصل والبيان البلاغي، علاوة 

على توظيف الطبري للقياس المنطقي في عرضه واستدلاله كما يتضح من 

«فإ ذَا كان... كان معلومًا»مقدّمته الفرضية وابتداء الكلام بعبارة: 
(3)

: 

درجات الكلام، بما وصفنا فإذا كان تفاضل مراتب البيان، وتباين منازل »

ره وتقدّست أسماؤه أحكم الحكماء، وأحلم الحلماء؛  قبل، وكان الله تعالى ذ ك 

                                                   

 نفس المرجع. (1)

 .18نفسه، ص (2)

  "Rapp, Aristotle's rhetoric, 6.3, “Enthymemes as dialectical argumentsانظر:  (3)

لكي ي قن عَ المتحدث  مجموعةً من الناس بالقضية )س( فلا بد له أن يختار أولًا الجملة )ص( أو الجمل 

فة، ثم يوضح لهم أن )س( يمكن استخلاصها من ( التي أقرت بها المجموعة المستهد2...ص1)ص

 ( مقدمات فرضية.1(، بأن يجعل من )ص( أو )ص1)ص( أو )ص
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كان معلومًا أنّ أبين البيان بيانه، وأفضل الكلام كلامه، وأن قدر فضل بيانه جلّ 

ره على بيان جميع خلقه، كفضله على جميع عباده. فإن كان ذلك كذلك،  ذ ك 

نا عن نفسه من خاطب غيره بما لا يفهمه عنه المخاطب؛ كان وكان غير مبين  م

ره أحدًا من خلقه إلا بما يفهمه  معلومًا أنه غير جائز  أن يخاطب جلّ ذ ك 

المخاطب، ولا يرسل إلى أحد  منهم رسولًا برسالة  إلا بلسان  وبيان  يفهمه 

وأرسل به  المرسَل إليه؛ لأن المخاطب والمرسَل إليه إن لم يفهم ما خوطب به

إليه، فحاله قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه وبعده سواءٌ، إ ذ  لم يفده 

ره يتعالى عن أن  الخطاب والرسالة شيئًا كان به قبل ذلك جاهلًا، والله جلّ ذ ك 

وطب أو أ رسلت إليه؛  يخاطب خطابًا أو يرسل رسالةً لا توجب فائدةً لمن خ 

ل أهل النق ع 
، ولذلك لأن ذلك فينا من ف  ص والعبث، والله تعالى عن ذلك متعال 

رسَۡلۡنَا مِن رَّسُول  سمحقال جل ثناؤه في محكم تنزيله: 
َ
َّا  وَمَآ أ بلِسَِانِ قَوۡمِهۦِ ليُِبيَ نَِ  إلِ

نزَلنَۡا  وَمَآ  سمح: صلى الله عليه وسلم، وقال لنبيّه محمد  [4]إبراهيم:  سجىلهَُمۡ 
َ
َّا لتُِبَي نَِ  أ عَلَيۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ إلِ

ى وَرَحۡمةَّٗ ل قَِوۡمٖ يؤُۡمِنُونَ  لهَُمُ  ْ فيِهِ وَهُدّٗ َّذِي ٱخۡتَلفَُوا ، وإذا كان [64]النحل:  سجىٱل

، وبذلك أيضًا نطق م حكم تنزيل  صلى الله عليه وسلملسان محمد   ٌّ
عربيًّا، فبيّنٌ أن القرآن عربي

ره:  نزَلنََٰۡهُ قرُۡءَٰناً سمحربنا، فقال جلّ ذ ك 
َ
آ أ ا  إنَِّ ، [2]يوسف:  سجىونَ لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُ  عَرَبيِ ّٗ

ِ ٱلعََٰۡلمَِينَ  لتََنزِيلُ  وَإِنَّهُۥ سمحوقال:  مِينُ  ١٩٢رَب 
َ
وحُ ٱلأۡ علَىََٰ قَلۡبكَِ  ١٩٣نزََلَ بهِِ ٱلرُّ

بيِنٖ  ١٩٤لتَِكُونَ مِنَ ٱلمُۡنذِريِنَ  ٖ مُّ . وإذا [195 -192]الشعراء:  سجى١٩٥بلِسَِان  عَرَبيِ 

دنا من الشواهد ودللنا عليه من كانت واضحةً صحة ما قلنا، بما عليه استشه
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، لمعاني صلى الله عليه وسلمالدلائل، فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبيّنا محمد  

كلام العرب موافقةً، وظاهره لظاهر كلامها ملائمًا، وإن باينه كتاب الله بالفضيلة 

«التي فضل بها سائر الكلام والبيان بما قد تقدّم وصفنا
(1)

 . 

رنا  في هذه الفقرات فإنّ الطبري  نفس منطق التواصل الواردعلى وإذا س 

يرى أن الألفاظ الأعجمية في القرآن )أي الفارسية والسريانية( كانت جزءًا من 

كلام العرب، وإلا لَما استخدمها الله في خطاب العرب وهو يعلم علم اليقين أنها  

فارسية وسريانية
(2()3)

. 

  

                                                   

 .19-17، ص1الطبري، جامع البيان، ج (1)

 وما بعدها. 21نفس المرجع، ص (2)

عدم وجود ما يعرف بـ)المعرب( في  -ا في مقدمتهكما هو مشتهر عنه وعقد له بابً -يرى الطبري   (3)

الواردة في القرآن مما قيل فيه أنه بغير لغة العرب فقد ذكر الطبري أن هذا  وبخصوص الألفاظ، القرآن

عنده القول بوجود ألفاظ  فلا ينسب للغة بعينها، ومن ثم فلا يصحّ  مما اتفقت فيه اللغات وتواردت  

 (.قسم الترجمات)أعجمية وقعت في القرآن. 
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 الحجة البالغة:

د الطبري هي كتاب  الله كلُّه، لكنها تتجلى في موضع  الحجة البالغة عن

 خاص منه هو سورة الفاتحة:

ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ سمح ِ ٱلعََٰۡلَمِينَ  ٱلحۡمَۡدُ   ١بِسۡمِ ٱللََّّ ِ رَب  ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ  ٢لِلََّّ
ِينِ  ٣ رََٰطَ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ ٱ ٥إيَِّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نسَۡتَعيِنُ  ٤مََٰلكِِ يوَۡمِ ٱلد  ِ هۡدِناَ ٱلص 
آل يِنَ  ٦ نۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ ٱلضَّ

َ
َّذِينَ أ  .سجى٧صِرََٰطَ ٱل

وقد ف سّرت كلّ كلمة في سورة الفاتحة تفسيرًا مطولًا؛ ووقع اختياري على 

لـمَل ك. وعلم الخط الآية الرابعة ل ما تحمله من أهمية رمزية في مسألة تقديس ا

ِينِ سمحالعربي يتيح لنا قراءتين لهذه الآية؛ الأولى:  ، والثانية: سجىمََٰلكِِ يوَۡمِ ٱلد 

ِينِ مَ سمح لله من المفسّرين على أنّ  سجىمََٰلكِِ سمح. واستدلّ مَن قال بقراءة سجىلكِِ يوَۡمِ ٱلد 

ي الحساب. لكن الطبر الك  يوم الدين خالصًا دون ملوك الدنيا، وأنه مَ  ل كَ الم  

ل ك إيجابًا لانفراده في الإقرار له بالانفراد بالم   ؛ لأنّ سجىمَلكِِ سمحيرجح قراءة 

ك إلا وهو ل  إ ذ  كان معلومًا أن لا مَ ؛ الكك على المَ ل  زيادة المَ  ل ك، وفضيلةَ بالم  

كال  مَ 
(1)

. 

، وفي ختام تفسير سورة الفاتحة يستخدم الطبري أسلوب السؤال والجواب

 فيقول:

                                                   

 عدها.وما ب 97، ص1الطبري، جامع البيان، ج (1)
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نها أهل الإلحاد الطاعنون في القرآن إن سألنا منهم سائلٌ مسألةٌ يسأل ع»

فقال: إنك قد قدمت في أول كتابك هذا في وصف البيان بأن أعلاه درجةً 

وأشرفه مرتبةً، أبلغه في الإبانة عن حاجة المبين به عن نفسه وأبينه عن مراد قائله 

لى البيان بأن ي كون كذلك كلام الله وأقربه من فهم سامعه، وقلتَ مع ذلك إنّ أَو 

جل ثناؤه بفضله على سائر الكلام وبارتفاع درجته على أعلى درجات البيان. 

فما الوجه إ ذ  كان الأمر على ما وصفت في إطالة الكلام بمثل سورة أم القرآن 

؟ وقد حوت معاني ِينِ سمحجميعها منها آيتان، وذلك قوله:  بسبع آيات  مََٰلكِِ يوَۡمِ ٱلد 
مََٰلكِِ يوَۡمِ سمحإذ كان لا شك أن من عرف: ؛ سجى٥بُدُ وَإِيَّاكَ نسَۡتَعيِنُ إيَِّاكَ نَعۡ  ٤

ِينِ   «.فقد عرفه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى سجىٱلد 

ويرى الطبري أنه لا بد من إطالة البيان في أمّ القرآن تذكيرًا للعباد بطاعة الله 

 بَ ك  ن رَ سبيل مَ  حتى لا يسلك بهم في النكّال، وترهيبًا لهم عن ركوب معاصيه

القرآن،  ذلك من الهلاك في الأمم السابقة، فذلك وجه إطالة البيان في سورة أمّ 

ا لها من سائر سور الفرقان، وذلك هو الحكمة البالغة والحجة وفيما كان نظيرً 

الكاملة
(1)

. 

فالطبري يرى أن أوضح مثال للقياس الإلهي المبني على الأمارات يتجلى 

لكنه يتكرّر في القرآن كلِّه. ومعنى هذا أنه يرى القرآن وحدةً في سورة الفاتحة 

                                                   

 وما بعدها. انظر: 126، ص1المرجع السابق، ج (1)

Gilliot, Exégèse, langue el théologie en Islam, pp. 81ff. 
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واحدة أو خطاب يوضح موضع الهداية الإلهية والدين المنصوص عليهما في 

ِينِ سمحفاتحة الكتاب. ومرّة أخرى، فإنّ  أو الحساب هو مدار الأمر كلِّه؛  سجىٱلد 

كم بين الناس، ويعلمون أنهم أنف سَهم سيقفون فالعباد يحتاجون الهداية للح 

للحساب بين يدي مَل ك  يوم  الدين، فيتمسكون بالصراط المستقيم ويطلبون 

 الهداية من الله.
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 الميثاق:

تعدُّ سورة الفاتحة دعاءً ي فتتح به الكتاب، ثم تليها سورة البقرة. ووَفق 

ترتيب نزول السور فإن أول ما نزل من القرآن هي الآيات الخمس الأولى من 

ن منظور تفسير الطبري للقرآن تمثّل هذه الآيات الخمس سورة العل ق؛ لذا فم 

إجابة الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم في سورة الفاتحة
(1)

 بٱِسۡمِ  سمح: 
ۡ
ٱقۡرَأ

َّذِي خَلَقَ  ق   ١رَب كَِ ٱل
كۡرَمُ  ٢خَلَقَ ٱلإۡنِسََٰنَ مِنۡ عَلَ

َ
 وَرَبُّكَ ٱلأۡ

ۡ
َّذِي  ٣ٱقۡرَأ ٱل

 .سجى ٥عَلَّمَ ٱلإۡنِسََٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ  ٤مِ عَلَّمَ بٱِلقَۡلَ 

وكما هو معتاد يستهلّ الطبري التفسيرَ بعرض  رأيه، فيبيّن أنّ المخاطب في 

 بٱِسۡمِ رَب كَِ  سمحقوله تعالى: 
ۡ
ر  رَبِّكَ صلى الله عليه وسلمهو محمد  سجىٱقۡرَأ ك 

رَأ  يا محمد  ب ذ  َّذِي سمح: اق  ٱل
ق   خَلَقَ سمح. ثم يبيّن ما الذي خلقه فيقول: سجىخَلَقَ 

)أي علقة من  سجىٱلإۡنِسََٰنَ مِنۡ عَلَ

بّ، وإنما  دَم(. ومن الواضح أنّ الطبري لا يفهم هذه الكلمة بمعنى علق من الح 

بالمعنى المتفق عليه )علقة من الدم(
(2)

 وَرَبُّكَ سمح. ثم يقول بعد ذلك: وقوله: 
ۡ
ٱقۡرَأ

                                                   

راط المستقيم جاءت إجابته بإنزال القرآن الكريم ليبين هذا صتقصد أن يكون الدعاء بطلب الهداية لل (1)

 (.قسم الترجمات)الطريق ويوضحه. 

ق في ضوئه =هو معنى غريب ولا لَ فة وأن الطبري ابتعد عنه ولم يفهم العَ ذكرته المؤلِّ هذا المعنى الذي  (2)

ق بما ذكره الطبري هو الأصل الذي لا محيد لَ يتناسب مع السياقات القرآنية بحال، لذا كان تفسير العَ 

راحل هذا ا في سياق الحديث عن خلق الله للإنسان ومعنه، فالإشارة لخلق الإنسان من علق تأتي دومً 

 (.قسم الترجمات)الخلق وأنه بدأ من جعل النطفة علقة، ثم جعل العلقة مضغة. 
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كۡرَمُ 
َ
َّذِي عَلَّ سمح، يقول: اقرأ يا محمد وربّك الأكرم، سجىٱلأۡ قَه  سجىمَ بٱِلقَۡلَمِ ٱل ، خَل 

 بٱِسۡمِ رَب كَِ  سمحللكتابة والخط. ثم يسوق خبرًا عن بشر، عن يزيد، عن قتادة: 
ۡ
ٱقۡرَأ

َّذِي خَلَقَ  ، قال: القلم: نعمة من الله عظيمة، لولا ذلك لم يقم، سجىعَلَّمَ بٱِلقَۡلَمِ  ...ٱل

ولم يصلح عيش
(1)

 . 

ا الخبر إلى العهد المكتوب ومن خلال التأكيد على الحاجة للقلم يشير هذ

بوصفه أساسَ الحياة في المجتمع السياسي. ويقوي هذا التفسير ما جاء بعده من 

 كان 
ّ
ئ به النبي من الوحي، وفيه أنّ النبي حديث عائشة المشهور في أول ما ابت د 

بغار حراء يتحنثّ فيه، فجاءه جبريل وقرأ عليه الآيات الخمس الأولى من سورة 

دها أسرع النبي بالعودة إلى خديجة وقصّ عليها الخبر فأخذته إلى العلق، وبع

هَذا »ابن عمها ورقة بن نوفل، فما كان منه بعد أن سمع الخبر إلا أن قال: 

وسَى  لَ على م  وس  الذي أ نـز  وبهذا فإن النبي قد جاءه الناموس الذي «. صلى الله عليه وسلمالنَّام 

اليونانية  nomosلمة جاء موسى، وكلمة )ناموس( هي كلمة سريانية تقابل ك

ومعناها القانون. ويمتاز ميثاق موسى بأنه مكتوب )بالقلم(. وفي نهاية هذا الخبر 

ود ي، وأن  يوطّن  َّ بأنه ما جاء أحد بمثل الذي جاء به إلا ع 
نجد ورقةَ ي خب ر  النبي

نفسه لهذا
(2)

. 

                                                   

 .317، ص15الطبري، جامع البيان، ج (1)

 .318المرجع السابق، ص (2)
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ولعلّه من المهم أن نطرح سؤالًا هنا حول احتمال أن يكون في ابتداء 

الوحي في الغار إشارة إلى أمثولة الكهف لأفلاطون. ومهما كان الحال، فإنّ هذا 

 لم يكن شيئًا جديدًا في الأساس، وإنما تذكير بالميثاق 
ّ
النزول الذي تلقّاه النبي

 
ّ
(: 174 -169الذي ذكره القرآن في سورة الأعراف في الآيات ) الأصليالأوّلي

ْ  فَخَلفََ مِنۢ بَعۡدِهمِۡ خَلۡفٞ سمح دۡنيََٰ وَيَقُولوُنَ  وَرثِوُا
َ
خُذُونَ عَرضََ هََٰذَا ٱلأۡ

ۡ
ٱلكِۡتََٰبَ يأَ

َّا  ن ل
َ
ِيثََٰقُ ٱلكِۡتََٰبِ أ لمَۡ يؤُۡخَذۡ عَلَيۡهِم م 

َ
خُذُوهُۚٓ أ

ۡ
ِثۡلهُُۥ يأَ تهِِمۡ عَرَضٞ م 

ۡ
سَيُغۡفَرُ لنََا وَإِن يأَ

ْ مَا فيِهِ   َّا ٱلحۡقََّ وَدَرسَُوا ِ إلِ ْ علَىَ ٱللََّّ فلَاَ  يَقُولوُا
َ
َّذِينَ يَتَّقُونَۚٓ أ ارُ ٱلۡأٓخِرَةُ خَيرۡٞ ل لِ وَٱلدَّ

جۡرَ  ١٦٩تَعۡقلِوُنَ 
َ
ةَ إنَِّا لاَ نضُِيعُ أ لَوَٰ ْ ٱلصَّ قاَمُوا

َ
كُونَ بٱِلكِۡتََٰبِ وَأ ِ َّذِينَ يُمَس  وَٱل

نَّهُۥ ظُلَّةٞ وَظَنُّوٓ  ١٧٠ٱلمُۡصۡلحِِينَ 
َ
ۢ بهِِمۡ خُذُواْ ۞ وَإِذۡ نَتَقۡنَا ٱلجۡبََلَ فوَۡقَهُمۡ كَأ نَّهُۥ وَاقعُِ

َ
ْ أ ا

ْ مَا فيِهِ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ  ةٖ وَٱذۡكُرُوا خَذَ رَبُّكَ مِنۢ بنَيِٓ  ١٧١مَآ ءَاتَيۡنََٰكُم بقُِوَّ
َ
وَإِذۡ أ

ْ بَ  لسَۡتُ برَِب كُِمۡۖۡ قاَلوُا
َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
شۡهَدَهُمۡ علَىَٰٓ أ

َ
يَِّتَهُمۡ وَأ ۚٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ ذُر  ٓ لىََٰ شَهِدۡناَ

ن تَقُولوُاْ يوَۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنۡ هََٰذَا غََٰفلِيِنَ 
َ
شۡرَكَ ءَاباَؤُٓناَ مِن  ١٧٢أ

َ
مَآ أ وۡ تَقُولوُٓاْ إنَِّ

َ
أ

فَتُهۡلكُِنَا بمَِا فَعَلَ ٱلمُۡبۡطِلوُنَ 
َ
ِنۢ بَعۡدِهمِۡۖۡ أ يَِّةّٗ م  لُ وَكَذََٰلكَِ نُفَ  ١٧٣قَبۡلُ وَكُنَّا ذُر  ِ ص 

 .سجى١٧٤ٱلۡأٓيََٰتِ وَلعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ 

( يرى الطبري أنها تشير إلى بني إسرائيل الذين 169وفي بيان معنى الآية )

لِّموه،ورثوا  شَون في حكم عوا العمل به، فخالفوا ح  وضيّ  كتاب الله فَع  كمه، ي ر 

الله، فيأخذون الرشوة فيه ويظنون أنهم سينجون
(1)

( تشير إلى 172. لكن الآية )

                                                   

 .143، 140، ص6الطبري، الجامع، ج (1)
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وهو خطاب للمسلمين ( ذرية آدم)الميثاق الذي أخذه الله على البشرية جمعاء 

رهم  استخرج ولدَ  واذكر يا محمد ربَّك إذ  »فيقول:  آدم من أصلاب آبائهم، فقرَّ

«بتوحيده، وأشهد بعضهم على بعض شهادَتَهم بذلك، وإقرارَهم به
(1)

. وبالمثل 

التي  سجىٱلۡأٓيََٰتِ سمحبري أن الله يسوق حجته عبر ( يذكر الط174في تفسير الآية )

 لما علمه الناس من قبل: نموذجهي 

يقول تعالى ذ كره: وكما فصّلنا يا محمد لقومك آيات هذه السورة، وبيناّ »

فيها ما فعلنا بالأمم السالفة قبلَ قومك، وأحللنا بهم من المَث لات بكفرهم 

ي، كذلك نفصّل الآ يات غيرَها ونبيّنها لقومك، وإشراكهم في عبادتي غير 

لينزجروا ويرتدعوا، في ن يبوا إلى طاعتي ويتوبوا من شركهم وكفرهم، فيرجعوا 

«إلى الإيمان والإقرار بتوحيدي وإفراد  الطاعة لي وترك  عبادة ما سواي
(2)

. 

  

                                                   

 .148المرجع السابق، ص (1)

 .159نفسه، ص (2)
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 قراءة الكتاب:

( من سورة طه واحدة من المواضع التي يتحدّث 115 -113تعدُّ الآيات )

القرآن عن نفسه بأنه كتاب ي قرأ فيها
(1)

. وتبدأ السورة ببيان استواء الله على 

(، ثم تقصّ علينا قصة نزول 8 -1العرش في السماء وإنزال القرآن )طه، الآيات 

(، ثم 98 -9الكتاب على موسى وكيف تلقّاه قومه ونقضوا الميثاق )الآيات 

(، وفي الختام 114 -99الحديث عن مجيء نفس الرسالة إلى العرب )الآيات 

تبيّن لنا أنّ نقض الميثاق لم يقتصر على قوم موسى وإنما هو دأب الناس من 

(. 135 -115لدن آدم، فماذا سيكون حال المخاطبين الجدد؟ )الآيات 

نزَلنََٰۡهُ سمحضمن المقطع الأخير:  115إلى  113وتدخل الآيات من 
َ
َٰلكَِ أ وَكَذَ

فۡنَ  ا وَصَرَّ ا  مِنَ  ا فيِهِ قُرۡءَاناً عَرَبيِ ّٗ وۡ يُحدِۡثُ لهَُمۡ ذكِۡرّٗ
َ
فَتَعََٰلىَ  ١١٣ٱلوۡعَِيدِ لعََلَّهُمۡ يَتَّقُونَ أ

 ِ ۡۥۖ وَقُل رَّب  ن يُقۡضَيٰٓ إلِيَۡكَ وحَۡيُهُ
َ
ُّۗ وَلاَ تَعۡجَلۡ بٱِلقُۡرۡءَانِ مِن قَبۡلِ أ ُ ٱلمَۡلكُِ ٱلحۡقَُّ ٱللََّّ

ا  ا  وَلقََدۡ عَهِدۡنآَ إلِيَٰٓ  ١١٤زدِۡنيِ عِلۡمّٗ  .سجى١١٥ءَادَمَ مِن قَبۡلُ فنََسِيَ وَلمَۡ نَجِدۡ لهَُۥ عَزۡمّٗ

 يلجأالله )نظرًا لخطورة الوضع( ن الطبري أن يبيّ  113وفي تفسيره للآية 

 إلى أسلوب الوعيد والتهديد لعلهم يتقون ويؤمنون برسالته:

                                                   

. وانظر دراسة جاك 59السابعة، وفي سورة النساء في الآية  كذلك جاء في سورة آل عمران، في الآية (1)

 .387جومييه وجوبيو، ص
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ب ناَ أهل الإيمان في صالحات الأعمال، » يقول تعالى ذكره: كما رغَّ

قام على معاصينا، ب وَع   رنا بالوعيد أهل الكفر بالم  م، كذلك حذَّ نَاه  م ما وَعَد  نَاه 
د 

فۡنَا فيِهِ مِنَ سمحوكفرهم بآياتنا فأنزلنا هذا القرآن عربيًّا؛ إ ذ  كانوا عَرَبًا  وَصَرَّ
(1)«سجىلعََلَّهُمۡ يَتَّقُونَ سمحفبيناّه: يقول: وخوّفناهم فيه بضروب من الوعيد  سجىٱلوۡعَِيدِ 

 . 

ره: فارتفع الذي »( فيقول الطبري: 114ا في تفسير الآية )أمّ  يقول تعالى ذ ك 

ه،  الذي قهرَ سلطان ه كلَّ ملك  وجبّار،  سجىٱلمَۡلكُِ سمحله العبادة  من جميع  خلق 

ن سمحعمّا يصفه به المشركون من خلقه.  سجىٱلحۡقَُّ سمح
َ
وَلاَ تَعۡجَلۡ بٱِلقُۡرۡءَانِ مِن قَبۡلِ أ

: ولا تعجَل  يا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول جلّ ثناؤه لنبيه محمد سجىيُهُۥيُقۡضَيٰٓ إلِيَۡكَ وحَۡ 

ئَه أصحابَك، أو تقرَأَه عليهم، من قبل أن ي وحى إليك بيان  معانيه،  بالقرآن، فت قر 

 مَن كان يَكتب ه ، ذلك، 
ل ه عليه م ن كتابه  ه ما كان الله ي نز 

وت بَ على إكتاب ه وإملائ  فع 

ه عليه حتى نبيِّنهَ  من قبل أن يبيِّنَ له معانيه،
ل  ، ولا ت م 

وقيل: لا تَت ل ه  على أحد 

«لك
(2)

. 

ويتّفق هذا التفسير مع ملاحظات وليد صالح وجوبيو في أنّ الله موجود 

بتصديق  أنّ الحيّز المكاني مرتبط، لكن ي فهم من كلام الطبري «هناك في الأعلى»

له الله. وهنا يرى الطبري في البيان ت عبيرًا عن الشواغل الذاتية للمرء معنى ما ي نز 

                                                   

 .271، ص9الطبري، الجامع، ج (1)

  .272نفسه، ص (2)
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التي تعتمد على سياق الكلام. ومن حيث المنهج، لا بد من تفسير الكلام في 

ضوء الملابسات والظروف الخاصة بهذه الحالة، وقد بيّن الطبري أن السياق هنا 

هو حديث النبي والصحابة والكَتَبة عن معنى ما ينزل من الوحي: كيف للمرء أن 

 أو  يعلم أن هذا
ِّ
هو المعنى الذي يقصده الله  في كتابه، وليس معنىً م ن عند النبي

كتبة  الوحي؟ يتضح من هذه الحالة الموقف الهرمنيوطيقي الذي يرى أن معنى 

النص هو المعنى الذي يقصده المؤلف، ولا بد أن يكون هو الهدف الذي يسعى 

ر لأيّ نصّ إليه كلُّ  الطبري من لا يلتزم بهذا  هناك للأسف كما يبيّن ، لكنمفسِّ

 الأمر:

كره: وإن  يضيِّع  »
هؤلاء الذين نصرّف لهم في هذا  -يا محمد-يقول تعالى ذ 

هم  فوا أمري، ويتركوا طاعتي، ويتَّبعوا أمر عدوِّ
ي، ويخال  القرآن من الوعيد عهد 

آ وَلقََدۡ عَهِدۡنَ سمحإبليس، ويطيعوه في خلاف أمري؛ فقديمًا ما فعل ذلك أبوهم آدم 
ٞ سمحيقول: ولقد وصينا آدم وقلنا له:  سجىإلِيَٰٓ ءَادَمَ  وَلزَِوجِۡكَ فلَاَ  لَّكَ  إنَِّ هََٰذَا عَدُو 

، ووسوس إليه الشيطان فأطاعه، وخالف [117]طه:  سجىيُخۡرجَِنَّكُمَا مِنَ ٱلجۡنََّةِ 

«أمري، فحلّ به من عقوبتي ما حلّ 
(1)

 . 
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 القسم السادس: السجال الحالي:

جال ن ع يد في  هذا المبحث صياغة القضايا التي مرّت معنا في إطار السِّ

المعرفي الحالي، وتحديدًا نقد إرنست جلنر للاتجاه المضاد للعقلانية، والنقاش 

بين هيرش وهانز جورج جادامير والهرمنيوطيقا القانونية فيما بعد الحداثة على 

 .Patrick Nerhotنحو ما تناوله باتريك نيرهوت 

 ة والتعالي:العقلاني

( أحدَ أنصار  المذهب العقلاني والتجريبي، 1995ي عَدُّ إرنست جلنر )ت. 

وقد قدّم في كتاباته حول نظرية المعرفة والعلم دراسة نقدية لنظرية اللغة عند 

لودفيج فتجنشتاين التي ترى أن الواقع والوجود كلّه متضمّن في اللغة؛ ولذا فإنّ 

ر على العوالم الحية ومجتمعات بعينها. ويرى اللغة وبالتالي الوجود مقصو

)صواب  postmodernism properجلنر في نظرية اللغة مقدّمة لما يعرف باسم 

ما بعد الحداثة(. ويؤكّد منظّرو اللغة وأنصار ما بعد الحداثة من منطلق أفلاطوني 

نه من أنّ الوجود يطابق اللغة، وأنّ ما يبحث فيه العالم التجريبي لا معنى له لأ

المستحيل عقلًا أن نجد أيّ شيء خارج حدود اللغة؛ ولذا يتبنَّون موقفًا مناوئًا 

من العلم التجريبي لعصر التنوير علاوة على المشروع الاجتماعي الحديث 

المرتبط بنظرية العلم. والأهمّ أن نظرية اللغة وما بعد الحداثة تتصفان بالنسبية 

جتمعي؛ ولأن الناس ينطقون بلغات مختلفة لأنّ الحقَّ عندهم شأنٌ لغوي وم

فليست هناك حقائق جامعة. وتشترك الأصولية الدينية، وخاصة الإسلامية، مع 
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النقد ما بعد الحداثي للحداثة الفردانية العلمانية لعصر التنوير، لكنها ترفض 

بشدّة منطق النسبية؛ وعلى العكس تدّعي امتلاك الحقّ المطلق عبر الوحي 

لكن دعاوى الحقّ المطلق كما يبيّن جلنر مضادة للعقلانية مثلها مثل الإلهي. 

النسبية لأنها ترفض الخضوع للبحث النقدي واختبار فرضياتها
(1)

. 

سجّل جلنر في كتابه )العقل والثقافة( نقدَه للاتجاه المناوئ للعقلانية في 

نر أنّ (. ويرى جل1637استعراض  لكتاب )مقال عن المنهج( لرينيه ديكارت )

نقطة الانطلاق في نظرية المعرفة عند ديكارت جاءت نتيجة عنايته البالغة بمسألة 

التحقّق من المعرفة، وكيف للإنسان أن يكون على يقين من الصواب؟ وانطلق 

من فرضية أساسية ترى في التفكير العقلاني الوسيلة الوحيدة لذلك، وفي سعيه 

بوصفه القدرةَ على التمييز « العقل»ن بين لبيان منهج الوصول لهذا التفكير قارَ 

)أو الثقافة بتعبير جلنر( بوصفه معرفةً « العرف»واستنتاج الحقائق العامة، و

بالواقع تتسم بأنها قانعة بنفسها غير ناقدة، يفرضها إطار جماعي وغالبًا ما تكون 

وصول إلى خاطئة تقارب الخرافة. ولا يصير الإنسان إنسانًا حقيقيًّا وي تاح له ال

الحقائق الحقيقية إلّا إذا سما فوق العرف بالتفكير العقلاني المستقل: )أنا أفكر، 

                                                   

 للاطلاع على نقد نظرية اللغة، انظر:  (1)

Words and things (New York and Oxford: Routledge Classics, 2005 [1959]) 

 أو نقد للاتجاه الأصولي وما بعد الحداثي المناوئ للعقلانية، انظر

Reason and culture: the historic role of rationality and rationalism (Oxford: Blackwell, 

1992), and Postmodernism, reason and religion (London and New York: Routledge, 

1992). 
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إذن أنا موجود(
(1)

. وكما يبيّن جلنر فإنّ عقلانية ديكارت فردانية برجوازية: فمن 

خلال استفراغ  الفرد  الوسعَ والطاقة في التفكير العقلاني يمكن الوصول إلى 

ي حقائق الآخرين )سواءٌ كانوا أفرادًا أو جماعات( يؤدي حتمًا الحقيقة، بينما تبَنِّ 

« المشرّع الحكيم»إلى الخطأ. ولذا رأى أنه من الأنسب للأمم والناس أن يتولى 

بناء المدن والأبنية والمؤسّسات بدلًا من تركها تتشكّل بصورة تدريجية وعبر 

ئةتطوّر عضوي يجعلها مماثلة لما يتشكّل نتيجة أعراف خاط
(2)

. 

وهذه الفردانية العقلانية البرجوازية ترتبط برؤية اجتماعية للنظام 

، وترتبط أيضًا بمفهوم خاصّ «السلوك العقلاني في الحياة»والمساءَلة، وبثقافة 

عن الإله
(3)

. وإذا نظرنا إلى معضلة المعاناة بالمفهوم اللاهوتي فليست المعاناة 

هو أساس كلّ ظلم ومعاناة. ولذا لم هي ما أقلق ديكارت وإنما الخطأ الذي 

تكن القضية الحاسمة لماذا سمح الله بالمعاناة والألم، وإنما السؤال المهم لماذا 

سمح بالخطأ عندما خلق الإنسان ومنحه ملَكة العقل والقدرة على التفكير
(4)

؟ 

                                                   
(1) Gellner, Reason and culture, pp. 1ff.; 7 

 وما بعدها. 3المرجع السابق، ص (2)

 وما بعدها. 23نفس المرجع، ص (3)

 .7جلنر، المرجع السابق، ص (4)

وموسى بن  (،المنقذ من الضلال)( إلى تأليف 1111وهذا الخوف من الخطأ هو ما حدا بالغزالي )ت. 

لكن الغزالي  ،. وكلاهما من علماء الدين العقلانيين(يندلالة الحائر)( إلى تأليف 1204ميمون )ت. 

وهو على ما يبدو المنهج  ،انتهى به المطاف إلى منهج التصوف التجريبي في إثبات صدق العقيدة

= 
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السبب الرئيس في كلّ أخطائنا »وجواب ديكارت أن هذا ليس خطأَ الله، وإنما 

«تحيز والإجحاف في زمن الطفولةهو ال
(1)

رف والجهل يبرز  لمة الع  . وفي ظ 

العقل عبر إلحاح داخلي يجعل الشخص يقبل بأفكار واضحة مميزة أو يرفضها 

حتى لو اقتضى ذلك الخروج على عادة المجتمع في التفكير
(2)

. وهنا يظهر الإله 

 في الصورة:

ائية التي يصعب في ظلّها عالم ديكارت المعرفي هو نوع من الملكية الثن»

ه السيادة المطلقة هل هو المنطق الواضح أو الإله، فكلّ منهما  تحديد مَن بيد 

يعزّز سلطة الآخر، ويتشاركان الحكم بينهما، ولا يمكن لأحدهما أن ينفرد 

بالحكم. فالإله بحاجة إلى أفكار واضحة ليرسّخ حقيقته ووجوده؛ إ ذ  إنّ 

المميزة هي التي تثبت وجود الله. ومع ذلك فإن هذه مجموعة الأفكار الواضحة 

الأفكار الواضحة تفتقر إلى الإله لكي يتسنىّ مدّ جسر العقل في المقام الأول، 

وحينها فقط تظهر جميع الأفكار الواضحة الجلية. وهناك فكرة واضحة واحدة 

                                                   
= 

الأصلي في إثبات المبادئ المنطقية المتعارضة في الفرضية التجريبية التي ترى أن الوسيلة الوحيدة 

خلال التجربة الحسية من جانب ومن جانب آخر من خلال الإله الذي لا  ق من المعرفة تكون منللتحقّ 

 يخضع لقواعد تجريبية.

(1) Gellner, Reason and culture, p. 8, ref. to Rene Descartes, The principles of 

philosophy, in The philosophical writings of Descartes, trans. J. Cottingham, R. 

Stoothoff and D. Murdoch, 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1985 

[1644]), p. LXXI. 

(2) Gellner, Reason and culture, pp. 8f. 
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له هي التي تتشكّل بصورة مستقلّة دون تدخّل خارجي من أيّ نوع حتى من الإ

نفسه، إنها فكرة وجود النفس المفكرة؛ فوجود النفس وفكرتها عن الإله هو ما 

يؤسّس لوجود الإله، وهو بدوره ما يكفل مصداقية كلّ الأفكار الواضحة 

الأخرى. والآن أصبح العالم قادرًا على الوصول إلى المعرفة الموثوقة؛ ويمكن 

«تجنب الخطأ باتّباع طريق العقل القويم
(1)

. 

تتجلى عقلانية ديكارت في مفهومه عن الإله، ولأن نظريته المعرفية  لذا

ي المعرفة، فإن  رف الاجتماعي وتلقِّ تدور حول قدرة الفرد على التعالي فوق الع 

نظرته للإله نظرة كمتعالي بدلًا عن التجسيم الذي عرفته الكنيسة على مدار 

تاريخها
(2)

. 

هوم يربط بين العقلانية عند جلنر هو مف transcendenceوالتعالي 

والتجريبية. وفي العقلانية الكلاسيكية فإنّ التعالي هو أحد  أبعاد الواقع الذي 

نا، أي عالم الأفكار  ومعرفة  هذه «. التي لها وجود حقيقي»يتجاوز حواسَّ

الأفكار شأنٌ موضوعي لأنّ المفترض أنها توجد مستقلّة خارج إطار الشخص 

سانَ وتعلو فوقه؛ لذا هناك علاقة بين التعالي وهدف المفكر، أي تتجاوز الإن

الوصول إلى المعرفة الموضوعية
(3)

نا بعد ذلك في عقلانية ديكارت د   . وشه 

                                                   

 ، وما بعدها.11نفس المرجع، ص (1)

 وما بعدها. 23نفسه، ص (2)

 .166، 163نفسه، ص (3)
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تقلُّصَ عالم  الأفكار، لدرجة أنّ الأشياء غير التجريبية التي ظلّ لها وجود 

من  حقيقي واستقلالية اقتصرت على الإله وملَكة العقل عند البشر التي يمكن

 المبنيّة على العرف، وتجاوز  الذاتية  
خلالها للتفكير البشري تجاوز  المعرفة 

والوصول  إلى الحقيقة بمعزل عنهما؛ لأنها تتعلّق في الأساس بشيء آخر 

وموضوع  آخر
(1)

ه أن هذا ممكن، بينما رفض أنصار الرومانسية  . وظنّ جلنر نفس 

ناصر ثقافيةإمكانية وجود معرفة موضوعية غير مقيدة بع
(2)

. 

وفي نظرية العلم الحديثة تمكّنتَ التجريبية من إدراك هدف العقلانية 

الكلاسيكية؛ لأنه بات من المستحيل علميًّا افتراض  الوجود الحقيقي لأيّ شيء 

 ، خارج عن الواقع التجريبي، لكن التجريبية ت عنى بالدراسات غير  المقيدة  بنظرية 

ملاحظتها تجريبيًّا. والمعرفة المكتسبة ي فترض أنها التي تتناول أمورًا يمكن 

 للبحث والتجربة العلميةموضوعية لأنها مستخلَصة عبر مناهجَ متعارَف  عليها 

يتم من خلالها تفكيك الأشياء وتحليلها، وتخضع للنقد والتحسين المستمر هي 

والنظريات المعتمدة على نتائجها
(3)

. 

                                                   
(1) Gellner, Reason and culture, p. 164: 

واطن النظام العقلي يزعم الاستقلالية لأن محتوى معرفته والدعاوى إذن هنا» ك نوع من المفارقة: فإن م 

المعرفية التي يدّعيها مستقلة تمامًا عنه. فلم يبتكرها، بل وجدها. وربما توقعتَ العكس. ربما توقعتَ 

 «.وجود كيان مستقل هو من أنشأ هذا، لكن لا. لذا المفارقة جلية

(2) Gellner, Reason and culture, p. 165. 

  .172 -166المرجع السابق، ص (3)
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ل  جلنر لآراء ديكارت في  مسألة الحقّ والخطأ وأهمية التعالي الإلهي وتَناو 

في نظريته المعرفية العقلانية يَتوافَق  مع القرآن ومع منهج الطبري في التأويل. وقد 

وردت الإشارة إلى الشكّ في عدّة مواضع من القرآن
(1)

بأنه  ، ويقنع الله  رسوله

ا، حتى وإن أدّت إلى تأليب المجتمع ضدّه؛  محقٌّ في دعواه أنّ الرسالة من الله حقًّ

وحقيقة رفضهم التصديق به هي في حَدّ ذاتها دليل على منطقية الرسالة. والشك 

في القرآن ووَفق تفسير الطبري إشارة على ما يبدو إلى الفرضية الواقعية في أنّ كلّ 

كائن وكلّ شيء مختلف عن الآخر ولديه حقيقة تتعلّق به، لا بمن يرقبه 

ملت  هذه الفرضية على محمل الجد، فلا ريب أن تثير القلق ويلاحظه. ولو ح 

في نفس أيّ مراقب من احتمال كونه مخطئًا. لذا فإنّ الواقعية هي دعوى نسبية 

في امتلاك الحقيقة لكن ليس بالمفهوم الذي ينظر به الاتجاه المناوئ للواقعية 

وإنما ينكر  إلى نظرية اللغة؛ لأنه لا ينفي إمكانية الوصول إلى الحقّ مطلقًا،

درجة اليقين في أن المرء قد حاز الحق بالفعل. وحقيقة أنّ القرآن والطبري 

يعتمدان منهجًا تأويليًّا يعتمد على اللغة لا تَعن ي بالضرورة اقتصار فهم الرسالة 

على الناطقين بالعربية، بل على النقيض من ذلك، فهي حقيقة عامة تنسجم مع 

 لّ مَن لديه الاستعداد لتوظيف قدراته العقلية.العقل البشري يمكن فهمها لك

  

                                                   

/ 7، 5/ الحج: 37/ يونس: 110، 45/ التوبة: 2/ الأعراف: 3/ آل عمران: 23، 2البقرة:  (1)

 .2السجدة: 
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(101) 

 قصد المؤلف:

نفس النقد الذي عبّر عنه جلنر بمصطلحات تعود لنظرية المعرفة نجده في 

النقد الأدبي الذي وجّهه هيرش للتأويلية عند هانز جورج جادامير )ت. 

2002)
(1)

لمنهجية . ورغم تركيز هيرش على النظرية الأدبية، يبيّن أنّ القضايا ا

التي يثيرها تتعلّق بكلّ أنواع التأويل سواءٌ في الدراسات الأدبية أو دراسات 

 الكتاب المقدس أو القانون:

فكرة أرسطو في أنّ لكلّ علم منهجه المستقلّ عمّمت بشكل  كبير  وغير 

ي، وبالطبع كان التاريخ إلى جانب  ملائم على مختلف تخصّصات التأويل النصِّ

لتخصّصات شبه النظرية مثل الهرمنيوطيقا القانونية والأدبية أرسطو. أمّا ا

نسبيًّا في أغلبها. وهرمنيوطيقا الكتاب المقدّس فقد تطوّرت بشكل منفصل 

يتمثّل في  ولعلّ السبب في هذا التطوّر المستقلّ للنظريات الهرمنيوطيقية الفرعية

صين، ولا النقاد  الأدبيون أنّ رجالَ القانون ليسوا في العادة نقّادًا أدبيين متخصّ 

رجالَ قانون مؤهّلين، بيدَ أنه لا يلزم من هذا ضرورة وجود مناهج مستقلّة 

ومتميزة للتأويل الأدبي والقانوني. ولا توجد مناهج بناء أدبية أو قانونية أو كتابية 

إلا وهي في بعض الأحيان مضلّلة أو غير مجدية. وعادة ما يكون رجل القانون 

ى تفسير القانون أفضل من الناقد الأدبي لا لكونه يوظّف قواعد خاصّة قادرًا عل

                                                   
(1) E.D. Hirsch, Jr., Validity in interpretation (New Haven and London: Yale University 

Press, 1967). 
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والشكل الدقيق  ومبلغ علمه بهذا التخصّص.بالبناء القانوني، وإنما لسعة اطلاعه 

لتصور أرسطو على النحو المستخدم في الهرمنيوطيقا هو أنّ كلّ قضية تأويلية 

ا من المعرفة المتخصّصة تستلزم سياقًا خاصًّ
(1)

. 

وينصبّ اهتمام هيرش على الموقف الذي يرى أنّ التفسير لا يمكنه أو لا 

ينبغي له أن يسعى إلى الوصول للمعنى الذي يقصده المؤلِّف، إمّا لعدم وجوده 

في الأساس )كما عند السوفسطائية( أو لأنّه يستحيل فهم شيء ما بمعزل عن 

واختياراته )هدجر  معارف الشخص المكتسبة )بالعرف أو الثقافة( وتحيزاته

وجادامير، انظر ما كتبه جلنر حول نظرية اللغة عند فتجنشتاين(
(2)

. لذا فإن 

لكلّ مسألة تأويلية لا يحدّد معنى النصّ،  «ة ذات الصلةالسياق المميز للمعرف»

 وإنما يعطينا أسئلة بحثية يمكن طرحها على هذا النصّ.

ر الإجابة على ال سؤال من خلال الوصول إلى ولا بد أن يكون هدف المفسِّ

قصد المؤلف
(3)

: 

                                                   
(1) Hirsch, Validity, p. vii. 

 .23 -1المرجع السابق، ص (2)

ا في دراسة لها، حيث حاولت تطبيق ف في التفسير الإسلامي مسبقً تناولت مارتنسون قضية قصد المؤلِّ  (3)

ل بصورة ف وقصد القائل والتي تتمثّ والتفسير وقصد المؤلِّ  النقاشات المعاصرة حول العلاقة بين النصّ 

مة على موقع جتفسير الطبري والغزالي لآية النور، ودراستها متر شات جادمر وهيرش، علىأكبر في نقا

في تفسير الطبري والغزالي  "فقصد المؤلِّ ")من خلال عدسة الهرمينوطيقا المعاصرة،  :تفسير، بعنوان

= 
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المعنى مسألة تتعلّق بالوعي لا بالأمارات المادية والأشياء. والوعي بدوره 

ي يكون عندنا مؤلّف وقارئ.  يتعلّق بالأشخاص، وفي سياق التأويل النصِّ

والمعاني التي تتحقّق لدى القارئ إمّا أن يشاركه فيها المؤلِّف أو تكون مقصورة 

القارئ وحده. ورغم أنّ صياغة هذه المسألة بهذه الصورة تتحدّى ما استقر على 

لدينا من أن اللغة لها معانيها المستقلّة، لكنها لا تشكّك بأيّ شكل  من الأشكال 

في سلطة اللغة. بل على العكس، تسلّم بأنّ المعاني التي تعبر عنها النصوص 

ي أن يسمو على احتمالات مقيّدة إلى حدّ ما باللغة فلا يمكن لأيّ مع نى نصِّ

المعنى ويتجاوز سلطان اللغة المستخدمة في التعبير عنها. أمّا ما ننكره هنا فهو 

 لم غامضة فكرة وهي ،قدرة العلامات اللغوية على التعبير عن معنى خاصّ بها

أبدًا مقنع دليل عليها ينهض
(1)

. 

ي بين الشكل وتقوم نظرية التواصل عند هيرش على التفريق الكلاسيك

هي أشكال للتعبير عن  الدلالية الرمزيةوالمضمون. فاللغة نفسها وعلاماتها 

المحتوى المقصود، تمامًا مثل الأنواع الأدبية. لذا عندما يرغب مؤلّف ما في 

التعبير عن معنى بعينه، يتخيّر له العلامات اللغوية والأنواع الأدبية المناسبة 

                                                   
= 

لآية النور(، ترجمة: مصطفى هندي، منشورة ضمن الترجمات المنوعة على قسم الاستشراق بموقع 

 (.قسم الترجمات) .تفسير

(1) Hirsch, Validity, p.23. 
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لهذا يتوجّب على التفسير أن يعود بعملية ويصوغ الرسالة من خلالها. و

التواصل مرّة أخرى إلى قصد المؤلِّف وي عيد إنتاجه عبر تحليل النوع الأدبي 

والمحتوى اللغوي ومن خلال الرجوع إلى المعرفة المتاحة عن هذا الموضوع. 

ورغم أنه من المستحيل أن نعلم يقيناً بأن التفسير أعاد إنتاج المعنى الذي 

المؤلِّف، إلا أنه المعيار الوحيد الذي يمكن من خلاله تقييم سلامة يقصده 

التفسير. وإن لم يسعَ التفسير إلى التعبير عن قصد المؤلّف، فإنه يتحول إلى 

ذاتي التأمل يتأمل ذاتهشأن جمالي 
(1)

. 

وهيرش مقتنع بأن المشكلة الحقيقية في الجدل الهرمنيوطيقي تكمن في 

. فالمعنى الناجم عن significanceوالدلالة  meaningالخلط بين المعنى 

عملية التفسير لا بد أن يكون هو نفس قصد المؤلِّف وهو شيء لا يتغير لتعلّقه 

رين مختلفين له،  ر، بينما تتحدّد دلالة العمل من جانب مفسِّ بالمؤلِّف لا المفسِّ

عدّدة وبالتالي تكون عرضة للتغير. ويقتضي هذا التغير وجود مستويات مت

للتحليل: فالتفسير عبارة عن بيان المعنى الذي يقصده المؤلِّف في حين أن 

تحليل دلالة النصّ هو من قبيل النقد الأدبي، وهو أمر مختلف بعض الشيء لأنه 

يتعلّق بما يمثّله هذا النص بالنسبة للآخرين في سياقات مختلفة
(2)

. ونظرًا لأن 

                                                   

 نفس المرجع، الفصول الثاني إلى الخامس. (1)

(2) Hirsch, Validity, p.62f., and chapter 4. 
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تويين كما يرى هيرش، فقد أمكنه الزعم جادامير قد عجز عن التمييز بين المس

ر  بأنّ المعنى يتحقّق عبر التفسير وأن معنى النصّ يتغير بحسَب معرفة المفسِّ

 . المسبقةوأفكاره 

يقترب منهج هيرش إلى حدٍّ كبير من منهج الطبري في التأكيد على اللغة 

ى كوسيلة للتواصل عبر الآيات والعلامات، وعلى قصد المؤلِّف كهدف يسع

ر على أنهما  إليه التفسير. ولذا فإن هيرش والطبري ينظران إلى المؤلِّف والمفسِّ

شخصان مختلفان يستخدمان اللغة في التعبير ب غَضّ النظر عن الانفصال في 

ر على  الزمان والمكان لأنّ اللغة يمكن تعلّمها. والأسئلة التي يطرحها المفسِّ

العلمي لكن لا بد أن تنبثق الإجابة  النصّ تتشكّل بالضرورة في سياق تخصّصه

« التفسير بالمأثور»فهو خاصّ بالمؤلِّف، وإذا استخدمنا عبارة الطبري من النصّ 

تتشكّل فيه هذه الأسئلة بينما التأويل هو العودة بمعنى  فهذا هو المجال الذي

 النصّ إلى المؤلِّف، وهو هدف عملية التفسير برمّتها.
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 المعنى والقانون:

القانون والكتابة والمعنى: مقالة »وَلَ باتريك نيرهوت في دراسة له حول تنا

 نظر مختلفتين حيال قضية وجود القانون «في الهرمنيوطيقا القانونية
 
، وجهتَي

 أم أنها بنى اجتماعية. أمّا الرأي الأول 
ّ
والأعراف القانونية بشكل  موضوعي

دومًا كما لو كان معروضًا  فذهب إلى أن القانون هو أمر قائم بالفعل وحاضر

ر )المراقب( الذي ليس أمامه إلا أن يعرف القانون ليفسّره على المفسِّ
(1)

. وفي 

المقابل هناك رأي آخر يرى أنّ القانون من وضع الفقهاء القانونيين أنفسهم، 

الهرمنيوطيقي في )أنّ المعنى الذي تعبّر عنه قطعة وهو رأي ينسجم مع الاتجاه 

بشكل  أكبر بالقارئ لا بالمؤلِّف( مكتوبة يرتبط
(2)

. ولهذين الرأيين مقتضيات 

القانون أمرًا قائمًا والقواعد  سياسية؛ فأصحاب الرأي الأول الذين يرون

ة منه  في مقابل التغييرات الاعتباطية  يحاولون الدفاع عن رأيهمالقانونية مستمدَّ

في الدفاع عن التشريع  التي تنشأ عن القياس المنطقي كما فعل نوربيرتو بوبيو

الديموقراطي في وجه الفاشية
(3)

. وقد وجد بوبيو أنه من الضروري في الظروف 

ي للقانون والقواعد القانونية   هوالسياسية وجود نمو مستمر، إ ذ  إنّ البناء النصِّ

                                                   
(1) Patrick Nerhot, Law, writing, meaning: an essay in legal hermeneutics (Edinburgh: 

Edinburgh University Press, 1992), p. 1. 
 .50نفس المرجع، ص (2)

 . انظر: 34 -30، 16 -7، صنفس المرجع (3)

Norberto Bobbio, L'analogia nella logica del diritto (Torino, 1938). 
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منظومة قائمة بشكل موضوعي نشأ نتيجة عملية تطوير مستمر نابع من المنطق 

ظومة. ورغم تفهّم نيرهوت للدوافع السياسية لدى بوبيو إلا الداخلي لهذه المن

أنه لا يوافقه في كلامه عن الوضعية القانونية، ويرى أنه قول ضعيف من الناحية 

ري ما بعد الحداثة من أمثال ميشال دو  التحليلية. ويستدلّ بما جاء عند مفكِّ

والعلم والتحوّل سارتو وفوكو من دراسات تاريخية لنظرية المعرفة الأوروبية 

إلى الحداثة، ويرى أنّ الاستمرارية التاريخية ليست حقيقة وإنما بنية تحقّق 

الغرض من التفسير القانوني في حين أن التاريخ القانوني حافل بالتمزّقات 

والانقطاعات
(1)

. 

وفي الختام يرفض نيرهوت وجود قواعد قانونية قائمة بشكل  موضوعي 

وكما «. إزاحة المؤلِّف»من  هيرش شكلًا معتدلًا ميه ويدافع عمّا يمكن أن يس

خين الذين يدوّنون التاريخ، كذلك  يتألف التاريخ من سلسلة متواصلة من المؤرِّ

الحال مع القانون فهو نظام منبثق من الجهود التأويلية للفقهاء القانونيين، وقد 

حاجة المجتمع نشأت فكرة القانون الذي يتطوّر باستمرار من علاقة جدلية بين 

وتلبية الفقهاء القانونيين لهذه الحاجة. ولذا فإنّ الحقيقة التاريخية من وجهة نظر 

                                                   
(1) Nerhot, Law, pp. 30-34, 44{50, ref. to Michel de Certeau, L' Ecriture de l'histoire 

(Paris: Gallimard, 1975), p. 9, and Michel Foucault, unpublished lectures from 

Brazil, “La verite et les formes juridiques," Premiere Conference, p. 6; “L'histoire 

d'Oedipe," Deuxieme Conference, p. 33.  

 ومن بين أعمال فوكو الأخرى التي اعتمد عليها نيرهوت:

Les mots et les choses (Paris: NRF Gallimard, 1966), and L'Arch_eologie du savoir 

(Paris: NRF Gallimard, 1969). 
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نيرهوت ت ثبت أن القانونيين فسروا النصوص القانونية وَفق القواعد التي 

م بأنفسهم ولم يستنبطوا هذه القواعد والتفاسير من النصوص  وضعوها ه 

التي استند إليها نيرهوت في انتصاره القانونية نفسها. ومن بين الأ سس 

للهرمنيوطيقا القانونية فكرة  أنّ المعنى الذي يقصده المؤلِّف يصبح أداة 

هرمنيوطيقية مهمّة عند مرحلة زمنية معينة في تاريخ الأفكار )الفترة من القرن 

السادس عشر حتى التاسع عشر(، والتي تزامنت مع حاجة المجتمع إلى الادعاء 

يقرّر نيرهوت أنه « قصد المؤلّف»انون مستمر وموضوعي. وبدون رفض بأنّ الق

من المستحيل القول بأن التفسير هو استنباط المعنى الذي يقصده المؤلّف من 

نصٍّ ما بمفهوم المعنى الموضوعي
(1)

. 

من المثير تناول القرآن من منظور الهرمنيوطيقا القانونية والبنية الاجتماعية 

يصوّر القرآن « الميثاق الأصلي»القانونية. ومن خلال مفهوم  للأعراف والقواعد

نفسه كسلسلة متواصلة في نفس الوقت الذي ينأى بنفسه عن تحريفات القانون 

الحالية سواءٌ يهودية أو نصرانية أو وثنية. ومثل مفهوم المشرّع عند أرسطو 

دستور لعقد ورؤية ديكارت عن التخطيط المركزي المنطقي للدولة يأتي القرآن ب

 على القانون وَفق ملَكة العقل لدى الإنسان التي تتطابق 
ّ
اجتماعي منطقي مبني

مع الإرادة الإلهية. ويشتمل كتاب الله على القواعد الموضوعية التي يصوغ منها 

                                                   
(1) Nerhot, Law, pp. 153f.; cf. pp. 49f. 
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الفقهاء القانون بحيث يستعيد المؤمنون السلسلة المتواصلة التي انقطعت على 

فإنّ الطبري يعطي المفسّر جزءًا في عملية التفسير  وكما رأينا«. منكري الحق»يد 

لكن ليس للحد الذي ينكر معه الموضوعية في المعنى والقواعد القانونية: فهناك 

قواعد جيدة وأخرى سيئة. وأرسطو، والقرآن، والطبري، وديكارت عبر جلنر، 

وهيرش، جميعهم يفترضون أن الموضوعية ضرورية للدفاع عن فكرة وجود 

 جيدة، وكان عليهم أن يعيشوا في الشك ثمناً لهذه الفرضية. قواعد
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 القسم الساةع: الخاتمة والأهمية:

تتلخّص النتيجة الرئيسة للدراسة التي بين أيدينا في أن القرآن والمنهج 

التأويلي للطبري يشتملان على مفاهيم موجودة لدى أرسطو في كتابَي ه: السياسة، 

 والخطابة.

بتأريخ القرآن وتأليفه فقد اعتمدت  بشكل أساسي على تحليل  أمّا ما يتعلّق

الذي شمل النبي والكَتَبَة الذين استعان بهم. « التأليف الجماعي»جيليو لمسألة 

ومع ذلك لم أتفق مع جيليو فيما ذهب إليه من أنّ النصّ يعكس تطورًا تاريخيًّا، 

)وفيلد إلى حَدّ ما( في واخترت  بدلًا من ذلك المنهج الذي سار عليه وانسبرو 

أنه يعكس منتجًا نهائيًّا موحدًا انبثق كجزء من العملية التفسيرية للكتاب 

المقدّس والتقاليد اليهودية والنصرانية. وعزو الأسلوب الخطابي البلاغي في 

القرآن إلى أرسطو لا يستلزم بالضرورة تأريخًا متأخرًا؛ لأنه وإن كانت 

أرسطو لم تظهر إلا في بداية القرن التاسع، إلا أنه من الترجمات العربية لأعمال 

الممكن أن يكون كَتَبَة النبي على دراية بكتابي السياسة والخطابة لأرسطو، وقد 

كانوا على علم بالتراث اليهودي والنصراني الذي يعرف أرسطو جيدًا في القرن 

السابع
(1)

. 

                                                   

تترتب مثل هذا النتائج في ضوء الطرح الاستشراقي، وهي نتائج لا تتفق مع العقيدة الإسلامية وموقف  (1)

، وهي نتائج مشكلة وعارية عن ▐ن عند الله المسلمين تجاه القرآن من أنه وحي منزل م

 (.قسم الترجمات)الدليل. 
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جديدة للمفهوم وكان من أثر المقارنة مع أرسطو أن  ظهرت مقتضيات 

القرآني للكتاب كدستور على شكل  عقد اجتماعي مبني على القانون، وهو في 

الوقت ذاته النسخة النصية من كلام الله لرسوله )المشرّع( الذي يقرؤه على 

جمع  من الناس في مجتمعه السياسي. ولأنّ الكلام المكتوب يصف المبادئ 

سير تستنبط منه القواعد القانونية. الأساسية لدستور المجتمع، فهو محلّ للتف

وقد أدّى التركيز على الكلام بدوره إلى نتيجة مفادها أنّ القرآن ومنهج الطبري 

التأويلي مبنيّان على نظرية  عامة  للغة باعتبارها وسيلة للتواصل عبر الآيات 

والعلامات. وعلى هذا الأساس انعقدت المقارنة بين القرآن ومنهج الطبري 

لي وبين الجدل الهرمنيوطيقي المعاصر في علم الفلسفة والأدب والقانون، التأوي

نِّفَا ضمن نظرية معرفية مستمرّة للواقعية؛ ربما أفضل مسمى لها  الواقعية »وص 

 التي تجمع بين الموضوعية الوضعية والنسبية المثالية.« النقدية

و في أنها ت عين وفي تصوّري تكمن الأهمية السياسية الرئيسة للمقارنة بأرسط

نيّة للدولة وبين الأصولية الحديثة.  على تحديد الخط الفاصل بين النظرية السُّ

ا قانونيًّا، وبهذا يكون ميثاقًا لكنه ليس  فدستور أرسطو مبدأ عام، وليس نصًّ

القرآن. وفي إطار ما يقرّره من أن الإنسان لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال 

بَد من دون الله، يقتضي هذا  جزءًا من طبيعة الإله ع  أو يدّعي لنفسه الحقّ في أن ي 

الميثاق أن يخضع الحاكم لسلطة القانون. ومع ذلك فإنّ الذي وضع أساس 

ع. ومكمن الإبداع في  ّ هو المشرِّ
الدولة هو النبي وليس الله؛ ولهذا فإنّ النبي
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كم خاضع دستور أرسطو أنه يحدّد المبدأ الأساسي للكيان الحاكم )فالحا

لسلطة القانون( لا لمحتوى القانون؛ ولهذا من الممكن أن يكون هناك أيّ قانون 

طالما جرى الالتزام بالمبدأ. وهذا هو السبب في المرونة الكبيرة التي تحلّت بها 

النظرية القانونية السنيّة في استيعاب مجموعات مختلفة من القوانين القديمة 

ية يمكن أن نحصل على تفسير جديد لسبب والحديثة. وفي ظلّ هذه الخلف

(، وسيد قطب )ت. 1949رفض الأصوليين المحدَث ين مثل حسن البناّ )ت. 

(، للتراث العلمي الإسلامي، 1979(، وأبو الأعلى المودودي )ت. 1966

والمناداة بالعودة إلى المصادر الأصيلة. وبسبب سعيهم لتأسيس دولة إسلامية 

يشون فيها، اتخذوا من القرآن دستورًا بدلًا من تبنيّ تختلف عن الدول التي يع

مبدأ العقد المكتوب، وبذلك جعلوا القانون هو القواعد القانونية القرآنية. 

ونتيجة لذلك وللوفاء بعهد الله يتوجّب على المؤمن الالتزام بهذه القوانين 

م إلى اتخاذ  والمبادئ القانونية الواردة في النصّ القرآني؛ ومن هنا جاءت دعوته

القرآن  دستورًا للدول الإسلامية، والشريعة  قانونًا لها. والمفارقة أنّ الأصوليين 

بدعواهم العودة إلى الأصل من خلال الإصرار على اتخاذ  الشريعة  قانونًا 

 محدّد  مخالفين بذلك جمهورَ العلماء؛ ولهذا 
ّ
ون أنفسهم في سياق  تاريخي يحب س 

 في وقتنا الحالي.« والحكم الرشيد»ن يبدو أن سلطة القانو
ّ
  هو تراث النبي

│ 
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 من سورة النساء 42الآية 

قراءة في تفسير الآية مع تقديم تفسير جديد
(1()2)

 

 جوزيف ويتزتم

 

 
  

                                                   

 ,Islamic Law and Society  :، وقد نشرت فيQ 4:24 Revisitedالعنوان الأصلي للدراسة هو  (1)

Vol. 16, No. 1 (2009), pp. 1-33 ِّإعادة النظر ) :الترجمة الحرفية للعنوان هي كر أنّ ، وجدير بالذ

ة النساء، قراءة في رمن سو 24)الآية  :تعديله إلى تم ، إلا أنه قد(من سورة النساء 24ية في تفسير الآ

 ا لاشتغال الدراسة.ليكون أكثر توضيحً  ؛تفسير الآية مع تقديم تفسير جديد(

 .مترجم هذه الدراسة، طارق عثمان، باحث ومترجم، له عدد من الأعمال المنشورة (2)
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 :(Joseph Witztum)نبذة تعريفية بجوزيف ويتزتم 

ر في قسم اللغة من جامعة برنستون، وهو محاض   هحاصل على الدكتورا

 .العبريةبها بكلية العلوم الإنسانية بالجامعة االعربية وآد

القرآن وعلاقته بالكتب السابقة اليهودية  :ز اهتماماته الرئيسة فيتتركّ 

 والمسيحية، تفسير القرآن، الأدب السرياني المترجم في الجزيرة العربية.

 وله عدد من المقالات والبحوث في هذه المساحات.

  



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(118) 

 مقدمة: 

بالقرآن  ينصبّ معظم الاهتمام الاستشراقي سواء الكلاسيكي أو المعاصر

الكريم، على مساحتي التاريخ والبنية، حيث يتركّز الاهتمام بتاريخ النصّ 

القرآني؛ سواء سياقه التاريخي، أي البحث في علاقة القرآن بالكتب والمدوّنات 

لطة، حيث يتم الاهتمام بتاريخ  الدينية السابقة، أو سياق تشكّله ككتاب ذي س 

لطة منه، كما يتم تدوين وجمع وتحرير النصّ وإعلان ن   سخة قياسية ذات س 

الاهتمام بالبنية الأدبية للنص ّوهو الاهتمام الذي شهد تناميًا منذ سبعينيات 

القرن الماضي، وتظلّ مساحة معنى النصّ من المساحات التي يقلّ التعاطي 

 معها من ق بَل الدراسات الغربية، سواء في دراستها للنصّ أو في دراستها للتفسير.

أنّ هذا لا يعني الغياب التام لهذا الاهتمام، حيث نجد لدى بعض إلا 

سين الغربيّين اهتمامًا بالاشتباك التفسيري مع بعض دلالات ومعاني  الدار 

الآيات القرآنية، وهو ما يتم من خلال استخدام مقاربات ومناهج مختلفة، ولعلّ 

و جوزيف ويتزتم الذي من الأسماء التي تبرز اهتمامًا بهذا النمط من الاشتغال ه

تبرز له دراسات حول معاني بعض الآيات القرآنية ومحاولة تقديم تفسيرات لها 

في سياق الجدل مع التفسيرات الإسلامية السابقة ومع الرؤى الغربية لهذه 

 التفسيرات كذلك.

من سورة  24في هذه الدراسة يقدّم ويتزتم قراءة في تفسير وتأويل الآية 

ۡ ٱوَ سمحالنساء  َّا مَا مَلكََتۡ لن سَِآ ٱصَنََٰتُ مِنَ حۡ مُ ل يۡ  ءِ إلِ
َ
ِ ٱكتََِٰبَ  مََٰنُكُمۡۖۡ أ  كُمۡۚٓ عَليَۡ  للََّّ
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ا وَرَآ  حِلَّ لكَُم مَّ
ُ
َٰلكُِمۡ وَأ ن تبَۡ  ءَ ذَ

َ
مۡ أ

َ
ْ بأِ حۡ تَغُوا َٰلكُِم مُّ فَمَا  رَ مُسََٰفِحِينَۚٓ صِنيِنَ غَيۡ وَ

جُورهَُ هُنَّ فَـ َ مِنۡ  ۦتُم بهِِ تَعۡ تَمۡ سۡ ٱ
ُ
ۚٓ اتوُهُنَّ أ َٰضَيۡ  كُمۡ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيۡ  نَّ فرَِيضَةّٗ  ۦتُم بهِِ فيِمَا ترََ

ِّۚ لۡ ٱدِ بَعۡ  مِنۢ  َ ٱإنَِّ  فَرِيضَةِ ، تقوم هذه القراءة على [24]النساء:  سجىاكَانَ عَليِمًا حَكِيمّٗ  للََّّ

رين لهذه الآية ، وتقديم تفسير مغاير  استشكال المعنى الذي طرحه معظم المفسِّ

اتساقًا أكبر لدلالة المحصنات في هذه الآية مع  -ظر ويتزتممن وجهة ن-يحقّق 

 بقية ورودها داخل القرآن.

وليس المهم بطبيعة الحال هو النتائج التي يصل إليها ويتزتم في اشتغاله، 

بل المهم هو إلقاء الضوء على أحد مساحات الاهتمام الآخذة في التنامي في 

يم وعلومه والمشتغلة بالتفسير وإنتاج ساحة الدراسات الغربية حول القرآن الكر

المعنى، والتبصير بها كي تكون ساحة للتقويم والمساءَلة المنهجية في واقع 

الدّرس العربي، وغير ذلك مما يسهم في تثوير التثاقف العربي مع أمثال هذه 

الأطروحات الغربية والذي هو الغرض المركزي من وراء طرح وتقديم هذه 

 الترجمات.

  



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(120) 

 راسةالد

(1) 

رين  استرعت الآية الرابعة والعشرون من سورة النساء انتباه المفسِّ

حدَثين على حدّ سواء، لسببين: نصفها الأول غير  ين الم 
س  الكلاسيكيّين والدار 

واضح، ويلعب نصفها الثاني دورًا مركزيًّا في واحد من السجالات الفقهية الكبرى 

يعة. سأناقش في ه نةّ والشِّ ذه الدراسة الصعوبات التي يطرحها نصف الآية بين السُّ

. ثم سأدرس (1)الأول، وسأقف على مختلف تأويلاتها، وأطرح تأويلًا جديدًا

 النصف الثاني من الآية بغرض دعم هذا التأويل الجديد.

من سورة النساء أحكام الزواج )النِّكاح(، وإليكم  25 -22تتناول الآيات 

 نَصّها:

ِنَ ٱلن سَِاءِٓ تنَكِحُ  وَلاَ ( 22)  ْ مَا نكََحَ ءَاباَؤٓكُُم م  فَۚٓ  (2)وا
َّا مَا قدَۡ سَلَ  (3)إلِ

ا وَسَاءَٓ سَبيِلاً َٰحِشَةّٗ وَمَقۡتّٗ   إنَِّهُۥ كَانَ فَ

                                                   
 )المترجم( يل طول الدراسة بالتبادل كمترادفين.أستعمل لفظي تفسير وتأو (1)

عادة ما تفهم هذه الآية على أنها تعني تحريم الزواج من زوجة الأب. لكن يمكن فهمها أيضًا كتوجيه عام  (2)

وقال [ 319: 4، جامعب أشكال الزواج التي كانت جائزة عند الآباء، أي الأسلاف؛ الطبري، إلى تجنّ

تنكحوا نكاح آبائكم، بمعنى: ولا تنكحوا كنكاحهم كما نكحوا على الوجوه آخرون: معنى ذلك: ولا 

ِنَ ٱلن سَِاءِٓ سمحالفاسدة الّتي لا يجوز مثلها في الإسلام... وقالوا: قوله:  ْ مَا نكََحَ ءَاباَؤٓكُُم م   سجىوَلاَ تنَكِحُوا
ل   ، وَلَا تَأ ك  عَل  مَا فَعَل ت  : لَا تَف  ل  ج  لرَّ

قَائ ل  ل  ل  ال  عَل  كَمَا  كَقَو  ، وَلَا تَف  ل  كَمَا أَكَل ت  نىَ: وَلَا تَأ ك  ، ب مَع  مَا أَكَل ت 

، تخصيص 23. ووَفقًا لهذا القول الثاني، يمكن اعتبار قائمة المحرمات المنصوص عليها في الآية ]فَعَل ت  

زوجة الأب في  ر لنا عدم ذكر. ومن شأن ذلك أن يفسّ 22وتفصيل للتحريم العام المنصوص عليه في الآية 

 . 23قائمة النساء المحرمات المذكورة في الآية 

مَن فعل ذلك، أي نكحَ نكاحَ الآباء، قبل نزول  الله يعفو عن كلّ  المعنى المقصود هنا، على الراجح، هو أنّ  (3)

 . 20: 10، تفسيرالرازي،  :هذا التحريم. وللمزيد من الأقوال انظر
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َٰتُكُمۡ  (23) َٰتكُُمۡ وعََمَّ خَوَ
َ
هََٰتُكُمۡ وَبَنَاتكُُمۡ وَأ مَّ

ُ
مَِتۡ عَلَيۡكُمۡ أ حُر 
خِ وَبَنَ 

َ
رۡضَعۡنَكُمۡ وَخََٰلََٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلأۡ

َ
َٰتيِٓ أ هََٰتُكُمُ ٱلَّ مَّ

ُ
خۡتِ وَأ

ُ
اتُ ٱلأۡ

ِن  َٰتيِ فيِ حُجُوركُِم م  ئبُِكُمُ ٱلَّ هََٰتُ نسَِائٓكُِمۡ وَرَبَٰٓ مَّ
ُ
ضََٰعَةِ وَأ ِنَ ٱلرَّ َٰتكُُم م  خَوَ

َ
وَأ

ْ دَخَلۡتُم بهِِنَّ فلَاَ جُنَاحَ  َٰتيِ دَخَلۡتُم بهِِنَّ فإَنِ لَّمۡ تكَُونوُا عَلَيۡكُمۡ  ن سَِائٓكُِمُ ٱلَّ
َّا مَا قدَۡ  خۡتَينِۡ إلِ

ُ
ْ بَينَۡ ٱلأۡ ن تَجۡمَعُوا

َ
صۡلََٰبكُِمۡ وَأ

َ
َّذِينَ مِنۡ أ بۡنَائٓكُِمُ ٱل

َ
وحََلَٰٓئلُِ أ

(1)سَلَفَُّۗ 
ا   ا رَّحِيمّٗ َ كَانَ غَفُورّٗ   إنَِّ ٱللََّّ
يمََٰۡنُكُمۡۖۡ كِ  (2)وَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ أ( 24)

َ
َّا مَا مَلَكَتۡ أ ِ مِنَ ٱلن سَِاءِٓ إلِ تََٰبَ ٱللََّّ

 عَلَيۡكُمۡۚٓ 
حِلَّ ب( 24)

ُ
حۡصِنيِنَ  (3)وَأ َٰلكُِم مُّ مۡوَ

َ
ْ بأِ ن تبَۡتَغُوا

َ
َٰلكُِمۡ أ ا وَرَاءَٓ ذَ لكَُم مَّ

ۚٓ وَلاَ جُنَاحَ  جُورهَُنَّ فرَِيضَةّٗ
ُ
غَيۡرَ مُسََٰفِحِينَۚٓ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بهِۦِ مِنۡهُنَّ فَـ َاتوُهُنَّ أ

اعَلَيۡكُمۡ فيِمَا ترَََٰضَ  َ كَانَ عَليِمًا حَكِيمّٗ   يۡتُم بهِۦِ مِنۢ بَعۡدِ ٱلفَۡرِيضَةِِّۚ إنَِّ ٱللََّّ

                                                   

 ية السابقة.نفس المعنى المذكور في الحاش (1)

اء كلمة محصنات هنا )وفي المواضع الأخرى التي وردت فيها( كاسم مفعول، أي بفتح يَقرأ معظم القرّ  (2)

، "Wal-muḥṣanātu": (، الذي حاجج في دراستهMotzkiكي )سالصاد. لكنني اتّبع هارالد موت

كسر الصاد، وليس اسم لى، هي اسم الفاعل، أي بو  القراءة الأصلية، الأَ  حجاجًا مقنعًا، عن أنّ 

نات في جميع النقول المستشهد بها في هذه  المفعول. ومن باب التبسيط، سأستعمل صيغة محص 

 الدراسة حتى إذا كان صاحب النقل يقرؤها محصَنات، بفتح الصاد. 

رّمت في الآية  (3) حَلّ، . وق رئت أيضًا بصيغة المبني للمعلوم، وأَ 23بصيغة المبني للمجهول، تماشيًا مع ح 

: 5، جامع؛ انظر الطبري، ]وهكذا قرأها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم[أي الله، لكم 

 . 231، السبعة، ابن مجاهد، 11 -10



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(122) 

ن ينَكِحَ ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ فمَِن ( 25)
َ
وَمَن لَّمۡ يسَۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلاً أ

ِن فَتَيََٰتكُِمُ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِِّۚ  يمََٰۡنُكُم م 
َ
ا مَلكََتۡ أ   ...مَّ

ائمةَ النساء المحرّمات على المؤمنين، وتبيح الآية ق 23و 22تسرد الآيتان 

أ( غير واضحة24الزواج من الإماء في ظروف معيّنة. في المقابل، الآية ) 25
(1)

 ،

أشكلَت على المفسرين القدماء
(2)

حدَثين  سين الم 
والدار 

(3)
على حدٍّ سواء.  

ره استكمالًا ويتّفق الجميع على أنّ هذا الجزء من الآية ينبغي أن ي قرأ باعتبا

23لقائمة النِّساء المحرمات المنصوص عليها في الآية 
(4)

. ومن ثَمّ، يكون معنى 

هََٰتُكُمۡ وَبَنَاتكُُمۡ  عَلَيۡكُمۡ  سمحأ: 24 -23الآيتين  مَّ
ُ
وَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ مِنَ ٱلن سَِاءِٓ   ...أ

يمََٰۡنُكُمۡ 
َ
َّا مَا مَلكََتۡ أ ى تنصّ على . لكن هذا الفهم م شكل؛ لأنّ آيات أخرسجىإلِ

نات )على سبيل المثال، المائدة:  حِلَّ  ٱليَۡوۡمَ  سمح: 5إباحة الزواج من المحص 
ُ
أ

َّهُمۡۖۡ  ٞ ل ٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِل  ْ ٱلكِۡتََٰبَ حِل  وتوُا
ُ
َّذِينَ أ ي بََِٰتُۖۡ وَطَعَامُ ٱل لكَُمُ ٱلطَّ

                                                   

 ب فيما يأتي. 24سأناقش الآية  (1)

قسم منهما ليست  قسّم الطبري تأويلاتها المختلفة إلى قسمين. لكن الأقوال المذكورة ضمن كلّ  (2)

 طابقة على الدوام. مت

كي لأقوال الدارسين المحدثين في هذه الآية، في دراسته سابقة سانظر العرض والنقد الذي قدمه موت (3)

 . 217 -216، و ص: 193 -192، ص: (والمحصنات)كر، الذّ 

 عطف على سجىوَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ سمحوقوله: : »105: 5، الجامعانظر: على سبيل المثال، قول القرطبي، في  (4)

 «.المحرمات المذكورات قبل  
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 َّ ْ ٱلكِۡتََٰبَ مِن وَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ وَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ مِنَ ٱل وتوُا
ُ
ذِينَ أ

أنّ أمثلَ الزواج هو الزواج  من  25(. وعلاوة على ذلك، تَعتبر الآية سجىقَبۡلكُِمۡ 

نات )إذ تعطي حلاًّ لمَن عجزَ عنه(.  المحص 

ا قبول هذا التأويل  نات تجعل من العسير جدًّ ودراسة معنى كلمة المحص 

نف من النِّساء داخ رون أنّ الذي يَعتبر أنّ هذا الصِّ لٌ في التحريم. فبينما قال المفسِّ

للكلمة ثلاثة أو أربعة معان  مختلفة في القرآن، وهي: الحرائر، والمسلمات، 

والعفيفات )أو العفائف(، والمتزوّجات )أو ذوات الأزواج(
(1)

، بيّن هارالد 

، على نحو  حاسم، أنّ الكلمة تعني في جميع المواضع التي وردت فيها موتسكي

فقط، أي العفيفات باختصار« ساء اللّواتي يحفظن أنفسهن من الزناالن»
(2)

 .

                                                   

. ولمحاولات اشتقاق 7: 5، جامع، والطبري، 144 -143، الأشباهانظر على سبيل المثال، مقاتل،  (1)

ن( في وزن أفعل )الحماية أو الحفظ أو المنع(، انظر،  -ص -المعاني الأربعة من معنى الجذر )ح

. يقول الرازي، 106: 5، الجامعبي، ، والقرط33: 10، تفسير، والرازي، 44: 3، مجمعالطبرسي، 

 اللّغويّ، وهو المنع؛ وذلك »على سبيل المثال: 
ّ
واعلم أنّ الوجوه الأربعة مشتركةٌ في المعنى الأصلي

لأنّا ذكرنا أنّ الإحصان عبارةٌ عن المنع، فالحرّيّة سببٌ لتحصين الإنسان من نفاذ حكم الغير فيه، 

شّروع فيما لا ينبغي، وكذلك الإسلام مانعٌ من كثير ممّا تدعو إليه والعفّة أيضًا مانعةٌ للإنسان عن ال

وللمزيد عن معنى الإحصان في «. النفّس والشّهوة، والزّوج أيضًا مانعٌ للزّوجة من كثير من الأمور

  .".Iḥṣān"(، Burtonالتراث الإسلامي انظر: جون بورتون )

(2) Motzki, "Wal-muḥṣanātu."  

 [. 23، النور: 4)مرّتان(، النور:  5تان(، المائدة: )مرّ  25، النساء: 24: النساء: ]وهذه المواضع هي
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ن( يفيد، في وزن أفعل، الحماية والحفظ والمنع -ص -فالجذر )ح
(1)

. وعلى 

نات، الحافظات  ذلك، يعني اسم الفاعل المؤنث الجمع من هذا الجذر، المحص 

لامتناع عن )لأنفسهن(. ونجد شاهدًا على أن دلالة هذا اللفظ تدور حول ا

من  12من سورة الأنبياء والآية  91العلاقات الجنسية غير المشروعة في الآية 

حۡصَنَتۡ فرَجَۡهَا سمحسورة التحريم، حيث توصَف مريم، أم عيسى، بأنها 
َ
، أي سجىأ

حفظَـت ه ومنعَـت ه من العلاقات الجنسية
(2)

. وبالمثل، يشير التقابل الموجود، في 

فاح )الزنا(العديد من المواضع، بين  الإحصان والسِّ
(3)

، إلى أن الإحصان يعني 

                                                   

 [لتحميكم، لتحفظكم[وعََلَّمۡنََٰهُ صَنۡعَةَ لبَُوسٖ لَّكُمۡ لتُِحۡصِنَكُم  سمح: 80انظر: على سبيل المثال، الأنبياء:  (1)

نتُمۡ شََٰكِرُونَ 
َ
سِكُمۡۖۡ فَهَلۡ أ

ۡ
ِنۢ بأَ  .سجىم 

(2) Motzki, "Wal-muḥṣanātu," 194  

فّ  ة مريم، جزء من دفاع القرآن عنها ضد اليهود الذين اتهموها بالزنا في عيسى )انظر، التشديد على ع 

ا سمح: 156النساء:  تتَۡ  سمح: 28 -27، ومريم: سجىوَبكُِفۡرهِمِۡ وَقَوۡلهِِمۡ علَىََٰ مَرۡيَمَ بُهۡتََٰنًا عَظِيمّٗ
َ
ۡۥۖ  فأَ بهِۦِ قَوۡمَهَا تَحۡمِلهُُ

ا قَالوُ ا فرَيِ ّٗ كِ بغَيِ ّٗا ٢٧اْ يََٰمَرۡيَمُ لقََدۡ جِئۡتِ شَيـۡ ّٗ مُّ
ُ
 سَوءٖۡ وَمَا كَانتَۡ أ

َ
بوُكِ ٱمۡرَأ

َ
خۡتَ هََٰرُونَ مَا كاَنَ أ

ُ
أ (. وينبغي أن سجىيَٰٓ

نلاحظ هنا أن مريم قد منعَت نفسها عن كل العلاقات الجنسية المباحة والمحرمة على خلاف غيرها 

نات اللاتي ي ب )انظر، آل عمران: من المحص  : 47منعن أنفسهن عن العلاقات الجنسية المحرمة فحَس 

َّيَٰ يكَُونُ ليِ وَلدَٞ سمح ن
َ
ِ أ  (. سجىبشََرٞ  يَمۡسَسۡنيِ  وَلمَۡ  قَالتَۡ رَب 

ب. وبحسَب  المفسِّ  -ف -يدل الجذر )س (3) رين، ي ستخدم للدلالة على ح( على الصبّ والدّف ق والسّك 

ه الزنا؛ لأن الغرض الو ق   ودَف 
ّ
ب  المني قال أبو إسحاق، »ونقرأ في لسان العرب: [حيد من الزنا هو سَك 

فاحًا مّي الزنا س  فوح الذي لا يحبسه شيء؛ وقال  ؛وس  لأنَه كان عن غير عقد، كأَنه بمنزلة الماء المَس 

مي الزنا سفاحًا لأنَه ليس ثَمّ حرمة نكاح ولا عقد تزويج مثال، الطوسي، ؛ انظر على سبيل ال]«غيره: س 

فاح( هي أصل الكلمة 38: 10، تفسير، والرازي، 165: 3، التبيان . وقد قيل إن الكلمة العربية )س 

= 
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من سورة النساء، والآية الخامسة من سورة المائدة، التي  24العفّة. كما في الآية 

حۡصِنيِنَ غَيۡرَ  سمحتبيح للرجل الزواج من المؤمنات والكتابيات شريطة أن يكونوا  مُّ
وصف السلوك الجنسي للنساء  . ونجد هذا التقابلَ عينهَ مستعملًا فيسجىمُسََٰفِحِينَ 

من سورة النساء تبيح للرجل الزواج من الإماء في حالة  25في الزواج. فالآية 

(1)سجىغَيۡرَ مُسََٰفِحََٰتٖ  مُحۡصَنََٰت   سمحغياب الخيارات الأخرى، شريطة أن يكنّ 
 .

نات تشير أيضًا في المواضع الأخرى التي جاءت  وكذلك يبدو أنّ كلمة محص 

اتفيها إلى العفيف
(2)

ا أن نفهم سبب تحريم الآية  أ 24؛ ولذلك من العسير جدًّ

                                                   
= 

فخا( التي تعني الأمََة )انظر:  שפחהالعبرية  أساس هذا التأثيل هو  (. ولعلّ BDB, lexicon, 1046)ش 

نات وبين كلّ اشتهار الإماء بالزنا والبغاء. ومن المثير للاهتمام أن القرآن  من الزانيات  يقابل بين المحص 

 )المسافحات( والإماء )ما ملكت أيمانكم(، وبذلك يوازي بين الإماء والزانيات. 

(1) Motzki, “Wal-muḥṣanātu,” 196- 7. 

نات(، ولمناقشة هذه المواضع انظر  23، 4كما في سورة النور:  (2) ، موتسكي)عقوبة قذف المحص 

نات في صدر الآية 199 -198، ص: (والمحصنات) من سورة النساء  25. يقول المفسرون أنّ محص 

ن  وَمَن لَّمۡ يسَۡتَطِعۡ مِنكُمۡ سمحتعني الحرائر؛ وذلك لأنها مذكورة في مقابل م لك اليمين أي الإماء: 
َ
طَوۡلاً أ

ِن فَتَيََٰ  يمََٰۡنُكُم م 
َ
ا مَلَكَتۡ أ ، وهذا خطأ؛ فالتقابل سجىتكُِمُ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ ينَكِحَ ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ فمَِن مَّ

هنا بين العفيفات والإماء، ففي العديد من الثقافات، الإماء مشهورات بانعدام العفة، أي بالزنا والبغاء 

ْ فَتَيََٰتكُِمۡ  وَلاَ  سمح: 33)انظر، النور:  ا ]إمائكم [تكُۡرهُِوا نّٗ رَدۡنَ تَحَصُّ
َ
ْ عَرضََ  ]عَفافًا [علَىَ ٱلبِۡغَاءِٓ إنِۡ أ ل تَِبتَۡغُوا

نۡيَا ةِ ٱلدُّ (. وكذلك يقول 57 -49، ص: Glancy, Slavery، و 151، صHeszer, Slavery، سجىٱلحۡيََوَٰ

نات المذكورة في آخر الآية رون، عادةً المفسِّ  حۡصِنَّ فَإنِۡ  فَإذَِآ  سمحتعني الحرائر أيضًا:  25، أن كلمة المحص 
ُ
أ

تَينَۡ بفََِٰحِشَةٖ فَعَليَۡهِنَّ 
َ
. لكن الأرجح أنها تعني العفيفات هنا أيضًا. سجىنصِۡفُ مَا علَىَ ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ مِنَ ٱلعَۡذَابِ  أ

= 
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رين القائل بأنها عطفٌ على الآية  نا جدلًا برأي المفسِّ الزواج منهنّ، لو سلّم 

 السابقة. 

رون لهذا الإشكال عن نهجين  وتكشف الحلول التي طرحها المفسِّ

نات في الآية   أ. 24أساسين للتعامل مع كلمة محص 

تعني في هذا الموضع المتزوّجات )ذوات الأزواج(، وبالتالي  ، أنهاالأول

تحرّم الآية على المؤمنين الزواج من زوجات الآخرين
(1)

. وهذا ما يفسّر تحريم 

نات  الزواج منهن في هذه الآية، بينما نجده مباحًا في آيات أخرى: فكلمة محص 

                                                   
= 

، ص: (والمحصنات)، موتسكيلكن بيان ذلك يحتاج إلى دراسة منفصلة، ويكفي أن أ حيل هنا على 

ه معنى . إضافةً إلى ذلك، ينبغي التشديد على أن وحد41 -38، صWitztum, thesis ، و202 -200

نات، بينما المعاني الأخرى لا تناسب  العفيفات يناسب جميع المواضع التي ذكرت فيها كلمة محص 

نات في الآية الخامسة من سورة المائدة:  وَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ  سمحبعض المواضع. فمثلًا لا يمكن لكلمة محص 
ْ ٱلۡكِ  مِنَ   وتوُا

ُ
َّذِينَ أ أن تعني المسلمات أو  سجىتََٰبَ مِن قَبۡلكُِمۡ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ وَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ مِنَ ٱل

نّ في الآية  ص  صَنّ/ أ ح  حۡصِنَّ فَإنِۡ سمحمن سورة النساء:  25المتزوجات. وبالمثل، لا يمكن للفعل أَح 
ُ
فَإذَِآ أ

تَينَۡ بفََِٰحِشَةٖ فَعَليَۡهِنَّ 
َ
ن الآية تتحدث عن ر؛ لأأن يعني التحرّ  سجىعلَىَ ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ مِنَ ٱلعَۡذَابِ  مَا  نصِۡفُ  أ

 الإماء. 

ه : »( وجه هذا القول، كالآتي: 33: 10، تفسيريشرح الرازي ) (1) ل  َّا مَا مَلَكَتۡ  سمحوَقَو  وَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ مِنَ ٱلن سَِاءِٓ إلِ
يمََٰۡنُكُمۡ 

َ
كَ أَنَّه  تَعَالَى  سجىأ

رَادَ ذَل  م  يل  عَلَى أَنَّ ال 
ل  ، وَالدَّ وَاج  زَ  ن ي ذَوَات  الأ  عطف المحصنات على المحرّمات، فَلَا يَع 

لَامَ لَا تَأ ث   س 
عَفَافَ وَالإ   ةَ وَال  يَّ رِّ ح  ل ومٌ أَنَّ ال  ، وَمَع 

مَة  ر  ل ح 
صَان  سَبَبًا ل  ح  ونَ الإ   ونَ ب دَّ وَأَن  يَك  يرَ لَه  ف ي ذَل كَ، فَوَجَبَ أَن  يَك 

مَ  نَ ال  نََّ كَو 
 
جَةَ، لأ زَوَّ م  ن ه  ال 

رَاد  م  م  غَي ر  ال  مَةً عَلَى ال  حَرَّ هَا م 
ن  ي كَو 

ج  لَه  تَأ ث يرٌ ف   ذَاتَ زَو 
أَة   «.ر 
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نف من النساء مختلف  عن الذي تشير إليه في الآيات الأخرى.  تشير هنا إلى ص 

أي أنّ معناها يختلف باختلاف سياقها؛ فهي تعني في هذه الآية المتزوجات، 

من سورة النساء والآية الخامسة من سورة المائدة  25بينما تعني في الآية 

العفيفات أو الحرائر. وهذا التأويل هو الذي دفع القرّاء، على الأرجح، لقراءة 

صَنات( على الأغلب، كلمة محصنات في هذه الآية في  ح  صيغة اسم المفعول )م 

نات( على  ص  ح  وقراءتها في المواضع الأخرى في صيغة اسم الفاعل )م 

الأغلب
(1)

أ محفوظات من 24. وبذلك تكون المحصَنات المحرمات في الآية 

طرف غيرهن، أي أزواجهن، بينما غير المحرّمات منهن، في الآيات الأخرى، 

 ن، أي عفيفات. حافظات لأنفسهن بأنفسه

                                                   

يلخص الجدول الآتي القراءات المختلفة )علامة النجمة فوق الاسم تعني أن عزو القراءة إلى صاحبه  (1)

 خلاف(: محلّ 

 42النساء:  المواضع الأخرى اءالقر  

ء السبعة ما اجمهرة قرّاء المدينة والعراق؛ القرّ 

 عدا الكسائي وابن كثير*
 م حصَنات م حصَنات

بعض قراء الكوفة ومكة؛ مجاهد، وابن كثير*، 

 والكسائي
نات  م حصَنات م حص 

علقمة بن قيس*، والحسن البصري، 

 بن مصرّف وطلحة
نات نات م حص   م حص 

. ودفَعَت  518: 1 ،الكشاف، الزمخشري، 230، صالسبعة، ابن مجاهد، 17: 5، جامعانظر، الطبري، 

نات؛ ابن عطية،  ص  ح   . 35: 2، المحررالضمّة  على حرف الميم يزيدَ بن قطرب إلى ضمّ الصاد أيضًا، م 
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لكن هذا النهج لا يخلو من المشاكل. فمثلًا، يبدو من غير المحتمل أن 

(، ويكون لها معنيان مختلفان 25أ و24تأتي نفس الكلمة في آيتين متتاليتين )

بالكلية )متزوجات في الأ ولى وحرائر في الثانية(
(1)

. علاوة على ذلك، لو أنّ 

ت ضيف زوجات الرجال الآخرين إلى قائمة النساء  سجىءِ وَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ مِنَ ٱلن سَِآ  سمح

، فكيف لنا أن نفهم استثناء الإماء من هذا 23المحرمات المذكورة في الآية 

يمََٰۡنُكُمۡ سمحالتحريم 
َ
َّا مَا مَلكََتۡ أ بما أنه يحرم الزواج من الأمَة المتزوجة من  سجىإلِ

ذه المشكلة، لكن ولا رجل  آخر أيضًا. وطرحَ العلماء  العديدَ من الحلول له

واحد منها يبدو مقنعًا
(2)

 . 

                                                   

هذا ليس بإشكال فلفظة الإحصان تعني من حيث اللغة: الحفظ والمنع، وتستعمل في الزواج والحرية  (1)

ا د المراد، ولا إشكال أبدً والمنع، والسياق يحدّ  لما في هذه المعاني من مناسبة الحفظ ؛ةوالإسلام والعفّ 

 (.قسم الترجمات)أن يستعمل اللفظ في آيتين متتاليتين بمعنى مختلف. 

يمََٰۡنُكُمۡ  مَا  سمحأحد هذه الحلول هو القول أنّ  (2)
َ
تشير هنا إلى السبايا المتزوجات، فالسبي  سجىمَلكََتۡ أ

مَلكََتۡ  مَا  سمح. وهذا تأويل متكلف، فـ2 -1 :5، جامعيبطل زواجهن بأزواجهن؛ انظر الطبري، 
يمََٰۡنُكُمۡ 

َ
. حلٌّ 210 -205، ص: (والمحصنات) موتسكيتشير في القرآن إلى الإماء بعامة؛ انظر   سجىأ

يمََٰۡنُكُمۡ  مَا  سمحآخر هو القول بأنّ 
َ
تشير إلى الأمَة المملوكة المتزوجة التي بيعت لسيّد جديد،   سجىمَلكََتۡ أ

. وعلاوة على كون 4 -3: 5، جامعالطبري،  :؛ انظر«(بيعها طلاقها»جها من زوجها )فـفالبيع يبطل زوا

( فإنّ نصّ الآية لا يدعمه. حلّ فقهي آخر، 35: 10، تفسير الرازي، :هذا التأويل مشكلًا فقهيًّا )انظر

ج عبدَه من أمَته  له الحقّ  أشدّ  بينهما، وأن يجامع  في أن يفرّق راديكالية، هو القول بأن السيّد الذي زوَّ

. حلّ آخر 259 -258: 1، تفسير ، والعياشي،143: 1، تفسيرالقمي،  :الأمة بعد انقضاء عدتها؛ انظر

= 
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نات، وهو  النهج الثانيأمّا  فهو الإبقاء  على المعنى البسيط لكلمة محص 

ر سبب تحريمهن: يشير التحريم هنا  العفيفات، ثم طرح  سياق إضافي للآية يفسِّ

إلى مجامعتهن خارج إطار الزواج الشرعي
(1)

أو إلى الزواج بأكثر من أربع  

نهنم
(2)

 . 

شك ل أيضًا. فأولًا، هو يتطلّب ضربًا من الإضافة إلى الآية  وهذا النهج م 

ه(، كالآتي:  صَناَت  م نَ النِّسَاء  })في عقل القارئ، لا في نصّها نفس  ح  خارج [وال م 

صَناَت  م نَ النِّسَاء  }، أو، {فراش الزوجية[ ح  {و]ما زاد على أربع[ من ال م 
(3)

 .

                                                   
= 

يمََٰۡنُكُمۡ  مَا  سمحمختلف هو التخلي عن المعنى الظاهر لـ
َ
يل على  سجىمَلكََتۡ أ بالكليّة، والقول أنها ت ح 

لّ الآية للرجل جماع زوجات ب؛ انظرزوجات الرجل، وبذلك ت ح   5: 5، جامعالطبري،  :ه فحَس 

 بن أبي طلحة: 
ِّ
قال: كلُّ ذات  زوج  عليكم حرامٌ، إلا الأربعَ ]»مستشهدًا بابن عباس )من طريق علي

نَ بالبيِّنةَ  والمهر  «[(.اللاتي ي ـنكَح 

 . 4: 5، جامعوهو مروي عن أبي العالية، وعن طاووس ، وغيرهم؛ انظر، الطبري،  (1)

 . 5 -4: 5: جامعويّ عن عمرَ بن  الخطاب وعن سعيد  بن جبير ، وغيرهما؛ انظر، الطبري، وهو مر (2)

نا القول بيقين أنّ قصر الزوجات على أربع منصوص عليه في القرآن. فغالبًا ما ي ستدل على ذلك بالآية  (3) لا يسَع 

َّا  وَإِنۡ خِفۡتُمۡ سمحالثالثة من سورة النساء:  ل
َ
َٰثَ تُقۡسِطُواْ فيِ ٱ أ ِنَ ٱلن سَِاءِٓ مَثۡنَيَٰ وَثلَُ ليَۡتََٰمَىَٰ فٱَنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم م 

 ْ َّا تَعُولوُا ل
َ
دۡنيَٰٓ أ

َ
َٰلكَِ أ يمََٰۡنُكُمۡۚٓ ذَ

َ
وۡ مَا مَلكََتۡ أ

َ
َٰحِدَةً أ َّا تَعۡدِلوُاْ فوََ ل

َ
، لكن هناك ما يعكّر على هذا سجىوَرُبََٰعَۖۡ فَإنِۡ خِفۡتُمۡ أ

ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ  جَاعِلِ  سمحل الآية الأولى من سورة فاطر نفس الصيغة المستعملة في آية النساء: الاستدلال. أولًا، تَستعم
ثۡنَيَٰ وَثلََُٰثَ وَرُبََٰعَ  جۡنحَِةٖ مَّ

َ
وْليِٓ أ

ُ
رَ عدد أجنحة الملائكة على سجىرسُُلاً أ ، ومع ذلك، لم يفهم المفسّرون منها قَص 

جناح  600على العكس، لقد رووا أحاديث تقول أنّ لجبريل  أربعة )ربما لأن الآية خبرية وليست تشريعية(،

. ثانيًا، لو أنّ آية النساء تقصر عدد الزوجات على 278: 14، الجامعألف جناح؛ انظر: القرطبي،  12ولإسرافيل 

= 
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نات المذكورات  23ق بين النساء المذكورات في الآية وثانيًا، ثمة فر والمحص 

محرّمات تحريمًا مطلقًا، أمّا  23أ. فالنساء المذكورات في الآية 24في الآية 

أ فمحرّمات في أوضاع معيّنة )خارج الزواج، أو ما زاد 24المذكورات في الآية 

كَتۡ مَلَ  مَا  سمحعلى أربع زوجات(. وثالثًا، لا يمكن فهم عبارة: 
يمََٰۡنُكُمۡ 

َ
بسهولة لو اعتمدنا هذين التأويلين. فإمّا أن ت فهم، في ضرب من  سجىأ

التكلّف، على أنها تحيل على زوجات الرجل، أو أن ي ضرب عنها صفحًا 

ببساطة
(1()2)

. 

                                                   
= 

أربع، فقد قيل أنّ النبيَّ محمدًا قد جمع بين تسع زوجات، وبذلك يكون قد خالف الآية )عادةً ما ي دفع ذلك 

باع(، لا تفيد الكمّ مثل الأعداد ب ني مَفعَل )مَثنى( وف عال )ث لاث ور  القول بأن النبي مستثنى هنا(. ثالثًا، إنّ وَز 

العادية )اثنتين وثلاث وأربع(، وإنما تفيد الانقسام إلى مجموعات، مثلًا: جاء الناس مَثنى أي كل اثنين مع 

. وبالتالي، الآية لا تعيّن عدد Wright, Grammar, 1:262- 3بعضهما، من دون تحديد عددهم؛ انظر، 

ر أن بعض العلماء القدماء لم يروا أن الآية تفيد قصر الزوجات على  ك  الزوجات المسموح به. ومن الجدير بالذِّ

. وكذلك رأي بعض الدارسين المحدثين؛ انظر على سبيل المثال: 142: 9، تفسير أربع؛ انظر: الرازي،

Schacht, “Nikah,” 27.  ّة حال. لكن هذه الآية تحتاج إلى دراسة منفصلة على أي 

 .128(، ص1) رقمانظر الحاشية  (1)

ا في  وهو وارد جدًّ الآية لا يمثل إشكالًا  ف من افتراض إضافات غير حاضرة في نصّ ما يذكره المؤلِّ  (2)

ر، وأما إشكاله الأخير فيزول حين وم عند المفسِّ فق قرائن سياقية معينة تقالعمل التفسيري والتأويلي وَ 

كها كأمَة للرجل، ملك اليمين في سياق الآية قد يشير لنكاح المرأة وليس فقط لتملّ  نأخذ في الحسبان أنّ 

المعنى: والعفائف من النساء حرام عليكم، إلا ما ملكت  نوا أنّ رين، حيث بيّ وهو ما ذكره بعض المفسِّ 

رين، ملك اليمين، وهذا قول عمر وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم من المفسِّ أيمانكم بالنكاح أو 

= 
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نات )أو بالأحرى المحصَنات( هن -ويمثّل هذان النهجان  المحص 

نات هن العفيفات لكن مع ال التأويلَي ن  -زيادة في الآيةالزوجات، والمحص 

نات هنّ  الأساسَي ن لهذه الآية. لكن  ثمةَ تنويعٌ على النهج الثاني يرى أنّ المحص 

الحرائر عوضًا عن العفائف
(1)

. ويجد المرء أيضًا أقوالًا أخرى موجزة تشرح 

نات من دون تفسير الآية ) أ( كلِّها. ويمكن ردُّ العديد من هذه 24معنى المحص 

ل إلى التأويلَين المذكورين أعلاهالأقوا
(2)

مَ الآية  ككلٍّ  ، لكن بعضها يجعل فه 

أمرًا عسيرًا
(3)

. وجمع أحد العلماء بين النهجين، قائلًا أنّ الآية تحرّم على الرجل 

المتزوجات  والعفيفات  إلا ما مَلَك يمين ه أي زوجات ه وإماءَه
(4)

 . 

                                                   
= 

 ف تجاوز قولًا كما يلاحظ أن المؤلِّ  ،عاني المذكورةاستيعاب للمف لمثل هذا فيه عدم وإغفال المؤلِّ 

 (.قسم الترجمات)أتي الإشارة إليه. تا لذوات الأزواج والعفائف، وسا جعل الإحصان مشيرً شهيرً 

. وهذا 34: 10، تفسير، والرازي، 6: 5، جامعالطبري،  :قول مروي عن سليمان بن عرعرة؛ انظروهو  (1)

نات في صدر الآية  نات في هذه الآية بالمحص  ، والتي يقول 25التأويل مبني على تشبيه المحص 

 [. 125(، ص1رقم )انظر الحاشية [ .رون أنها تعني الحرائر، وهو قول خاطئ على ما أرىالمفسِّ 

نات بالعفائف، انظر على سبيل المثال المرويات عن ابن عباس وعن مجاهد التي تفسّ  (2) ر المحص 

 . 6 -5: 5، جامعالطبري،  :والمرويات عن غيرهما التي تفسرها بذوات الأزواج؛ انظر

نات :انظر على سبيل المثال (3) هن نساء من أهل  التفسير المروي عن أبي مجلز القائل بأن المحص 

 . 6: 5، جامعالطبري،  :الكتاب؛ انظر

 .6: 5، جامعالطبري،  :وهو الزهري، انظر (4)
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رون للآية )، أن شتى التأويلات التي طرحها اوالخلاصة أ( تبدو 24لمفسِّ

نات، وما ملكت أيمانكم( ما لا  معيوبة؛ لأنها تحمّل تعبيرات مألوفة )محص 

، وتتطلّب تكميل الآية بما لم تنص عليه، والإتيان بآراء فقهية  تحتمله من معان 

محلّ جدل
(1)

 . 

من سورة النساء على  24مظهر آخر من مظاهر الحيرة التي أدخلتها الآية 

م(، 688 -687هـ/ 68رين، هو المرويات التي تفيد أن ابن عباس )ت. المفسِّ 

قال »م( لم يعرفَا تأويل هذه الآية: 722 -718هـ/ 104 -100ومجاهد )ت. 

ئل عن هذه الآية:  رجلٌ لسعيد بن جبير: أما رأيتَ ابن عبّاس حين س 

يمََٰۡنُ  سمح
َ
َّا مَا مَلكََتۡ أ فلم يقل فيها شيئًا؟ فقال  سجىكُمۡ وَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ مِنَ ٱلن سَِاءِٓ إلِ

لو أعلم من يفسّر لي هذه الآية لضربت  »وقال مجاهد: «. سعيد: كان لا يعلمها

«إليه أكباد الإبل
(2)

. 

                                                   

ف هاهنا عن رأي مهم ذكره الزهري وهو أن المراد: ذوات الأزواج والعفائف، وأن يتجاوز المؤلِّ  (1)

انكم بنكاح أو بملك معنى الآية: والعفائف وذوات الأزواج من النساء حرام عليكم، إلا ما ملكت أيم

م لفظ الإحصان، وهذا قول حسن، عمّ »ر الكبير ابن عطية الأندلسي، فقال: يمين، وقد استحسنه المفسِّ 

المعاني  قيق، وأنّ د بشكل  معاني في الآية ف للالمؤلِّ ، ويظهر من ذلك عدم استيعاب «ولفظ ملك اليمين

 (.قسم الترجمات)ف. رها المؤلّ ي ذكن فيها ما لا تطاله الإشكالات التورالمفسّ  التي ذكرها

م( قبول 1147هـ/ 541سنة من الطبري، لن يحتمل ابن عطية )ت.  200. بعد 7: 5، جامعالطبري،  (2)

ولا أدري كيف ن سب هذا القول إلى ابن عباس ولا كيف انتهى »هذه المرويات. فبعدما نقلها، قال: 

 (. 109 -108: 5، الجامع)وانظر أيضًا: القرطبي،  35: 2، المحرر؛ ابن عطية، «مجاهد إلى هذا القول
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أهمّ  موتسكي، استعرض هارالد 1986في دراسته المنشورة في سنة 

أ( هي آية مقحمة في 24تأويلات هذه الآية، ثم رفضها كلّها، وقال أن الآية )

لنصا
(1)

بعبارة:  23، تنتهي الآية أولً . وبنى قوله هذا على عدد من الحجج. 

َّا  سمح ا قَدۡ  مَا  إلِ ا رَّحِيمّٗ َ كَانَ غَفُورّٗ ، وهي تفيد، على ما يبدو، نهاية سجىسَلَفَُّۗ إنَِّ ٱللََّّ

أ( في غير موضعها بما أنها 24قائمة المحرّمات من النساء. وبذلك تكون الآية )

أ( على فعل وتبدو ناقصة. 24، لا تحتوي الآية )ثانيًامة من جديد. تعيد فتح القائ

َٰلكُِمۡ سمحب بعبارة: 24، تبدأ الآية ثالثًا ا وَرَاءَٓ ذَ حِلَّ لكَُم مَّ
ُ
وهي المقابل  سجىوَأ

مَِتۡ عَلَيۡكُمۡ سمح: 23الأسلوبي للعبارة التي تبدأ بها الآية  ، وبالتالي ينبغي سجىحُر 

، وأخيرًاأ(. 24مباشرة، من دون الآية ) 23 ب( أن تأتي بعد الآية24للآية )

أ(24بانسياب وسلاسة من دون الآية ) 25 -23يمكن قراءة الآيات 
(2)

. 

                                                   

ضيفت في هذا الموضع بعد تبليغ النبي للسورة من (، أن الآية أ  interpolationالمقصود بالإقحام ) (1)

ي حكم على الآية أو الآيات بأنها مقحمة على أساس في سياق الدرس الغربي دونها أول الأمر. و

ها( من حيث عدد من السمات كطولها والمفاهيم اللاهوتية اختلافها عن الآيات قبلها )وبعد

عور بوجود انقطاع أو من دونها بسلاسة دون الشّ  والتشريعية المستعملة فيها، وإمكانية قراءة النصّ 

 )المترجم( سقط.

ه وأن هناك من قاموا بصياغة نصّ  ،ويترتب القول بالإقحام بناء على نظر المستشرقين بالأصالة للقرآن]

سق مع عقيدة المسلمين في القرآن، وهو نظر مشكل ولا دليل عليه، كما أن ، وهذا نظر لا يتّ هريروتح

ا في التفاسير وبين وجوه اتصال الآي ببعضها، وعليه فلا مطعن ولجت كثيرً مسألة تناسق آي القرآن قد ع  

قسم )عون.  كما يدّ  على القرآن في هذه الزاوية كما يذكر الدرس الاستشراقي ولا مجال لفرض الإقحام

 .[(الترجمات

(2) Motzki, “Wal-muḥṣanātu,” 210. 
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أنّ الغرض من هذا الإقحام هو تحريم مجامعة العفيفات  موتسكيويقول 

خارج إطار الزواج مع إباحة مجامعة الإماء. وعلى ذلك يمكن قراءة الآية على 

َّا مَا مَلَكَتۡ ]خارج إطار الزواج[  مِنَ ٱلن سَِاءِٓ  لمُۡحۡصَنََٰتُ وَٱ سمحالنحو الآتي:  إلِ
يمََٰۡنُكُمۡ 

َ
(1)سجى]فمباح لكم التسرّي بهن[ أ

خارج ». ولكي يسوغ إضافة عبارة: 

أ( على الآيات الأخرى التي وردت 24الآية ) موتسكي، يحمل «إطار الزواج

داخل إطار الزواج،  فيها كلمة محصنات. فكما تحلّ تلك الآيات المحصنات

أ( ليست سوى 24فإنّ هذه الآية تحرمهنّ خارج إطار الزواج. ومن ثمّ، فالآية )

تعبير بالنفي )التحريم خارج فراش الزوجية( عما هو معبّر عنه بالإثبات 

)الإباحة داخل فراش الزوجية( في الآيات الأخرى التي وردت فيها كلمة 

 محصنات. 

رين المذكورة أعلاه القائلة بأنّ أقوال ا موتسكيويشبه قول  لمفسِّ

المحصنات هنا هن العفيفات المحرّمات خارج إطار الزواج. لكن مع فرق 

يمََٰۡنُكُمۡ سمح وحيد؛ فهو يفسر
َ
َّا مَا مَلكََتۡ أ بأنها تحلّ مجامعة الإماء، بينما  سجىإلِ

رون أنها تحيل على زوجات الرجل. فالمفسرون يرون أنّ  َّاسمحقال المفسِّ نا ه سجىإلِ
استثناء متّصل، أي أنّ المستثنى )زوجات الرجل من العفيفات( من جنس 

                                                   
(1) Motzki, “Wal-muḥṣanātu,” 216.  
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استثناء منقطعًا، أي أنّ المستثنى  موتسكيالمستثنى منه )العفيفات(، بينما يراها 

)الإماء( ليس من جنس المستثنى منه )العفيفات(
(1)

 . 

أ( 24هذا هي أنه يحمل لفظ محصنات في الآية ) موتسكيوميزة تأويل 

ى معناه الظاهر الصريح )عفيفات(. لكنه ليس تفسيرا مرضيًّا على الرغم من عل

، هو يتطلّب زيادة معتبرة في الآية )خارج إطار الزواج، فمباح لكم فأولً ذلك. 

على  23أ( عطفًا على الآية 24، هو لا يزال يعتبر الآية )وثانيًاالتسري بهن(. 

َّا  سمحية: تنتهي بعبارة ختام 23الرغم من أنّ الآية  َ كَانَ  قدَۡ  مَا  إلِ سَلَفَُّۗ إنَِّ ٱللََّّ
ا ا رَّحِيمّٗ أ مقحمة )بواسطة النبي نفسه 24، القول بأنّ الآية وثالثًا. سجىغَفُورّٗ

ربما(
(2) 

لا يـحلّ أيّ إشكال. وباستثناء قوله بأنها مقحمة، لا يختلف تأويل 

رين  موتسكي الكلاسيكيين لها. لهذه الآية اختلافًا معتبرًا عن تأويل المفسِّ

يمََٰۡنُكُمۡ  مَا  سمحأن عبارة:  موتسكي، يقول وأخيرًا
َ
إذا وردت مقترنة  سجىمَلكََتۡ أ

بالزوجات فإنها ت شير إلى السراري )المحظيات( من الإماء في جميع المواضع. 

                                                   

 ,Beestonو Wright, Grammar, 2:335- 6 . وللمزيد عن وظائف إلّا انظر:215نفسه، ص (1)

Baidawi, 67.  :وانظر أيضًاLane, Lexicon, 76- 7ن أمثلة أخرى( )ضم تيين، حيث نجد المثالين الآ

 على الاستثناء المنقطع: قام القوم إلا حمارًا، وضربت القوم إلا حمارًا. 

ه، أو  (2) معظم الدارسين الغربيّين يرون أن كلّ الإقحامات في النصّ القرآني قد أ ضيفت من طرف النبي نفس 

ة التنقيحية خاصّة( تفتح الباب يتوقفون في الحكم عليها في أسوأ الأحوال، بينما قلّة منهم )من أتباع المدرس

 لإمكانية إضافتها من طرف المؤمنين بعد موت النبي. )المترجم(.



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(136) 

أ( إلى إباحة مجامعتهن. لكنّ المشكلة هنا أنّ 24وبناء عليه، هي تشير في الآية )

مَا  سمحصوص عليهن صراحة في هذه الآية. وفوق ذلك، تشير الزوجات غير من
يمََٰۡنُكُمۡ  

َ
، بوضوح، إلى زوجات محتملات وليس إلى 25في الآية  سجىمَلكََتۡ أ

متتاليتين ومتشابهتين لغويًّا  25و 24سراري. والحال، أنّ كون الآيتين 

 لَيستدعي، على ما أرى، تفسيرهما على نحو متماثل. 

(4) 

أ، يحتفظ بالمعنى الظاهر لكلمة 24فسيرًا جديدًا للآية أودّ أن أطرح ت

محصنات، أي عفيفات، ولا يتطلّب إضافة أيّ شيء إلى الآية لكي تصير 

مفهومة. لكن علينا في البداية أن ننصّ على بعض الإشكالات في تسلسل الآيات 

23- 25 : 

رون مجمعون على أن الآية )1 ل أ( تواص24. كما ذكرنا سلفًا، المفسِّ

. أي أنها تحرّم 23قائمة النساء المحرّمات المنصوص عليها في الآية 

المحصنات. بالرغم من أنّ الآيات الأخرى لا تبيحهن فحسب وإنما تحضّ 

 على الزواج منهن فوق ذلك. 
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َّا  سمح: 23. يبدو أن خاتمة الآية 2 ا  قدَۡ  مَا  إلِ َ كَانَ غَفُورّٗ سَلَفَُّۗ إنَِّ ٱللََّّ
ا ا لقائمة النساء المحرّمات. وبالتالي فإدراج الآية ) ، تضعسجىرَّحِيمّٗ أ( في 24حدًّ

القائمة غير مقنع على ما يبدو
(1)

. 

على أنّ مَن لا يقدر على الزواج من المحصنات له أن  25. تنصّ الآية 3

يتزوّج من الإماء. لكن بدء الآية بهذا الترخيص يبدو غير متوقّع؛ فمنطقيًّا، لنا أن 

الآية بالأمر بالزواج من المحصنات، من حيث المبدأ، وبعد ذلك  نتوقّع أن تبدأ

 25يأتي الترخيص. ويشتد هذا الشعور بوجود انقطاع، عندما نقارن الآية 

بالآيات الأخرى التي تقدّم بديلًا لأصل ما فقط بعد النصّ على هذا الأصل 

المفضّل
(2)

 . 

                                                   

رين في قولهم أن . ويمكن حلّ هذه المشكلة لو اتّبعنا المفسِّ 210، ص(والمحصنات)، موتسكيانظر  (1)

ب وليس على قائمة المحرمات المذكور يل على الزواج من الأختين فحَس 
 :)انظر .ة بأكملهاالعبارة ت ح 

َّا  سمح (. ويدعم هذا القول، على ما يبدو، ذكر عبارة: 323: 4، جامعالطبري،  في الآية  سجىسَلفََ  قَدۡ  مَا  إلِ

د إلا بعد تحريم بعد تحريم الزواج من زوجات الآباء. فقد لاحظ المفسِّ  22 رون أن هذه العبارة لم تر 

في الجاهلية لم يبيحوا لأنفسهم من قائمة المحرمات  العرب زوجات الأب والأختين، على افتراض أنّ 

لا تحرّم  22(. لكني لا أجد هذا القول مقنعًا. فلو قلنا أن الآية 318: 4المذكورة إلا هاتين )نفسه، 

ه، انظر ( 1، والحاشية رقم 319: 4، جامع :زوجات الآباء وإنما زواج الأسلاف )كما قال الطبري نفس 

يل على كافة الزواج المحرّم. ويقوّي هذا  23و 22ار أن العبارة في الآيتين فسيغدو من الأيسر اعتب ت ح 

اسمحالرأي إضافة عبارة:  ا رَّحِيمّٗ َ كَانَ غَفُورّٗ  وحي بأن موضوع الآية قد انتهى. ، التي ت  سجىإنَِّ ٱللََّّ

مِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بٱِلۡ  فَإذَِآ  سمح: 196انظر، على سبيل المثال، البقرة:  (2)
َ
عُمۡرَةِ إلِيَ ٱلحۡجَ ِ فَمَا ٱسۡتَيسَۡرَ مِنَ ٱلهَۡدۡيِِّۚ أ

يَّامٖ فيِ ٱلحَۡ 
َ
َٰثَةِ أ ا فَتَحۡريِرُ  قَتَلَ  وَمَن  سمح :92؛ النساء: سجىج ِ وسََبۡعَة  إذَِا رجََعۡتُمۡ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثلََ مُؤۡمِنًا خَطَـ ّٗ

 َ سَلَّمَةٌ إلِ ؤۡمِنَةٖ وَديِةَٞ مُّ  ٓۦرَقَبَةٖ مُّ هۡلهِِ
َ
ِ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَا ...يٰٓ أ ِنَ ٱللََّّ ؛ المائدة: سجىبعَِينِۡ توَۡبَةّٗ م 

= 
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ِ  كتََِٰبَ  سمح. تبدو عبارة 4 أ( منفصلة عن بقية 24الآية )في  سجىعَلَيۡكُمۡ  ٱللََّّ

الآية
(1)

، وموقعها من الإعراب غير واضح
(2)

، وكذلك مدلولها غير واضح 

                                                   
= 

ٓۥ  لاَ  سمح: 89 َٰرَتهُُ يمََٰۡنَۖۡ فكََفَّ
َ
مُ ٱلأۡ دتُّ يمََٰۡنكُِمۡ وَلََٰكِن يؤَُاخِذُكُم بمَِا عَقَّ

َ
غۡوِ فيِٓ أ

ُ بٱِللَّ يؤَُاخِذُكُمُ ٱللََّّ
وۡ تَحۡريِرُ رَقَبَةِٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِ إطِۡعَامُ عَ 

َ
وۡ كسِۡوَتُهُمۡ أ

َ
هۡليِكُمۡ أ

َ
وۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أ

َ
يَامُ شَرَةِ مَسََٰكِينَ مِنۡ أ

يَّامٖ 
َ
َٰثَةِ أ َّذِينَ  سمح: 4 -3؛ المجادلة: سجىثلََ ْ فَتَحۡريِ وَٱل ِن يظََُٰهِرُونَ مِن ن سَِائٓهِِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قاَلوُا رُ رَقَبَةٖ م 

ا ن يَتَمَاسَّٓ
َ
ۖۡ فَمَن لَّمۡ يسَۡتَطِعۡ ... قَبۡلِ أ ا ن يَتَمَاسَّٓ

َ
فإَطِۡعَامُ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابعَِينِۡ مِن قَبۡلِ أ

ا  سجىيَجِدۡ  لَّمۡ  فَمَن  سمح. وينبغي أن نلاحظ أنه في جميع هذه المواضع ي سبق البديل بعبارة: سجىسِت يِنَ مِسۡكِينّٗ
ل، بينما الآية  كر الاختيار المفضَّ

وَمَن لَّمۡ يسَۡتَطِعۡ سمحعليه قائلة:  من النساء تنصّ  25من دون تكرار ذ 
ن ينَكِحَ ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ طَوۡلاً  مِنكُمۡ 

َ
يمََٰۡنُكُم م ِ  أ

َ
ا مَلكََتۡ أ . سجىن فَتَيََٰتكُِمُ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ فَمِن مَّ

ْ  سمحر ذ كر الخيار المفضّل: ، حيث ي كرّ 33 -32ا مشابهاً لهذه الآية في سورة النور: ونجد تركيبً  نكِحُوا
َ
 وَأ

َٰلحِِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِ يََٰمَىَٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّ
َ
َّذِينَ ... مَائٓكُِمۡ ٱلأۡ حَتَّيَٰ  لاَ يَجِدُونَ نكَِاحًاوَلۡيسَۡتَعۡففِِ ٱل
ُ مِن فَضۡلهِۦِيُغۡ   . سجىنيَِهُمُ ٱللََّّ

أ لا تحتوي على فعل، مما يعطي انطباعًا 24( إلى أن الآية 210، ص{والمحصنات}) موتسكيأشار  (1)

ِ  كتََِٰبَ  سمحبأنها ناقصة. ويبدو أن عبارة:   هذا.  موتسكيهي مصدر انطباع  سجىعَليَۡكُمۡ  ٱللََّّ

ا جملة قائمة بنفسها. وعلى أو أنه 23ثمة قولان هنا: أن العبارة هي جزء من الجملة التي تبدأ من الآية  (2)

رّمت في الآية  سجىكتََِٰبَ  سمحالقول الأول، تكون كلمة  ؛ 260: 1، معاني)الفراء،  23مفعولًا مطلقًا للفعل ح 

وا »(. أمّا على القول الثاني، فت حمَل العبارة على معان  عدّة: 9: 5، جامعوانظر أيضًا، الطبري،  زَم  ال 

)أبو « كَتَبَ الله ذاك عليكم»، ناقلًا قول الزجّاج(، أو 109: 5، الجامعبي، )انظر، مثلًا، القرط« الله كتابَ 

مَ عليكم في الكتاب»(، أو 122: 1، مجاز عبيدة، رِّ هذا الذي »(، أو 345: 1، تفسير)السمرقندي، « هذا ما ح 

الله عليكم )ابن  )المرجع نفسه(. وكذلك توجد قراءات شتي لهذه العبارة: كَتَبَ « ي قرأ عليكم هو كتاب الله

ت ب  36: 2، المحررعطية،  الله عليكم، على الجمع  ، ناقلًا قراءة أبي حيوة ومحمد بن السميقع اليماني(، و ك 

، ناقلًا قراءة اليماني(، و كتاب  الله 518: 1، الكشاف)الزمخشري، « هذه فرائض الله لكم»والرفع بمعنى: 

ههذا كتا»عليكم، على الإفراد والرفع، بمعنى  ض   ؛ بلا عزو(. 109: 5، الجامع)القرطبي، « ب الله وفَر 
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أيضًا
(1)

رون لهذه العبارة على أنها  . وتشهد التأويلات العديدة التي طرحها المفسِّ

 قد أشكلت عليهم. 

أ( 24والحال، أنّ منبع هذه الإشكالات كلّها هو افتراض أن الآية )

أ( جملة قائمة بنفسها منفصلة 24. وبمجرد ما نعتبر أن الآية )23الآية تستأنف 

، تزول هذه الإشكالات على الفور. وبناء عليه، الرأي عندي هو أن 23عن الآية 

 أ( على النحو الآتي: 24نفهم الآية )

والمحصنات من النسّاء، إلّا )وليس( ما ملكت أيمانكم
(2)

 ]هن[، 

 الله عليكم.  كتاب

                                                   

يل على النساء المحرّمات في الآية إقيل  (1) َّ  سمحأ، أو على النساء اللاتي تبيحهن عبارة: 24و  23نها ت ح  مَا  ا إلِ
يمََٰۡنُكُمۡ  مَلكََتۡ  

َ
ير، وإن كان ( القولَ الأخ9: 5، جامعأ، أو عليهما معًا. ويرجح الطبري )24في الآية  سجىأ

ثمة فروق دقيقة بين المرويات التي استشهد بها لدعمه. فهناك مرويات تقول أنها تحيل على النساء 

ب )إبراهيم النخعي(، أو إلى المحرّمات والمباحات كلتيهما )ابن زيد(، أو إلى النساء المحرّ  مات فحَس 

دّي(. أو إلى إباحة الزواج من أ ،تحريم ما زاد عن أربع زوجات )عطاء( ربع نساء )عَب يدة السّلماني والسُّ

جة الله عليكم فيما يقول(: »144: 1، تفسيروقال القمي ) ه ، وهو تفسير غير واضح لي. ولعلّ «يعني ح 

ع العبارة من سياقها، جّ يقصد تفسير كتاب الله بالإمام، الذي يلقَّب، ضمن ما يلقب، بالح   ة، وبذلك ينز 

 مين. رين الشيعة المتقدِّ ة الإمام. وهذا النهج التأويلي شائع بين المفسِّ ويؤولها بأنها تعني وجوب طاع

يمََٰۡنُ سمح الضمير في (2)
َ
َّا مَا مَلكََتۡ أ يشير هنا إلى المسلمين بعامّة، وليس إلى الرجال المعيّنين  سجىكُمۡ إلِ

ا سمح :25الذين يبتغون الزواج، كما هو الحال في الآية  يمََٰۡنُ  مَلكََتۡ  فَمِن مَّ
َ
، التي تبيح الزواج منهن سجىكُمأ

 شريطة موافقة أسيادهن.
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ِ  كتََِٰبَ  سمحر أنّ واعتبا ليس بقول جديد« أمر»أو « فرض»تعني هنا  سجىٱللََّّ
(1)

 .

. وهو ما يتطلّب تغيير حركة سجىوَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ سمحلكن الجديد هو اعتبارها خبرا لـ

إعراب )كتاب( من النصب إلى الرفع، من )كتاب( إلى )كتاب(
(2)

. ويتطلب 

َّاسمحأيضا اعتبار  طعًا، استثناء منقموتسكي، وتبعا لسجىإلِ
(3)

، وكلا الأمرين مقبول 

 بما يكفي.

وبقراءتها على هذا النحو، يكون معنى الآية هو الآتي: فرض الله  على 

المؤمنين أن يتخذوا أزواجًا من العفيفات وليس من الإماء؛ لأنهن يفتقرن إلى 

                                                   

مفعولٌ مطلق  سجىكتََِٰبَ  سمح، التي تقول أنّ 34انظر، على سبيل المثال، الآراء، المذكورة في الحاشية  (1)

مت في الآية  رِّ . فالفعل )كَتَبَ( إذا اقترن بعلى يفيد الفرض والأمر. انظر، على سبيل المثال، 23للفعل ح 

يَامُ  عَليَۡكُمُ  كُتبَِ  سمح: 183، والبقرة: سجىٱلۡقِصَاصُ  عَلَيۡكُمُ  كُتبَِ  سمح: 178البقرة:  ِ . وكذلك يأتي سجىٱلص 

ْ  وَلاَ  سمح: 235الاسم كتاب بمعنى الفرض والأمر، كما في البقرة:  كَِاحِ حَتَّيَٰ يَبۡلغَُ  عُقۡدَةَ  تَعۡزمُِوا ٱلن 
جَلهَُۥ

َ
ةَ كَانتَۡ علَىَ ٱلمُۡؤۡ إنَِّ ٱلصَّ سمح: 103، والنساء: سجىٱلكِۡتََٰبُ أ ا  مِنيِنَ لَوَٰ وۡقُوتّٗا كتََِٰبّٗ . وعدّ ابن منظور سجىمَّ

ض( »699: 1، لسان) من معاني كلمة ك تاب، واستشهد بآثار تفيد أن « فَر  ِ  كتََِٰبَ  سمحض  تعني  سجىٱللََّّ

ضَ الله» ظير بن صحيح البخاري، ويمدّنا أحدها، وهو مروي في العديد من كتب الحديث، ومنها «فَر 

 الق صاص  »أ كما أقرؤها: 24نحوي للآية 
 
تاب  الله

 «.ك 

  .138(، ص2انظر الحاشية رقم )طرح القرطبي هذه القراءة، في سياق تأويل آخر،  (2)

نات(، وانظر الحاشية  (3) أي أنّ المستثنى منه )ما ملكت أيمانكم( ليست من جنس المستثنى منه )المحص 

. وفي رأيي، قد أسهم قول  المفسرين بأنّ الاستثناء هنا متصل م ن تعقيد الأمور 135ص (،1رقم )

يمََٰۡنُكُمۡ  مَلكََتۡ  مَا  سمحعليهم، حيث دفعهم لاعتبار 
َ
ناَت  }من جنس  سجىأ ص  ح  بينما هي عكسها في  {ال م 

 واقع الأمر. 
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العفة
(1)

. وعلى الرغم من أنّ الزواج غير منصوص عليه صراحة في الآية، إلا أن 

لعام يشير إلى أنّ فرض الله هنا متعلّق بالزواج. وعليه، ينبغي قراءة السياق ا

 على هذا النحو:  25أ و24و 23الآيات 

( حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم... إلّا ما قد سلف إنّ الله كان غفورًا 23)

 رحيمًا

أ( والمحصنات )أي العفيفات( من النسّاء، إلّا )وليس( ما ملكت 24)

 كتاب اللّه عليكمأيمانكم، ]هن[ 

( ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فـ]له أن 25)

 يتزوج[ من ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات...

                                                   

 عنه في القانون ال (1)
ٌّ
 ,Hezser, Slaveryروماني والشريعة اليهودية الحَبرية؛ انظر، الزواج من الإماء منهي

من سورة النساء، كما أفهمهما، في كتاب  25و 24مثيرًا للاهتمام للآيتين  اونجد نظيرً  .201 -194

Judean Antiquities [ليوسفيوس فلافيوس )عاديات اليهود ]وليتزوج الذي »(، حيث نقرأ: 244: 4

ب الذي لا يريد الزواج من العذارى وليتجنّ ب. س  راوات الحرائر طيبات الن  بلغ سن  الزواج من العذ

ول يتزوج الرجال على زوجها.  جة من رجل آخر، حتى لا يدنسها ويدخل الغمّ مجامعة امرأة متزوّ 

ة، ولو على الضدّ رّ ا؛ وليؤثر عليها الح  حتى إذا شغف الرجل منهم بواحدة منهن حبًّ  الأحرار من الإماء،

. وعليه، فيوسفيوس Feldman, Antiquities, 422- 3؛ انظر: «رغبته، فهي أليق بالرجل الشريف من

يوسفيوس على أن  زوجات مثاليات. لكن بينما ينصّ  والقرآن يتشاركان الرأي القائل بأن الإماء لسنّ 

النساء للرجل من سورة  25الرجل لا ينبغي له أن يتزوج من أمَة حتى ولو شغف بها حبًّا، تبيح الآية 

 العَنتَ. 
َ
ي  الزواج من الإماء إذا خَش 
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وبقراءتها على هذا النحو، تزول  الإشكالات المذكورة أعلاه، وذلك 

على  أ( على تحريم المحصنات، وإنما تحضّ 24، لا تنصّ الآية )أولً كالآتي: 

الزواج منهن. وبذلك تكون )العفيفات( معنى ملائمًا تمامًا لكلمة المحصنات 

أ( كجملة قائمة بنفسها، تكون 24، عندما نقرأ الآية )وثانيًافي هذا الموضع. 

، مفهومة بأنها تعني الأمر وثالثًافي محلها.  23العبارة التي تختتم بها الآية 

أ( قد أرست الخلفية 24اء، تكون الآية )بالزواج من المحصنات عوضًا عن الإم

؛ التي ستواصل قائلة أنه يجوز لمن لا يقدر على الزواج من 25اللازمة للآية 

المحصنات أن يتزوّج من الإماء
(1)

كتََِٰبَ سمح، مقرؤة هكذا، تكون عبارة: وأخيرًا. 
 ِ  .سجىوَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ  سمحخبرًا للمبتدأ سجى ٱللََّّ

جديد نفسه علينا: لماذا لم يفهم أيّ ولو صحّت قراءتي، سيطرح سؤال  

أ( على هذا النحو؟ والجواب: أنّ ثمة سمتَي ن في 24واحد من المفسرين الآية )

رين إلى اعتبارها استكمالًا للآية السابقة:  ، أنها الأولىهذه الآية قد قادتَا المفسِّ

وي ، أنها لا تحتوالثانيةتبدأ بحرف عطف متبوعًا بمصطلح يحيل على النساء. 

مَِتۡ  سمحعلى فعل كـ)أحلّت( أو )كتبت( ليكون مقابلًا لفعل  . 23في الآية  سجىحُر 

                                                   

على تفضيل الزواج من المحصنات،  ب( المذكور بعد النصّ 24بسبب الاستطراد الطويل نسبيًّا )الآية  (1)

ن ينَكِحَ ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ يسَۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡ  لَّمۡ  وَمَن  سمحلتكراره قائلة:  25احتاجت الآية 
َ
حاشية )انظر ال .سجىلاً أ

 وأنا مدين بهذه الفكرة لإيتان كولبيرج.  (.137ص (،1رقم )
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رين إلى هذا الاتجاه في  لكن هناك دوافع أقوى من ذلك هي التي وجّهت المفسِّ

تفسير الآية. فلعلّهم لم يستسيغوا فهم الآية وفق هذا التركيب النحوي غير 

خبر( -استثناء  -دأ الشائع )جملة اسمية إثباتية تتكون من مبت
(1)

، بالرغم من أنّ 

له نظائـر في العربية الكلاسيكية
(2)

. لكنّ الدافع الأكثر أهمية، على ما يبدو، هو 

 ب. 24فهمهم للآية 

(3) 

أ( مشكلة إذا ما أخذنا العبارة التي تليها من الآية 24ستبدو قراءتي للآية )

حِلَّ  سمحب( بعين الاعتبار: 24)
ُ
ا  لكَُم  وَأ َٰلكُِمۡ مَّ . فللمرء أن يستنبط سجىوَرَاءَٓ ذَ

رون، أنّ القرآن قد نصّ حتى هذا الموضع على النساء  منها، وكما فعل المفسِّ

المحرّمات؛ وها هو ينصّ هنا على إباحة كلّ ما سواهن
(3)

. وإلا لن يكون من 

                                                   

 (.استثناء - خبر –فالترتيب المعتاد هو )مبتدأ  (1)

 ب ور   (2)
حَن يفَة   إ لاَّ د ينَ ال 

 
ن دَ الله يامَة  ع  ق  مَ ال  ين  يَو 

كهذا البيت المنسوب لأميّة بن أبي الصلت: كلُّ د 

ل، انظر سورة النحل: 262: 3، همعوطي، )السي ِ  كَفَرَ  مَن  سمح: 106(. ولمثال قرآني محتم  مِنۢ بَعۡدِ  بٱِللََّّ
ا فَعَليَۡهِمۡ  ن شَرَحَ بٱِلكُۡفۡرِ صَدۡرّٗ ۢ بٱِلإِۡيمََٰنِ وَلََٰكِن مَّ كۡرهَِ وَقلَبُۡهُۥ مُطۡمَئنُِّ

ُ
َّا مَنۡ أ ٓۦ إلِ ِنَ ٱإيِمََٰنهِِ ضَبٞ م  ََ ِ وَلهَُمۡ    للََّّ
. ولقد تنازع النحاة في صحة هذا التركيب النحوي؛ انظر 423: 3، المحرر، وابن عطية، سجىعَذَابٌ عَظِيمٞ 

( على Aron Zysow. وأشكر هارون زايسوف )262 -261: 3، همعالآراء الذي أوردها السيوطي في 

 ي بهذا المصدر وعلى لفت  انتباهي إلى ندرة هذا التركيب. مدِّ 

)يقول الرازي:  35: 10، تفسير، والرازي، 345: 1، تفسيرل المثال، السمرقندي، انظر، على سبي (3)

ل ه  تَعَالَى: » رَ قَو 
لَم  أَنَّ ظَاه  حِلَّ  سمحاع 

ُ
َٰلكُِمۡ  وَأ ا وَرَاءَٓ ذَ ناَف   سجىلكَُم مَّ صَ  وَى الأ  لِّ مَن  س  لَّ ك 

ي ح  تَض  يَق 

= 
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حِلَّ  سمحب(: 24الواضح لماذا ستقول الآية )
ُ
َٰلكُِمۡ  لكَُم  وَأ ا وَرَاءَٓ ذَ إذا كانت  ،سجىمَّ

 الزواج منهن. -بل يجب-أ( قد نصّت سلفًا على النساء اللاتي يحل 24الآية )

رين هذه ليست بديهيّة. فلو أنّ الآية ) أ( تنصّ على 24لكنّ قراءة المفسِّ

الله قد فرض على المؤمنين الزواج من المحصنات )عوضًا عن الإماء(، فمن  أن

أنها تبيح للمؤمنين علاقات جنسية من ب( على 24اليسير علينا أن نفهم الآية )

 نوع آخر )غير هذا الزواج(، وذلك كما يأتي: 

أ( والمحصنات )أي العفيفات( من النسّاء، إلّا )وليس( ما ملكت 24)

ب( وأحلّ لكم ما وراء ذلكم ]أي[ أن 24أيمانكم، ]هن[ كتاب الله عليكم. )

ستمتعتم به منهنّ فآتوهنّ تبتغوا ]النساء[ بأموالكم محصنين غير مسافحين فما ا

 أجورهنّ فريضة...

                                                   
= 

ورَة ... ك  مَذ  لاثة تأويلات لهذه العبارة. أنها تعني إباحة الزواج ، ث10: 5، جامعوأورد الطبري، في  ،«ال 

دّي، وعَب يدة السلماني(،  من غير ذوات القرابة المذكورات )عطاء(، أو إباحة الزواج من أربع نساء )السُّ

أو إباحة مجامعة الإماء كسراري )قتادة(. وليس من الواضح لماذا اختار هؤلاء العلماء تضييق نطاق 

ِ عَليَۡكُمۡ سمحن بفهمهما لعبارة: ي  السدي وعبيدة كانا مدفوعَ  . لعلّ دلالة هذه العبارة على أنها  سجىكتََِٰبَ ٱللََّّ

أمّا فيما يخص قتادة فانظر ما يأتي حول  (.139(، ص1) تعني اباحة الزواج من أربع )انظر الحاشية رقم

مۡوََٰلكُِمسمحعبارة: 
َ
ْ بأِ ن تبَتَۡغُوا

َ
هذه التأويلات المقيِّدة، وقال بأنّ الآية تشير إلى جميع . ورفض الطبري سجىأ

 النساء المباحات. 
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(145) 

أ( تتناول الزواج 24ومفهومة على هذا النحو، يمكن القول أن الآية )

ب( نوعًا آخر من العلاقات الجنسية 24المعياري المعروف، بينما تتناول الآية )

مباحًا هو الآخر
(1)

رين يعتبرون أن الآية ) ب( تجيز 24. فالحال، أنّ بعض المفسِّ

تعةالم
(2)

)اختصار لمتعة النساء أو نكاح المتعة( 
(3)

، التي ت شير إلى الزواج 

المؤقّت بأجل  
(4)

 . 

                                                   

حِلَّ  سمحوعلى ذلك، لا تحيل عبارة:  (1)
ُ
َٰلكُِمۡ  وَأ ا وَرَاءَٓ ذَ على التحريم الذي تبدأ  (ب24)في الآية  سجىلكَُم مَّ

ه من النساء المنصوص عليه في ، وإنما على الأمر بالزواج من نوع بعينسجىحُر مَِتۡ عَليَۡكُمۡ سمح: 23بها الآية 

ِ عَليَۡكُمۡ سمحأ: 24الآية  ب. 24في الآية  {وأحلّ }. ومن المسائل ذات الصلة هنا، قراءة كلمة سجىكتََِٰبَ ٱللََّّ

حِلَّ سمح، سيكون من الأنسب قراءَت ها 23فلو أن الإحالة هنا على قائمة النساء المحرمات في الآية 
ُ
، أي سجىوَأ

أ، 24. لكن إذا كانت الإحالة على الآية 23التي تبدأ بها الآية  سجىحُر مَِتۡ سمحمع مبنية على المفعول، تماشيًا 

 }في عبارة:  {الله}، أي مبنية على الفاعل، حيث سيكون {وَأَحَلَّ }سيكون من الأنسب قراءَت ها 
 
تَاب  الله

ك 

م     .121، ص(1القراءتين انظر الحاشية رقم )هو الفاعل، هو الذي أَحَلّ. ولهاتين  {عَلَي ك 

وليس  سجىٱسۡتَمۡتَعۡتُم بهِۦِ مِنۡهُنَّ  فَمَا  سمحالإشارة إلى المتعة تبدأ من عند:  رين أنّ يرى معظم هؤلاء المفسِّ  (2)

(: 43 -42: 10، تفسيرقبل ذلك. لكنّ بعضهم رأى أنها تبدأ قبل هذا الموضع من الآية. يقول الرازي )

متعة فقد احتجّوا بوجوه: الحجّة الأولى: التّمسّك بهذه الآية، أعني قوله تعالى: أمّا القائلون بإباحة ال»

ن  سمح
َ
حۡصِنيِنَ غَيرَۡ مُسََٰفحِِينَۚٓ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بهِۦِ مِنۡهُ  أ َٰلكُِم مُّ مۡوَ

َ
ْ بأِ جُورهَُنَّ تبَتَۡغُوا

ُ
، وفي الاستدلال سجىنَّ فـَ َاتوُهُنَّ أ

ل: أن نقول: نكاح المتعة داخل في هذه الآية، وذلك لأنّ قوله: أن تبتغوا بهذه الآية طريقان؛ الطريق الأو

بأموالكم يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التّأبيد، ومن ابتغى بماله على سبيل 

َٰ سمح فيه كان قوله: التّأقيت، وإذا كان كلّ واحد من القسمين داخلًا  ا وَرَاءَٓ ذَ حِلَّ لكَُم مَّ
ُ
ن  لكُِمۡ وَأ

َ
تبَتَۡغُواْ  أ

َٰلكُِم مۡوَ
َ
يقتضي حلّ القسمين، وذلك يقتضي حلّ المتعة. الطّريق الثّاني: أن نقول: هذه الآية  سجىبأِ

= 
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(146) 

نَّة والشيعة الإماميّة المتعة، واحدة من المسائل محلّ الخلاف بين السُّ
(1)

؛ 

نَّة بينما يبيحها الشيعة إ ذ  يحرّمها السُّ
(2)

فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم سمح-ب 24. وتلعب الآية 
دورًا كبيرًا في النقاشات المتعلّقة بهذه المسألة -سجى...نۡهُنَّ بهِۦِ مِ 

(3)
. حيث قال 

علماء الشيعة أنها تبيح المتعة، بينما انقسم علماء السنةّ القدماء حولها إلى 

                                                   
= 

 (أ24)رين هنا متأثر باعتبارهم أن الآية ، ويبدو أن رأي جمهور المفسِّ «مقصورة على بيان نكاح المتعة

لطبيعي أن يبدأ القرآن، بعد ذكر هذه القائمة، بالزواج تواصل قائمة النساء المحرمات: وبالتالي من ا

َٰلكُِمۡ سمحالمعياري:  ا وَرَاءَٓ ذَ حِلَّ لكَُم مَّ
ُ
ب يتوجه إلى المتعة: سجىوَأ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بهِۦِ سمح، وبعد ذلك فحَس 

ن الآية أ، سيكون من الأيسر اعتبار أ24. لكن إذا قلنا أنّ الزواج المعياري مذكور في الآية سجىمِنۡهُنَّ 

 كلها تتناول المتعة.  (ب24)

نة والشيعة، انظر:  (3)   .Gribetz, Bedfellowsلدراسة شاملة عن المتعة في كتب السُّ

بالزواج المؤقت، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت شكلًا  على الرغم من أنه ي شار إلى المتعة عادةً  (4)

لعلماء  الشيعة حول مقام نساء المتعة: هل هن كالزوجات من أشكال الزواج بالفعل أم لا. فقد تجادَل ا

 ، وفي غيرها من المواضع. 93 -91، صGribetz, Bedfellowsأم الإماء أم المستأجرات؟ انظر، 

نة، انظر،  (1)  . 2، حاشية رقم 1، صGribetz, Bedfellowsفالشيعة الزيدية والإسماعيلية يحرّمونها كالسُّ

 19 -18، صGribetz, Bedfellows)وعلى رأسهم ابن عباس( واليمن يبيحونها؛ وإن كان علماء مكة  (2)

(. وكما ذكر جريبتز، هذا مثال على الصلة )التي أشار إليها هاورد( بين 117: 5، الجامعا القرطبي، )وانظر أيضً 

بأسماء  ولقائمة ."Madelung, "Ibn ʿAbbāsالشيعة المتقدمين وأقوال المكيين الفقهية؛ وانظر أيضًا، 

 . 289، المحب رالصحابة الذين قيل أنهم يبيحون المتعة، انظر، على سبيل المثال، ابن حبيب، 

 . 180 -158، صGribetz, Bedfellowsا لمختلف الحجج في انظر عرضً  (3)
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ت عَة فريقين: فقال بعضهم أنها تبيح الم 
(1)

، وقال آخرون أنها تشير إلى الزواج 

المعياري
(2)

سون  المحدثون. فبينما قال جون بورتون. وكذلك فعل الدار 
(3)

 

موتسكيوهارالد 
(4)

أن الآية ليس لها أيّ صلة بالمتعة، قال يوسف شاخت 
(5)

 

وويلفرد مدلونج
(6)

 أن هذا هو ظاهر معناها. 

                                                   

 بن كعب، وابن ، هذا القول عن كلّ من: السُّ 13 -12: 5، جامعروى الطبري، في  (1)
ّ
دّي، ومجاهد، وأبي

، عمران بن 41: 10، تفسير ، والحكم بن عتيبة، وسعيد بن جبير. وأضاف إليهم الرازي في،عباس

ميا بالتشيع؛ انظر، المزي،  الحصين. وتجدر الإشارة إلى أنّ الحكم بن عتيبة والسّدي كوفيّان، قد ر 

  .".Juynboll, "al-Suddī، و119: 7، تهذيب

ول عن كلٍّ من: ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وابن هذا الق 12 -11: 5، جامعروى الطبري، في  (2)

 زيد، ورجحه. 

(3) Burton, “Mutʿa,” 10. 

ل الآية على هذا القول هو  ويَعتبر أنّ كلاًّ «. 24فعل  عجولٌ على صياغة الآية  ردُّ »يرى بورتون أنّ حَم 

ق الحجج المؤيدة لرأيه هذا ، لكنه لم يَ «من نسج  خيال العلماء»من قراءة الآية والآثار المؤيدة للمتعة  س 

 ولم يحلّل الآية بالتفصيل. 

، اعتَبرَ Geschlechtsreife," 537- 8"هذه المسألة في أكثر من موضع من أعماله. ففي  موتسكيتناول  (4)

هذا القول محاولة لشرعنة علاقات جنسية على حدود الدعارة، لكنه لم يناقش الآية بالتفصيل، وانظر 

ته على تشابه سمات جّ ح   موتسكي. وبنى 28، حاشية رقم 201، ص",Wal- muḥṣanātu" أيضًا:

وسمات الزواج المعياري المذكورة في الآيات الأخرى، انظر،  24العلاقة الجنسية المذكورة في الآية 

 25. وسأفند هذه الحجة فيما يأتي. وكذلك قال الآتي: بما أنّ الآية 212 -211، ص: (والمحصنات)

تشير إلى الزواج  24لشخص غير القادر على الزواج المعياري، فلا بد أن تكون الآية تشير إلى ا

  .167(، ص1رقم )المعياري أيضًا. وسأردّ على ذلك في الحاشية 

(5) Schacht, Origins, 266. 

= 
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ب( تحيل على المتعة. 24أ( لو كانت الآية )24ويتقوى تأويلي للآية )

حاسم، لكن يكفي أن  بالطبع سيكون من الأفضل لو أمكن إثبات ذلك على نحو

أبين أن القول بأنّ الآية تحيل على المتعة لا يقلّ وجاهة وقوّة عن القول بأنها 

 تحيل على الزواج المعياري. 

ب( دراسة عدد 24وتتطلّب أيّة محاولة للتثبت من المعنى الصحيح للآية )

 من المسائل التفسيرية التي لم يتناولها الدارسون المحدثون على نحو كاف،

، وثانيًا، معنى كلّ من: أن تبتغوا بأموالكم، ومحصنين، واستمتعتم؛ أولً وهي: 

ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بهِۦِ  فَمَا  سمحصحة القراءة التي تضيف عبارة: )إلى أجل مسمى(، بعد: 
، طبيعة التراضي المذكور بين الطرفين ورابعًا، معنى أجور؛ وثالثًا؛ سجىمِنۡهُنَّ 

َٰضَيۡتُم  فيِمَا ... سمح . سأستعرض هذه المسائل فيما يأتي، سجىبهِۦِ مِنۢ بَعۡدِ ٱلفَۡرِيضَةِ ترََ

وسأحاول أن أحدّد ما إذا كان من شأن تبيانها أن يكشف عن ظاهر معنى الآية أم 

 لا.

  

                                                   
= 

ان أكثر تحفظًا في تبيح المتعة على ما يبدو. لكنه ك 24الآية  قال شاخت بحذر  في هذا الموضع أنّ 

 ”,Schacht, “Nikāḥقال إن إشارة الآية إلى المتعة ليست أمرًا متيقّناً منه أبدًا، انظر،  ذ  مواضع أخرى؛ إ  

28. 

(6) Madelung, “Attitudes,” 72; “Ibn ʿAbbās,” 16. 
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 ةأموالكم: [الدساء]معنى: رن تبتغوا 

ب( إقامة العلاقات مع النساء بمصطلحات تستعمل في 24تصف الآية )

هـ/ 117ارية. ولعلّ ذلك يفسّر لنا قول قتادة )ت. وصف المعاملات التج

حِلَّ  سمحم( أن عبارة: 735
ُ
َٰلكُِمۡ  لكَُم  وَأ ا وَرَاءَٓ ذَ تحيل فقط على إباحة اتخاذ  سجىمَّ

الإماء كسراري
(1)

. وكذلك بنى بعض مؤيّدي حمل الآية على المتعة قولهم 

على هذا الجزء من الآية
(2)

م( 1209ـ/ ه606. فنقل فخر الدين الرازي )ت. 

رأيًا مفاده أنّ نصّ الآية على المال فحسب في ابتغاء النساء دون ذكر مكونات 

 والشهود(؛ ليشير إلى أنها لا تتناول الزواج 
ّ
الزواج الأخرى ذات الصلة )كالولي

المعياري
(3)

. لكن هذه حجة ضعيفة؛ فالآيات الأخرى التي تتناول الزواج على 

ا على هذه المكوناتنحو لا لبس فيه، لا تنصّ دائمً 
(4)

ر  ، وكذلك مجرد ذ ك 

                                                   

  .143(، ص3) الحاشية رقمانظر  (1)

 .145(، ص2) رقمانظر الحاشية  (2)

الثاني: أنّ المذكور في الآية إنمّا هو مجرّد الابتغاء بالمال، ثمّ إنهّ تعالى أمر بإيتائهنّ أجورهنّ بعد » (3)

الاستمتاع بهنّ، وذلك يدلّ على أنّ مجرّد الابتغاء بالمال يجوّز الوطء، ومجرّد الابتغاء بالمال لا يكون 

 والشّهود، إلّا في نكاح المتعة، فأمّا 
ّ
في النكّاح المطلق فهناك الحلّ إنّما يحصل بالعقد، ومع الولي

، تفسير)الرازي، «. ومجرّد الابتغاء بالمال لا يفيد الحلّ، فدلّ هذا على أنّ هذه الآية مخصوصةٌ بالمتعة

10 :43 .) 

 فمن المحتمل في حدود علمي، اشتراط  الشهود في عقد الزواج غير  منصوص عليه في القرآن. أمّ  (4)
ّ
ا الولي

وهُنَّ وَقدَۡ فرََضۡتُمۡ لهَُنَّ  وَإِن  سمح: 237أن يكون هو المقصود في سورة البقرة:  ن تَمَسُّ
َ
طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أ

= 
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المال لا يخبرنا بالكثير عن طبيعة هذه العلاقة الجنسية. وأيضًا ليس هناك ما 

يمنع من وصف الزواج المعياري بمثل هذه المصطلحات، وفي واقع الأمر، 

رين أنّ هذا الجزء من الآية يشير إلى الزواج والتسرّي بالإماء  يرى معظم المفسِّ

يهماكل
(1)

. بل ومضى بعضهم إلى أبعد من ذلك وقال إن هذا الجزء من الآية 

يشير إلى الزواج المعياري حصرًا
(2)

. 

  

                                                   
= 

 ْ وۡ يَعۡفُوَا
َ
ن يَعۡفُونَ أ

َ
َّآ أ َّذِي بيَِدِهۦِ عُقۡدَةُ ٱلن كِاَحِ  فرَيِضَةّٗ فنَصِۡفُ مَا فرََضۡتُمۡ إلِ مّا باقي المواضع التي يقال ، أسجىٱل

 في الزواج وَفقًا للقرآن وللفقه الإسلامي بالتّ 
ّ
بع أنه هو المقصود فيها فهي محلّ شكّ. لكن دور الولي

  ."Motzki, "Marriageيستحق دراسة مستقلة. ولعرض موجز للزواج في القرآن انظر: 

: 3، مجمع، والطبرسي، 165: 3، التبيان، والطوسي، 11: 5، جامعانظر، على سبيل المثال: الطبري،  (1)

 «(.لفظ يجمع التزوج والشراء»)حيث نقرأ: وهو  112: 5، الجامع، والقرطبي، 45

 . 143(، ص3الحاشية رقم )انظر، على سبيل المثال، قول كل من السدّي وعَبيدة في  (2)
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 معنى: محصدين:

حۡصِنيِنَ  سمحيفسّر العديد من المفسرين كلمة  هنا بأنها تعني متزوّجين سجىمُّ
(1)

 .

وبناء على وفسّرها بعضهم بأنها تعني متعفّفين، والتعفّف لا يكون إلا بالزواج، 

ذلك قالوا أنّ الآية لا تتحدّث عن المتعة
(2)

. لكن المعنى الأصلي لكلمة 

محصنين ليس له علاقة بالزواج. علاوة على ذلك، حتى لو كانت الآية تتحدّث 

عن الزواج، فإنّ ذلك لا ينفي التأويل الذي يحملها على المتعة، بما أنها أيضًا قد 

 تعدّ ضربًا من ضروب الزواج.

 : استمتعتم:معنى

ع( مذكورة سبعين مرة في القرآن.  -ت -الكلمات المشتقّة من الجذر )م

وبالإضافة إلى الآية التي بين أيدينا، ورد الجذر في وزن )استفعل( في ثلاث آيات 

أخرى فحسب
(3)

نَّة، يفيد الفعل في هذه الآيات التلذّذ؛  رين السُّ . ووفقًا للمفسِّ

ب معنى التلذّذ والانتفاع24الآية وبالتالي قالوا أنه يفيد في 
(4)

رون  . أمّا المفسِّ

                                                   

وهي  :144: 1، تفسير. وقال القمي، في 11: 5 ،جامعالطبري،  :؛ انظر«متناكحين»قال مجاهد: أي  (1)

نة/ محصَنة. وانظر أيضًا )حيث يقول:  165: 3، التبيانالطوسي،  :تعني أن على الرجل أن يتزوج محص 

 . 45: 3، مجمعأي؛ عقدن على التزوج(، والطبرسي، 

 .44: 10، تفسير، وقارن مع، الرازي، 180: 2، أحكامانظر، الجصاص،  (2)

 . 20)ثلاث مرات(، الأحقاف:  69، التوبة: 128: الأنعام (3)

. 40: 10، تفسيرالرازي،  :، ولدلالة الانتفاع، انظر113: 5، الجامعالقرطبي،  :لدلالة التلذّذ انظر (4)

ماع أم الزواج نفسه )عقد النكاح عليهن(.  واختلف المفسرون في مصدر المتعة المذكورة في الآية: الج 
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(، 1154/ 548(، والطبرسي )ت. 1067/ 460الشيعة، كالطوسي )ت. 

فقالوا أنّ للفعل في هذا السياق التشريعي دلالة إصلاحية وهي عقد الزواج 

المؤقّت بأجل. وكدليل على ذلك، قالوا أنّ لفظ المتعة إذا أ طلق في سياق الشرع 

و يعني الزواج المؤقّتفه
(1)

جّة ضعيفة؛ لأنّ هذا الاستعمال  . لكن هذه ح 

الاصطلاحي للفظ )متعة( تال على القرآن. لكن من المثير للاهتمام، أن 

الكلمات المشتقة من هذا الجذر غالبًا ما تستعمل في القرآن مقترنة بأجل مؤقّت. 

، على سبيل 98]يونس:  سجىحِينٖ  وَمَتَّعۡنََٰهُمۡ إلِيََٰ  سمحومن بين الأمثلة على ذلك: 

، [111، الأنبياء: 24، الأنعام: 36]البقرة:  سجىإلِيََٰ حِينٖ  وَمَتََٰعٌ  سمح، والمثال[

تََٰعًا حَسَنًا يُمَت عِۡكُم  سمحو ْ  سمح، و[3]هود:  سجىمَّ يَّامٖ  فيِ  تَمَتَّعُوا
َ
َٰثَةَ أ ]هود:  سجىدَاركُِمۡ ثلََ

متعة بمعنى التلذّذ . وهذه الآيات لا تشير، كما هو واضح، إلى ال[65

والانتفاع
(2)

ع( يشير، في بعض  -ت -. وبالتالي من الأيسر أن نقول أن الجذر )م

                                                   

ل، ألا : »165: 3، التبيانالطوسي،  (1) لأنّ لفظ الاستمتاع إذا أ طلق لا يستفاد به في الشرع إلا العقد المؤجَّ

وانظر « ترى أنهم يقولون: فلان يقول بالمتعة، وفلان لا يقول بها، ولا يريدون إلا العقد المخصوص،

و التلذّذ . ورفَض الطوسي والطبرسي قولَ من قال بأن المقصود هنا ه46: 3، مجمعالطبرسي،  :أيضًا

ومَن حملَ لفظ الاستمتاع على الانتفاع فقد أبعد؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم من »والانتفاع: 

لا ينتفع بها شيء من المهر، وقد علمنا أنه لو طلّقها قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن  خلا بها خلوة 

، وانظر 166: 3، التبيان ؛ الطوسي،«ولم ينتفع تامّة لزمه جميع المهر عند كثير من الفقهاء، وإن لم يلتذّ 

 . 46: 3، مجمعالطبرسي،  :أيضًا

 .152، الأشباه؛ مقاتل، «بلاغ إلى منتهى أجَل كم»بـ  سجىحِينٖ  إلِيََٰ  وَمَتََٰعٌ  سمحفسّر مقاتل  (2)
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السياقات، إلى تحديد أجل زمني معيّن أو إلى الإمهال الزمني، من دون أيّ 

إشارة إلى التلذّذ أو التمتّع
(1)

 -205. ويبدو أن هذا هو الحال في سورة الشعراء: 

عن القوم الذين حقّ عليهم العذاب، أنّ منحهم المزيد من  ، حيث يقول الله  207

تَّعۡنََٰهُمۡ سِنيِنَ  إنِ سمح-الوقت  لن ينفعهم في شيء -سجىمَّ
(2)

. في ترجمتهم لهذه الآية، 

يستعمل مترجمو القرآن عبارات ذات صلة بالتلذّذ )فأرثر أربري، على سبيل 

 if we give them enjoyment of days for many"المثال، يترجمها بـ 

years…" 203(، لكن تعقيب الله هذا هو ردّ على قول الكافرين في الآية  

وهو قول لا توجد فيه أيّة إشارة إلى التلذّذ -سجىمُنظَرُونَ  نَحۡنُ  هَلۡ  سمح -
(3)

. وعليه، 

ع( أيضًا على تحديد أجل زمني أو  -ت -بالإضافة إلى التلذّذ، يدل الجذر )م

إطالة مدة زمنية
(4)

في الآية  سجىٱسۡتَمۡتَعۡتُم سمحبناء عليه، يمكن القول أن الفعل ، و

                                                   

؛ أي ارتفع وبلغ غاية ارتفاعه، انظر،  (1) ن بهذا المرجع . وأنا مديLane, Lexicon, 3016يقال: مَتَعَ النهار 

 لباتريشا كرون.

يَٰ  بهِۦِ  يؤُۡمِنُونَ  لاَ  سمح :207 -201هذا هو المقطع كامل، الآيات:  (2) ليِمَ  حَتَّ
َ
تيَِهُم بَغۡتَةّٗ  ٢٠١يرََوُاْ ٱلعَۡذَابَ ٱلأۡ

ۡ
فَيَأ

ْ هَلۡ نَحنُۡ مُنظَرُونَ  ٢٠٢وَهُمۡ لاَ يشَۡعُرُونَ  فبَعَِذَابنَِا يسَۡتَعۡ  ٢٠٣فَيَقُولوُا
َ
تَّعۡنََٰهُمۡ سِنيِنَ  ٢٠٤جِلُونَ أ فرََءَيتَۡ إنِ مَّ

َ
ثُمَّ  ٢٠٥أ

ا كَانوُاْ يوُعَدُونَ  ا كَانوُاْ يُمَتَّعُونَ  ٢٠٦جَاءَٓهُم مَّ غۡنَيَٰ عَنۡهُم مَّ
َ
 .سجىمَآ أ

(، قوله في الآية 904/ 291، عن النحوي الكوفي، ثعلب )ت. 331: 8، لسان روى ابن منظور، في (3)

 «. أطَل نا أعمارَهم»شعراء أنها تعني؛ أي: لو من سورة ال 205

المعنى الأساسي لهذا الجذر هو المنح والوهب في المطلق، ويستعمل في القرآن  ويمكن القول أنّ  (4)

 بالإنظار والإمهال. وأنا مدين بهذه الفكرة لهارون زايسوف.  -تحديدًا-غالبًا بمعنى مَن ح الوقت 
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(154) 

ب من سورة النساء يفيد تحديد أجل زمني24
(1)

جّة أن تدعم  . ويمكن لهذه الح 

جّة حاسمة، بما أن الفعل  التأويل الذي يحمل الآية على المتعة، لكنها ليست ح 

لى أيّ أجل يحيل بوضوح، في مواضع أخرى، على التلذّذ من دون الإشارة إ

 زمني. 

  

                                                   

تي ورد فيها على وزن استفعل، لا يحمل هذا الجذر أيّ مضامين زمنية لكن في المواضع الأخرى ال (1)

َّذِينَ  سمح: 69واضحة، كما في التوبة:  ا فٱَسۡتَمۡتَعُواْ  مِن  كَٱل وۡلََٰدّٗ
َ
ّٗا وَأ َٰل مۡوَ

َ
كۡثرََ أ

َ
شَدَّ مِنكُمۡ قُوَّةّٗ وَأ

َ
ْ أ قَبۡلكُِمۡ كَانوُٓا

َٰقهِِمۡ فٱَسۡتَمۡتَعۡتُم بِخلَََٰقكُِمۡ كَمَا َٰقهِِمۡ  بِخلََ َّذِينَ مِن قَبۡلكُِم بِخلََ يُعۡرضَُ  وَيَوۡمَ  سمح: 20، والأحقاف: سجىٱسۡتَمۡتَعَ ٱل
نۡيَا وَٱسۡتَمۡتَعۡتمُ بهَِا فٱَليَۡوۡمَ  ذۡهَبۡتُمۡ طَي بََِٰتكُِمۡ فيِ حَيَاتكُِمُ ٱلدُّ

َ
ارِ أ َّذِينَ كَفَرُواْ علَىَ ٱلنَّ تُجزَۡوۡنَ عَذَابَ ٱلهُۡونِ بمَِا ٱل

 َ ِ وَبمَِا كُنتُمۡ تَفۡسُقُونَ كُنتُمۡ ت رۡضِ بغَِيرِۡ ٱلحۡقَ 
َ
. لكن من المثير للاهتمام، أن نجده في الأنعام: سجىسۡتَكۡبرُِونَ فيِ ٱلأۡ

جَلَ سمح، متبوعًا بأجَل زمني حدّده الله: 128
َ
ِنَ ٱلإۡنِسِ رَبَّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا ببَِعۡضٖ وَبَلَغۡنَآ أ وۡليَِاؤٓهُُم م 

َ
ناَ وَقَالَ أ

َّذِيٓ   لۡتَ لنََا ٱل جَّ
َ
 . سجىأ
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 قراءة: إلى رجل مسمىّ:

مين؛  لو صحّت هذه القراءة، التي تعزى إلى العديد من العلماء المتقدِّ

ب( تحيل على الزواج المؤقّت بأجل. 24لحسمت المسألة، وثبت أن الآية )

حِلَّ  سمحفبحسب هذه القراءة، تقرأ الآية كالآتي: 
ُ
  لكَُم  وَأ

َ
َٰلكُِمۡ أ ا وَرَاءَٓ ذَ ن تبَۡتَغُواْ مَّ

حۡصِنيِنَ غَيۡرَ مُسََٰفِحِينَۚٓ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بهِۦِ مِنۡهُنَّ  َٰلكُِم مُّ مۡوَ
َ
[ إلى أجل مسمّى] بأِ

جُورهَُنَّ فرَِيضَةّٗ 
ُ
 بن كعب، وعبد الله سجى....فَـ َاتوُهُنَّ أ

ّ
. وتعزى هذه القراءة إلى أبي

بن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن جبير، والسّدّي
(1)

الإمامين الخامس ، و

والسادس من أئمة الشيعة )الإثني عشر(، محمد الباقر وجعفر الصادق
(2)

 .

ويمكن لهذه القراءة أن تكون إضافة تفسيرية مقحمة أو أن تكون قراءة أصلية 

ذفت بغرض إبطال شرعية المتعة ح 
(3)

سين المحدثين قد تبنوّا  . وبما أنّ الدار 

                                                   

 .166: 3، التبيان، والطوسي، 13 -12: 5، جامعالطبري،  :انظر (1)

ى(، وقال إنها دليل 144: 1، تفسيرذكر القمي، في  (2) سَمًّ ، أنّ جعفر الصادق استشهد بالآية مضافًا إليها )إ لَى أَجَل  م 

القراءات، وبالتالي قد تكون هذه الإضافة من باب التأويل(.  على جواز المتعة )لكنه لم ينصّ على أن هذه إحدى

، هذه القراءة عن ابن عباس ومحمد الباقر، وروى أثرًا يستشهد فيه 260 -259: 1، تفسيرونقل العياشي، في 

يضَةً(. نَّ فَر  ورَه  نَّ أ ج  ى(، )وإن كان بعد فَآت وه  سَمًّ رون الشيعة  الباقر بالآية مضافًا إليها )إ لَى أَجَل  مُّ وعزا المفسِّ

نّة وليس إلى الإمامَين الصادق  والباقر، انظر:  رون، الطوسي والطبرسي، هذه القراءة إلى علماءَ س  المتأخِّ

Gribetz, Bedfellows, 131و ، Gleave, “Exegesis,” 87- 90 ولقائمة بالمفسّرين الشيعة الذين ،

  .Bar-Asher, “Readings,” 54استشهدوا بهذه القراءة انظر، 

 بن كعب وابن مسعود  ، أنّ Materials, 16 يقول أرثر جيفري، في (3)
ّ
بعض القراءات المعزوّة إلى أبي

 عبارة عن إضافات تفسيرية لكن بعضها قد يكون قراءات صحيحة. وتقييم كلِّ حالة على حدة هو نهجٌ 

= 
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ما بالحجج، ينبغي علينا أن نلاحظ أن عبارة: القولين لكن من دون تأييد أيّ منه

كر  )إلى أجل مسمّى(، قد وردت في القرآن واحدًا وعشرين مرة. وأخصّ بالذِّ

نِ  سمحالآية الثالثة من سورة هود: 
َ
ْ إلِيَۡهِ يُمَت عِۡكُم  وَأ ْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ توُبُوٓا ٱسۡتَغۡفِرُوا

ى  سَم ّٗ جَلٖ مُّ
َ
تََٰعًا حَسَنًا إلِيَٰٓ أ هنا عبارة: )إلى أجل مسمّى(، وكما هو الحال . سجىمَّ

ع(، )في وزن فعّل وليس  -ت -في آيتنا، مقترنة بفعل مشتقّ من الجذر )م

استفعل(، لكن وكما هو الحال غالبًا، يمكن للمرء أن يحاجج عن القولين: 

، أن تكون دليلًا على صحة قراءة: )إلى أجل مسمّى( 3يمكن لهذه الآية، هود: 

ب( من سورة النساء، لكن يمكن لها أيضًا أن تكون المصدر الذي 24في الآية )

 ألـهم إقحام هذه العبارة لأغراض تفسيرية.

  

                                                   
= 

جون بورتون وجون وانسبرو. ولشتى  أقوَم  من اعتبار  جميع هذه القراءات مقحمات  تفسيريةً، كما يفعل

 -Gleave, “Exegesis,” 80الآراء حول موثوقية القراءات بعامة والقراءة التي بين أيدينا بخاصة، انظر، 

85.  
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 معنى: رجور:

لفظ )أجر( هو أحد الألفاظ التي يستعملها القرآن للإشارة إلى المهر
(1)

 ،

وقد وردت بهذا المعنى في آيات عديدة
(2)

جّة بعض  . وبالتالي تسقط ح 

رين  ب( من سورة 24الشيعة القائلة بأن استعمال لفظ )أجر( في الآية )المفسِّ

النساء يعني أنها لا تحيل على الزواج المعياري؛ لأنه يتطلب مهرًا، والقرآن يعبّر 

عن المهر بالصّداق والنحّلة وليس بالأجر
(3)

. 

                                                   

ا القرآن للإشارة إلى المهر: ومن الألفاظ الأخرى التي يستعمله ."Motzki, "Bridewealthانظر،  (1)

قة قات )جمع: صد  د  لأنه »، تسميته بالأجر قائلًا: 40: 10، تفسيرويفسر الرازي، في  (.الفريضة والصَّ

 . 113: 5، الجامعالقرطبي،  :، وانظر أيضًا«بدل المنافع وليس ببدل من الأعيان

جُورَهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِ مُحۡصَنََٰت  غَيۡ  فٱَنكِحُوهُنَّ  سمح: 25النساء:  :انظر (2)
ُ
هۡلهِِنَّ وَءَاتوُهُنَّ أ

َ
تٖ وَلاَ رَ مُسََٰفحََِٰ بإِذِۡنِ أ

خۡدَانٖ 
َ
جُورَهُنَّ  سمح: 5، والمائدة: سجىمُتَّخِذََٰتِ أ

ُ
وتوُاْ ٱلكِۡتََٰبَ مِن قَبۡلكُِمۡ إذَِآ ءَاتيَتُۡمُوهُنَّ أ

ُ
َّذِينَ أ وَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ مِنَ ٱل

خۡدَانٖ 
َ
هَاسمح: 50، والأحزاب: سجىمُحۡصِنيِنَ غَيرَۡ مُسََٰفحِِينَ وَلاَ مُتَّخِذِيٓ أ يُّ

َ
أ بِيُّ  يَٰٓ آ  ٱلنَّ َٰتيِٓ  إنَِّ زۡوََٰجَكَ ٱلَّ

َ
حۡلَلۡنَا لكََ أ

َ
أ

جُورَهُنَّ 
ُ
جُورَهُنَّ  عَليَۡكُمۡ  جُنَاحَ  وَلاَ  سمح: 10، والممتحنة: سجىءَاتَيۡتَ أ

ُ
ن تنَكِحُوهُنَّ إذَِآ ءَاتيَتُۡمُوهُنَّ أ

َ
 .سجىأ

ك على ورود )أجر( بمعنى ، هذه الحجة ورفضها، معتمدًا في ذل166: 3، التبياننقل الطوسي، في  (3)

جُورَهُنَّ  سمحوفي أصحابنا من قال: قوله: ». يقول: 5والمائدة:  25المهر في النساء: 
ُ
يدل على أنه أراد  سجىأ

قَة ون حلة، وهذا ضعيف؛ لأن الله سمّى المهر أجرًا  المتعة؛ لأن المهر لا يسمّى أجرًا، بل سماه الله صَد 

هۡلهِِنَّ وَءَاتوُهُنَّ فٱَنكِحُوهُنَّ بإِذِۡنِ سمحفي قوله: 
َ
جُورَهُنَّ  أ

ُ
وَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ  وَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ  سمح، وقال: سجىأ

جُورَهُنَّ 
ُ
وتوُاْ ٱلكِۡتََٰبَ مِن قَبۡلكُِمۡ إذَِآ ءَاتيَتُۡمُوهُنَّ أ

ُ
َّذِينَ أ ، ومَن حملَ ذلك كلَّه على المتعة كان مرتكباً سجىمِنَ ٱل

، حيث أورد تفسيرًا للآية الخامسة من سورة المائدة 446: 3، التبيان :لكن انظر«. لما ي علم خلافه

 ي بالإماء.يقصر دلالتها على المتعة أو التسرِّ 
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 ترجمات

(158) 

 معنى: التراضي:

َٰضَيۡتُم  فيِمَا  وَلاَ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ سمحتقول الآية:  . سجىبهِۦِ مِنۢ بَعۡدِ ٱلفَۡرِيضَةِ  ترََ
لا يجد التأويل الذي يحمل الآية على المتعة أيّ إشكال هنا؛ فوفقًا له، هذه 

الجملة تعني جواز مدّ أجل العلاقة المتّفق عليه ابتداء في مقابل أجر إضافي، 

طالما رضي الطرفان بذلك
(1)

. في المقابل، يجد التأويل الذي يحمل الآية على 

رين أنه يعني الحطّ من  الزواج مشقّة في تفسير هذا التراضي. فيرى بعض المفسِّ

قدر المهر
(2)

من سورة البقرة 237، وحملوا هذه الآية على الآية 
(3)

من  4والآية  

سورة النساء
(4)

. لكن يعكّر على هذا القول أنّ من يعفو عن المهر، في هاتين 

من طرف واحد، بينما تتحدّث الآية الآيتين، هو الزوجة أو وليّها، أي أنه تصرّف 

بد من أنها  ب( من سورة النساء عن اتفاق بالتراضي بين طرفين، وبالتالي لا24)

                                                   

يل على 14: 5، جامعنقل الطبري، في  (1) ، هذا التأويل عن السّدّي، الذي يقول، وكما أسلفنا، أن الآية ت ح 

، 167: 3، التبيان)مستشهدًا بمحمد الباقر(، والطوسي،  259: 1، تفسيرالعياشي،  :المتعة. وانظر أيضًا

 . 45: 10، تفسيروالرازي، 

، حيث نقل هذا القول عن الحضرمي )وهو مجهول، انظر ابن حجر، 14 -13: 5، جامعالطبري،  (2)

ه أن الآية تشير إلى اتفاقات عديدة محتملة: تقليل 355: 2، تهذيب ( وابن زيد. وقال الطبري نفس 

 المهر، أو العفو عنه بالكلية، أو تأخير دفعه. 

ن يَعۡفُ  وَإِن  سمح (3)
َ
َّآ أ وهُنَّ وَقَدۡ فرََضۡتُمۡ لهَُنَّ فرَيِضَةّٗ فنَصِۡفُ مَا فرََضۡتُمۡ إلِ ن تَمَسُّ

َ
وۡ يَعۡفُوَاْ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أ

َ
ونَ أ

َّذِ  . ، وقيل أن السجى...ي بيَِدِهۦِ عُقۡدَةُ ٱلن كِاَحِ ٱل
ّ
مقصود بالشخص الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الولي

 على 123 -121: 6على سبيل المثال، الرازي، تفسير،  :انظر
ّ
. وفي رأيي، المقصود هنا هو الولي

الأرجح، ويدعم ذلك استعمال  الفعل )يعفو(، والانتقال  من ضمير المخاطب الجمع إلى ضمير 

 الغائب المفرد. 

ا ٱلن سَِاءَٓ  وَءَاتوُاْ سمح (4) ريِٓـ ّٗ ا مَّ ا فكَلُوُهُ هَنيِٓـ ّٗ ِنۡهُ نَفۡسّٗ ۚٓ فَإنِ طِبنَۡ لكَُمۡ عَن شَيۡءٖ م  َٰتهِِنَّ نِحلَۡةّٗ  .سجىصَدُقَ
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 ترجمات

(159) 

تتعلّق بموضوع آخر غير الحطّ من قدر المهر أو العفو عنه بالكلية. وقال 

رون آخرون أن الآية ) ب( تشير إلى كلّ من: عفو الزوجة عن المهر كلّه 24مفسِّ

نه ورضى الزوج بأن يزيد في قدر المهرأو عن قدر م
(1)

. لكنّ هذين تنازلان 

منفصلان، ومن قبل طرف واحد، وليسَا اتفاقًا بالتراضي بين طرفين على شيء 

معين
(2)

 بن أبي طلحة(: 
ّ
. ويعزى القول التالي إلى ابن عباس )من طريق علي

الزواج أو تبيح الآية للزوجين، بعد دفع المهر، الاتفاق على الاستمرار في 

الطلاق
(3)

. لكنّ هذا القول غير مقنع أيضًا، وذلك بما أن قرار الطلاق بيد الزوج 

 وحده. 

                                                   

يرى الزجّاج أنّ الآية تشير إلى كلٍّ من: رضا الزوجة بأن تعفو عن مهرها، ورضا الزوج بأن يدفع إلى  (1)

اجب دفعه( إذا طلقها قبل أن يدخل بها. ويرى بعض الحنفيةّ زوجته المهر كاملًا )عوضًا عن نصفه الو

على جواز زيادة الزوج في المهر فوق القدر المتفق عليه سلفًا. وهذه المسألة محلّ جدل   أن الآية تنصّ 

 . 45: 10، تفسيرالرازي،  :بين أبي حنيفة والشافعي، انظر

َٰضَيۡتُم بهِۦِ مِنۢ بَعۡدِ ٱلفَۡريِضَةِ فيِمَا  احَ عَليَۡكُمۡ وَلاَ جُنَ سمحاستعرض الطبري الأقوال في قوله تعالى  (2) ، سجىترََ
وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا حرج عليكم أيها الناس فيما »ثم قال: 

ما  تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن من حطّ 

شائع -ف على مثل هذا التفسير واعتراض المؤلِّ «. يكم، أو إبراء أو تأخير ووضعوجب لهن عل

بد لا  جه؛ فوقوع الاتفاق هاهنا يحصل من طرفين ولابما اعترض به لا يتّ  -الحضور في مدونة التفسير

 (قسم الترجمات)من طرف واحد؛ فهناك من يبدي تنازله عن أمر وهناك من يقبل هذا التنازل. 

ل آخرون: معنى ذلك: ولا جناح عليكم أيّها الناّس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم بعد أن تؤتوهنّ وقا» (3)

، أن هذا القول قريب . والحقّ 14: 5، جامع؛ الطبري، «أجورهنّ على استمتاعكم بهنّ من مقام وفراق

ا من القول الذي يحمل الآية على المتعة. فوفقًا للقولين، يقرّ  في العلاقة أم  نيستمرّا ر الزوجان هلجدًّ

ق الأمر هنا بالطلاق، بينما بالطلاق. لكن  ثمة فرقٌ معتبَر بينهما: بحَسَب  القول الأول يتعلّ  نايفترقَ 

= 
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 ترجمات

(160) 

: من العسير أن نحسم، اعتمادًا على دراسة العناصر السابقة، ما واختصارًا

ب( تشير إلى الزواج المعياري أم إلى المتعة. فبعض هذه 24إذا كانت الآية )

أخرى من القرآن تتناول الزواج المعياري، وبالتالي العناصر قد ورد في مواضع 

ب( تتناول الزواج المعياري هي 24يمكن للمرء أن يخلص إلى أن الآية )

الأخرى
(1)

. لكن مجرّد وجود هذه المشتركات لا يجعل التأويل القائل بالمتعة 

ة، تأويلًا مستبعدًا؛ لأنّ الممارسات المختلفة قد تتقاسم فيما بينها سمات متشابه

ولأنّ علاقات المتعة قد تعدّ نوعًا مخصوصًا من أنواع الزواج. علاوة على 

ب خصائص فريدة تدعم التأويل الذي يحملها على 24ذلك، تتضمّن الآية 

بدلالته على الأجل الزمني، وقراءة )إلى سجى ٱسۡتَمۡتَعۡتُم سمحالمتعة. كاستعمال الفعل 

ن بعد تحديد المهر )بينما الآيات أجل مسمّى(، والإشارة إلى اتفاق بين الطرفي

الأخرى تذكر تنازل المرأة عن مهرها فقط(. وبالتالي، قد لا يمكننا إثبات أن 

ب( تتعلّق بالمتعة، لكن لا يمكننا أيضًا استبعاد إمكانية ذلك. ففي 24الآية )

تعة هو تأويل محتمل أسوأ الأحوال، قد أوضحنا أن تأويل الآية على الم 
(2)

. 

                                                   
= 

بحسَب  القول الثاني )المتعة( يتعلق الأمر بتطويل أمَد الاتفاق الأصلي. وبالتالي يمكن القول أن القول 

 التخلُّص من مكوّنه الإشكالي. الأول عبارة عن تعديل للقول الثاني ب

، ثلاثةً من هذه العناصر المشتركة: اشتراط 222 -211، ص: (والمحصنات)، في موتسكيعيّن  (1)

المقدرة المالية، ودَف ع المهر، والإشارة إلى اتفاق معيّن بعد تحديد المهر. وبناءً على هذه التشابهات، 

 ى الزواج المعياري. تحيل  عل (ب24)إلى أنّ الآية  موتسكيخَلَصَ 

جُورَهُنَّ ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بهِۦِ مِنۡهُ  فَمَا  سمحاستعرض الطبري الأقوال في قوله تعالى:  (2)
ُ
؛ من قالوا بأن سجىنَّ فَـ َاتوُهُنَّ أ

ى التأويلين في ذلك لَ و  وأَ »المراد نكاح المتعة ومن قالوا بأنه النكاح المعروف في الإسلام، ثم قال: 

= 
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 ترجمات

(161) 

جَج الأخرى المؤيّدة للتأويل الذي يحمل  وبمقدورنا أن نسوق بعض الح 

 بن كعب، ابن أولً الآية على المتعة. 
ّ
، العلماء الذين قالوا بهذا القول )أبي

أسبق من أصحاب القول الآخر  -لو قبلنا نسبته إليهم-مسعود، ابن عباس( 

ضمن  الذي يحمل الآية على الزواج المعياري )وإن كان ابن عباس مذكورًا

نةّ الذين يرون تحريم المتعة، قالوا إن الآية ثانيًاهؤلاء أيضًا(.  ، بعض العلماء السُّ

ب( تبيحها بالفعل، لكنها قد نسخت )حكمًا( لاحقًا24)
(1)

رون ثالثًا.  ، المفسِّ

رمتها، مع العلم أن  القائلون بجواز المتعة أسبق، في الأغلب، من القائلين بح 

رين لا يشجعون،  في العادة، على أيّ ممارسات قد تبدو منحلّةالمفسِّ
(2)

 .

( نظيرًا 31 -29، )وفي سورة المعارج: 7 -5، نجد في سورة المؤمنون: وأخيرًا

ب، يدعم التأويل الذي يحملها على المتعة. تصف هذه الآيات 24للآية 

  ٥لفُِرُوجِهِمۡ حََٰفظُِونَ  سمحالمؤمنين بأنهم: 
َ
زۡوََٰجِهِمۡ أ

َ
َّا علَىَٰٓ أ يمََٰۡنُهُمۡ إلِ

َ
وۡ مَا مَلكََتۡ أ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلعَۡادُونَ  ٦فإَنَِّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ 
ُ
َٰلكَِ فأَ . سجىفَمَنِ ٱبۡتَغَيَٰ وَرَاءَٓ ذَ

                                                   
= 

الله  تأوله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن؛ لقيام الحجة بتحريم بالصواب تأويل من

وأما ما روي  ...صلى الله عليه وسلممتعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله 

 
ّ
، فقراءة بخلاف ما «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى»بن كعب وابن عباس من قراءتهما:  عن أبي

به الخبر  ا لم يأت  به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئً جاءت 

 )قسم الترجمات( «.القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه

، يقول العديد من العلماء، إن  لم يكن جمهورهم، أنّ الآية تبيح 114: 5، الجامعبحسَب  القرطبي،  (1)

 المتعة. 

 .Motzki, “Geschlechtsreife,” 537- 8قارن مع،  (2)
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 ترجمات

(162) 

ماع الشرعي: مع الأزواج أو  منصوص هنا على أنّ أمام المؤمنين خيارين للج 

لآية لدعم قولهم الإماء؛ وكلّ من سواهما محرّم. واستشهد علماء السنةّ بهذه ا

رمة المتعة بح 
(1)

نَ زوجات ولا إماء ، على افتراض أن نساء المتعة لَس 
(2)

. وردّ 

علماء الشيعة على ذلك بأنه على الرغم من القواعد المخصوصة لعقد المتعة، 

إلا أن نساء المتعة يمكن اعتبارهن زوجات، وبالتالي يدخلن تحت لفظ 

زۡوََٰجِهِمۡ سمح
َ
في هذه الآية سجىأ

(3)
وقالوا بأنّ هذه الآيات تكمّل بعضها بعضًا، وبذلك . 

تجيز للرجل مجامعة ثلاثة أنواع من النساء: الزوجات، والإماء )آيات 

المؤمنون(، ونساء المتعة )آية النساء(
(4)

. 

                                                   

. وليست الحجة هنا هي أن آيات سورة المؤمنون قد 41: 10، تفسيرانظر على سبيل المثال، الرازي،  (1)

من سورة النساء، وإنما هي أن آيات سورة المؤمنون تفيد تحريم المتعة. ونجد  (ب24)نَسخت الآية 

، عن عائشة وسالم بن عبد الله والقاسم بن 26، الناسخفي  حجاجًا مشابهاً في الآثار التي رواها أبو عبيد،

، هذه الآثار معادًا صياغتها، بحيث تقول أن آيات 114: 5، الجامع محمد. لكن القرطبي أورد، في

المؤمنون قد نَسخت آية النساء. وهذا يخلق مشكلة؛ فسورة النساء مدنية بينما سورتي المؤمنون 

مشكلة مشابهة وطرح بعض الحلول  9 -8: 18، روحلوسي، في والمعارج مكيتان. وتناول الأ

 المتكلفة.

دّة، ولا يثبت به النسب، كما هو الحال في الزواج  (2) ففي زواج المتعة، لا ترث الزوجة، وليس عليها ع 

 . 41: 10، تفسيرالمعياري؛ الرازي، 

ام الزواج المعياري. فمثلًا أحك استشهد الطوسي هنا بحال الزوجات اللاتي لا ينطبق عليهن كلّ  (3)

 الزوجات الكتابيات لا يرثن من أزواجهن المسلمين. 

. ويعبّر هذان التفنيدان عن الخلاف الموجود بين علماء الشيعة 166 -165: 3، التبيانالطوسي،  (4)

  .145(، ص2وانظر الحاشية رقم )حول الطبيعة الشرعية للمتعة، هل هي زواج أم ملك يمين أم إيجار. 
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(163) 

من سورة النساء بمقارنتها  24ولأغراض بحثنا، يمكننا أن نبيّن معنى الآية 

ياغتهما المتشابهة تشير إلى أن الآية من سورة المؤمنون. فص 7 -5بالآيات 

 ب( تجيز المتعة حقّا:24)

 7 -5المؤمنون:  42النساء: 

َّذِينَ هُمۡ   وَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ مِنَ ٱلن سَِاءِٓ  َّا  ٥لفُِرُوجِهِمۡ حََٰفظُِونَ  وَٱل إلِ
زۡوََٰجِهِمۡ 

َ
 علَىَٰٓ أ

 ِ يمََٰۡنُكُمۡۖۡ كتََِٰبَ ٱللََّّ
َ
َّا مَا مَلكََتۡ أ إلِ

 مۡ عَلَيۡكُ 
يمََٰۡنُهُمۡ فَإنَِّهُمۡ غَيۡرُ 

َ
وۡ مَا مَلكََتۡ أ

َ
أ

  مَلُومِينَ 

حِلَّ  
ُ
ْ لكَُم مَّ  وَأ ن تبَۡتَغُوا

َ
َٰلكُِمۡ أ َٰلكَِ   ا وَرَاءَٓ ذَ وْلَٰٓئكَِ هُمُ  فَمَنِ ٱبۡتَغَيَٰ وَرَاءَٓ ذَ

ُ
فَأ

 ٱلعَۡادُونَ 

من سورة المؤمنون، صراحة، على تحريم مجامعة ما  7 -5تنصّ الآيات 

َٰلكَِ سمحسوى الزوجات والإماء. لكن صياغة هذا التحريم  فَمَنِ ٱبۡتَغَيَٰ وَرَاءَٓ ذَ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلعَۡادُونَ 

ُ
حِلَّ  سمح 24تكاد تكون متطابقة مع صياغة الآية  سجىفأَ

ُ
لكَُم  وَأ

 ْ ن تبَۡتَغُوا
َ
َٰلكُِمۡ أ ا وَرَاءَٓ ذَ (1)سجىمَّ

. وهو ما يشير إلى أنّ كلّ آية منهما تناقض 

تبيح مجامعة  24ى عمدًا. ولو كان ذلك كذلك، سيتعيّن علينا اعتبار الآية الأخر

                                                   

لكن يجدر  .Wal-muḥṣanātu," 205 and 211" هذه التشابه على نحو  عابر، في موتسكيذكر  (1)

مختلفة. ففي آية النساء هن زوجات محتملات،  -كما أفهمها-التنبيه أن وضعية الإماء في الموضعين 

 بينما هن سراري في آيات المؤمنون.
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نةّ  نساء غير الزوجات والإماء، أي تبيح المتعة. وعليه، قد يكون علماء السُّ

ت عة، لكن ذلك قد لا  محقّين في القول بأن آيات سورة المؤمنون تعارض الم 

 من سورة النساء.  24يدحض القراءة الشيعية للآية 

ب على المتعة في 24ونجد سندًا غير مباشر للتأويل الذي يحمل الآية 

الشهادات التي تؤكّد على وجود ممارسة مماثلة بين العرب قبل الإسلام، وفي 

إجماع المسلمين على أنّ هذه العادة قد ظلتّ ممارسة لبعض الوقت بعد مجيء 

م( 395 -330)الإسلام. فقد وصف المؤرخ الروماني أميانوس مارسيليانوس 

فهم في ترحال دائم، »الزواج المؤقّت بين العرب في القرن الرابع الميلادي قائلًا: 

ويتخذون زوجات مستأجرات بعقود مؤقّتة. لكن لكي تشبه هذه الزيجات 

الزواج العادي، تمنح الزوجة، على سبيل المهر، زوجها حربة وخيمة، على أن 

«متّفق عليه إذا ما اختارت  ذلك...يكون لها الحقّ في تركه بعد الأجل ال
(1)

 .

وكذلك أوضحت العديد من الآثار السنيّة أنه حتى أولئك القائلين بحرمة المتعة 

                                                   
(1) Ammianus, History, 1:27- 9. 

هذا الشاهد ينبغي ألا ي ربط بالمتعة، وذلك بناءً على وصف  سين أنّ ا لفلهاوزن، قال العديد من الدار  تبعً 

أميانوس لهذا الزواج. فهنا الزوجة هي التي تمنح المهر، لكن في الشريعة الإسلامية، هي التي تتلقاه. 

وجود الزواج المؤقّت في الزمن  ، وعلى الرغم من ذلك، دليلًا علىلكني أرى أن هذا الشاهد يظلّ 

، الحاشية رقم 539، ص",Geschlechtsreife"، في موتسكيالسابق على الإسلام. وقارن مع رأي 

، القائل، ودونما دليل، أن أميانوس أراد بهذا الخبر الطعن في القبائل العربية، وبالتالي هو خبر غير 265

الزواج المؤقّت )الذي كان ي شار إليه بالمتعة ربما( كان  موثوق. لكن في المقابل، خَلَصَ جرببتز إلى أنّ 

موجودًا في الجاهلية على الأرجح، لكن القواعد الحاكمة له كانت مختلفة جزئيًّا عن القواعد الحاكمة 

  .8 -6، ص: Gribetz, Bedfellowsللمتعة في الإسلام؛ 
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قد أقروا بأنها ظلت مباحة لبعض الوقت بعد قدوم الإسلام
(1)

. وفي رأيي، يشير 

ا بأن هذا الإجماع إلى أن المتعة كانت ممارسة قائمة حقّا. أمّا العلماء الذين قالو

الآثار المتعلقة بإباحة المتعة موضوعة، فعليهم أن يفسروا لنا لماذا لم يرفضها 

ا باطلةأولئك القائلون بحرمة المتعة ببساطة باعتبارها آثارً 
(2)

 . 

وبالتالي، فالخلاف في المتعة مقتصر على الآتي: هل نسخ الحكم بإباحتها أم 

ازها من الشيعة والسنّة يقول لا؟ ولو نسخ، فمن طرف من تحديدا؟ فمن يرى جو

أنها لم تنسخ قط، بينما يقول من يرى حرمتها من السنّة أنها قد نسخت، لكنهم 

. (6()5)، أم عمر بن الخطاب(4)، أم النبي(3)اختلفوا في مصدر هذا النسخ: القرآن نفسه

                                                   
(1) Gribetz, Bedfellows, 11- 12.  

أنّ القائلين بحرمة المتعة أرادوا تحييد الآثار المعارضة لقولهم، لكن للمرء أن يمكن للمرء أن يقول  (2)

 يتوقّع العثور على آراء ترفض وجود هذه الإباحة ابتداءً.

(3) Gribetz, Bedfellows, 17- 18. 

نفُسِهِ  سمح: 228سخت المتعة: البقرة: آيات عدة قيل أنها قد نَ 
َ
َٰثَةَ قُرُوٓءٖ وَٱلمُۡطَلَّقََٰتُ يَترََبَّصۡنَ بأِ ؛ النساء: سجىنَّ ثلََ

زۡوََٰجُكُمۡ  وَلكَُمۡ  سمح: 12
َ
َّذِينَ هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ حََٰفظُِونَ سمح: 6 -5؛ المؤمنون: سجىنصِۡفُ مَا ترََكَ أ َّا علَىَٰٓ  ٥وَٱل إلِ

َٰنُهُمۡ فإَنَِّهُمۡ  يمَۡ
َ
وۡ مَا مَلكََتۡ أ

َ
زۡوََٰجِهِمۡ أ

َ
ْ إذَِا نكََحۡتمُُ يَٰٓ سمح: 49؛ الأحزاب: سجىمَلوُمِينَ  غَيۡرُ  أ َّذِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱل يُّ

َ
أ

ۖۡ فَ  ونَهَا ةٖ تَعۡتَدُّ وهُنَّ فَمَا لكَُمۡ عَليَۡهِنَّ مِنۡ عِدَّ ن تَمَسُّ
َ
حُِوهُنَّ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أ مَت عُِوهُنَّ وَسَر 

ا   هَا ٱلنَّ سمح: 1؛ الطلاق: سجىجَميِلّٗا سَرَاحّٗ يُّ
َ
أ تهِِنَّ يَٰٓ ْ  بِيُّ إذَِا طَلَّقۡتُمُ ٱلن سَِاءَٓ فَطَل قُِوهُنَّ لعِِدَّ حۡصُوا

َ
ةَ  وَأ . سجىٱلعِۡدَّ

 وباستثناء آيات سورة المؤمنون، الربط بين هذه الآيات والمتعة يبدو متكلفًا ومصطنعًا. 

 .Gribetz, Bedfellows, 14- 16تعزو العديد من الآثار نسخ المتعة إلى النبي، في أوضاع شتى، انظر،  (4)

مها الخاطئ إلى عمر شيعة القائلون بجواز المتعة تحريويَعزو ال .Gribetz, Bedfellows, 16انظر،  (5)

 .Gribetz, Bedfellows, 56- 9, and Hakim, “ʿUmar,” 176- 7أيضًا، انظر: 

خ؛ ف (6) خ لا يكون إلا في نسبة النسخ لعمر بن الخطاب مشكلة في تصوّر الموقف الإسلامي من النَّس  النَّس 

خ  عصر الرسالة كما هو معلوم، واشتهار عمر بالنهي عن المتعة ومنعه لها يعني انتصاره لوقوع النَّس 

 
ّ
 لا أنه من قام بهذا النسّخ. )قسم الترجمات(. صلى الله عليه وسلملإباحة المتعة في زمن النبي
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والرأي الأخير هو الأرجح على ما يبدو، وذلك لأن الآثار التي تعزو النسخ إلى 

رآن أو إلى النبي قد ظهرت في مرحلة متأخرة على الأرجح، عندما لم يعد الق

مقبولا اعتبار عمر متمتعا بسلطة تخوّل له نسخ ممارسة كانت مباحة في حياة 

 .(1)النبي

. وهذا لا 
ّ
من المقبول إذن أن نقول أنّ المتعة كانت موجودة في حياة النبي

ب( على المتعة، وإنما 24الآية ) يلزم عنه، بالطبع، صحّة التأويل الذي يحمل

 يقوّيه فحسب.

ب( 24وباختصار، لقد سعيت إلى تبيين أنّ التأويل الذي يحمل الآية )

على المتعة تأويل وجيه ومقبول. فصياغة الآية، وتاريخ تفسيرها، وشبهها 

من سورة المؤمنون، ووجود الزواج المؤقّت/ المتعة فيما قبل  7 -5بالآيات 

ياة النبي، كلّها أشياء تعمل كمرجّحات لهذا التأويل. وبالرغم من الإسلام وفي ح

جّة حاسمة في نفسه، إلا أنها تقوّي، معًا، هذا التأويل.   أنّ أيًّا منها ليس ح 

(2) 

أ(. لقد قلت أنه ينبغي ألّا نقرأها كعطف على 24ولنعد الآن إلى الآية )

نما كجملة منفصلة تنصّ على ، وإ23قائمة النساء المحرّمات المذكورة في الآية 

النساء اللاتي يعتبرن زوجات مثاليات. وحلّ لنا هذا القول عددًا من الإشكالات 

                                                   
(1) Hakim, “ʿUmar,” 173. 
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، لكنه طرح علينا إشكالية جديدة متعلقة 25 -23المتعلقة بمقطع الآيات 

حِلَّ  سمحبعبارة: 
ُ
َٰلكُِمۡ  لكَُم  وَأ ا وَرَاءَٓ ذَ ب. وهو ما يتطلّب مناّ 24في الآية  سجىمَّ

ر فيما إذا كانت هذه الآية تحيل على المتعة أم لا. وانتهيت  إلى أنه من النظ

الممكن أن تحيل على المتعة فعلًا 
(1)

أ( تنصّ على أن 24. وبذلك تكون الآية )

المسلمين عليهم أن يتخذوا أزواجًا من النساء العفيفات، بينما تنصّ الآية 

الإضافة إلى هذا الزواج ب( على إباحة نوع آخر من العلاقات الجنسية، ب24)

 المعياري، وهو المتعة.

 من سورة النساء كالآتي:  45 -43وعليه يمكن تحليل مقطع الآيات  

 (: قائمة النساء اللاتي يحرم الزواج منهن.23)

 أ(: النساء اللاتي يجب الزواج منهن: العفيفات وليس الإماء.24)

 ب(: رخصة أ ولى من هذا الواجب: المتعة. 24)

: رخصة ثانية من هذا الواجب: الزواج من الإماء في حال (25)

الضرورة
(2)

. 

                                                   

حال كان مقنعًا، ي عَدّ بحد ذاته حجة  (أ24)أنّ تأويلي للآية  ويمكن القول، مع خشية الوقوع في الدور، (1)

 على المتعة. (ب24)جديدة داعمة للتأويل الذي يحمل الآية 

جج  (2) على  (ب24)ضد تأويل الآية  موتسكيهذا الفهم لهذا المقطع من الآيات يفندّ واحدة من ح 

رون على الزواج المعياري، فلا بدّ أن تكون تتناول أولئك الذين لا يقد 25المتعة، وهي: بما أن الآية 

= 
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ولو صح هذا التأويل، يمكننا وصف سلسلة التغيرات التي طرأت على 

معنى كلمة )محصنات( على النحو الآتي: المعنى الأصلي للكلمة في جميع 

على  أ(24المواضع القرآنية التي وردت فيها هو العفيفات. أدّت قراءة الآية )

نحو خاطئ، كتتمة للآية السابقة عليها، إلى فهم كلمة )محصنات( الواردة فيها 

كصنف محرّم من النساء. ولأنّ هذا الفهم يتعارض مع الآيات الأخرى التي 

رين إيجاد حلول لهذا الإشكال. أحدها هو  وردت فيها الكلمة، كان على المفسِّ

ذوات الأزواج. وبدوره، أثر هذا  أ( تعني24القول بأن كلمة محصنات في الآية )

التغيير في دلالة الكلمة على طريقة نطقها. ففضّل قراءتها في صيغة اسم المفعول: 

)محصَنات( )أي المحفوظات ]من طرف أزواجهن[(، على قراءتها في صيغة 

نات( )أي الحافظات  (1)(]لأنفسهن[اسم الفاعل: )محص 
. لكن سلسلة التغيرات 

                                                   
= 

 46(، ص1، ورقم )33(، ص4رقم )تتناول هي الأخرى الزواج المعياري. انظر الحاشيتين،  24الآية 

أ. 24، استثناءين للزواج الواجب المنصوص عليه في الآية 25ب، و24أعلاه. وفي رأيي، تقدم الآيتان: 

يختلف الاستثناء الأول من جهة جوهر العلاقة )يتعاقد على أنها مؤقتة من البداية(. ويختلف الاستثناء 

الثاني من جهة صنف النساء اللاتي سي عقد عليهن )الإماء وليس المحصنات(. وعلى ذلك، تحيل الآية 

نا أن نستدلّ 24وليس على الآية  (أ24)على الآية  25 على أن الآية  25من الآية  ب، وبالتالي لا يسَع 

 تتناول الزواج المعياري. (ب24)

للرأي القائل بأن صيغة اسم الفاعل تعني العفيفات بينما صيغة اسم المفعول تعني المتزوجات )أو  (1)

 .17: 5، جامعالطبري،  :الحرائر أو المسلمات(، انظر



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(169) 

أ( على هذا النحو كان له تأثير على الآيات 24تأويل الآية ) لم تتوقف هنا؛ لأن

الأخرى. فقرأها بعض القرّاء )محصنات( في جميع المواضع التي وردت فيها، 

حتى في المواضع التي لا يمكن أن تعني فيها المتزوجات بأيّ حال من 

الأحوال
(1)

. ويدل على أن قراءة )محصنات( قد نشأت في أول الأمر في سياق 

أ( هو أنها هي القراءة السائدة في هذا الموضع مقارنة بالمواضع 24تفسير الآية )

القرآنية الأخرى التي ورد فيها لفظ محصنات
(2)

 . 

رون إلى تفسير الإحصان بالزواج في المواضع  وبالمثل، عمد المفسِّ

الأخرى التي يعني فيها العفاف أصلًا. ونرى ذلك بأوضح ما يكون في حالة 

                                                   

تلائم المعاني الأخرى للكلمة، ومنها رين أن صيغة اسم المفعول وكنتيجة لذلك، قال بعض المفسِّ  (1)

، كلتا القراءتين تلائمان المعاني الأربعة: )عفيفات، 35: 2، المحررالعفيفات. فبحسَب ابن عطية، في 

لة بين معنى الكلمة وطريقة نطقها. ومن الآراء حرائر، مسلمات، ذوات أزواج(. وبذلك ق ط عت الصّ 

أن الفعل أحصن هو واحد من ثلاثة أفعال ] عن ثعلب[( 846/ 231المتطرفة، قول ابن الأعرابي )ت. 

ه على أفعل فهو مفعل إلّا كلام العرب كلّ »فقط تحلّ فيها صيغة اسم المفعول في محلّ اسم الفاعل: 

: 1، تهذيب ؛ الأزهري،«ثلاثة أحرف أحصن فهو محصنٌ، وألفج فهو ملفج، وأسهب فهو مسهب

تي ورد فيها الفعل مذكرًا، نجده في صيغة المبني للمعلوم: . لكن في جميع المواضع القرآنية ال844

ن ينَ. وسياق قول ابن الأعرابي يوحي بأنه لا يدلّ  ص  ح  د وإنما هو مجرّ  ،على استعمال لغوي حقيقي م 

 محاولة لإيجاد مسوّغ لصيغة المبني للمجهول من لفظ محصنات.

لظهور قراءة  موتسكيوقارن مع التفسيرات التي طرحها . 127(، ص2رقم )انظر الحاشية  (2)

، في  صَناَت  ح   . 205 -203، ص: (والمحصنات)م 
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من سورة النساء 25حصنّ/ أحصنّ في الآية الفعل أ
(1)

، لكنه واضح أيضًا في 

من سورة النساء 24حالة لفظ )محصنين( في الآية 
(2)

، والآية الخامسة من سورة 

                                                   

ا  لَّمۡ  وَمَن  سمحمن سورة النساء:  25تقول الآية  (1) ن ينَكِحَ ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ فَمِن مَّ
َ
يسَۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلاً أ

ِن فَتَيََٰ  يمََٰۡنُكُم م 
َ
ِنۢ بَعۡضِّٖۚ فٱَنكِحُوهُنَّ بإِذِۡنِ مَلكََتۡ أ عۡلَمُ بإِيِمََٰنكُِمِّۚ بَعۡضُكُم م 

َ
ُ أ تكُِمُ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِِّۚ وَٱللََّّ

خۡدَانِّٖۚ فإَذَِآ 
َ
جُورهَُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِ مُحۡصَنََٰت  غَيرَۡ مُسََٰفحََِٰتٖ وَلاَ مُتَّخِذََٰتِ أ

ُ
هۡلهِِنَّ وَءَاتوُهُنَّ أ

َ
حۡصِنَّ أ

ُ
 أحصَنَّ فإَنِۡ  / أ

تَينَۡ بفََِٰحِشَةٖ فَعَليَۡهِنَّ نصِۡفُ مَا علَىَ
َ
قرأها حمزة وعاصم والكسائي عن أبي  سجى...ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ مِنَ ٱلعَۡذَابِ  أ

حۡصَنَّ سمح(: 231، السبعةابن مجاهد،  :بكر )انظر
َ
على الأرجح، لكن يبدو من « إذا تعففن»، بمعنى سجىفَإذَِآ أ

( بين رتكابهن الزنا. وبالتالي للمرء أن يتوقّ الغريب أن يعقب ذلك مباشرة مناقشة لا ـمَّ ع وجود )ث 

الإحصان والفاحشة، بغرض التشديد على أن ارتكاب الزنا لا يقع منهن إلا بعد تعففهن )أنا مدين بهذه 

بد لقارئ هذه الآية أن يفترض أحد أمرين: إمّا أنهن لم يرتكبن الزنا  الفكرة لمايكل كوك(. وعليه، فلا

ترة معتبرة من التعفف، أو أن جواب شرط )إ ذَا( محذوف، كما هو الحال في مواضع أخرى إلا بعد ف

ا  طَاعَةٞ  سمحعلى سبيل المثال:  21)سورة محمد:  َ لكَاَنَ خَيرّۡٗ ْ ٱللََّّ مۡرُ فلََوۡ صَدَقُوا
َ
عۡرُوفٞۚٓ فَإذَِا عَزَمَ ٱلأۡ وَقَوۡلٞ مَّ

َّهُمۡ  حۡصِنَّ  آ فَإذَِ  سمح (، ومن ثمّ، يقرأ الآية كالآتي:سجىل
ُ
تَينَۡ بفََِٰحِشَةٖ فَعَليَۡهِنَّ نصِۡفُ مَا علَىَ ] فهو خير لهن[أ

َ
فَإنِۡ أ

المفسرين لم يفترضوا  (. لكنّ ,Wright, Grammar 17 :2 )قارن مع سجى...ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ مِنَ ٱلعَۡذَابِ 

 :)انظر« نَ ج  إذا تزو»أو « إذا دخل نَ في الإسلام»لوا تأويلات أخرى مثل: وجود حذف هنا، وفضّ 

هم فعلوا ذلك لكي تكون العقوبة المنصوص عليها في الآية معتمدة (، ولعلّ 23 -22: 5، جامعالطبري، 

د كالتعفف. لكن يبدو أن على شرط شرعي محدد )كالزواج والإسلام(، وليس على سلوك غير محدّ 

ناَت  }اء(، وتفسير )الزواج من الإم 25يعكس كلاًّ من: سياق الآية « إذا تزوجن»اختيار تفسير  ص  ح   {ال م 

ة، لكن انظر حتى ذلك الحين تستحق دراسة مستقلّ  25بالمتزوجات. والحق أن الآية  (أ24)في الآية 

 .Witztum, thesis, 43- 4، و 202 -199، ص: (والمحصنات)، موتسكيمناقشتها في 

  .151(، ص1الحاشية رقم )انظر  (2)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(171) 

المائدة
(1)

 ]أحل لكم[و}-. فحتى الزوجات المحتملات في آية المائدة هذه 

ن المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب م

قيل في تفسيرهن أنهن ذوات الأزواج، وهو قول مثير للدهشة -{قبلكم...
(2)

 .

وهذا مثال متطرّف للغاية على تسرّب تفسير المحصنات بالمتزوّجات من الآية 

أ( من سورة النساء إلى آية أخرى لا يلائمها هذا التفسير أبدًا24)
(3)

. وبلغت 

ن ترجمات القرآن المحدثة، التي سلسلة التغيّرات هذه ذروة جديدة في العديد م

ترجمت كلمة محصنات في جميع المواضع التي وردت فيها تقريبًا 

بالمتزوجات
(4)

. 

                                                   

 :. وانظر أيضًا108: 6، جامع؛ الطبري، «]الشهود[ينكحوهن بالمهر والبيّنات »ن عباس بـفسّرها اب (1)

 . 117: 11، تفسير الرازي،

رين الكلاسيكيين حول ما تحيل عليه كلمة . لكن جدال أكثر المفسِّ 154: 1، مجازأبو عبيدة،  (2)

على  أم الحرائر. فلأن الآية تنصّ ، قد اقتصر على معنيين: العفائف 5محصنات في هذه الآية، المائدة: 

إباحة الزواج منهن، كان من المستبعد تمامًا حمل الكلمة على معنى ذوات الأزواج. أو كما قال ابن 

أنهن من أهل الكتاب، ويمتنع أن يكون  فيمتنع في هذا الموضع أن يكون الإسلام؛ لأنه قد نصّ »عطية: 

 . 159: 2، المحرر، «الحرية والع فة، فاللفظة تحتملهما النكاح؛ لأن ذات الزوج لا تحل، ولم يبق إلا

 ، بذوات الأزواج. 154: 1، مجازفكما أسلفنا، فسّرها أبو عبيدة بالفعل، في  (3)

ومنها ترجمة أرثر أربري إلى الإنجليزية، وترجمة أوري روبين إلى العبرية. فإلى الآيات التي قال المفسرون  (4)

ة محصنات تعني فيها ذوات الأزواج، أضافَ أربري وروبين الآيةَ الخامسة من سورة الكلاسيكيون سلفًا أن كلم

المائدة )كما فعل أبو عبيدة(، والآيتين الرابعة والثالثة والعشرين من سورة النور. فأربري، على سبيل المثال، 

 :، أي"…and those who cast it upon women in wedlock"يترجم الآية الرابعة من سورة النور بـ 

= 
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أ( من سورة النساء 24الآية ) -1لقد طرحت الآتي في هذه الدراسة:  وختامًا،

وقد أدّت قراءتها، خطأ، كتتمة للآية السابقة عليها إلى استبدال  -2جملة مستقلة؛ 

رين للمعنى الأصلي لكلمات محصنات )العفيفات( بمعنى آخر وهو المفسِّ 

ب( من سورة النساء على المتعة 24التأويل الذي يحمل الآية ) -3المتزوجات؛ 

تأويل وجيه له ما يدعمه. وتعرّضت  أيضًا إلى مدّ تفسير كلمة محصنات 

وردت أ( من سورة النساء إلى الآيات الأخرى التي 24بالمتزوجات من الآية )

فيها. لكن هناك المزيد مما يمكن قوله في هذا الموضوع، كالكلام على مسألة 

المعاني الأخرى المفترضة للفظ محصنات في القرآن )الحرائر، المسلمات(؛ 

 . (1)ولعلّي أتناول هذه المسائل في المستقبل القريب

  

                                                   
= 

ونَ المتزوجات(. وانظر أيضًا ترجمة رودي باريت )إلى الألمانية( لآيتي سورة النور هاتين. والحال  م  ينَ يَر 
ذ  )وَالَّ

أن هذه الترجمات لا تعبر عن المعنى الأصلي لكلمة محصنات )عفيفات( ولا عن التفسير الكلاسيكي لهاتين 

 موتسكيعامة، سواء كن متزوجات أو غير متزوجات. وانظر نقد الآيتين الذي يحملهما على رمي العفيفات 

 . 199لترجمة باريت لآيتي سورة النور، في )والمحصنات(، ص

  .Witztum, thesis :انظر حتى ذلك الحين (1)
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 قائمة المراجع

 المراجع العرةية:

  ،كتاا  الناساخ والمنساو اسـم بـن سـلام، = أبـو عبيـد الق الناسخأبو عبيد ،

 .1987تحقيق: جون بروتون، كامبريدج، 

  ،تحقيـق: مجااز القار ن= أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي، مجاز أبو عبيدة ،

 .1954محمد فؤاد سزكين، القاهرة، 

  ،روح المعاااني ت تفسااير القاار ن الع اايم = عبــد الله الألوســي،  روحالألوســي

 . 1970بيروت،  ،والسبع المثاني

  ،تحقيــق: تفسااير العياشااي= محمــد بــن مســعود العياشــي، تفسااير العياشــي ،

 .1991هاشم الرسولي المحلاتي، بيروت، 

  ،تحقيـق: معجم تهاذيب اللةاة= محمد بن أحمد الأزهري،  تهذيبأزهري ،

 .2001رياض زكي قاسم، بيروت، 

  ،حقيـق: أحمـد يوسـف ، تمعااني القار ن= يحيى بن زيـاد الفـراء،  معانيالفرّاء

 . 1955نجاتي ومحمد علي النجار، القاهرة، 

  ،رابن عطية المحرر الوجيز ت تفساير = عبد الحق بن غالب بن عطية،  المحر 

 .1993، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، بيروت، الكتا  العزيز

  ،تحقيـق: كتاا  المحب ار= أبو جعفـر محمـد بـن حبيـب،  المحب رابن حبيب ،

 . 1942ة ليختن شتيتر، بيروت، إيلز
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  ،تهاذيب التهاذيب= أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني،  تهذيبابن حجر ،

 .1994تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، 

  ،بيــروت، لسااان العاار = محمــد بــن مكــرم بــن منظــور،  لسااانابــن منظــور ،

1955- 1956. 

  ،ــد ــن مجاه ــد،  الساابعةاب ــن مجاه ــى ب ــن موس ــد ب بعة ت كتااا  الساا= أحم

 .1972، تحقيق: شوقي ضيف، القاهرة، القراءات

  ،ــن علــي الجصــاص،  أحكااامالجصــاص ، كتااا  أحكااام القاار ن= أحمــد ب

 هـ.1347القاهرة، 

  ،تحقيـق: شاواذ القاراءات= محمـد بـن أبـي نصـر الكرمـاني،  شواذالكرماني ،

 .2001شمران العجيلي، بيروت، 

  ،تهاذيب الكماال ت مـزي، = يوسف بن الزكي عبد الرحمن ال تهذيبالمزي

 .1992، تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت، أسماء الرجال

  ،الأشااباه والن ااائر ت القاار ن = مقاتــل بــن ســليمان البلخــي،  الأشااباهمقاتــل

 . 2001، تحقيق: عبد الله شحاته، القاهرة، الكريم

  ،1991، بيروت، تفسير القمي= علي بن إبراهيم القمي،  تفسيرالقمي . 

 الجااامع لأحكااام القاار ن= محمــد بــن أحمــد القرطبــي،  الجااامع بــي،القرط ،

 .1995 -1993تحقيق: صدقي محمد جميل وعرفان العشّا، بيروت، 
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  ،التفسااير الكبياار أو = فخــر الــدين محمــد بــن عمــر الــرازي، تفسااير الــرازي

 .1990، بيروت، مفاتيح الةيب

  ،ــد الســمرقندي، تفسااير الســمرقندي ــن محم رقندي تفسااير الساام= نصــر ب

ــروت، المساامى بحاار العلااوم ــوض وآخــرين، بي ــد مع ــي محم ــق: عل ، تحقي

1993. 

 ،همااع الهوامااع ت شاارح جمااع = جــلال الــدين الســيوطي، همااع  الســيوطي

 .1977، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، الكويت، الجوامع

  ،جامع البياان عان تأويال = أبو جعفر محمد بن جرير الطبري،  جامعالطبري

 .1988وت، ، بير ي القر ن

  ،مجماع البيااان ت تفسااير = الفضـل بــن الحسـن الطبرســي، مجمااع الطبرسـي

 . 1997، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، بيروت، القر ن

  ،التبيااان ت تفسااير القاار ن= محمــد بــن الحســن الطوســي،  التبيااانالطوســي ،

 تحقيق: أحمد شوقي الأمين وأحمد حبيب قصير العاملي.

  ،الكشااف عان حقاائ  بـن عمـر الزمخشـري،  = محمد الكشافالزمخشري

 . 1995، بيروت، التنزيل وعيون الأقاويل ت وجوه التأويل
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 المراجع الأجدبية:

 Ammianus, History = Ammianus Marcellinus. Ammianus 

Marcellinus with an English Translation by John C. Rolfe. 

London, 1935. 

 Arberry, Koran = Arberry, A. J. the Koran Interpreted. 

Oxford, 1983. 

 Bar- Asher, “Readings” = Bar- Asher, Meir M. “Variant 

Readings and Additions of the Imāmī- Šī‘a to the Quran.” 

Israel Oriental Studies 13 (1993): 39- 74. 

 BDB, Lexicon = Brown, Francis; Driver, S. R. and Briggs, 

Charles A. Hebrew and English Lexicon of the Old 

Testament. Oxford, 1962. 
 Beeston, Baiḍāwī = Beeston, A.F.L. Baiḍāwī’s 

Commentary on Sūrah 12 of the Qurʾān. Oxford, 1963. 

 Bell, Qurʾān = Bell, Richard. the Qurʾān: Translated with 

a Critical Re- arrangement of the Surahs. Edinburgh, 

1960. 
 Blachère, Coran = Blachère, Régis. Le Coran (al- Qorʾân). 

Paris, 1957. 

 Burton, “Iḥṣān” = Burton, John. “the Meaning of Iḥṣān.” 

Journal of Semitic Studies 19 (1974): 47- 75. 

 Burton, “Mutʿa” = Burton, John. “Mutʿa, tamattuʿ and 

istimtāʿ—a Confusion of tafsīrs.” In Proceedings, Union 

Européenne des Arabisants et Islamisants: Tenth 

Congress. Ed. Robert Hillenbrand. Edinburgh, 1982, pp. 1- 

11. 

 Feldman, Antiquities = Feldman, Louis H. Judean 

Antiquities 1- 4: Translation and commentary. In Flavius 

Josephus: Translation and Commentary (vol. 3). Ed. Steve 
Mason. Leiden, 2000. 

 Guillaume, Life = Guillaume, Alfred. the Life of 

Muhammad. London, 1955. 
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 Glancy, Slavery = Glancy, Jennifer A. Slavery in Early 

Christianity. Minneapolis, 2006. 

 Gleave, “Exegesis” = Gleave, Robert. “Shi‘ite Exegesis 

and the Interpretation of Qur’an 4:24.” University 

Lectures in Islamic Studies 2 (1998): 79- 112. 

 Gribetz, Bedfellows = Gribetz, Arthur. Strange Bedfellows: 

mutʿat al- nisāʾ and mutʿat al- ḥajj. Berlin, 1994. 

 Hakim, “ʿUmar” = Hakim, Avraham. “Conflicting Images 

of Lawgivers: the Caliph and the Prophet Sunnat ʿUmar 

and Sunnat Muḥammad.” In Method and theory in the 

Study of Islamic Origins. Ed. Herbert Berg. Leiden, 2003, 

pp. 159- 77. 

 Hezser, Slavery = Hezser, Catherine. Jewish Slavery in 

Antiquity. Oxford, 2005. 

 Jeffery, Materials = Jeffery, Arthur. Materials for the 

History of the Text of the Qurʾān. Leiden, 1937. 

 Juynboll, “al- Suddī” = Juynboll, G.H.A. “al- Suddī.” EI2, 

s.v. 

 Lane, Lexicon = Lane, Edward William. Arabic- English 

Lexicon. London, 1863- , reprint Cambridge, 1984. 

 Madelung, “Attitudes” = Madelung, Wilferd. “Shiʿi 

Attitudes toward Women as Reflected in Fiqh.” In Society 

and the Sexes in Medieval Islam. Ed. A.L. Al- Sayyid- 

Marsot. Malibu, 1979, pp. 69- 79. 

 Madelung, “Ibn ʿAbbās” = Madelung, Wilferd. “ʿAbd 

Allāh b. ʿAbbās and Shiʿite Law.” In Law, Christianity and 

Modernism in Islamic Society: Proceedings of the 
Eighteenth Congress of the Union Européenne des 

Arabisants et Islamisants. Ed. U. Vermeulen & J.M.F van 

Reeth. Leuvan, 1998, pp.13- 25. 

 Motzki, “Bridewealth” = Motzki, Harald. “Bridewealth.” 

EQ, s.v. 
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 Motzki, “Geschlechtsreife” = Motzki, Harald. 

“Geschlechtsreife und Legitimation zur Zeugung im 

Frühen Islam.” In Geschlechtsreife und Legitimation zur 

Zeugung. Ed. Ernst Wilhelm Müller. Freiburg, 1985, pp. 

537- 40. 

 Motzki, “Marriage” = Motzki, Harald. “Marriage and 

Divorce.” EQ, s.v. 

 Motzki, “Wal- muḥṣanātu” = Motzki, Harald. “Wal- 

muḥṣanātu mina n- nisāʾi illā mā 

 malakat aimānukum (Koran 4:24) und die Koranische 

Sexualethik.“ Der Islam 63 (1986): 192- 218. 

 Paret, Koran = Paret, Rudi. Der Koran. Stuttgart, 1979. 

 Rubin, Qurʾān = Rubin, Uri. the Qurʾān. Tel- Aviv, 2005 

[Hebrew]. 

 Schacht, “Nikāḥ” = Schacht, Joseph. “Nikāḥ.” EI2, s.v. 

 Schacht, Origins = Schacht, Joseph. the Origins of 

Muhammadan Jurisprudence. Oxford, 1953. 

 Witztum, thesis = Witztum, Joseph. the Word muḥṣināt in 

the Qurʾān and its Exegesis. Jerusalem, 2005 [unpublished 

MA thesis in Hebrew]. 

 Wright, Grammar = Wright, W. A Grammar of the Arabic 

Language. Cambridge, 1859, 

 reprint 1999. 
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 تفسير آية انشقاق القمر

في التفسير الحديث وفي الإنترنت
(1()2)

 

 أندرياس غوركي 
  

                                                   

 :صلي للدراسة هولأاالعنوان  (1)

Die Spaltung des Mondes in der modernen Koranexegese und im Internet 

 .116 -60ص ،(2010) 50شرت في مجلة عالم الإسلام، إصدار رقم وقد ن

جامعة الأزهر، قسم ، : د. مصطفى حجازي، المدرس بكلية اللغات والترجمةهذه الدراسةترجم  (2)

منها: القرآن  ؛المنشورة الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية )اللغة الألمانية(، له بعض الترجمات

، نظرية ابن (موقع تفسير)سيناي،  وفق الدرس الغربي المعاصر للقرآن، نيكولاي رؤية عامة ؛والتفسير

 .(موقع تفسير)تيمية في تفسير القرآن، فريد سليمان، 
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 :(Andreas Görke) غوركيفية ةأندرياس نبذة تعري

وهو محاضر الدراسات  ،حاصل على الدكتوراه من جامعة هامبورج

 تتركّز اهتماماته في الإسلام المبكّ ، الإسلامية بجامعة إدنبرة
ّ
 ر، وسيرة النبي

في هذا  اتباله عدد من الكت محمد، والتفسير، والفكر الإسلامي الحديث،

 .السياق
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 مقدمة:

الاهتمام الأكبر للدراسات الغربية للتفسير على دراسة التفاسير  انصبّ 

ولكن بدأ الاهتمام يتزايد في العقود الأخيرة بالتفاسير  ،التراثية بالأساس

، كجزء من محاولة فهم مدى والمعاصرة الحديثةوالدراسات التأويلية 

ث الحدياستمرارية حقل التفسير الإسلامي، والعلاقة التي تربط النتاج 

ة للتفاسير ع، وفهم الطبيعة الخاصّ المعاصر بالنتاج التقليدي الطويل والمتنوّ و

 ع الذي تنطوي عليه ومدى الجدة في نتاجها.المعاصرة والتنوّ الحديثة و

ع دائرة الدراسة للتفاسير أن يوسّ  غوركيفي هذه الورقة يحاول أندرياس 

ها، بل يوسع الإطار ف عند التفاسير المكتوبة وحدالمعاصرة، حيث لا يتوقّ 

ام(، بالإضافة للاتساع الكبير وَ مها )العَ نترنت التي يقدّ ليشمل التفاسير على الإ

في الرقعة الجغرافية التي يتناولها والتي تشمل البلاد العربية وتركيا والهند، وهذا 

من أجل إضافة طبقة جديدة من التساؤلات؛ بالتساؤل حول علاقة التفاسير 

تفسير آية  غوركيه، ويضع يلإدة بالإقليم الجغرافي الذي تنتمي المعاصرة الجدي

انشقاق القمر كحالة يدرس من خلالها التفسير المعاصر ويحاول الإجابة عن 

 هذه التساؤلات.

من تحديد ثلاثة تفسيرات تراثية للآيات، ثم يحاول فهم  غوركيينطلق 

فسيرات الثلاثة، سواء العلاقة بين التفاسير الحديثة والمعاصرة وبين هذه الت

ت إضافتها، أو على مستوى استمرارية هذه التفسيرات، والتفسيرات التي تمّ 
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رون من أجل مها هؤلاء المفسِّ على مستوى مراقبة الآليات الحجاجية التي قدّ 

 أنّ  -ا لهوَفقً -الحجاج عن تفسيراتهم سواء الموروثة أو الجديدة، حيث يبدو 

بذات الآليات  تفسيرات التراثية لم يتمّ قبول بعض المعاصرين ببعض ال

قبوله عبر رفض الآليات القديمة  بعض هذه التفسيرات يتمّ  التقليدية، بل إنّ 

 العلمي والعددي وغير ذلك. زوافتراض آليات معاصرة مثل الإعجا

ي الضوء على اشتغال غربي بالتفسير تأتي أهمية هذه الورقة من كونها تلق  

المعاصر في بعض الحديث و النتاج التفسيري بدراسة الإسلامي يهتمّ 

به وتشابكه، وبحث حجاجاته وآلياته ويحاول إبراز مدى تشعّ  ،المساحات

ته بالتقليد التفسيري السابق على الحداثة وطبيعة علاقته بالآليات لَ وص  

والمرجعيات التراثية، وهو نمط من الدراسة بدأ يتزايد في الدراسات الغربية 

لع عليه الدارسون ن المفيد أن يطّ لذا فم   ؛التفسير الإسلاميالمعاصرة حول 

 العرب.
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 الدراسة

 تمهيد:

ص التفسير الحديث للقرآن الكريم عناية بحثية كبيرة مقارنةً لم ينل تخصّ 

بالعلوم الإسلامية الأخرى
(1)

، لكن بجانب بعض الدراسات العامة القليلة التي 

لحديث للقرآنتوضح الاتجاهات العامة في التفسير ا
(2)

تواجدت في المقام  ،

أو  ،ص علوم القرآنالأول أعمال تناولت بعض الأعمال المنفردة في تخصّ 

فين الذين سطروا هذه الأعمالتناولت بشكل منفرد المؤلِّ 
(3)

ا الدراسات أمّ  .

                                                   

ر الحديث للقرآن فإنه يقصد به الحقل الغربي كما سيظهر يف من ضعف العناية بالتفسما يذكره المؤلّ  (1)

 (جماتقسم التر)من الكتابات التي سيذكرها بعد. 

 من: كلِّ  بالذكر هنا أعمالَ  نخصّ  (2)

 J. M. S. Baljon, Modern Muslim Koran interpretation (1880- 1960), Leiden 1968. 

J. J. G. Jansen, the interpretation of the Koran in modern Egypt, Leiden 1974. 

 ( من خلال كتابها:Rotraud Wielandtيلانت )ر هنا النظرة العامة التي قدمتها روتراد فك  وجدير بالذِّ 

„Exegesis of the Qurʾān: Early Modern and Contemporary” in der Encyclopaedia of the 

Qurʾān, Bd. 2, 124 142. 

ا متبوعًا بالتعليقات على هذه الأنماط الثلاثة من خلال ( تلخيصً Felix Körnerوقد قدم فليكس كونر )

 :تيالعمل الآ

Revisionist Koran Hermeneutics in Contemporary Turkish University Theology. 

Rethinking Islam, (Mitteilungen zur Sozial- und Kulturgeschichte der islamischen Welt, 

15) Würzburg 2005, 33- 46. 

 منها على سبيل المثال: (3)

Jacques Jomier, Le commentaire coranique du Manâr. Tendences modernes de 

l’exégèse coranique en Égypte (Islam d’hier et d’aujourd’hui, 11), Paris 1954. 

„Le Cheikh Ṭanṭāwī Jawharī (1862- 1940) et son commentaire du Coran“, in: MIDEO 5 

(1958), 115- 174. 

= 
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ن عادة استحضار المتعلقة بتفسير آيات القرآن أو بتفسير مواضيع بعينها فتتضمّ 

فاسير التراثية وما جاء بعدها من تفاسير ما قبل الحديثة، أو أن هذه نتج عن الت ما

رئيس على ما أ نتج من تفسيرات في هذه  زت بشكل  الدراسات على الأقل تركّ 

وما الدور الذي  يا ت فسّر آيات بعينها في وقتنا الحالالحقبة الزمنية. فكيف إذً 

جت نت  أ  تفسيرات المختلفة التي وما هي ال ،تلعبه هذه الآيات في النقاشات الدينية

لا سيما أنّ هذه الأسئلة المطروحة لم تخضع بعد للبحث  ؟حول هذه الآيات

 كبير.  إلى حدّ 

ل التفسير المعاصر للقرآن حقلًا واعدًا للبحث، وبناء على ذلك ي مثّ 

سم بكثرة التفسيرات والتوضيحات المتراصة جنبًا فالتفسير التراثي غالبًا ما يتّ 

نبإلى ج
(1)

. ولأنه لا يوجد في يء، حتى وإن كان بعضها مستبعَدًا بعض الش

                                                   
= 

J. J. G. Jansen, „Polemics on Mustafa Mahmud’s Koran exegesis“, in: Proceedings of 

the Ninth Congress of the Union Européenne des Arabisants et Islamisants. Amsterdam, 

1st to 7th september 1978, Leiden 1981, 110- 122. 

Charles J. Adams, „Abū l-Aʿlā Mawdūdī’s Tafhīm al-Qurʾān“, in: Andrew Rippin 

(Hg.), Approaches to the History of the Interpretation of the Qurʾān, Oxford 1988, 307-

323. 

Basheer M. Nafi, „Ṭāhir ibn ʿĀshūr: the Career and Thought of a Modern Reformist 

ʿālim, with Special Reference to His Work of tafsīr“, in: Journal of Qurʾanic Studies 7 

(2005), 1- 32. 

Mustansir Mir, „Some Features of Mawdudi’s Tafhīm al-Qurʾān“, in: American Journal 

of Islamic Social Sciences 2 (1985), 233- 244. 

ومنها من  ،فمنها ما يجمع تركة المعاني ويرتبها ؛التفاسير من حيث موقفها من المعنى التفسيري (1)

ا بطريقة موجزة، وهناك الخط الذي يوازن ويرجح ويبين الصحيح من الغلط، يختصر المعاني ويقدمه

= 
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الإسلام تلك السلطوية التي يمكن من خلالها انتقاء تفسير واحد بعينه على أنه 

القدرة على إقناع الآخرين بأكثر من تفسير من خلال تتبع مسار  ملزم، فإنّ 

رون التراثيون المفسِّ  الحجج وترابطها ليست بالأمر السهل. وغالبًا ما استحضر

مثل هذه التفسيرات التي اعتبرت من وجهة نظرهم مستبعدة وغير مقنعة. ومع 

مع الوقت،  أن التفسيرات الجديدة من حيث الشكل والمضمون يمكن أن تأتي

إلا أنها تبقى عادة بجانب التفسيرات القديمة، حيث لا يمكن أن تكون بديلًا لها، 

راء العملية التفسيرية. من هذا المنظور يمكن ثإحتى وإن كانت تعمل على 

ث عن الإسلام بوصفه حضارة تراكميةالتحدّ 
(1)

. 

ل بعض بَ ض الإسلام في العصر الحديث من ق  على النقيض من هذا تعرّ 

الاتجاهات المؤثرة لتقيده خارج إطار التعددية والاختلاف، وهذا واضح من 

عض التفسيرات صالحة وتعبّر عن ازدياد الحركات الأصولية، التي تعتبر فقط ب

الرؤية الإسلامية، وينطبق نفس الأمر على خصومهم من التيارات الأخرى، 

حيث ترى هذه التيارات أن الجماعات الإسلاموية المختلفة بمواقفها تعتبر 

                                                   
= 

ي الطبري وابن ومن أبرز مؤلفاته تفسيرَ  ،ا في الكتابات التفسيرية ولا يسع تجاوزهوهذا الخط بارز أيضً 

 (.قسم الترجمات)عطية، وغيرهما. 

 انظر: (1)

Marco Schöller, „Anfänge und »erste Male«, gesehen mit den Augen der Araber”, in: 

Kurt Röttgers und Monika Schmitz-Emans, Anfänge und Übergänge, (Philosophisch-

literarische Reflexionen, 5), Essen 2003, 28- 48, 44. 
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خارج الدائرة الإسلامية، ويمكن ملاحظة هذا التوجّه في شتى المجالات 

 الأخرى.

 ظّ حَ  اد تفسير القرآن عن طريق الأشخاص الذين لاتطور آخر ظهر مع ازدي

ا ورين الذين جاؤلهم من العلوم التراثية الإسلامية، فبينما كان ي توقع من المفسِّ 

نهم من القرآن واللغة في الحقبة الزمنية التي سبقت ظهور التفسير الحديث تمكّ 

كتفسير  ؛يرالعربية وعلوم القرآن، إلى جانب قدرتهم على تناول مناهج التفس

ة النبوية والروايات عن الصحابة والتابعين، القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنّ 

المعتمدة على  رد منذ القرن العشرين التفسيرات  ت وبشكل مطّ فقد زادَ 

الأشخاص دون وجود الخلفية العلمية الملائمة لذلك
(1)

.  

غت شهرتها بعض التفسيرات المعاصرة التي بل إذا ما أضفنا لذلك أنّ 

الآفاق جاءت بأقلام غير المتخصصين في الدراسات الدينية. كذلك أعطى 

صين نتجه غير المتخصّ أوجود الإنترنت دفعة باتجاه هذا النوع من التفسير الذي 

في نفسه القدرة على نشر  ن أحسّ مَ  من العوام، حيث صار الإنترنت ملاذًا لكلّ 

أن يكون هذا هو  يآنية. لذلك ينبغه بشكل علني حول معاني الآيات القرئآرا

                                                   

 قارن:( 1)

Abdullah Saeed, Interpreting the Qurʾān. Towards a contemporary approach, London, 

New York 2006, 21f. 
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رت هذه الاتجاهات المختلفة على التفسير موضوع البحث القائم: هل أثّ 

 الحديث للقرآن، وكيف كان هذا التأثير؟

قضية انشقاق القمر كنقطة محورية،  لهذا السبب وقع الاختيار على 

لمراجع ت معالجة الموضوع من قبل في التفاسير التراثية واسيما أنه تمّ  لا

ةلَ الثانوية ذات الصِّ 
(1)

ومن ثم يمكن أن يكون هذا نقطة انطلاق للتركيز على  ،

التفاسير الحديثة الخاصة بالموضوع، والتي جاءت بعد ذلك. وتعتمد القصة 

 :الواردة عن انشقاق القمر في التراث الإسلامي على مصدرين؛ المصدر الأول

 حاديث( التي تناولت بشكل  من خلال مجموعة من الروايات النبوية )الأ

 مستفيض واختلاف واضح بين تلك الروايات في تفصيلاتها أنّ القمر قد انشقّ 

فيكمن في القرآن الكريم  :للموضوع ا المصدر الثانيلنصفين في عهد محمد. أمّ 

اعَةُ سمح، حيث بدأت السورة بقوله: (القمر)من خلال سورة  وَٱنشَقَّ  ٱقۡترََبَتِ ٱلسَّ
اتها كثيرًا من شك تحمل في طيّ  ، وكما سنوضح لاحقًا، كيف أنّ الآية بلاسجىٱلقَۡمَرُ  

 التأويلات. 

الروايات عن انشقاق القمر  كما أنه ليس من السهولة إيضاح، هل أنّ 

ق بالآية، أو أن التفسير للظاهرة غير مرتبط مع التفسير المتعلّ  ظهرت بدايةً 

                                                   
(1) Marco Schöller, Die Spaltung des Mondes. Untersuchungen zur Diskursivität im 

arabischislamischen Schrifttum, unveröffentlichte Habilitationsschrift, Universität Köln 

2004. 
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ث بشكل ثانوي بالآية التي تتحدّ  ةً ارتبطت تلك الرواية بداي يبالرواية، وبالتال

ت بالفعل على وهل من الممكن أن تكون الروايات قد دلّ  ،عن انشقاق القمر

انعكس  يظاهرة فلكية حقيقية، كخسوف للقمر وقع على غير العادة، وبالتال

سواء صداها في القرآن والروايات على حدّ 
(1)

 ؟

وضوع: فتفسير الآية ا رئيسًا أثناء طرح المل هذا أمرً مع ذلك لن يمثّ 

حال، كما ي توقع من النقاشات  لازم على كلّ  قة بانشقاق القمر أمرٌ المتعلّ 

القرآني أولًا، ثم التراث  المعاصرة حول الآية أن تصطدم مع ما أورده النصّ 

ق بعلوم القرآن ثانيًا. إلى جانب ذلك لن ي عالج الموضوع فقط في إطار المتعلّ 

 بعلوم القرآن، بل ستتضمن المعالجة أيضًا وبشكل   الأعمال المختلفة الخاصة

 واسع ما ي ثار حول الآية من نقاش على شبكة الإنترنت.

  

                                                   

 .Schöller, Spaltung, 66- 69 آني انظر:القر لمزيد من التوضيحات المختلفة حول ارتباط الرواية بالنصّ  (1)
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 التفسير الحديث للقرآن الكريم؟ماذا يعني 

جماع حول مفهوم التفسير الحديث للقرآن الكريمإلا يوجد 
(1)

 ، لكن

أو الشيخ  ،(1898 -1817ما ت نسب للشيخ سيد أحمد خان ) بدايته عادةً 

(1905 -1849عبده ) محمد
(2)

رين الذين كذلك لا يوجد اتفاق حول المفسِّ  .

رين الحداثيين أم لا. لذا يقترح وا بعد ذلك، هل يمكن وصفهم بالمفسِّ ؤجا

محمد أركون تفريقًا بين التفسير المعاصر والتفسير الحديث للقرآن، حيث يرى 

التاريخي النقدي. وعلى هذا  التفسير الحديث هو ذاك المصبوغ بالمنهج أنّ 

ة بالطاهر بن عاشور والطبطبائي الأساس يرى أركون أن التفسيرات الخاصّ 

لأنها مرتبطة  ؛وسيد قطب تفسيرات معاصرة، لكن لا يمكن وصفها بالحديثة

ين، حيث بعيد بالتفسيرات التراثية أكثر من ارتباطها بالرؤية الحديثة للدِّ  إلى حدّ 

                                                   

هل يتسم حقل التفسير باستمرارية كاملة أم يمثل  :يهتم الكثير من الباحثين الغربيين المعاصرين بسؤال (1)

وإذا كان التفسير الحديث هو تفسير له طبيعته الخاصة،  ؟ا في طبيعة هذا الحقلالعصر الحديث تغيرً 

 اتجعل تفسيرً وما هي الملامح الخاصة التي  ؟لتي بدأ فيها هذا التفسيرفمتى يمكن تحديد تلك اللحظة ا

للتوسع في هذا السياق، يمكن مراجعة دراسة  ؟امتداد للتفسير التقليدي دمجر وليس احديثً  اما تفسيرً 

 أيوهانا بينك، من 
ّ
الشوكاني وتراث التفسير، ترجمة: إسلام أحمد،  ين تبدأ الحداثة، محمد بن علي

الجزء الأول من هذا الكتاب المجمّع )التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة، مات ملف ضمن ترج

 (قسم الترجمات) .(239الجزء الأول: الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير، ص

(2) Wielandt, „Exegesis“, 126; Andrew Rippin, „Tafsīr“, in: Mircea Eliade (Hg.), 

Encyclopaedia of Religion, New York, London, 1987, Bd. 14, 236- 244, 242; Jansen, 

Interpretation, 18. 
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(190) 

جتماعمن خلال علوم الا ينيتموضع هذا الدِّ 
(1)

على النقيض من ذلك يصف  .

ل الأبرز للتفسير الحديث للقرآنآخرون سيد قطب باعتباره الممثّ 
(2)

وحتى لا  .

 (والمعاصر) (الحديث)مصطلحي  ن فهم  بد أولًا م   يكون هناك تقييم مسبق، لا

، كذلك ق باللفظينلتفسير القرآن، وذلك حصرًا من خلال الإطار الزمني المتعلّ 

بد أيضًا  بد من الرجوع إلى التفاسير التي ظهرت منذ القرن التاسع عشر، ولا لا

مع حصرهما في إطارهما  (ما قبل الحديث) (التراثي)مصطلحي  من فهم  

الهجري/ الثامن  نيالزمني، والرجوع إلى التفاسير التي ظهرت ما بين القرن الثا

 بع عشر الميلادي. عشر الهجري/ السا يالميلادي والقرن الحاد

وتوجد بعض المحاولات للتفريق بين المناهج المختلفة للتفسير 

( J. M. S. Baljonن الحداثيون من وجهة نظر باليون )ورالمعاصر، فالمفسّ 

شكل من  روا بالأيدلوجية الغربية بأيّ ولئك الذين تأثّ أيقتصرون على 

الأشكال
(3)

الجها الاتجاهات د باليون من خلال الأعمال التي عوقد حدّ  .

ر ات التي أثبتها: أن التفاسير الحداثية تحرّ مَ المختلفة للتفسير، وكان من السِّ 

رات البدائية، كما أن العبارات في القرآني من المفاهيم الأسطورية والتصوّ  النصّ 

                                                   
(1) Mohammed Arkoun, „Contemporary Critical Practices and the Qurʾān“, in: Jane 

Dammen McAuliffe (Hg.), Encyclopaedia of the Qurʾān, Bd. 1, 412- 431, 430. 9) 

Rippin, „Tafsīr“ in: ER, 242; ders. „Tafsīr“, in: Encyclopaedia of Islam, New edition, 

Bd. 10, 83- 88, 87; Wielandt, „Exegesis“, 137f. 

(2) Rippin, „Tafsīr“ in: ER, 242; ders. „Tafsīr“, in: Encyclopaedia of Islam, New 

edition, Bd. 10, 83- 88, 87; Wielandt, „Exegesis“, 137f. 

(3) Baljon, Modern Muslim Koran Interpretation, 2, 15. 
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(191) 

رمزي أو مجازي، كذلك يتم إعادة تأويل ما  هذا النوع من التفسير ت فهم بشكل  

 ما يتمّ  مجازي. وإلى حدٍّ  السحر، كما ت فسر الأساطير بشكل   ورد في القرآن عن

تجاهل المكونات الإعجازية في  صرف الألفاظ بعيدًا عن معانيها، كذلك يتمّ 

عقلاني،  تناول هذه المكونات بشكل   القصص القرآني بقدر المستطاع، أو أن يتمّ 

فس. كذلك يجنح ل الخاضع لمعايير علم النكما يشتمل هذا التفسير على التأمّ 

هذا النوع من التفسير إلى عدم استخدام القصص اليهودية المشوبة بالأساطير 

القرآني، كما يرفض قسم من الحداثيين الروايات  ليات( في فهم النصّ ي)الإسرائ

يجاد التفصيلات التاريخية إالنبوية )الأحاديث( كأداة يمكن من خلالها 

للنصّ 
(1)

. 

 ؛ق بين ثلاثة اتجاهات( فيفرّ Johannes Jansenا يوهانسن جانسن )أمّ 

روا أن المستنتجات العلمية ه  ظ  رين من وجهة نظره يحاولون أن ي  فبعض المفسِّ 

جزئي أو كامل ما يمكن  لا تتعارض مع القرآن، بل ويقتبسون من القرآن بشكل  

فيكمن في الأعمال ذات التوجهات  ا الاتجاه الثانيد ذلك. أمّ أن يؤكّ 

ب على ن مهمتها الرئيسة محاولة فهم؛ كيف توجّ تتضمّ  ي، والتالفيلولوجية

 يالصحابة فهم القرآن في عهد محمد. وأخيرًا يوجد التفسير العملي، والذ

ب رأي جانسن فإن معظم شيء حال المسلمين اليوم. وعلى حسَ  قبل كلّ  ييراع  

رين المعاصرين يندرجون تحت هذه الاتجاهات الثلاثةالمفسِّ 
(2)

. 

                                                   
(1) Baljon, Modern Muslim Koran Interpretation, 16- 36. 

(2) Jansen, Interpretation, 7ff., 95ff. 

= 
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(192) 

( فيرى أن هناك أربع سمات تتميز بها Hugh S. Galfordالفورد )ا جأمّ 

يعاينون  -كما يرى جالفورد-رون فيها التفسيرات المعاصرة عن غيرها: فالمفسِّ 

مجمل بدلًا من المعالجات اللغوية  ت القرآنية الكبيرة بشكل  االسور أو الفقر

تفسير القرآن ؛ كما ينصبّ تركيزهم على ةكلمة على حد والفيلولوجية لكلّ 

بالقرآن مع استبعاد المضامين غير القرآنية. كذلك يعملون على إبراز التفسيرات 

ا مع تأكيدهم على جعل القرآن مصدرً  ذلك يأتي الملزمة من وجهة نظرهم، كلّ 

ا، بالإضافة إلى استنباط الاستحقاقات السياسية منهقانونيًّ 
(1)

.  

وجوب  يه ليس من الضرور( فترى أنRotraud Wielandtا فيلانت )أمّ 

 وذلك لأنّ  ؛التفريق بين التفسيرات المعاصرة وبين التفسيرات ما قبل الحديثة

 ةق بين ستطريقة التفسير موجودة كسابق عهدها دون انقطاع، لكنها تفرّ 

 التفسير من منظور العقلانية : أولًا ية في التفسير المعاصر كالتالاتجاهات مهمّ 

، ويحاول (بالتفسير العلمي)ري، أو ما ي سمى المصوغة بالمنهج التنوي

                                                   
= 

تفسير القرآن في مصر الحديثة، يوهانس جانسن، ترجمة: حازم زكريا  :)الكتاب مترجم للعربية بعنوان

، والمقطع المقتبس هنا يوجد في الترجمة 2017، بيروت، 1الدين، مؤمنون بلا حدود، طمحيي 

 .(قسم الترجمات) .25، 24العربية، ص

(1) Hugh S. Galford, „Sayyid Qutb and the Qur’anic Story of Joseph: A Commentary 

for Today“, in: Ronald L. Nettler und Suha Taji-Farouki (Hg.), Muslim-Jewish 

Encounters: Intellectual Traditions and Modern Politics, (Studies in Muslim-Jewish 

Relations, 4), Amsterdam 1998, 39- 64, 43. 
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(193) 

المعرفة الممكنة عن علوم  القرآن قد أعطى مسبقًا كلّ  رون فيه إثبات أنّ المفسِّ 

فيكمن في تفسير القرآن باستخدام المناهج  ا الاتجاه الثانيالطبيعة الحديثة. أمّ 

لمنهج الأدبية، بينما يتمحور الاتجاه الثالث حول فهم القرآن مع مراعاة ا

ا زال بالإمكان استمرارية متجاه الرابع فينطلق من فرضية أنه ا الاالتاريخاني. أمّ 

ا النوع الأخير في طلق عليه التفسير قتنا الحالي. أمّ ومباشر في  فهم القرآن بشكل  

عام من خلال مضامين بعض  الموضوعي، حيث يتم تناول السور بشكل  

ةة على حدالفقرات بعينها دون الحاجة لتفسير آي
(1)

. 

/ يجوهري تختلف الأعمال المصوغة بالمنهج التأويل وبشكل  

الهرمنيوطيقي للقرآن عن الأعمال التي تتناول علوم القرآن، وتنقسم الأخيرة 

هذه إلى تفسيرات للقرآن بالإضافة لعلوم القرآن الأخرى )كأسباب النزول 

وبينما تعالج ه محدد(. والناسخ والمنسوخ أو أعمال موضوعية ذات توجّ 

 سس فهم النصّ الهرمنيوطيقي للقرآن أ   /يالأعمال المصوغة بالمنهج التأويل

مثلة، فإن م على كل حال تفسيرات ملموسة مدعومة بالأمن الناحية النظرية وتقدّ 

ا التفاسير فعادة ما كبير. أمّ  القرآني هدفًا لها إلى حدّ  علوم القرآن تجعل من النصّ 

علوم القرآن في الأغلب  آية بآية أو فقرة بفقرة. ولأنّ  م توضيحًا للقرآنتقدّ 

تتمحور مهمتها في بسط أصول التفسير، حيث تكمن عملية التفسير وراء هذه 

                                                   
(1) Wielandt, „Exegesis“, 123- 139. 
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(194) 

م البحث المقدّ  الأصول، فالاختصار فيها ليس أمرًا سهلًا على الإطلاق. ولأنّ 

ملموس يتعلق بتفسير آيات بعينها بشكل  
(1)

لأول سيقع ، فإن التركيز في المقام ا

على اختيار الأعمال المتعلقة بعلوم القرآن، بينما لن تكون الأعمال المصوغة 

الهرمنيوطيقي محل اهتمام طالما أنها لم تعالج الإشكاليات  بالمنهج التأويلي/

 م.الجوهرية التي يمكن أن تكون من الأهمية بمكان في سياق هذا البحث المقدّ 

  

                                                   

 (جماتقسم التر)يقصد البحث الذي يقوم به هو حول التفسيرات المتعلقة بآية انشقاق القمر.  (1)
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(195) 

 مصادر البحث: 

عوبة العمل على ذكر سمات التفسير الحديث، فإن هذه إذا كان من الص

ولئك الذين مثّلوا هذه التفسيرات، أالصعوبة تزداد أكثر عند الحديث عن أهم 

الأعمال التفسيرية أكثر  خاصة أنه لا توجد دراسات حتى اللحظة توضح أيّ 

أو على شيوعًا في العالم الإسلامي، وما تأثير هذه الأعمال على الآلية التفسيرية 

ت عتبر  يكثيرًا من الأعمال في الدراسات الإسلامية والت سات الدينية. كما أنّ االدر

ر علم التفسير بسبب منهجيتها أو نتائجها الجديدة ما زالت علامة بارزة في تطوّ 

 عمال في العلن سوى بشكل  مثار جدل في العالم الإسلامي، فلا ت ناقش هذه الأ

سلبي ومن ثم  سات الدينية تنظر لهذه الأعمال بشكل  االدر ا، كما أنّ ل جدًّ يضئ

من الأشكال شكل   لا يتم تناولها بأيّ 
(1)

.  

لمحمد عبده « المنار»ل في تفسير لكن الاتفاق الوحيد القائم يتمثّ 

« ظلال القرآن في»(، وتفسير 1935 -1865( ورشيد رضا )1905 -1849)

«تفهيم القرآن»(، وتفسير 1966 -1906لسيد قطب )
(2)

الأعلى  يلأب 

                                                   

 توجد بعض الأمثلة على ذلك لدى فيلانت: (1)

„Wurzeln der Schwierigkeit innerislamischen Gesprächs über neue hermeneutische 
Zugänge zum Korantext“, in: Stefan Wild (Hg.), The Qurʾān as Text (Islamic 
Philosophy, theology and Science, 27), Leiden u. a. 1996, 257- 282, 257- 262. Siehe 
auch Saeed, Interpreting the Qurʾān, 13. 

فاتهم نقل أسمائهم وعناوين مؤلَّ  فون الذين غالبًا ما كتبوا أعمالهم بالفارسية أو الأردية سوف يتمّ المؤلِّ  (2)

ا العربية. أمّ فات وين المؤلّ امختلف عن الأسماء العربية أو عن طبقًا لقواعد النطق المختلفة بشكل  

= 
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(196) 

عمال بأنها من الأكثر هذه الأ (، حيث يمكن أن تعدّ 1979 -1903ي )دالمودو

تأثيرًا من بين التفاسير الحديثة
(1)

. 

عة بقدر الإمكان على لقاء نظرة موسّ إهذا البحث يستهدف  ولأنّ 

هذا البحث سيحاول أن  ت آية انشقاق القمر، فإنّ التفسيرات المختلفة التي تناولَ 

ن أعمالًا من مختلف الأقطار الإسلامية، كما سيشمل أيضًا تفسيرات مّ يتض

خَ العلماء المتخصّ  ذ بعين الاعتبار صين في الدراسات الدينية، وبجانب ذلك سيؤ 

رون العوام الذين لا خلفية علمية لهم في العلوم الإسلامية، علاوة على المفسِّ 

لمذهبي بما تحمله من ذلك لن يتم تجاهل التفاسير ذات الطابع الديني ا

 اختلافات متباينة فيما بينها.

م على الاعتماد على كتب التفاسير بمعناها كما لن يقتصر البحث المقدّ 

الأعمال فقط هلأن تفسير الآيات المعنيّة بالبحث لا يقتصر على هذ ؛دالمجرّ 
(2)

، 

بل يشمل أعمالًا أخرى قد لا تندرج تحت كتب التفسير بمعناها المعهود، 

                                                   
= 

بية، فسوف يتم كتابة أسمائهم طبقًا لما وحدى اللغات الأورإن الذين غالبًا ما نشروا أعمالهم بوفالمؤلِّ 

 فاتهم.هو موجود على غلاف مؤلّ 

فين المسلمين يصفهم بأنهم ي شار إلى هؤلاء في كثير من الملخصات العلمية، كما أن كثيرًا من المؤلّ  (1)

 ون الأكثر أهمية، انظر على سبيل المثال:رون الحداثيالمفسِّ 

Ahmad von Denffer, ʿUlūm al-Qurʾān – An Introduction to the Sciences of the Qurʾān, 

online-Version unter: http://islamworld.net/docs/UUQ/6.txt (14. 10. 08).  

 .Baljon, Modern Muslim Koran Interpretation, 15; Wielandt, „Exegesis“, 125f قارن: ( 2)

http://islamworld.net/docs/UUQ/6.txt%20(14
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(197) 

لة في العلمية المتمثّ  الإسهاماتترجمات القرآن المصوغة بالتعليقات أو ك

المقالات الموضوعية، إذا ما أخذنا في الحسبان أن هذه الترجمات أو المقالات 

تقتصر على بحث آيات أو موضوعات بعينها
(1)

 . 

جزئي على  وبينما اعتمدت الدراسات السابقة عن التفسير الحديث بشكل  

لا  -يطبقًا لعلم-يمكن وصفها بالتفاسير بالمعنى الدقيق، فإنه  فات لامؤلَّ 

يوجد أيضًا حتى اللحظة دراسات تضمنت التفسير المعاصر للقرآن الكريم من 

ل مصدرًا ثميناً الإنترنت يمثّ  ضح من الحالة التي أمامنا أنّ خلال الإنترنت. ويتّ 

المستهدفة في هذا  ا لوجهات النظر المختلفة حول الآيات القرآنيةوحقيقيًّ 

 : إلى أيّ تيم بالإجابة على التساؤل الآد هذا البحث المقدّ البحث. كما سيتفرّ 

مة على الإنترنت عن تفسيرات مدى تختلف التفسيرات والمنهجيات المقدّ 

مها العوام غير صين في الدراسات الدينية أو التفسيرات التي قدّ العلماء المتخصّ 

 ؟صين في التفسيرالمتخصِّ 

                                                   

في نقاش مسألة حضور التفسير داخل كتب التفسير وخارجها،  -من وجهة النظر الغربية-ع للتوسّ  (1)

لقرآن، هم من فهم طبيعة التلقي الأوسع لمومدى أهمية استحضار النتاج خارج كتب التفسير كجزء 

ضمن الجزء الأول من هذا ا، يوهانا بينك، ترجمة: مصطفى هندي، خطابً باعتباره : التفسير راجع

الكتاب المجمّع )التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة، الجزء الأول: الإشكالات النظرية في 

 (قسم الترجمات) .122الدراسة الغربية للتفسير(، ص
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(198) 

إطار التفسيرات التي  يم، ففا النماذج التي سيعتمد عليها البحث المقدّ أمّ 

الاعتماد على تفسير أحمد  فسوف يتمّ  ،ةيّ نّ جت داخل الدائرة العربية السُّ ت  ن  أ  

 )و   يوتفسير محمد سيد طنطاو ،(1964 -1893) يمصطفى المراغ
د: ل 

أحمد مصطفى  (. وي عتبر1921د: ل  بكر الجزائري )و   يوتفسير أب ،(1928

يالمراغ
(1)

من خلال تفسيره الضخم  من علماء الدين، لكن شهرته الأكبر تأتي 

1953حتى  1946من عام  ظهر بدايةً  ي، والذ«يتفسير المراغ»
(2)

ا محمد أمّ  .

ا للديار المصرية، سيد طنطاوى فقد عمل لما يقرب من عشر سنوات مفتيًا عامًّ 

ج هو المنتَ « التفسير الوسيط»تبر تفسيره ، وي ع1993ثم شيخًا للأزهر منذ عام 

1986و 1974ن شر بين عامي  يالأهم من بين أعماله، والذ
(3)

أبو  بينما يأتي .

فية، وقد ظهر تفسيره ذو التوجهات لَ خلفية سَ  اذ دين   بكر الجزائري بوصفه عالمَ 

                                                   

عتبر أخوه هذا من أهم تلامذة محمد وي   ،(1945 -1881المراغي )هذا غير أخيه محمد مصطفى  (1)

 عبده.

. وللمزيد 1985مجلدات، بيروت  ةفي عشر اأحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، ثلاثون جزءً  (2)

 عن المراغي وتفسيره:

http://www.islamonline.net/arabic/history/Brothers/article01.shtml, 

http://www.ahlulbaitonline.com/Public/bohoth/003/05.htm (beide 2. 12. 08); Jansen, 

Interpretation, 77ff. und Anm. 6. 

ن محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، من المجلد الأول حتى المجلد الخامس )م (3)

ن والسابع و: المجلد السادس والعشر1992= 1412سورة الفاتحة حتى سورة الأعراف(، القاهرة، 

 .1986= 1406ن )من سورة الطور حتى سورة المجادلة(، القاهرة ووالعشر

http://www.islamonline.net/arabic/history/Brothers/
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 ترجمات

(199) 

1987عام « أسرار التفسير لكلام العلي الكبير»السلفية الصريحة 
(1)

سير ا تفأمّ  .

لمحمود شلتوت فليس « ريالتفس»وتفسير  ،لمحمد عبده ورشيد رضا« المنار»

 ولعدم تضمنهما أيّ  ،ا كاملينسَ يين للا التفسيرَ ك   لأنّ  ؛بالإمكان الاعتماد عليهما

 تفسيرات حول الآيات المعنية بالبحث في هذا العمل.

الحديث للقرآن فيمكن اعتبار محمد  يا بخصوص التفسير الشيعوأمّ 

م ل لهذا النوع من التفسير، حيث قدّ ( الممثّ 1980 -1904حسين الطبطبائي )

خلال العقد السادس من القرن العشرين« الميزان في تفسير القرآن»تفسيره 
(2)

. 

وفلاسفة الشيعة في القرن العشرين، حيث لا  يروي عتبر الطبطبائي أحد كبار مفسِّ 

                                                   

 ل الجزائري لوصف نفسه، انظر: بَ وصف السلفي هذا تم استخدامه من ق  ( 1)

، 1987= 1407لام العلي الكبير، أربع مجلدات، جدة، أبو بكر جابر الجزائري، أسرار التفسير لك

، http://www.altafsir.comوكتفسير سلفي يتوفر هذا التفسير على موقع:  .7 -5ص المجلد الأول،

واضح، كما يتم  (. لم يتم تعريف المصطلح بشكل  2008 /10 /14)تم الاطلاع عليه بتاريخ: 

الجماعات تجعل من  استخدامه بشكل متباين من مختلف الجماعات، لكن المستغرب في الأمر أن كلّ 

ي والرفض العميق للتراث السنّ  (،للسلف الصالح)المصطلح مرجعًا للوصول للإسلام المثالي 

 انظر: ،ر. لمصطلح السلفية والتفريق بينه وبين مصطلح الوهابيةالمتأخّ 

Werner Ende, „Salafiyya“, in: Encyclopaedia of Islam, New edition, Bd. 8, 900- 909, ders. 

„Wahhābiyya“, in: Encyclopaedia of Islam, New edition, Bd. 11, 39- 47, sowie Guido Steinberg 

und Jan-Peter Hartung, „Islamistische Gruppen und Bewegungen“, in: Werner Ende und Udo 

Steinbach (Hg.), Der Islam in der Gegenwart, 5. Auflage, München 2005, 681- 695. 

 -1973الثالثة، طهران،  ةمحمد حسين الطبطبائي، الميزان في تفسير القرآن، عشرون مجلدًا، الطبع( 2)

1977. 

http://www.altafsir.com/
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 ترجمات

(200) 

أيضًا  يفي التفسير، بل يراع يعتمد في تفسيره فقط على الطريقة التقليدية

ة الحديثة للقرآنالتفسيرات الشيعية والسنيّ 
(1)

. 

ة من خارج دائرة الناطقين بالعربية فسوف العلماء السنّ  ا نماذج تفسيراتأمّ 

 ،(1976 -1897لمحمد شفيع )« معارف القرآن»يتم الاعتماد على تفسير 

 (Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsîri« )التفسير المعاصر للقرآن الكريم»وتفسير 

باكستان  يلمفت« معارف القرآن»(. برز تفسير 1933لد: لسليمان أتيس )و  

( من خلال البث الإذاعي الأسبوعي، حيث قدم 1976 -1897محمد شفيع )

1964و 1954 ما بين عامي نياتتفسيراته للقرآن من خلال الراديو الباكس
(2)

. 

م محمد شفيع تفسيره الكامل في أن يقدّ وقد كان هذا البث الإذاعي هو الأساس 

1969و 1964للقرآن باللغة الأردية تباعًا بين عامي 
(3)

تلا ذلك ظهور  .

 ، ويمكن ملاحظة أنّ 2004و 1996الترجمة الإنجليزية لهذا التفسير بين عامي 

للجميع على شبكة الإنترنت بلغته الأصلية ملحقًا بترجمته متاحٌ  هذا التفسيرَ 
(4)

. 

                                                   
(1) Seyyed Hossein Nasr, „Ṭabāṭabāʾī, Muḥammad Husayn“, in: John L. Esposito, The 

Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, 4 Bände, Oxford 1995, Bd. 4, 161f. 

(2) Muḥammad Šafīʿ, Maʿārif ul-Qurʾān, Englisch von M. H. Askari und M. Shamim, 8 

Bände, Karachi 1996-2004, Bd. 1, xvf. 

(3) Šafīʿ, Maʿārif, 1, xvi. 
 متاح من خلال: (4)

http://www.maarifulquran.net/bzw. 

http://www.islamibayanaat.com/EMQ.htm (02. 10. 08). 

http://www.islamibayanaat.com/EMQ.htm
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 ترجمات

(201) 

عتبر واحدًا من علماء الدين الأتراك صوص سليمان أتيس في  ا بخأمّ 

المشهورين في العصر الحديث
(1)

التفسير المعاصر »كما ي عتبر تفسيره الضخم  ،

فات التي أنتجهاهو الحلقة الأهم في دائرة المؤلَّ « للقرآن الكريم
(2)

بجانب و ،

ابقات القرآنية سليمان أتيس المعارف العلمية والتطالمصادر التراثية يستخدم 

س لتفسير القرآن، ويظهر هذا من خلال جنوحه بعض الشيء مع الكتاب المقدّ 

ر الجنين البشريلاستخدام الرسوم التوضيحية لشرح مراحل تطوّ 
(3)

، وبلا شك 

ضه للنقد الحاد، أثار هذا التفسير الكثير من الجدل في تركيا، مما استلزم تعرّ 

ر شيوعًا هناكلكنه مع ذلك يعتبر التفسير الأكث
(4)

.  

ا النموذج الأبرز لتفسير عربي لم يكن صاحبه متخصصًا في الدراسات أمّ 

لسيد قطب (ظلال القرآن الكريم في)الدينية فتعتمد هذه الدراسة على تفسير 
(5)

. 

وي عتبر سيد قطب أحد أهم رواد الأصولية الإسلامية. ولا شك أن تفسيره هذا 

                                                   

 ر:ظان ،للاطلاع على السيرة الذاتية لسليمان أتيس (1) 

Abdullah Takim, Koranexegese im 20. Jahrhundert: Islamische Tradition und neue Ansätze 

in Süleyman Ateş’s „Zeitgenössischem Korankommentar“, Istanbul 2007, 42- 45. 

(2) Süleyman Ateş, Yüce Kur’ânın Çağdaş Tefsîri, 12 Bände, Istanbul 1988- 1991. 30). 

 انظر: ،للاطلاع على هيكل الكتاب والمنهجية الخاصة به والمنهج المتعلق بالكتاب

 Takim, Koranexegese, 86- 96. 

 انظر: ،للاطلاع على بنية الكتاب والمناهج والمنهجيات المستخدمة فيه (3)

Takim, Koranexegese, 86- 96. 

(4) Takim, Koranexegese, 82f.  

 =1417الخامسة والعشرون، القاهرة،  ةأجزاء، الطبع ةسيد قطب، في ظلال القرآن الكريم، ست (5)

1996. 
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 ترجمات

(202) 

دّ من أكثر التفاسير المعاصرة ي عَ  1961و 1951في الفترة ما بين  هفالذي ألّ 

ء. ويحاول قطب من خلال هذا التفسير فهم القرآن بالنظر ابل القرّ مطالعة من ق  

، كما يحاول استنطاق التعليمات من يإلى وضع المسلمين في الوقت الحال

ن بفهم الأشياء التي سكت عنها القرآن، كما ب قطب التكهّ القرآن. كذلك يتجنّ 

يحاول أن يبرهن على حجية  ي، والذ«بالتفسير العلمي للقرآن»ف رَ ع  ض ما ي  يرف

الأقوال القرآنية من خلال العلوم الحديثة. وكثيرًا ما ي ستشهد بتفسير سيد قطب 

ة لغات أخرىفي التفسيرات المعاصرة الأخرى، كما ت رجم هذا التفسير لعدّ 
(1)

.  

صين من خارج غير المتخصّ  ومن نماذج التفسيرات العامية التي أنتجها

 يمن أب المنطقة العربية فسوف يتم الاعتماد في هذه الدراسة على تفسيرات كلّ 

 ومحمد  ،(1979 -1903ي )دالأعلى المودو
ّ
وميرزا  ،(1951 -1847) علي

 ،(1985 -1903وغلام أحمد برويز ) ،(1965 -1889الدين محمود ) بشير

لد:   (. 1974وشبير أحمد )و 

الإسلام السياسي، كما  يلتبر أبو الأعلى المودودي أحد أبرز ممثّ بدايةً ي ع

له ت عتبر ترجمته للقرآن إلى اللغة الأردية والمصوغة بالتعليقات الذاتية م ن ق بَ 

 1942في الفترة ما بين « تفهيم القرآن» ىأهم أعماله، حيث أصدرها تحت مسمّ 

                                                   

 انظر: ،لاع أكثر على تفسيرهللاطّ ( 1)

Olivier Carré, Mystique et politique. Lecture révolutionnaire du Coran par Sayyid Quṭb, 

Frère musulman radical, Paris 1984. 
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 ترجمات

(203) 

ة على فهم القرآن لدى . ويحاول المودودي في هذا العمل ترسيخ القدر1972و

ين من العوام الذين لا يحسنون العربية. كذلك يدرج المودودي في المهتمّ 

 ينثربولوجيا، لكنه لا يدّعتفسيره المعارف العلمية من الفيزياء والطب والأ

استنباط الأقوال العلمية من القرآن
(1)

كثير من الترجمات لهذا  وقد ظهرت   .

اللغة الإنجليزية، لكن معظمها كان منقوصًا، أمّا التفسير كانت في أغلبها إلى 

 يةفتتكون من ثمان يالترجمة الأشهر من بين هذه الترجمات في وقتنا الحال

مجلدات )من سورة الفاتحة حتى سورة السجدة(
(2)

مع ذلك يوجد على  ،

جوانب هذا التفسير دون نقص كما هو الحال مع  الإنترنت ترجمة كاملة لكلّ 

خرىالترجمات الأ
(3)

.  

 أمّا محمد عل
ّ
ن من خلال تفسيراتهم وبشير الدين محمود فيمثّلا ي

 نّ محمد علإالاتجاهات المختلفة للحركة الأحمدية، حتى 
ّ
كان الأمير الأول  ي

حدى إ، وهي «أنجومان إشاعة إسلام» "Anǧumān Išāʿāt-i Islam" لحركة

 يي قدّمها محمد علالحركات المنبثقة من الأحمدية. وتختلف ترجمة القرآن الت

 -1922للّغة الأردية، وهي ترجمة مصوغة بالتعليقات صدرت بين عامي 

1924
(4)

صدرت عام  يعن الترجمة التي قدّمها باللغة الإنجليزية، والت ،

                                                   
(1) Mir, „Some Features“, 235. 

(2) Abū l-Aʿlā Maudūdī, Towards Understanding the Qurʾān: English Version of Tafḥīm 

al-Qurʾān, übersetzt von Ẓafar Isḥāq Anṣārī, Leicester 1988ff. 

(3) http://www.quranenglish.com/tafheem_quran (2. 12. 08). 

(4) Muḥammad ʿAlī, Bayān ul-Qurʾān, Lahore 1922- 1924. 
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 ترجمات

(204) 

1917
(1)

، لكن الاختلاف ليس كبيرًا بين الترجمتين، فالنسخة الأردية من 

. أمّا النسخة الإنجليزية من بشكل أكبر يالترجمة يطبع عليها التوجه التراث

كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، والسبب في ذلك  الترجمة فمنتشرة إلى حدّ 

تعتمدها بشكل رسمي "die Nation of Islam"« أمّة الإسلام»منظمة  أنّ 
(2)

. 

س الطائفة الأحمدية بشير الدين محمود هو أحد أبناء مؤسّ  المقابل فإنّ  في

للأحمدية بعد أبيه. ألّف  لام أحمد، كما أنه الخليفة الثانيالمعروف بميرزا غ

بشير الدين محمود كثيرًا من التفسيرات للقرآن، بالرغم أن لغته العربية لم تكن 

لترقَى للمستوى المطلوب لإنجاز مثل هذه التفسيرات
(3)

وقد ظهر تفسيره  .

لى هذا ، حيث سيتمّ الاعتماد ع1957عام « التفسير الصغير»بـالمعروف 

مةالتفسير في هذه الدراسة المقدّ 
(4)

. 

، وهي حركة (طلوع الإسلام)س لحركة أمّا غلام أحمد برويز فهو المؤسّ 

مناهضة لأهل الحديث، حيث روّج غلام أحمد برويز من خلال تلك الحركة 

                                                   
(1) Muḥammad ʿAlī, The Holy Qur-ān containing the Arabic text with English translation 

and Commentary, Surray 1917. 

(2) Khaleel Mohammad, „Assessing English Translations of the Qur’an“, in: Middle 

East Quarterly 12 (2005), 59- 72 (http://www.meforum.org/article/717 (12. 12. 08)). 

(3) Martin Riexinger, Sanāʾullāh Amritsarī (1868- 1948) und die Ahl-i-Ḥadīs im Punjab 

unter britischer Herrschaft, (Mitteilungen zur Sozial- und Kulturgeschichte der 

islamischen Welt, 13), Würzburg 2004, 314. 

 سيستمد البحث اقتباساته المتعلقة بهذا التفسير من خلال بشير أحمد صديقي: (4)

Modern Trends in Tafsir Literature – Miracles, Doktorarbeit, University of the Punjab, 

Lahore 1974. (http://eprints.hec.gov.pk/1664/1/1604. Htm (23. 05. 08)). 

http://eprints.hec.gov.pk/1664/1/1604
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 ترجمات

(205) 

إلى الاقتصار على  اعام كمصدر ديني، ودع إلى رفض  الأحاديث النبوية بشكل  

ق بتفسير القرآن فإن غلام نةّ. وفيما يتعلّ ة الملزمة دون السُّ جّ ح  القرآن بصفته ال

ى ذلك ليرفض التراث برفض الأحاديث فقط، بل يتعدّ  يأحمد برويز لا يكتف

ات التي فق بعلوم القرآن بالكلية. اتسم غلام أحمد برويز بكثرة المؤلَّ المتعلّ 

فات أنه غالبًا ما كتبها في حقل علوم القرآن، حيث يبدو من خلال هذه المؤلّ 

يعتمد على آرائه الشخصية في فهم المواضع المشكلة في القرآن، وقد أتاح له هذا 

 التوجه مزيدًا من الحرية في استخدام المجاز البلاغي في فهم القصص القرآني

المتضمن للمعجزات
(1)

الذي ستعتمد عليه  (مفهوم القرآن)وبخصوص كتابه  .

م1961كتاب عام هذه الدراسة فقد ظهر هذا ال
(2)

. 

أمّا شبير أحمد فهو طبيب وكاتب باكستاني، عاش في الولايات المتحدة 

الأمريكية ودوّن ونشر بالأردية والإنجليزية، كما أنه أحد أولئك الذين اشت هروا 

بمناهضة الأحمدية
(3)

« القرآن يفسّر بعضه بعضًا»ظهر كتابه الذي يحمل عنوان  .

(the Qurʾan As It Explains Itself في الفترة ما بين )2003و 2001 ،

وضعه شبير أحمد بنفسه.  QXPويحمل نفس الكتاب عنوانًا آخر مختصرًا 

                                                   
(1) Sheila McDonnough, „The Social Import of Parwez’s Religious Thought“, in: 

Contributions to Asian Studies 2 (1971), 79- 92, hier besonders 83, 87f. 

 Modern Trendsبشير أحمد صديقي: التفسير من خلال  اسيعتمد الاقتباس في هذ (2)

 انظر على سبيل المثال كتابه: (3)

Hashish from Qadian, http://www.ourbeacon.com/?page_id=11605 (12. 12. 08). 

http://www.ourbeacon.com/?page_id=11605
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 ترجمات

(206) 

ويحاول شبير أحمد في هذا الكتاب استبعاد الروايات النبوية في فهم القرآن 

والاقتصار فقط على القرآن في تفسير بعضه بعضًا مع مراعاة ما ورد في لهجة 

الكلمات لمعاني يضاحإقريش من 
(1)

.  

من خلال  وي لاحظ أن بعض التفسيرات المعاصرة للقرآن ظهرت  

المحاضرات واللقاءات العلمية والبث الإذاعي، قبل أن تبدأ تدريجيًّا في الظهور 

ها في هذه الدراسة ر  ك  رات المشهورة التي سبق ذ  يمطبوع. ومن التفس بشكل  

ك ينطبق هذا الكلام على تفسير لمحمد شفيع، كذل (معارف القرآن)تفسير 

طبع منه حتى اللحظة سوى أجزاء منه فقط، لم ي   يوي، والذامحمد الشعر

والتفسير )غير الكامل( لمحمد مصطفى المراغي
(2)

. 

لإنترنت فيتوافر من خلاله العديد من مثل هذه ا بخصوصأمّا 

المحاضرات العلمية للعلماء أو التسجيلات الصوتية لبعض الأئمة
(3)

. 

من  ن هذه الدراسة أمثلة لهذا النمط من التفسير كمحاضرات كلّ وستتضمّ 

                                                   
(1) Shabbir Ahmed, The Qurʾan As It Explains Itself, 4. Auflage, 2007, 2 

(http://ourbeacon. com/wp content/uploads/admin2/2007/08/qxp-iv.pdf (12. 12. 08)). 

(2) Jansen, Interpretation, 78. 

 ]وقد ط بع بعد ذلك تفسير الشعراوي كاملًا. )قسم الترجمات([.

  على سبيل المثال: (3)

http://www.sacredlearning.org/classrooms/tafsir/index.htm, 

http://www.salaam.co.uk/download/index2.php?cat_name=Tafsir, 

http://www.way-to-allah.com/audio/koran/tafsir.html, 

http://abdurrahman.org/audio/SalehAsSaleh/oder 

http://www.islamicity. com/ramadan/Tafseer_of_the_Quran.shtml (alle 25. 09. 08). 

http://ourbeacon/
http://www/
http://www.way-to-allah.com/audio/
http://www.islamicity/
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 ترجمات

(207) 

(، حيث يوفر 2008وصالح الصالح )ت:  ،(1924لد: محمد سالم الكياني )و  

ن حول تفسيرات كثير من السور ي  لَ ج   الرّ الإنترنت كثيرًا من المحاضرات لك لَا 

القرآنية
(1)

محاضراته تلك على  رئيس في بشكل   ويعتمد محمد سالم الكياني .

(1997 -1904صلاحي )إلأمين أحسن  (تدبر القرآن)كتاب 
(2)

أمّا عن  .

لإلقاء هذه المحاضرات المعنية بالبحث في هذه الدراسة فلن  يالتوقيت الزمن

هنا. أمّا بخصوص صالح الصالح والذي  يع وتحديد هذا المعيار الزمنيتمّ تتبّ 

بن عثيمين، امذة العالم السعودي محمد وافته المنيّة منذ عهد قريب وأحد تلا

فقد كان متخصصًا في الكيمياء الحيوية، لكنه رغم ذلك ألّف الكثير من الكتب، 

وألقى المحاضرات في مختلف المواضيع الإسلامية من منظور سلفي
(3)

. 

دقيق عن تاريخ إلقاء تلك المحاضرات التي سيتمّ  ق بشكل  كذلك لن يتمّ التحقّ 

 لدراسة، لكن يبدو أنّ ظهورها مرتبط بالأعوام الأخيرة. بحثها في هذه ا

ترجمة »واستكمالًا للنماذج المطروحة في هذه الدراسة فسوف يتم تناول 

(The Meaning of the Glorious Qurʾān« )القرآن الكريم معاني
(4)

 ،

                                                   
(1) http://www.salaam.co.uk/download/index2.php?cat_name=Tafsir (24. 10. 08), 

http://abdur rahman.org/audio/SalehAsSaleh/ (21. 10. 08). 
(2) http://www.salaam.co.uk/download/s-kayani.php (24. 10. 08). Zu Iṣlāḥī siehe 

Shehzad Saleem, „A Brief Biographical Sketch of Islahi“, in: Renaissance – Monthly 

Islamic Journal, Vol. 8, Nr. 1- 2, Januar-Februar 1998, (http://www.monthly-

renaissance.com/issue/content. aspx?id=722 (24. 10. 08)). 

(3) http://abdurrahman.org/audio/SalehAsSaleh/ (21. 10. 08). Zum Begriff salafitisch 

siehe oben Anm. 22. 

(4) Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qurʾān. Text, Translation and Commentary, 3 Bände, 

Lahore o.J. 

http://abdur/
http://www.monthly-renaissance.com/issue/content
http://www.monthly-renaissance.com/issue/content
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 The« )رسالة القرآن»وترجمة القرآن  ،(1953 -1872) يالله يوسف عل لعبد

Message of the Qurʾān)
(1)

لمحمد أسد، وهي ترجمات للقرآن باللغة  

 ر في هذا السياق أنّ ك لَا ك  الإنجليزية ذات طابع تفسيري. ومن الجدير بالذِّ 

ة إسماعيلية، ذو خلفيّ  يين، فعبد الله يوسف علا من رجال الدِّ المترجمين ليسَ 

تي ظهرت وهذا يمكن تخمينه من خلال بعض التعليقات المرفقة بترجمته ال

، وتندرج تحت الترجمات الإنجليزية ذائعة الصيت، 1934للمرة الأولى عام 

دخال بعض التعديلات على هذه الترجمة في الطبعات التي تلَت الطبعة إوقد تم 

الأولى
(2)

لد في ليوبود وايس  .  Leopold"أمّا بالنسبة لمحمد أسد فقد و 

Weiss" ف للأفلام، ثم اعتنق لّ وهو يهودي الأصل، بدأ حياته كصحفي ومؤ

الإسلام في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين، وقد قضى معظم وقته في 

البلدان العربية وشبه القارة الهندية
(3)

اعتبر محمد أسد أنه من الضروري لفهم  .

القرآن أخذ اللهجات البدوية في وسط وشرق الجزيرة العربية في عين الاعتبار، 

جات من وجهة نظر محمد أسد هي الأقرب للغة العربية حيث تعتبر هذه الله

المنطوقة في زمان النبي
(4)

 (رسالة القرآن)أمّا بخصوص ترجمته التفسيرية  .

                                                   
(1) Muhammad Asad, The Message of the Qurʾān. Translated and Explained by 

Muhammad Asad, Gibraltar 1980. 

 بعض الأمثلة توجد على موقع: (2)

http://www.al-islam.org/tahrif/yusufali/index.htm (14. 11. 08). 

(3) Jane Dammen McAuliffe, „Introduction“, in: Jane Dammen McAuliffe (Hg.), The 

Cambridge Companion to the Qurʾān, Cambridge 2006, 10ff. 

(4) Asad, The Message of the Qurʾān, ivf. 

http://www.al-islam.org/tahrif/yusufali/index.htm
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(The Message of the Qurʾān)  فلم تكن مثار  1980التي ظهرت عام

شك أنها من الترجمات المشهورة جدل، ولا
(1)

. 

ائرة الناطقين بالألمانية فسوف فات التي صدرت من دأمّا بخصوص المؤلَّ 

 يلأب 2003والصادر عام  (تفسير القرآن الكريم)يمتد هذا البحث ليشمل كتاب 

رضا محمد بن أحمد بن رسول
(2)

وي عتبر محمد رسول من المسلمين الذين  .

في ألمانيا، فقد أصدر العديد من المؤلّفات التي تناولت مختلف الإسلام نشروا 

 م، كما ألّف سلسلة من الكتب الخاصة بالأطفال. الموضوعات في الإسلا

بساطة من خلال البحث على شبكة الإنترنت في قضية  ويتضح بكلّ 

تّاب الآخرين غير الذي تم ذكرهم  نانشقاق القمر أن هناك أفكارًا لبعض الك 

ر في هذا البحث؛ لذا يبدو أن مثل هذه ك  يمكن أن تكون محلاًّ للنقاش والذِّ 

ق الأمر بالتفسير المعاصر للقرآن. ولهذا لأهمية بمكان إذا ما تعلّ الأفكار من ا

تّاب، بل سيشمل  رين والك  السبب لن يقتصر البحث على ما تم ذكره من المفسِّ

(، وهو أحد الأتراك 1965لد: فين آخرين، أمثال هارون يحيى )و  أفكارًا لمؤلِّ 

الرمز « تشفمك( »1990 -1935المؤمنين بنظرية الخلق، ورشاد خليفة )

، كما سيتناول 19العددي، وهي المعجزة العددية للقرآن التي بنيت على الرقم 

                                                   
(1) Dammen McAuliffe, „Introduction“, 12. 

(2) Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rassoul, Tafsīr al-Qurʾān al-Karīm. Erläuterung des al-

Qurʾān al-karīm in deutscher Sprache, Köln 2003. 
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القانون )(، صاحب كتاب 1991حسن الهلالي )ت:  يالبحث أفكار محمد عل

 (بالتفسير العلمي)بعيد تحت ما ي سمى  ب يندرج إلى حدّ اوهو كت ،(والقرآن

للغة العربية كما تتوافر ترجمته للقرآن. ويتواجد هذا الكتاب على الإنترنت با

إلى اللغة الإنجليزية كذلك
(1)

تحديد الزمن  يعلى أية حال لم يكن بمقدور .

. 1978الذي ن شر فيه هذا الكتاب لأول مرة، لكن الطبعة الثالثة منه صدرت عام 

ر فوتغرافي في العراق، وعلى حسَب  صَوِّ بدأ محمد علي حسن الهلالي حياته كم 

سئلة الهلالي هذا الكتاب لأنّ أطفال المدارس كانوا يبتدرونه بالأ قوله فقد كتب

قة بالتناقضات بين ما تعلّموه في مدارسهم وبين القرآنالمتعلّ 
(2)

وقد أبدى  .

المترجم الذي نقل كتاب الهلالي إلى الإنجليزية ملاحظته من أن الهلالي ليس 

ل العلمي المناسبيتلقَّ التأهي ممتخصصًا في العلوم الدينية كما أنه ل
(3)

.  

أمّا بخصوص رشاد خليفة فهو أمريكي من أصل مصري، لكن شهرته 

الواسعة أتت من خلال نظريته التي تقوم على أن القرآن قد تم تشفيره من خلال 

، وبناء على هذا توصل لنتيجة التقييم الإحصائي لآيات القرآن. ومن 19الرقم 

 يلم تتوافق بالكلية مع المفهوم التقليدحيث المبدأ تطابقت مواقفه بالكاد أو 

                                                   

 ./http://tgq.t35.com النسخة العربية متاحة على موقع: (1)

 ا النسخ الإنجليزية فمتاحة على:أمّ 

http://universeandquran.741.com (beide 27. 10. 08). 

(2) http://tgq.t35.com/#(08 .10 .27) تمهيد. 

(3) http://universeandquran.741.com/new_page_2.htm (27. 10. 08). 

http://tgq.t35.com/
http://universeandquran.741.com/
http://tgq.t35.com/#تمهيد
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للإسلام بعد إعلانه الاكتفاء بالقرآن وحده كمصدر للتشريع ونبذ الروايات 

الركائز التشريعية لدين الإسلام، بعد ذلك أعلن نفسه  ىحدإالنبوية )الحديث( ك

الله الذي بلّغ عنه في القرآن أنه رسول
(1)

رغم ذلك وَجَدَت بعض أفكاره  .

19المتعلقة برقم  ة تلك المعانيللانتشار، خاصّ طريقها 
(2)

ظهرت ترجمته  .

 Quran« )القرآن: الكتاب الأخير»، وهي بعنوان: 1981للقرآن لأول مرة عام 

– the final scripture) ،وفيها حاول شرح الآية الأولى من سورة القمر
(3)

. 

كما أن بعض أفكاره الأخرى موجودة بشكل مفصل على موقع 

www.submission.org،  وكذلك يوجد على هذا الموقع بعض الأفكار التي

 لهم ولو بشكل نسبي. بَ ر من ق  تبناّها تلامذته وما زالت قيد التطوّ 

مها رشــاد خليفــة مــن خــلال ع المحاجــات التــي قــدّ ويمكــن ملاحظــة تنــوّ 

تــب التركــي الشــهير والمــؤمن بنظريــة تواجــدها علــى الصــفحات المختلفــة للكا

الخلـق عــدنان أوكتــار والمعــروف بهــارون يحيــى
(4)

لــذا يتعــاطى هــارون يحيــى  ؛

                                                   
(1) http://www.rashadkhalifa.org/covenant.html (12. 10. 08). 

 انظر أيضًا: (2)

Andrew Rippin, „Numbers and Numeration“, in: Encyclopaedia of the Qurʾān, Bd. 3, 

549- 554, 552. 

(3) Rashad Khalifa, Quran – the final scripture, Tucson 1981. Spätere Auflagen 

erschienen unter dem Titel Quran – the final testament. 
 انظر:  ،حول هارون يحيى( 4)

 Martin Riexinger, „The Islamic Creationism of Harun Yahya“, in: ISIM Newsletter 11 

(2002), 5. 

http://www.submission.org/
http://www.submission.org/
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باستفاضـــــة مــــــع الإعجـــــاز الرياضــــــي للقـــــرآن الكــــــريم علـــــى موقعــــــه 

www.miraclesofthequran.com
(1)

لموقـع في أحـد ر أن هـذا اك  الجدير بالـذِّ  .

ومع ذلك لا توجـد إشـارة علـى الموقـع  ،19اهتمامًا بمعجزة الرقم  يولجوانبه ي  

 .19قة بالرقم حول رشاد خليفة باعتباره صاحب النظرية المتعلّ 

الحقيقة أن انشقاق القمر هو أحد المواضيع التي ن وقشت بكثرة على 

فحات قد يصل إن عدد تلك الص :صفحات الإنترنت، وإجمالًا يمكن القول

إلى مئات الآلاف، وهذا واضح من خلال البحث على الإنترنت بأكثر من لغة 

ة بالموضوع؛ لذا لا يمكن تقييم صفحات لَ من خلال المصطلحات ذات الصِّ 

ق النظر الإنترنت هذه سوى من خلال النماذج التفسيرية التي تحويها. ومَن دقّ 

ه الصفحات متشابه من حيث كثيرًا من محتوى هذ يمكن أن يرى بوضوح أنّ 

ي بين هذه ى الأمر ذلك ليشمل أيضًا التطابق النصِّ المحتوى، بل يتعدّ 

ما، لا سيما أن بعض المواقف نفسها يمكن تسجيلها بدون  الصفحات إلى حدّ 

سي عرض بكثرة مجموعة من الآراء ونقاط  أتياختلاف فيما بينها. وفيما ي

لمتعلقة بعلوم القرآن، مع ذلك لا يمكن الانطلاق، التي لا توجد بالمؤلفات ا

لهذا العمل ولا يريد أن ي دّعى أنه سيقدم تصورًا كاملًا عن الآراء والمحاجات 

 الموجودة على صفحات الإنترنت حول انشقاق القمر.

                                                   
(1) http://www.miraclesofthequran.com/mathematical_03.html (12. 10. 08). 

http://www.miraclesofthequran.com/
http://www.miraclesofthequran.com/
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ر أيّ مصدر ك  كما أن كثيرًا من النصوص على شبكة الإنترنت مدونة دون ذ  

ع المصدر الأصلي الذي جاء منه كثيرة تتبّ  لها، لدرجة أنه من الصعب في حالات

ف ، وهذا يعقّد تصنيف النصوص من ناحية التساؤل حول ماهية المؤلِّ النصّ 

صين أم لا، أمّا التساؤل ين المتخصّ ، هل هو من رجال الدِّ الذي كتب هذا النصّ 

الثاني فيكمن في ماهية المجموعات المستهدفة من الخطاب بالأساس
(1)

لكن  .

المقتبس لصاحبه طالما أن هذا  حال سيقوم هذا البحث بإضافة النصّ على أية 

، خلافًا لذلك سيتم اعتبار مثبت عن طريق الكاتب الذي دوّن هذا النصّ 

د فيها اسم المؤلِّ   ف على أنها مقالات مجهولة الهوية. المقالات التي لم ير 

                                                   

ت استدلال طويل على تاريخية انشقاق القمر، يوجد على سبيل المثال على كثير من صفحات الإنترن (1)

نه، على سبيل معلومات عن المؤلف الذي دوّ  د فيه أيّ ن من خمس نقاط ولم ير  هذا الاستدلال مكوّ 

 المثال:

http://www.thewaytotruth.org/prophetmuhammad/splittingofthemoon.html, 
http://islambyquestions.net/miracles/moon.htm, 
http://www.mohammad-pbuh. com/3/moonsplit.htm,  
http://www.dislam.org/content/view/177/ (alle 14. 10. 08).  

نترنت يمكن الوصول إليه من خلال جاء من خلال ملحق على الإ ا النصّ وبشكل فعلي فإن أصل هذ

، حيث يمكن الوصول إلى (Risala-i Nur)« رسائل النور»، وهي كلمة «31الكلمة رقم »الضغط على 

 (.1960 -1876ملخص كتاب بديع الزمان سعيد النورسي )

Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatından, 14 Bände, Istanbul 2006- 2007, Bd. 4, 798- 803. 

 انظر: ،لمعلومات حول بديع الزمان النورسي وكتابه

Hamid Algar, „Said Nursi and the Risala-i Nur: An Aspect of Islam in Contemporary 
Turkey“, in: Khurshid Ahmad und Zafar Ishaq Ansari (Hg.), Islamic Perspectives. 
Studies in Honour of Mawlānā Sayyid Abul Aʿlā Mawdūdī, Leicester, Jidda 1979, 313- 
333. 

http://www.thewaytotruth.org/prophetmuhammad/splittingof%20themoon.html
http://www.mohammad-pbuh/
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 ذلك فإنّ هذا البحث سيتناول عشرين عملًا بما في ،وتلخيصًا لما سبق

فات لأصحاب ن البحث بعض المؤلّ المقالات المتاحة على الإنترنت، ويتضمّ 

ب بل إن صين. ليس هذا فحَس  ص الديني وغيرهم من غير المتخصِّ التخصّ 

يران إعة )من المنطقة العربية وقليمية متنوّ إوا من سياقات ؤفين جاهؤلاء المؤلِّ 

حدة الأمريكية( وتيارات دينية با والولايات المتووالهند وباكستان وتركيا وأور

عمَلان سلفيّان( والشيعية، فسي عنى  ابجانب الأعمال السنيّة )من ضمنه»مختلفة 

البحث أيضًا بتناول أعمال صدرت عن جماعات مهمّشة كالأحمدية، وجمعية 

وقد صدرت هذه الأعمال التي سيتناولها «. (المسلمون المتحدون الدولية)

المائة عام الماضية، ما بين بداية القرن العشرين حتى  البحث تقريبًا على مدار

فات لا يمكن أن يتمّ دون جراء مقارنة بين هذه المؤلَّ إاليوم. طبقًا لذلك فإنّ 

الأحوال ما زال الناس يتلقون هذه الأعمال حتى اليوم وما  صعوبة، لكن في كلّ 

ت حول قصة زالت التفسيرات والمحاجات التي تحويها تلعب دورًا في الجدالا

انشقاق القمر. من هذه الناحية يمكن تبرير لماذا تم توسيع الفترة الزمنية 

 قة بالتفسير الحديث للقرآن حول آية انشقاق القمر.المتعلّ 

عة قدر الإمكان من خلال ورغم المحاولات التي ب ذلت لإعطاء نظرة موسّ 

سورة القمر، إلا استحضار مزيد من التفسيرات المختلفة حول الآية الأولى من 

فات وصفحات أن البحث صار مقيدًا بسبب العوائق اللغوية، فغالبية المؤلَّ 

الإنترنت المعنية بالبحث في هذا العمل وردت باللغة العربية والإنجليزية، 
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 تفات وصفحات الإنترنت التي جاءبجانب هذا لم يهمل البحث بعض المؤلَّ 

باللغة الأردية
(1)

والتركية 
(2)

ية والفرنسية. وقد تم هنا الاعتماد على والفارس 

تبت بالأردية، وهي أعمال محمد شفيع  الترجمة الإنجليزية لأعمال في الأصل ك 

الأعلى المودودي. كذلك إذا أظهرت الترجمات خطأ ما هنا أو هناك يوأب
(3)

 ،

 يعام، وبالتال نها صحيحة بشكل  أفإننا نقبل بالاستدلالات الواردة فيها طالما 

 كافية من أجل تأدية الغرض.فهي 

  

                                                   

 أتقدم بالشكر للسيد زيشان غفار للمساعدة في ترجمة النصوص من اللغة الأردية.  (1)

( للمساعدة في ترجمة النصوص من اللغة Lutz Bergeأتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور لوتز برجر ) (2)

 التركية.

 .Adams, „Mawdūdī’s Tafhīm“, 308 على سبيل المثال: انظر (3)

من خلال ترجمة أخرى لكتاب المودودي أنها تتسم  ظَ ه الكاتب إلى أنه لاحَ هذا الكتاب نبّ  في

 المحتوى في جوهره منقولًا بشكل سليم.  كان بالتبسيطات وبتنظيم جديد للأدوات، حتى لو
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حووول قةووية ان ووقاق القموور وا يووة الأولى موو  سووورة القموور في التفاسووير مووا قبوول   

 الحديثة:

تعتمد قصة انشقاق القمر في التراث الإسلامي على  ،كما ذكرت  سابقًا

من خلال الآية  :الروايات النبوية المتعلقة بانشقاق القمر، ثانيًا :مصدرين؛ الأول

د التفسيرات ن سورة القمر، حيث تسمح الصيغة القرآنية للآية بتعدّ الأولى م

المتعلقة بها
(1)

اعَةُ سمحالقرآني بقوله:  يبدأ النصّ  . ، ولو سجىوَٱنشَقَّ ٱلقَۡمَرُ  ٱقۡترََبَتِ ٱلسَّ

 ٱقۡترََبَتِ سمح :تينا سياق الآية جانبًا وركّزنا على ترجمتها فإنها ستكون كالآوضَع  
اعةُ  . ومع افتراض أن الجزء الثاني من الآية يدل سجىوَٱنشَقَّ ٱلقَۡمَرُ  ( )يوم القيامة الس 

على حدث حقيقي قد وقع بالفعل، مما يمكن اعتباره تفسيرًا تاريخيًّا للآية، 

بالفعل. على الجانب  يوقع في الماض وبموجب هذا فإنّ انشقاق القمر أمرٌ 

وجي/ الغيبي، حيث الآخر فإن سياق السورة بأكملها يوعز بالتفسير الإسكاتول

دَنَت الساعة  التي تقوم : »أتييمكن من خلال هذا التفسير فهم الآية الأ ولى كما ي

، «فيها القيامة أو )افتعلت من القرب(، حينئذ سيكون القمر قد انشق بالفعل

بشكل رمزي، وذلك كإشارة  سجىوَٱنشَقَّ ٱلقَۡمَرُ  سمح :وختامًا يمكن أن ت فهم عبارة

وضوحه. وبناء على هذا التفسير المجازي ستكون ترجمة على شدة تجلّيه و

اقتربت ساعة )الحساب( )وتحقق وقوعها( كظهور : »تيالآية للألمانية كالآ

«الليلة المظلمة( )في ءالقمر المضي
(2)

. 

                                                   

 .Schöller, Spaltung, 33- 60انظر:  ،سمح بها الآيةللوقوف على التفسيرات المتعددة التي ت (1)

 .Schöller, Spaltung, 37 هذه الصياغة مأخوذة من:( 2)
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وعلى حسَب التفسير يمكن أن ت فهم الآية الثانية من السورة بأكثر من 

ْ سِحۡرٞ وَإِن يرََوۡاْ سمحشكل، حيث تقول الآية:  ْ وَيَقُولوُا ءَايةَّٗ يُعۡرضُِوا
سۡتَمِر ٞ  . فالاختلاف في تفسير الآية راجع في المقام الأول إلى [2]القمر:  سجىمُّ

سۡتَمِر ٞ سمحسببين، السبب الأول يكمن في المعنى المقصود من كلمة  ، أمّا سجىمُّ

ة(، )معجز سجىءَايةَّٗ سمح: ما المقصود بكلمة تيالسبب الثاني فيكمن في التساؤل الآ

وهل هي دالة على معجزة انشقاق القمر الواردة في الآية الأ ولى، أو أن المقصود 

سۡتَمِر ٞ سمحبها آية أو معجزة أخرى. فكلمة   ي:طبقًا للمعطيات السابقة تعن سجىمُّ

أو  (قويّ ) :بمعنى ، كما يمكن أن ي فهم أيضًا أنها تأتي(متواصل)أو  (مطرد دائم)

مشتد المرارة، أي مستبشع منفور )أو  (عن قريب زائلٌ  ذاهبٌ  مارٌّ )أو  (شديد)

(عنه لشدة مرارته
(1)

وبينما جرت العادة طبقًا للتفسير التاريخي على ربط كلمة  .

الواقعة في الآية الثانية بظاهرة انشقاق القمر التي وردت في الآية التي  سجىءَايةَّٗ سمح

قة للآية الثانية نه طبقًا للتفسير المجازي والإسكاتولوجي لا علاأتسبقها، إلا 

بالآية الأ ولى
(2)

.  

سۡتَمِر ٞ سمحمن جهة أخرى فإن التفسير التاريخي لكلمة  ها يئيستبعد مج سجىمُّ

، بالرغم من أن هذا هو المعنى المعهود للكلمة؛ (متواصل)أو  (دائم) :بمعنى

                                                   

 .Schöller, Spaltung, 37ffانظر:  (1)

(2) Schöller, Spaltung, 45- 52. 
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وذلك لأن انشقاق القمر لم يستمر على الدوام دون انقطاع، على النقيض من 

ن يشكّل نفس المعنى أيّة مشكلة لو تم تفسيرها بشكل ذلك لا يمكن أ

إسكاتولوجي أو مجازي
(1)

.  

وقد تم تناولها  ،الحقيقة توجد هذه التفسيرات الثلاثة في التفاسير التراثية في

هناك بشكل مستفيض
(2)

لصالح  ، لكن الغلبة في هذه التفسيرات التراثية تأتي

 يالمنقولة عن الصحابة وجامعالتفسير التاريخي المعتمد على الروايات 

رين م ن بعدهمالروايات المتأخِّ 
(3)

وبينما لا يتوجب علينا في هذا المقام  .

الاهتمام بالرواة الأصليين الذين نقلوا هذه الروايات، إلا أنّ تعدد الروايات 

 ي عتبر أمرًا ذا أهمية، لا سيما أنّ التفسير المعاصر يمكن أن يعتمد عليها أيضًا.

إلى  الروايات اختصارًا تقتصر في ذكرها إلى أن القمر قد انشقّ فأكثر 

رت مرتيننصفين أو أن عملية الانشقاق تكرّ 
(4)

لكن معظم الروايات تشير إلى  .

ة منها أنّ لزوم انشقاق القمر إلى نصفين في عهد النبي محمد، بينما تشير قلّ 

ريخي للأمر قبل بوضوح إلى أن هذا قد حدث قبل الهجرة. ويبدو التحديد التا

                                                   

 .Schöller, Spaltung, 40f قارن:  (1)

(2) Schöller, Spaltung, 36. 

 .Schöller, Spaltung, 70- 102 يل لدى:تم معالجة هذا بالتفص (3)

 ,Schöller, Spaltung بسبب خطأ في الرواية: دَ من المحتمل أن يكون ذكر انشقاق القمر مرتين ورَ  (4)

88f. 
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ّ
قد  الهجرة هو الأقرب للصواب، خاصة أنّ كثيرًا من الروايات تشير إلى أن النبي

ث انشقاق القمر. وبخلاف مكّة يظهر  أقام وقتًا لا بأس به في مكة قبل أن يَحد 

فقط في بعض الروايات للدلالة على المكان الذي حدث فيه انشقاق  (منى)اسم 

 كة. القمر، وهو مكان ملاصق لم

ما تشير المعطيات حول زمان ومكان الأحداث إلى تجانس فيما  وإلى حدّ 

بينها، وذلك على خلاف الوصف الكامن في جريان الأحداث نفسها. فبعض 

ث عن انشقاق القمر بشكل عمودي، بحيث تباعد ك لا النصفين الروايات تتحدّ 

قمر إلى عن انشقاق ال ىث الروايات الأخربعض، بينما تتحدّ عن بعضهما 

فلقة م ن خلفه. لكن الروايات حول  فلقتين بشكل أفقي، فلقة م ن دون  الجبل أو

ر اختلافًا حول الأماكن التي ظهر بها القمر  انشقاق القمر بشكل عمودي ت ظه 

بهذا الشكل؛ فتارة عاين الصحابة انشقاق القمر حتى رأوا جبل حراء بينهما، 

عان، وتارة وتارة رأى الصحابة ن صفًا على جبل أ عَي ق  صفًا على جبل ق 
بي قبيس ون 

على الصفا والمروة، وتارة ظهر نصف القمر على جبل قبيس ونصفه الآخر 

على جبل السويداء وتارة أخرى انشق القمر إلى نصفين؛ نصف على الحديبية 

، لدرجة أنّ اونصف على السويداء. فبعض هذه الأماكن تقع بجوار بعضها بعضً 

بعض إلى حد عن يظهرَا بشكل يدل على تباعدهما بعضهما  شقتي القمر لن

حدى فلقتي إكبير، أمّا بعض الأماكن الأخرى فتقع على جانبي مكة لدرجة أن 

بد أن تظهر في الشرق، بينما لا بد للأخرى أن تظهر في الغرب. وكما هو  القمر لا



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(220) 

، فأراهم موجود في الروايات بكثرة أنّ أهل مكة سألوا محمدًا أن يريهم آية

انشقاق القمر، وقد تحدّثَت الروايات بكثرة أن أهل مكة وصفوا الأحداث 

ر، وهذا ما يتطابق مع الآية الثانية المذكورة سابقًا بشكل واضحح  بالسِّ 
(1)

.  

رين في التفسير ما قبل الحديث إلى التفسير التاريخي ويميل أغلب المفسِّ 

ون التفاسير المجازي للآية، لكنهم بالرغم من ذلك عادة ما يذكر

ق بالآية، وهذا لم يمنع تفرد بعضهم إلى الميل بالنظر والإسكاتولوجي المتعلّ 

للآية على أساس التفسير الإسكاتولوجي والميل إلى أحد التفاسير المجازية 

المحتملة للآية على الأقل
(2)

وعلى مدار مئات السنين نشأ إجماع على بعض  .

التاريخي، على الرغم من عدم ورودها في الروايات النقاط الواردة في التفسير 

بطريقة محتملة بناء على ترتيب الروايات -النبوية؛ لهذا تم فرض الرأي القائل 

بأنّ تاريخ تحديد الأحداث كان في السنة الخامسة قبل  -في صحيح البخاري

الهجرة
(3)

.  

  

  

                                                   

 .Schöller, Spaltung, 95 انظر: (1)

 .Schöller, Spaltung, 204 وردي:ايدور الحديث هنا حول الم (2)

 .Schöller, Spaltung, 254f. und Anm. 248 انظر: (3)
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 لمعاصرة:ان قاق القمر وا ية الأولى م  سورة القمر في التفاسير ا

من البديهي أن يكون هذا الرصيد من التفسيرات والروايات النبوية متاحًا 

مدى تختلف التفسيرات المعاصرة للآية  أيّ للمفسرين المعاصرين، لكن إلى 

ولى بشكل جوهري عن التفسير ما قبل المعاصر لها؟ وهل ذهب التفسير الأ

قبل المعاصر؟ وما هي المعاصر لنفس التفسيرات التي وردت في التفسير ما 

المحاجات التي است خدمت للاستدلال وبناء المواقف في التفسير المعاصر، 

وإلى أيّ مدى تختلف هذه المحاجات عن تلك المستخدمة في التفسير ما قبل 

رون المعاصرون نفس المنهجيات التي الحديث؟ وهل استَخدم المفسِّ 

لآيات؟ وما مدى التوسع في است خدمت في التفسير ما قبل الحديث لتفسير ا

رفض الروايات والاعتماد فقط على القرآن في التفسير المعاصر، أي الاستدلال 

(، وهو المبدأ الذي صاغه محمد solo corano« )القرآن منفردًا»طبقًا لمبدأ 

(Mehmet Paçacı) يبكار
(1)

. 

مدى  : إلى أيّ أتيمعالجة ما يمن للإجابة على هذه التساؤلات لا بد أولًا 

تختلف تفسيرات العلماء المتخصصين عن التفسيرات البسيطة التي ألّفها غير 

المتخصصين والآراء التي وردت على شبكة الإنترنت؟ وهل هناك تفاوت على 

وهل تلعب الخلفية الدينية والطائفية دورًا  ؟قليمي في عملية التفسيرالصعيد الإ

                                                   
(1) Mehmet Paçacı, „Was ist in der Moderne aus Koran und Koranexegese geworden?“, 

in: Felix Körner (Hg.), Alter Text – neuer Kontext. Koranhermeneutik in der Türkei 

heute, eingeleitet, übersetzt und kommentiert von Felix Körner SJ, Freiburg u.a. 2006, 

130- 159, 148. 
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التكرار  ينظرة عامة جيدة وتفاد وفي ضوء الاهتمام بتقديم ؟في عملية التفسير

فسوف يتم عرض الآراء من خلال طرح التفسيرات والبراهين التي أوردها 

 .ةعمل على حد رون، وليس في إطار كلّ المفسِّ 

لا بد من التأكيد على أن التفسيرات المعاصرة للآية الأولى من  لكن أولًا 

التفسيرات التراثية  مدهش؛ لأنها بجانب سورة القمر كثيرة ومختلفة إلى حدّ 

المشهورة تضيف تفسيرات أخرى لم ت عالج في التفسير التراثي، كما أن هذه 

ق بعلوم القرآن، ما الحجج المشهورة من التراث المتعلّ  التفاسير تقتبس إلى حدّ 

مختلف أو تستخدمها في  إلا أنها أحيانًا تعيد استخدام هذه الحجج بشكل  

يتم صياغة حجج جديدة بالكامل من أجل سياقات أخرى. وأحيانًا أخرى 

ر. المتعلّ  تدعيم التفسير الذاتي  ق بالمفسِّ

وبالرجوع إلى التفسيرات الثلاثة التي قدّمها التفسير التراثي )التفسير 

التاريخي القائل بانشقاق القمر كعلامة على صدق محمد، والتفسير 

زي بمعنى انشقاق الإسكاتولوجي كعلامة على دنوّ الساعة، والتفسير المجا

الظلمة عند طلوع القمر(، فإنّ التفسيرين الأولين فقط من الأهمية بمكان في 

 والطبط
ّ
التفسير المجازي،  ائيبالتفسير المعاصر للآيات. وقد ذكر محمد علي

ائي رفضه بوضوحبلكن الطبط
(1)

 الربط  .
ّ
على عكس ذلك حاول يوسف علي

                                                   
(1) ʿAlī, The Holy Qur-ān, 1022. 

 .62الطبطائي، الميزان، المجلد التاسع عشر، ص
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بين التفسيرات الثلاثة
(1)

من أغلب  يك لم يتم ذكر التفسير المجازفيما عدا ذل .

ة واحدة، لكن هذا التفسير يظهر بين رين بوصفه احتمالًا ممكناً ولو مرّ المفسِّ 

حين وآخر على النقاشات الموجودة على شبكة الإنترنت
(2)

وكما تم التوضيح  .

سابقًا لا يلعب التفسير المجازي دورًا بارزًا في التفسير التراثي، وبالرغم من 

كره بكثرة بوصفه احتمالًا ولم يتبناّه سوى عدد محدود من المفسِّ ذ
 رين. لك تم ذ 

كذلك لم يهمل التفسير المعاصر ما يسمى بالتفسير التاريخي للآية 

باعتباره معجزة على صدق محمد أو التفسير الإسكاتولوجي بوصفه علامة من 

علامات دنوّ الساعة التي لم تتحقق بعد
(3)

ك اشتمل التفسير إضافة إلى ذل .

التفسير التراثي على ذكرها: منها تفسيران  المعاصر على تأويلات أخرى لم يأت  

                                                   
(1) Yusuf Ali, The Holy Qurʾān, 3, 1454. 

 على سبيل المثال: (2)

http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080418081858AAu7RiH (21. 11. 
2008) 

 دق محمد عند كل من:ورد التفسير التاريخي بوصفه معجزة دالة على ص   (3)

 وما يليها(.  358الجزائري )أسرار التفسير، المجلد الرابع، ص

 (.72 -60الطبطبائي )الميزان، المجد التاسع عشر، ص

 وما بعدها(. 120الطنطاوي )التفسير الوسيط، المجلد السادس والعشرون والسابع والعشرون، ص

Nursi (Risale-i Nur, 4, 798-803), Rassoul (Tafsīr,1213f.) Šafīʿ (Maʿārif, 7, 237- 241) al-
Ṣāliḥ(http://www.understand-islam.net/audio/Quraan%20.%20 
%20.%203.%20Tafseer%20-%20Explanation%20of%20the%20 
Glorious%20Qur%27aan/Tafseer%20%20Explanation%20Surah.54.%20Al-Qamar/01-
Tafseer%20Soorat%20A-Qamar%201-8.mp3, (21. 10. 08). 

 اه كل من:ا التفسير الإسكاتولوجي فقد تبنّ أمّ 

Asad (The Message of the Qurʾān, 818). 
 Ateş (Yüce Kur’ânın Çağdaş Tefsîri, 9, 149- 156). 

  (.78 -74المراغي )تفسير المراغي، المجلد السابع والعشرون، ص

http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080418081858AAu7RiH
http://www.understand-islam.net/audio/
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وَٱنشَقَّ  سمح :تاريخيان يظهر بينهما التباين قائمان على النظرة التاريخية لقوله
، إلا أنهما لم يجعلا من انشقاق القمر معجزة على صدق محمد. أحد سجىٱلقَۡمَرُ 

معتمدًا  كبير   سلك الرؤية التقليدية التاريخية بشكل  هذين التفسيرين سلك م

بالأساس على الروايات التي تحدّثت عن انشقاق القمر في عهد محمد، ومع 

دق محمد، )ومن  ذلك لا يرى هذا التوجّه  انشقاقَ القمر على أنه معجزة على ص 

 الذين مثّلوا هذا الرأي محمد عل
ّ
ي

(1)
يدوأبو الأعلى المودو ،

(2)
وسيد  ،

قطب
(3)

بانفصال القمر عن  سجىوَٱنشَقَّ ٱلقَۡمَرُ  سمح :اني فيفسر قولهث(. أمّا التفسير ال

ا، )وهذا رأي  الأرض؛ منطلقًا من أن انشقاق القمر قد حدث منذ زمن بعيد جدًّ

 محمد عل
ّ
حسن الهلالي( ي

(4)
سكاتولوجي المعاصر فلا يخلو . أمّا التفسير الإ

نزلت وقت الوحي تشير إلى المستقبل،  د الآراء؛ فالآية التيأيضًا من تعدّ 

وتتكهّن بحَدَث سيقع في خلال فترة معينة من الوقت، وقد كان حيث وقع أول 

ل هذا الرأي رشاد خليفة)ويمثّ  1969هبوط على سطح القمر في عام 
(5)

، 

وهارون يحيى(
(6)

. 

وهناك رأي آخر لم يظهر أيضًا سوى في التفسير المعاصر، حيث يفسر هذا 

ة ءيشير إلى العرب، كما يفسر الآية على أنها نبو لفظ القمر على أنه رمزٌ الرأي 

                                                   
(1) Muḥammad ʿAlī, The Holy Qur-ān, 1022; ders. Bayān ul-Qurʾān, 3, 1785f., zitiert 

nach Siddiqi, Modern Trends, 363f. ʿAlī ist in seinen Deutungen jedoch 
widersprüchlich (s.u.). 

(2) http://www.quranenglish.com/tafheem_quran/054.htm (2. 12. 08). 

 .3428 -3425سيد قطب، الظلال، المجلد السادس، ص (3)

(4) http://tgq.t35.com/4.htm# _نصفين_ينشق_القمر (27. 10. 08). 
(5) http://www.submission.org/miracle/moon.html (12. 10. 08). 

(6) http://www.miraclesofthequran.com/mathematical_02.html (12. 10. 08). 

http://www/
http://tgq.t35.com/4.htm
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على زوال مملكة العرب، أو بالأحرى انهزام قريش في مواجهتها مع محمد، 

ويمثّل هذا الرأي بشير الدين محمود
(1)

، كما يمثّله بعض الأشخاص ممن لهم 

ة بحركة الأحمديةلَ ص  
(2)

ي يبدو مشهورًا في علاوة على ذلك، فإن هذا الرأ .

سيما أنّ شبير أحمد، وهو أحد المعارضين المعروفين لحركة  باكستان، لا

الأحمدية قال بمثل هذا الرأي
(3)

، كما قال به غلام أحمد برويز
(4)

، وهو على 

 حسَب علمي ليس معروفًا بارتباطه بالأحمدية. أمّا بخصوص محمد عل
ّ
فإنه  ي

فقط بالتفسير التاريخي للآية،  ييزية لا يكتففي ترجمته للقرآن إلى اللغة الإنجل

دون أن يوضح كيف يمكن التوفيق بين  الرمزيبل يضيف بجانب ذلك التفسير 

ك لا التفسيرين
(5)

من هارون يحيى على خلاف ذلك، حاول كلٌّ  .
(6)

ويوسف  

 عل
ّ
ي

(7)
وضوح أن يقومَا بالتوفيق بين احتمالين أو ثلاثة احتمالات من  بكلّ  

                                                   
(1) Bašīruddīn Maḥmūd, Tafsīr-i Saġīr, 16. Zitiert nach Siddiqi, Modern Trends, 362. 

على سبيل المثال في ترجمة القرآن للطائفة الأحمدية، حيث جاء التعقيب على الآية  دَ هذا ما ورَ  (2)

لآية تدل على اكان القمر عند العرب رمزًا للحكم والسيادة، وعليه ف: »أتيالأولى من سورة القمر كما ي

 ، انظر:«قرب سقوط الدول العربية

Der Heilige Qur-ân: Arabisch und Deutsch. Hrsg. unter der Leitung von Hazrat 

Mirza Tahir Ahmad, 

5. Auflage, Frankfurt am Main 1989, 646, Anm. 199. 

(3) Ahmed, The Qurʾan As It Explains Itself, 603. 

(4) http://www.tolueislam.com/Parwez/expo/expo_054.htm (2. 12. 08). 

 Siddiqi, Modern Trends, 362 قارن:
(5) ʿAlī, The Holy Qur-ān, 1021f. 

(6) http://www.miraclesofthequran.com/mathematical_02.html (12. 10. 08). 

(7) Yusuf Ali, The Holy Qurʾān, 3, 1454. 
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عام يمكن التمييز بين الآراء المختلفة الواردة  الممكنة للآية. وبشكل  التفسيرات 

 :أتيفي التفسير المعاصر كما ي

  .)دق محمد  التفسير التاريخي )انشقاق القمر كمعجزة دالة على ص 

 لكـــن لـــيس  ،التفســـير التـــاريخي )وقـــع انشـــقاق القمـــر في زمـــن محمـــد

 دقه(.بالضرورة أن يكون ذلك معجزة دالة على ص  

 لكن لم يقـع ذلـك  ،التفسير التاريخي )التحقق التاريخي من انشقاق القمر

 في زمن محمد(.

  التفسير الإسكاتولوجي )انشقاق القمر كعلامـة مـن علامـات دنـوّ السـاعة

 التي لم تقع بعد(.

  التفسير الإسكاتولوجي )ورود حدوث انشقاق القمر في أيّ وقت كعلامـة

 من علامات دنوّ الساعة(.

 بمعنى وضوح الأمر  سجىوَٱنشَقَّ ٱلقَۡمَرُ  سمحالمجازي )مجيء قوله:  التفسير

 وظهوره(.

  كرمز دال على العرب(. سجىٱلقَۡمَرُ سمح)مجيء لفظ  الرمزيالتفسير 

 ( يمكن أن ت فهم في نفـس الوقـت بشـكل  سجىوَٱنشَقَّ ٱلقَۡمَرُ  سمحالتفسير المتعدد

 تاريخي وإسكاتولوجي، ومن الممكن أن تفهم بشكل مجازي كذلك(.

وإلى حدّ ما أرى أنه لا يوجد أحد من المعاصرين قال بالترجيح من عدمه 

في التفسيرات التي تستبعد بعضها بعضًا. وبالنظر إلى الاحتمالات الواردة 

الكامنة في التفسيرات، فإنه في نهاية المطاف لا يوجد ترجيح لأحد هذه 
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هذا الاختلاف  الاحتمالات وأيّ التفسيرات يمكن أن يكون صحيحًا. ومع كلّ 

 اواحدً  افين أن هناك تفسيرً بين المؤلِّ  افي التفسيرات يبدو بوضوح أن هناك اتفاقً 

 ممكن أيضًا.  وأنّ إدراك هذا التفسير أمرٌ  اصحيحً 

متباين وجيّد،  ن برهنوا على مواقفهم المختلفة بشكل  يرولأنّ المفسِّ 

سيراتهم. ويمكن أهمّ الحجج التي استخدموها لتقوية تف يسنعرض في التال

القول ولو بشكل عام إنّ التفسير التاريخي هو الأكثر انتشارًا على نطاق واسع، 

الآية  وهو ذات التفسير الذي تم فرضه في الأعمال التفسيرية التراثية، وفيه تدلّ 

الأولى من سورة القمر على معجزة دالة على صدق محمد. لذا اقتبس 

ساقها التفسير التراثي، وأحيانًا أخرى  المعاصرون أحيانًا من الحجج التي

تهم الجديدة بالكامل والتي لا انتزعوها دون عناء ي ذكر، وأحيانًا ساقوا استدلالا

 علاقة لها بالتفسير التراثي.

يدل على  سجىوَٱنشَقَّ ٱلقَۡمَرُ  سمح :وكما هو معروف في التفسير التراثي فإنّ قوله

وقد قال بمثل هذا من  قد وقع على سبيل الوجوب في الماضي، حدث  

 المعاصرين محمد عل
ّ
ي

(1)
والطبطبائي 

(2)
وأنّ الدليل الثاني على هذا الرأي  .

عن طريق القرينة الدالة على المعجزة الواردة في الآية الثانية من سورة  ثابتٌ 

ْ ءَايةَّٗ سمحالقمر حيث تقول:  . وقد ورَدَ هذا الاستدلال في إطار العلاقة سجىوَإِن يرََوۡا

                                                   
(1) ʿAlī, Bayān ul-Qurʾān, 3, 1785f., zitiert nach Siddiqi, Modern Trends, 363f.  

باللغة الأردية، لكنه غير مذكور في الترجمة  يمه محمد علجاء هذا بالتفصيل في التفسير الذي قدّ 

 الإنجليزية لكتابه.

 .67الطبطبائي، المجلد التاسع عشر، ص (2)
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يدبين الآيتين عند المودوالقائمة 
(1)

والطبطبائي 
(2)

على سبيل المثال. وبنفس  

خر ليس موجودًا في التفسير التراثي: فسورة القمر آدليلًا  همبعض   القياس أضاف

م نوعًا من التجانس بين الأسطر الأولى وبقية  تدعو في العموم إلى التأمل، وتقدِّ

اق القمر تتحدث عن أنبياء آخرين السورة، كما أنّ الآيات التي جاءت بعد انشق

نكروا أوموسى(، وهم أنبياء جَحَد بهم أقوامهم و ،ولوط ،وصالح ،وهود ،)نوح

على حدث  ا بها؛ لذا لزم أن ي فهم من الآية الأولى أنها تدلّ ومعجزاتهم التي جاؤ

سيؤول في نهاية  -خلافًا لهذا-تاريخي وليس على نهاية الزمان، لأنّ القمر 

دام بالشمس كما تنبّأت بذلك الآيات الواردة في سورة طى الاصالزمان إل

القيامة
(3)

القمر يبتعد عن  يتوافق مع العلم؛ لأنّ  -همكما قال بعض-وهذا أيضًا  .

ما سيصطدم مع الشمس  سنوي، وأنه في وقت   سم بمعدل   3الأرض حوالى 

ولًا على ة جاذبيتها. وفي آخر الأمر يمكن أن يكون هذا دليلًا مقببسبب قوّ 

ت على انشقاق القمر لا اقتراب الساعة، لا سيما أن الخمسة عشر قرنًا التي مرّ 

ا من تاريخ الكون، أي من تاريخ الكون حتى قيام ئيتمثّل سوى جزء ض ل جدًّ

الساعة، لا سيما أن هذا الكون قائم منذ مليارات السنين
(4)

. 

                                                   
(1) http://www.quranenglish.com/tafheem_quran/054.htm (2. 12. 08). 

 ا بعدها.وم 61الطبطبائي، المجلد التاسع عشر، ص (2)

مۡسُ وَٱلقَۡمَرُ  ٨وخََسَفَ ٱلۡقَمَرُ  ٧ٱلبَۡصَرُ  برَِقَ  فإَذَِا سمح (3)  .[9 -7]القيامة:  سجى٩وَجُمعَِ ٱلشَّ

(4) http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-AAbout_ 

Islam/AskAboutIslamE/AskAboutIslamE&cid=1123996016540 (11. 10. 08). 

= 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-AAbout_
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جدت فيه الآيات وبشكل عام يلعب الاحتجاج  بالقرآن أو بالسياق الذي  و 

ثبات إمن خلال السعي إلى  لًا في التفسير المعاصر، لكن المبالغة تأتيئيدورًا ض

تاريخية انشقاق القمر من خلال الروايات النبوية، لا سيما أن التفسير التراثي 

يرى في الروايات السند الأهمّ على حجية التفسير التاريخي؛ لذا ادّعى بعض 

ن الروايات حول انشقاق القمر قد بلغت حد التواتر، المفسرين المعاصرين أ

وأنها موثقة بشكل لا بأس به، وم ن ثَم استحال وقوع التحريف فيها، ومن بين 

 هؤلاء المفسرين محمد عل
ّ
ي

(1)
وسيد قطب ،

(2)
ومحمد شفيع ،

(3)
ومحمد سيد  ،

طنطاوي
(4)

وبديع الزمان النورسي ،
(5)

وبطبيعة الحال فإنّ هذا الاستدلال  .

تواتر الأحاديث موجود أيضًا في التفسير التراثي، لكنه ما زال محلّ جدل حتى ب

قبل، ويتضح هذا من موقف بعض المؤلفين الآخرين،  ياليوم كما كان من ذ

                                                   
= 

من المثير للاهتمام أن هذا النقاش قائم فقط على صفحة الإنترنت الناطقة بالإنجليزية، لكن لا أثر لمثل 

 هذا النقاش على صفحة نفس الموقع الناطقة بالعربية.

(1) Alī, Bayān ul-Qurʾān, 3, 1785f. Zitiert nach Siddiqi, Modern Trends, 363f. 

عن تواتر الروايات، إلا أن الطبعات  يءش أيّ  1917الصادرة عام  يبينما لم تذكر ترجمة محمد عل

 أشارت إلى هذا التواتر من خلال ابن الأثير، قارن: 2002و 1973الصادرة عام 

ʿAlī, The Holy Qur-ān, 1022, mit ders., The Holy Qurʾān. Arabic Text, English Translation 
and Commentary, Lahore 1973, 1007, und ders., The Holy Quran. Arabic Text with English 
Translation, Commentary and comprehensive Introduction, Lahore 2002, 1036 (alle 
Auflagen im Internet verfügbar unter http://www.aaiil.org/text/hq/hqmain.shtml (2. 12. 08)). 

 .3425سيد قطب، الظلال، المجلد السادس، ص (2)

(3) Šafīʿ, Maʿārif, 8, 238. 

 .120طنطاوي، التفسير الوسيط، المجلد السادس والعشرون والسابع والعشرون، ص (4)

(5) Nursi, Risale-i Nur, 4, 799. 
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حيث اعتبروا أن الروايات لا تصل لحد التواتر، لكنها موثوقة بما فيه الكفاية، 

فتعاطى باختصار مع  وأنه يمكن وصفها بالصحيحة. وقد تفرّد الطبطبائي

الروايات الشيعية المتعلقة بانشقاق القمر، غير أنه لم يستزد على أن انشقاق 

القمر كمعجزة لمحمد قد تم ذكرها في كثير من الروايات الشيعية المختلفة 

 ياستنادًا إلى أقوال كثير من الأئمة، وذلك دون أن يذكر هذه الروايات، مما يعن

ايات على تلك المشهورة عند أهل السنةّ في تراث علوم أنه اقتصر في ذكره للرو

القرآن
(1)

وكنتيجة لذلك استند الطبطبائي إلى دليل آخر لصالح التفسير  .

يعة اتفقوا على معنى الآية التي شالتاريخي للآية، وهو أنّ الجانبين من السنةّ وال

تتحدث عن انشقاق القمر
(2)

. 

ما،  داث يشوبها التعارض إلى حدّ قة بمجريات الأحلكن الروايات المتعلّ 

لدرجة أن المحاولات لا تتوقف مرارًا وتكرارًا لإيضاح مثل هذه التناقضات، 

حدى صفحات الإنترنت، حيث جاء إويمكن ملاحظة ذلك من خلال مطالعة 

فيها أن انشقاق القمر كان أمرًا قد تمّ الإعلان عنه من قبل، وأن الجميع في مكة 

، وأن مَن عاين الانشقاق، عاينه طبقًا لمكان تواجده، قد ترقبوا حدوث ذلك

ا منه على جبل الصفا والشقّ  همفتارة رأى بعض   الآخر على جبل المروة،  شقًّ

                                                   

 وما بعدها. 65الطبطبائي، المجلد التاسع عشر، ص (1)

 .67الطبطبائي، المجلد التاسع عشر، ص (2)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(231) 

القمر بين جبل حراء، وتارة أخرى ظهر نصف القمر  اوتارة أخرى انشقت فلقت

عان عَي ق  على جبل أبي قبيس، بينما ظهر نصفه الآخر على جبل ق 
(1)

عكس على  .

القمر إلى نصفين، نصف رآه الناس  ذلك ذهب محمد شفيع إلى أن الله قد شقّ 

على جبل في الغرب، أمّا النصف الآخر فقد عاينه الناس على جبل في الشرق، 

وبين النصفين رأى الناس جبلًا آخر
(2)

ويبدو جليًّا أن ك لتا هاتين الرؤيتين ما  .

 أكثر من الروايات المتعارضة مع بعضها. هما إلا محاولة للتوفيق بين روايتين أو 

فين الآخرين فقد أغفلوا إضافة مزيد من التوضيحات حول أمّا بعض المؤلّ 

في بين المعلومات الواردة تعسّ  الطريقة التي جرت بها الأحداث، وربطوا بشكل  

رة، لدرجة في الروايات النبوية والمعلومات الواردة في كتب علوم القرآن المتأخّ 

عًا من تلك التي وردت في ئة انشقاق القمر في التفسير المعاصر أكثر تنوّ أن هي

الروايات النبوية، بالرغم مما تحويه تلك الروايات النبوية من تنوع شديد في 

 وصف الأحداث.

دون التفسير التاريخي فين الذين يؤيّ نفس الأمر ينطبق على بعض المؤلّ 

ستشهاد على ذلك من الروايات، وإن جون من رفض الاللآية، وإن كانوا لا يتحرّ 

كانت تفسيراتهم على خلاف ذلك؛ لأنها بدت في حقيقة الأمر مرتبطة بالروايات 

بالفعل لغاية  كبير. لذا يذهب أبو بكر الجزائري أن القمر قد انشقّ  إلى حدّ 

                                                   
(1) http://www.thequranandscience.com/articles.php?topic=part9 (21. 10. 08). 

(2) Šafīʿ, Maʿārif, 8, 239. 
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 د  الإعجاز على ص  
ّ
وكعلامة على نهاية الزمان، وأن انشقاق القمر قد وقع  ق النبي

 لمّا سألته قريش أن يريهم آية كدليل على صدق نبوّ  في مكة
ُّ
ه أن ربَّ  ته، فسأل النبي

القمر إلى فلقتين؛ فلقة رآها الناس على  لهم القمر، وقد حدث هذا، فانشقّ  يشقّ 

جبل قبيس وفلقة توارت خلف الجبل، ومع أن قريشًا رأت انشقاق القمر إلا أنها 

ْ وَإِن يرََوۡ سمح :لم تؤمن به، فنزل قوله ْ ءَايةَّٗ يُعۡرضُِوا سۡتَمِر ٞ  ا ْ سِحۡرٞ مُّ (1)سجىوَيَقُولوُا
. 

المعلومات التي ذكرها أبو بكر الجزائري مجموعة من أكثر من رواية،  ولعلّ 

 
ّ
بأن يأتي لهم  وبقدر ما أرى أنه لا يوجد حديث يجمع بين مطالبة قريش للنبي

القمر كان  يد شقّ بآية دالة على صدقه وبين هيئة انشقاق القمر؛ بحيث أنّ أح

الآخر خلف هذا الجبل. إضافة لذلك فإن  ظاهرًا فوق الجبل، بينما اختفى الشقّ 

ث عنه الروايات من أن نصف القمر قد علا فوقه ونصفه الجبل الذي تتحدّ 

قبيس؛ لذا يمكن افتراض  يالآخر قد اختفى خلفه هو جبل حراء وليس جبل أب

ات النبوية، ثم لماذا قصر أبو بكر في للجزائري مع الروايالتناول التعسّ 

د  الجزائري الأهمية على هذه المعلومات بينما أهمل الأخرى! سؤال لم تر 

 إجابته عنده.

رين آخرين للدفاع عن دليل آخر ساقه بديع الزمان النورسي من بين مفسِّ 

الرؤية التاريخية للآية، ويكمن هذا الدليل في الإجماع المفترض بين العلماء 

لفهم التاريخي للآيةعلى ا
(2)

وقد وردَت هذه الحجة بين الحين والآخر في  .

                                                   

 وما بعدها. 358الجزائري، أسرار التفسير، المجلد الرابع، ص (1)

(2) Nursi, Risale-i Nur, 4, 802. 
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ق قطالتفسير التراثي، بالرغم من أن مثل هذا الإجماع العام لم يتحقّ 
(1)

إلا أنه  .

مع بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي يمكن ملاحظة التقبل 

ة محمدلى نبوّ المتزايد لقضية انشقاق القمر بوصفها معجزة صدق ع
(2)

ومنذ  .

 
ّ
هذا الوقت صار انشقاق القمر جزءًا ثابتًا من سيرة النبي

(3)
وقد استشهد محمد  .

سيد طنطاوي في هذه المسألة بابن كثير الذي أشار إلى إجماع العلماء حولها
(4)

. 

أن الإجماع على الأقل منعقد من حيث وقوع  بينما يرى محمد سالم الكياني

نعقد على طبيعة الأحداث نفسها، ومن ثم يتساءل محمد سالم لكنه غير م الأمر،

، هل أن القمر بالفعل انقسم إلى نصفين بشكل مادي )فيزيائي(، وهل الكياني

وما  ،كانت رؤيته مقتصرة فقط على قريش، وما المكان الذي انشق فيه القمر

الزمان الذي حدث فيه ذلك الانشقاق
(5)

خرين رين الآفي حين أن بعض المفسِّ  .

واضح مع مسألة إجماع العلماء حول الأمر، لكنهم اكتفوا  لم يتعاطَ بشكل  

بحصر الموضوع في إطار التفسير التاريخي، ومن هؤلاء على سبيل المثال: أبو 

الجزائري بكر
(6)

ومحمد رسول، 
(7)

وصالح الصالح، 
(8)

.  

                                                   
(1) Schöller, Spaltung, 235 und Anm. 203. 
(2) Schöller, Spaltung, 253. 
(3) Schöller, Spaltung, 183- 191, 253. 

 .121طنطاوي، التفسير الوسيط، المجلد السادس والعشرون والسابع والعشرون، ص (4)

(5) http://www.salaam.co.uk/download/download.php?filename=Surah_al-Qamar_Part_1. 
mp3 (24. 10. 08). 

 وما بعدها. 358الجزائري، أسرار التفسير، المجلد الرابع، ص (6)

(7) Rassoul, Tafsīr, 1213f. 

(8) http://www.understand-islam.net/audio/Quraan%20.%20-%20.%203.%20Tafseer 

%20-%20Explanation%20of%20the%20Glorious%20Qur%27aan/Tafseer%20-%20 

Explanation%20Surah.54.%20Al-Qamar/01-Tafseer%20Soorat%20A-Qamar%201-

8.mp3 (21. 10. 08). 

http://www.salaam.co.uk/download/download.php?filename=Surah_al-Qamar_Part_1
http://www.understand-islam.net/audio/Quraan%20.%20-%20.%203.%20Tafseer
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 -جماعوهي القرآن والروايات النبوية والإ-بالرغم من تلك الأدلة الثلاثة 

اتسم بالمواجهة مع حجتين من الحجج  يءفإن التفسير التاريخي قبل كل ش

لن قل  اتاريخيًّ  احتجاج أنه لو كان انقسام القمر أمرً المضادة؛ الأولى تكمن في الا

متواترًا واشترك أهل الأرض كلهم في معرفته، وبناء عليه توجب أن يتم ذكر ذلك 

حجة الثانية فتكمن في احتجاج بعض المؤلفين في المصادر غير الإسلامية. أمّا ال

 من أن حادثة كانشقاق القمر أمر غير قابل للحدوث مطلقًا. 

رون المعاصرون بين الحين وفي مواجهة تلك الادعاءات اعتمد المفسِّ 

 يج التي وردت في التفسير ما قبل الحديث، حيث ينبغجَ والآخر على بعض الح  

في مقابل هذه الادعاءات ضد التفسير التاريخي موقفًا  يعلى هذه الحجج أن تبن

 كبير   للآية، لكن التفسير المعاصر اقتبس من هذه الحجج بعد تعديلها بشكل  

في الصدارة التساؤل، لماذا لم  ليس بالكبير أحيانًا أخرى. ويأتي بشكل   أحيانًا أو

 هم في رؤية انشقاق القمر، ولماذا ورد ذلك فقط فيهل الأرض كلّ أيشترك 

من التساؤلات الجوهرية في  االمصادر الإسلامية! وقد اعتبر هذا التساؤل واحدً 

التفسير التراثي، وقد است خدمت قديمًا تلك الشهادة المفقودة على الأحداث من 

خارج المصادر الإسلامية كدليل على عدم موثوقية التفسير التاريخي من حيث 

وقوعه في زمان محمد
(1)

إيجاد الحجج التي تفندّ هذا وطبقًا لذلك توجب  .

                                                   
(1) Schöller, Spaltung, 215. 
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إلى أنّ  يمن شأنها يمكن أن تؤد ير بعض المعطيات والتك  دعاء؛ لذا تم ذ  الا

و غيره يمنع من أانشقاق القمر لا ي ستبعَد اختفاؤه عن قوم دون قوم بسبب غيم 

هل الآفاق أرؤيته، أو قد يكون القمر حينئذ في بعض المنازل التي تظهر لبعض 

د في التراث( دون بعض، أو أن م طويلًا )مع أن هذا الاحتمال لم ير   ،ذلك لم يد 

أو أن الناس لم يلحظوا ذلك بسبب غياب الخبرة الفنية في مراقبة الأجرام 

السماوية، أو أن انشقاق القمر آية ليلية جرى مع طائفة في جنح ليلة ومعظم 

يسّ اع الح  الناس نيام، أو أنّ انشقاق القمر كان من قب يل الترائي والخد
(1)

وقد  .

يدالأعلى المودو يمن أب أورد هذه الردود كلٌّ 
(2)

وبديع الزمان النورسي ،
(3)

، 

ومحمد شفيع
(4)

وصالح الصالح ،
(5)

والطبطبائي، 
(6)

كما يمكن ملاحظة وجود  ،

تلك الحجج على العديد من صفحات الإنترنت التي اهتمت بقضية انشقاق 

 القمر.

اجهة هذه الادعاءات فيفترض وقوع الأحداث أمّا الاحتجاج الثاني في مو

حقيقة وأنه من المحتمل أن يكون الناس من خارج مكة قد رأوها لكنهم لم 

                                                   
(1) Schöller, Spaltung, 178, 215ff., 237- 248. 

(2) http://www.quranenglish.com/tafheem_quran/054.htm (2. 12. 08). 

(3) Nursi, Risale-i Nur, 4, 800f. 

(4) Šafīʿ, Maʿārif, 8, 241. 

(5) http://www.understand-islam.net/audio/Quraan%20.%20-%20.%203.%20Tafseer 

%20-%20Explanation%20of%20the%20Glorious%20Qur%27aan/Tafseer%20-%20 

Explanation%20Surah.54.%20Al-Qamar/01-Tafseer%20Soorat%20A-Qamar%201-

8.mp3 (21. 10. 08). 

 .72الطبطبائي، المجلد التاسع عشر، ص (6)

http://www.understand-islam.net/audio/Quraan%20.%20-%20.%203.%20Tafseer
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يحكوا عنها شيئًا؛ لذا يذكر التفسير التراثي أن الكثرة التي شاهدت الأحداث أو 

تمكّنت من مشاهدتها ولو على سبيل الاحتمال كانوا من الكافرين الذين لم 

على صدق محمد، بل على العكس من  للأمر، ولم يروا فيه معجزة تدلّ يلتفتوا 

دوا إخفاء الأمرذلك فقد تعمّ 
(1)

ة دورًا ي ذكر في التفسير جّ ولا تلعب هذه الح   .

فقد اقتصر ذكرها عند الطبطبائي ىالمعاصر. وعلى حسَب ما أر
(2)

كما لا  ،

نترنتعلى النقاشات المحتدمة على صفحات الإ كبير   تظهر بشكل  
(3)

. 

أمّا الاتجاه الثالث من الحجج فيحاول تأكيد الأحداث من خلال زعم 

وجودها في المراجع غير الإسلامية، ويتواجد هذا النمط من الاستدلال في 

متناثر منذ القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي،  التفسير التراثي بشكل  

تب ع ليها: ب نيت ليلة انشقاق القمروي حكى الخبر عن وجود بناية في الهند ك 
(4)

. 

كما توجد قصة مشابهة لذلك ارتبطت أحداثها بالهند، وهي قصة عجيبة ت حكى 

انشقاق القمر بأمّ  ى( الهندي، الذي رأRatan( )أو راتان: Raṭanعن رطن )

 ،عينه، وقد طال عمر راتان هذا فعاش ستمائة عام بعد رؤيته لانشقاق القمر

ن الرواة استطاعوا أن ينقلوا عنه تلك القصة التي عايشها، وقد لدرجة أن كثيرًا م

                                                   
(1) Schöller, Spaltung, 269, 282. 

 .72الطبطبائي، المجلد التاسع عشر، ص (2)

(3) http://forum.bismikaallahuma.org/showpost.php?p=34137&postcount=22 etwa 

begründet 

das Fehlen von nichtmuslimischen Belegen für die Mondspaltung unter anderem damit, 

dass viele Nichtmuslime skeptisch seien und nicht daran hätten glauben wollen (28. 11. 

08). 

(4) Schöller, Spaltung, 269ff. 
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أورد ابن حجر تلك القصة معلقًا عليها بالتدليس
(1)

الروايتان  هاتانولا تلعب  .

دورًا ي ذكر في التفسير التراثي. كما نشأت على الأرجح قصة أخرى في القرن 

الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي
(2)

أحد ملوك الهند تتضمن ذكرًا عن  

الذي شاهد انشقاق القمر، ثم اعتنق الإسلام حينما علم السبب. وفي مقابل هذه 

ن جبريل إما تبدو الرواية التالية أكثر تشويقًا: حيث  الروايات المقتضبة إلى حدٍّ 

 
ّ
القمر، فلما حدث ذلك  فأخبره بأنّ أحدهم سيطلب منه أن يشقّ  قد أتى النبي

فاعتنق الإسلام، لكن الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، شاهده أحد ملوك الهند 

ث مع محمد، وإذا به يدخل في جيب بل هبط القمر بنفسه إلى الأرض ليتحدّ 

ه الأيسر، وما زال منشقًا بعض الوقت حتى بدا النبي الأيمن ثم يخرج من كمّ 

ذلك واضحًا في السماء قبل أن يعود كما كان، حتى غاب أخيرًا. أمّا الملك 

ندي الذي شاهد انشقاق القمر واعتنق الإسلام فتذكره بعض المراجع باسم اله

( ولفظ جاكرواني هذا أصله راجع إلى Šakarwatī Farmāḍجاكرواني فرماس )

اللغة الهندية القديمة ويعنى سيد العالم
(3)

.  

                                                   
(1) Schöller, Spaltung, 271- 274. 

كر منذ القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، أي في وقت متأخر عن صة موثقة الذِّ هذه الق( 2)

 هذا، لكنها من المحتمل أن يكون وقت ظهورها قبل ذلك.

 Yohananت معالجتها بالتفصيل من قبل يوحنا فريد مان )المخطوطة التي حوت هذه القصة تمّ  (3)

Friedmann:انظر ،) 

Yohanan Friedmann, „Qiṣṣat Shakarwatī Farmāḍ. A tradition concerning the 

introduction of Islām into Malabar“, in: Israel Oriental Studies 5 (1975), 233- 258. 
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س من هذه القصة وما يشبهها من قصص أخرى هو ئيويبدو أنّ الهدف الر

( في جنوب Keralaم للإسلام بقدر الإمكان في كيرلا )إثبات التجذر القدي

بعيد يات بالشهرة هناك منذ أمد  االهند، حيث تحظى هذه الرو
(1)

وتبدو القصة  .

الأخيرة المذكورة أعلاه نسخة واضحة المعالم بحيث شكّلت نموذجًا ي حتذى 

دين فين آخرين ذكر زين البه لخدمة غيرها من القصص المشابهة، ومن بين مؤلِّ 

 (تحفة المجاهدين في بعض أخبار البرتغاليين) :المعبري هذه القصة في كتابه

والذي ألّفه في القرن السادس الهجري/ العاشر الميلادي
(2)

كما ذ كرت هذه  .

لمحمد قاسم هندو شاه  (تاريخ فرشته)القضية أيضًا بطريقة مشابهة في كتاب 

لهجري/ السابع عشر ، والذي كتبه في القرن الحادي عشر اياسترآباد

الميلادي
(3)

. 

فبينما لم يكن لهذه القصة أيّ صدى في التفسير التراثي، إلا أنها بصياغاتها 

ة لعبت دورًا بارزًا في التفسير المختلفة وما تحويه من طرق تشويقية عدّ 

ة في النقاشات المحتدمة على شبكة الإنترنت؛ لذا ظهر بجانب المعاصر، خاصّ 

 Cherumanسم آخر لملك الهند وهو شيرومال بيرومال )جاكرواني فرماس ا

Perumal)
(4)

. 

                                                   

 .244المرجع السابق، ص (1)

 .239المرجع السابق، ص (2)

 .241المرجع السابق، ص (3)

 على سبيل المثال: (4)

http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Au6KuDKZFZjtekCBqS65Ru7ty6IX;_ylv=

3?qid=20080402094126AAP0i88 (21. 10. 08). 
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ن أنّ هناك محاولات للتوفيق بين الخيارات المختلفة؛ لذلك كما تبيّ  

أنّ القمر قد شاهده مل كان من  حدى صفحات الإنترنت توضيحٌ إي وجد على 

مال ( وزامورين بيروMalwa( من مملكة مالوا )Bhojملوك الهند، وهما بهوج )

(Zamorin Perumalمن مملكة كيرلا )
(1)

حدى الصفحات إفي حين أن  ،

حداث، أي أنّ الأمر لم يقتصر فقط ملوك رأوا الأ ةالأخرى تحدّثت عن ثلاث

على اثنين
(2)

. 

وبينما ي ستشهد بالقصة في الأعمال التي صدرت باللغة الأردية لمحمد 

بوتية الحدث التاريخي بوصفها برهانًا على ث ديالأعلى المودو يشفيع وأب

محمد شفيع بتاريخ فرشته ق بانقسام القمر، حيث استدلّ المتعلّ 
(3)

، بينما اعتمد 

أبو الأعلى المودودي على تاريخ مالابار
(4)

د عند أغلب  ، إلا أنّ هذه القصة لم تر 

رين العرب في تفسيراتهم. لكن الأمر مختلف على صفحات الإنترنت، المفسِّ 

شهرة هناك، حيث تظهر في المقام الأول على أنها اقتباس من فالقصة في غاية ال

 Muhammadالله ) ، الذي دوّنه محمد حميد(محمد رسول الله)كتاب 

Hamidullahالله عن انتشار  ث حميدب يتحدّ اأحد فصول هذا الكت (، وفي

الإسلام في الهند، كما تحدّث عن مخطوطة في لندن جاء فيها ذكر المل ك 

اس باستفاضةجاكرواني فرم
(5)

.  

                                                   
(1) http://www.islamicvoice.com/august.99/science.htm (21. 10. 08). 
(2) http://islamicfocusarticles.blogspot.com/2008/05/moon-splitting.html (21. 10. 08). 
(3) Šafīʿ, Maʿārif, 8, 241. 
(4) http://www.quranenglish.com/tafheem_quran/054.htm (2. 12. 08). 
(5) Muhammad Hamidullah, Muhammad Rasulullah (Salla’llahu alaihi wa sallam). A 

concise survey of the life and work of the founder of Islam, Karachi 1979, 107f. 
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(240) 

ويوجد هذا الاقتباس من كتاب حميد الله على الكثير من صفحات 

حيانًا أخرى بدونهأالإنترنت مع ذكر مصدر الاقتباس أحيانًا، و
(1)

والحقيقة أنّ  .

المراجع التي ذكرها حميد الله ليست صحيحة على الإطلاق، وأن المخطوطة 

فيها قبل ذلك بشكل مختصرنفسها التي قدّمنا ما ي التي أشار إليها ه
(2)

وأن  .

فين الذين استشهدوا من كتاب حميد الله بما يبرهن على ثبوت الحدث المؤلِّ 

التاريخي لانشقاق القمر لم يتثبتوا بشكل صحيح من مراجعه التي ذكرها. 

الله  يقتصر فقط على اقتباس حميد ق من المخطوطة وجدنا أن الأمر لاوبالتحقّ 

                                                   

 على سبيل المثال: (1)

http://www.cyberistan.org/islamic/farmas.html, 

http://www.alzakera.eu/fardiga/Ijaz-0005.htm, 

http://www.truemiracle.net/moonspiliting.htm, 

http://varnam.org/blog/2005/08/the_myth_of_cheraman_perumals/#comment-1792, 

http://www.readingislam.com/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-

AAbout_Islam/AskAboutIslamE/AskAboutIslamE&cid=1123996016540 (alle 2. 12. 

08). 

 :تيالمرجع الذي أشار إليه حميد الله هو كالآ (2)

„Arabic 2807, fols. 152-173“ in der India Office Library.  

 :تيماس مرجعها كالآلكن قصة جاكرواني فر

India Office, Islamic 2807, fols. 81- 104.  

الشافعي وكان ذلك في زمن  شعرًا لمحمد بن عبد العزيز الكاليكوتي يلكن الذي ذكرها حميد الله تحو

 (، انظر:Vasco da Gamaالمستكشف فاسكو دا جاما )

Otto Loth, A catalogue of the Arabic manuscripts in the Library of the India Office, Bd. 

1, London 1877, 299f. (Nr. 1044).  

لمساعدته في  ؛( من المكتبة الإنجليزيةColin Bakerأن أتقدم بالشكر للدكتور كولين بيكر ) وأودّ 

 بمحمد حميد الله. التثبت من المرجع الخاصّ 
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لقاء إبل تعدّى ذلك بحيث صار من الوضوح من خلال  من الصفحة الخاطئة،

مكوناتها الخيالية والمليئة بالقصص بأنها لا تستند  نظرة على المخطوطة بكلّ 

من الروايات الإسلامية القديمة ولا تمثّل أيّ  بأيّ حال من الأحوال إلى أيٍّ 

 مصداقية من خارج الدائرة الإسلامية مطلقًا.  يمصدر ذ

 وساق   ر عند ذلك، فقد جرت محاولات أخرى على قدم  لم يتوقف الأم

خاصةً على صفحات الإنترنت، حاولَت أن تثبت انشقاق القمر بالاعتماد على 

مصادر من خارج الدائرة الإسلامية، فجانب الاستشهادات الهندية المشوبة 

د سوى في المراجع الإسلامية(، برز استشهادان مشهوران  يبالوهم )الت لم تر 

ما؛ أمّا الاستشهاد الأول فيشير إلى الصور  بعض إلى حدّ بطان بعضهما مرتب

أن تثبت انشقاقه في الماضي. أمّا المسار الثاني من  يالملتقطة للقمر والتي ينبغ

بيدكوك ىالاستشهادات فيدور حول تصريحات داود موس
(1)

  (David Musa 

Pidcock ّيطانيا، حيث س ورئيس حزب الرابطة الإسلامي في بر(، وهو مؤس

حد مساجد مدينة كاردف أتعود التصريحات إلى مداخلة قام بها بيدكوك في 

(Cardiff)
(2)

وقد اشتهرت هذه التصريحات على الأرجح من خلال لقاء  .

تلفزيوني أجراه الجيولوجي المصري الدكتور زغلول النجار، رئيس لجنة 

                                                   
(1) http://www.islamicparty.com/people/david.htm (10. 10. 08). 

(2)http://www.ipc-kw.com/vb/showthread.php?t=460&page=7, 

http://www.alamany.net/vb/ showthread.php?t=7800&page=11, (10. 10. 08). 

http://www.alamany.net/vb/
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(242) 

ون الإسلامية في ؤالإعجاز العلمي في القرآن والسنةّ بالمجلس الأعلى للش

القاهرة
(1)

حدى المحاضرات التي جمعَت إوحدثَت القصة على هامش  .

بيدكوك بالدكتور زغلول النجار، وكان بيدكوك وقتها مسلمًا بالفعل، حيث ساق 

د انشقاق القمر من خلال لقاء تلفزيوني شاهد فيه بيدكوك دليله الذي يؤكّ 

في يوم من الأيام، ثم  القمر قد انشقّ  مجموعة من الخبراء العلميين أكّدوا فيه أن

التحم مرة أخرى
(2)

.  

ني ولكن بعض الزيادات التشويقية طرأت على هذه القصة في لقاء تلفزي

النجار لم تكن سوى في  يآخر مع الدكتور زغلول النجار، فالمحاضرة كما يرو

ا بالأديان،  وكان جامعة كاردف، ولم يكن بيدكوك وقتها مسلمًا، بل كان مهتمًّ

هذا سببًا في اطّلاعه على القرآن، وكان أول شيء وقعت عليه عيناه كانت الآية 

الأولى من سورة القمر، مما دفعه للتشكيك في مصداقية القرآن، لكن اللقاء 

التلفزيوني الذي شاهده بعد ذلك كان سببًا في دخوله الإسلام
(3)

. 

                                                   
(1) http://www.elnaggarzr.com/aboutus.php, http://www.elnaggarzr.com/en/aboutus.php 

(10. 10. 08). 

 متاحة على: (2)

http://www.ipc-kw.com/vb/showthread.php?t=460&page= 

7,http://www.alamany.net/vb/showthread.php?t=7800&page=11, oder http://www.toomuch 

cookies.net/archives/1028/muslime-und-unwissenschaft.htm (10. 10. 08). 

 توجد المقابلة التي أجراها الدكتور النجار بكثرة على صفحات الإنترنت، انظر: (3)

http://de.youtube.com/watch?v=J5YKoTruv9Q (25. 10. 08). 

http://www.elnaggarzr.com/en/aboutus.php
http://www.ipc-kw.com/vb/showthread.php?t=460&page
http://www.toomuch/
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(243) 

س لكثير من صفحات نية الأساووبشكل واضح ت عتبر هذه المقابلة التلفزي

ثبات وقوع انشقاق القمر، إعلى  (العلمي)الإنترنت، حيث ترى فيها الدليل 

، بينما تذكره (1)(David Pete Cook) كوك يسم بداود بيتوأحيانًا يظهر الا

وأحيانًا أخرى تظهر القصة بدون ذكر  .(2)بيدكوك ىأغلب الصفحات بداود موس

طرح المصحف أرضًا لمّا اطّلع على  للاسم، لكنها تتحدّث عن الرجل الذي

الآية الأ ولى من سورة القمر، ثم لمّا شاهد المقابلة التلفزيونية تذكر الأمر، وقاده 

 .(3)ذلك لاعتناق الإسلام

ة للقمر والمنشورة طإضافةً إلى ذلك، فإنّ كثيرًا ما تستخدم الصورة الملتق

دليل على انشقاق القمر، على الموقع الرسمي لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا ك

ر الصورة وت ظه 
(4)

بأخدود  ىأخدودًا يبلغ طوله حوالي ثلاثمائة كيلومتر ويسم 

( )انظر الصورة في نهاية المقالة(. وتوجد هذه Ariadaeus Rilleأرياديوس )

دة، لكن غالبًا ما ة مع التعليقات المتباينة على مئات المواقع بلغات متعدّ رالصو

اق القمرقلتعليقات على أنها دليل على انشي شار إليها في ا
(5)

ولنفس الغرض  .

                                                   
(1) http://www.freepctools.com/moonsplit.pps (25. 10. 08). 

 انظر على سبيل المثال: (2)

http://www.islamcan.com/cgi-bin/increaseiman/htmlfiles/static/107774039613112. 
shtml (25. 10. 08). 

(3)http://www.blinkx.com/video/was-moon-really-split-in-half/LjvueDJ4sU-e-
dBkNiqvyA (25. 10. 08). 

(4) http://apod.nasa.gov/apod/ap021029.html (9. 10. 08). 
 انظر: ،للاطلاع على نموذجين من ذلك (5)

http://www.3iny3ink.com/forum/t98159.html und http://forum.aljayyash.net/86667.html 

(10. 10. 08). 

http://www.islamcan.com/cgi-bin/increaseiman/htmlfiles/static/107774039613112
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(244) 

تظهَر الصورة أحيانًا في الفيديوهات
(1)

أو في العروض المرئية المتاحة على  

شبكة الإنترنت
(2)

انشقاق القمر على  نويعتمد هذا الكمّ من الأدلة المزعومة ع .

صور الذي تقوم الرحلات المختلفة التي تقوم بها وكالة ناسا للقمر وعلى ال

نفس الوكالة بنشرها
(3)

 دلة مشوبًا بالتناقض؛ حيث تشيرهذا النوع من الأ ىويبق .

قات على سطح القمر الكثير من النقاشات المحتدمة إلى وجود مثل هذه التشقّ 

وعلى كواكب أخرى غير القمر، والتي لا توعز بوجود انقسام فيها بالمفهوم 

لالإسلامي على أيّ حال من الأحوا
(4)

. 

كذلك لا يمكن تجاهل نظرية المؤامرة التي تحيط بمسألة انشقاق القمر، 

ق الأمر بالدفاع عن إثبات تاريخية انشقاق الدعامات عندما يتعلّ  ىحدإوتعتبر 

م محمد حميد الله هذه الفرضية ومن ثم يتساءل، لماذا لم تقدم القمر؛ لذا يقدّ 

سياق أشارت صحيفة الجارديان ! في نفس ال؟وكالة ناسا نتائجها بشكل قطعي

                                                   

 على سبيل المثال: (1)

http://www.metacafe.com/watch/1709467// oder http://www.metacafe.com/ 

watch/303737/moon_split_from_nasa/ (10. 10. 08). 

 على سبيل المثال:( 2)

http://www.authorstream.com/Presentation/Alien-7118-moon-split-picturedistributed-

group-people-show-highlight-rocky-streak-found-Mo-moonsplit-ppt-powerpoint/ oder 

http://www.biharanjuman.org/moonsplit.ppt (10. 10. 08). 

 على سبيل المثال:( 3)

http://isris.blogspot.com/2006/03/milad-un-nabi.html unter Punkt 52 (20. 11. 08), oder 

http://www.islamicvoice.com/august.99/science.htm (12. 10. 08). 
 انظر على سبيل المثال: (4)

http://www.englishbaby.com/forum/LifeTalk/thread/201556?page=2 (20. 11. 08). 

http://www.metacafe.com/
http://www.authorstream.com/Presentation/Alien-7118-moon-split-picturedistributed-group-people-show-highlight-rocky-streak-found-Mo-moonsplit-ppt-powerpoint/
http://www.authorstream.com/Presentation/Alien-7118-moon-split-picturedistributed-group-people-show-highlight-rocky-streak-found-Mo-moonsplit-ppt-powerpoint/
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(245) 

، حيث كانت ت جرى التحضيرات 1971يوليو  29في مقالها الصادر بتاريخ 

من أن المسلمين ينتظرون هذه الرحلة على أحرّ من الجمر،  15لرحلة أبولو 

( أدلة Hadley-Rille) يريلل يوأنهم يأملون أن يقدّم الكشف عن أخدود هادل

على انشقاق القمر
(1)

ذا الخبر الذي نشرته الجريدة يذهب محمد وبسبب ه .

خفاء نتائج هذا الكشفإالله برأيه أنه ربما تمّ  حميد
(2)

، بينما يبرز أحد التعليقات 

على ما ذهب إليه حميد الله من أنه ينبغي التأمل ولو لمرة واحدة، لماذا توقف 

الأمريكان عن إرسال الرحلات المأهولة بالبشر لسطح القمر
(3)

.  

ولئك الداعمين لحدوث انشقاق ألاعتراض الثاني الذي يظهر في وجه أمّا ا

: إلى أيّ مدى يمكن أن يكون مثل هذا الانشقاق تيالقمر فيتمثّل في السؤال الآ

للقمر أمرًا ممكناً من الأساس؟ فإلى جانب المعارضة القديمة من ق بل العلماء 

حال عند شفيع(المسلمين للفلاسفة اليونان في هذه النقطة )كما هو ال
(4)

فإن  ،

هناك محاولات مختلفة للتدليل على إمكانية انشقاق القمر؛ مثل عدم كفاية 

الطرف عن  يمكن بسببها غضّ  الخبرة الشخصية في إدراك الأمر والتي لا

                                                   
(1) Dennis Johnson, „Mohammed’s moonshot“, in: The Guardian, 29. Juli 1971, 11. 

(2) Hamidullah, Le prophète de l’Islam. Sa vie, son oevre, Bd. 1, 6. Auflage, Paris 

1998, 234. 

Zitiert auf: http://www.mejliss.com/showthread.php?t=154696&page=4 (25. 10. 08). 

(3) http://www.mejliss.com/showthread.php?t=154696&page=5 (25. 10. 08). 
(4) Šafīʿ, Maʿārif, 8, 240f. 

ر أن محمد شفيع خلط بين مفهومي العلم اليوناني ما قبل الحديث والعلم اليوناني الحديث ك  الجدير بالذِّ 

 بحيث لا يمكن التمييز بوضوح عنده بين السمة الواقعية المتباينة لكل منهما. 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات
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الروايات الموثوقة التي وردت عن النبي
(1)

 أمّا محمد عل .
ّ
دعاء فيفندّ هذا الا ي

عارض مع الحقائق العلمية من خلال الذهاب إلى أنّ القائل بأنّ انشقاق القمر يت

معارفنا الحقيقية عن الظواهر الفلكية لا تزال محدودة
(2)

كما أنّ بعضَ  .

فين الآخرين اعتبر التعارض بين علم الفلك الحديث وبين بعض المؤلِّ 

ة من علوم الكونيات القديمة دليلًا على أنّ ما تبقّى من علوم ذالتصورات المأخو

ر رات يمكن أن يشوبها الخطأ، مثل التصوّ ونيات القديمة بخلاف تلك التصوّ الك

القائل بعدم وجود التغيرات على المدارات والأجرام السماوية، وبناء على هذه 

ممكن الفرضية فإن انشقاق القمر أمرٌ 
(3)

لكن صالح الصالح على سبيل المثال  .

رَادَ سمح ل قوله:أحال الأمر ضمنيًّا إلى قدرة الله، وذلك من خلا
َ
ٓۥ إذَِآ أ مۡرُهُ

َ
مَآ أ إنَِّ

ن يَقُولَ لهَُۥ 
َ
[82يس: ] سجىفَيَكُونُ  كُن  شَيۡـ ًا أ

(4)
لكن هذا لم يمنع وجود بعض  ،

المحاولات التي تريد أن تبرهن بشكل علمي على انشقاق القمر. لذا يستدل أبو 

وية يمكن أن الأعلى المودودي بأنه صار من المعروف اليوم أن الأجرام السما

عات أن ع من الداخل بفعل النشاطات البركانية، كما يمكن لهذه التصدّ تتصدّ 

تلتئم مجددًا بعد ذلك بفعل الطاقة المغناطيسية
(5)

حدى صفحات إوعلى  .

                                                   

 .Riexinger, Sanāʾullāh Amritsarī, 372, Anm. 174 انظر: (1)

(2) ʿAlī, Bayān ul-Qurʾān, 3, 1785f. Zitiert nach Siddiqi, Modern Trends, 363f. 

 (، انظر:Sanaʾullāh Amritsarīهذا ما استدل به ثناء الله الآمر تسري )( 3)

Riexinger, Sanāʾullāh Amritsarī, 375 und Anm. 188. 

(4) http://www.understand-islam.net/audio/Quraan%20.%20-%20.%203.%20Tafseer 

%20 %20Explanation%20of%20the%20Glorious%20Qur%27aan/Tafseer%20-%20 

Explanation%20Surah.54.%20Al-Qamar/01-Tafseer%20Soorat%20A-Qamar%201-

8.mp3 (21. 10. 08). 
(5) http://www.quranenglish.com/tafheem_quran/054.htm (2. 12. 08). 

http://www.understand-islam.net/audio/Quraan%20.%20-%20.%203.%20Tafseer
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(247) 

الإنترنت التي سبق ذكرها في هذا البحث تمّت الإشارة إلى آراء الدكتور زغلول 

طح القمر، حيث أَعلنَت هذه الدراسات قة بسالأبحاث المتعلّ  النجار فيما يخصّ 

ور وأودية أو منخفضات على سطح القمر، ومن ثم تمّ الاحتجاج  س  عن وجود ك 

أن هذه الأشياء لا يرجع سبب وجودها إلى اصطدام النيازك مع سطح القمر، 

عات نتجت من خلال الثوران الداخلي في باطن القمر، كما أنها لا تعبّر عن تصدّ 

ن تكون ألتفسيرات المقترحة إلى أن هذه الكسور والأودية يمكن بل قدّم أحد ا

نتاج عملية انفصال ثم إعادة التحام للقمر. إضافة لذلك تتمّ الإشارة إلى قمر 

(، حيث انشق Uranus(، وهو أحد أقمار كوكب أورانوس )Mirandaميراندا )

ة أخرى بفعل رّ ة أجزاء، ثم التحم مإلى عدّ  يهذه القمر بطريقة مشابهة في الماض

الجاذبية. ويتمّ التدليل على هذا الكلام من خلال الإشارة إلى مجلة ناشيونال 

( بنسختها الصادرة في شهر أغسطس National Geographicجيوجرافيك )

-Voyagerة برحلة مسبار فوياجر )، حيث طبعت الصور الخاصّ 1986لعام 

Missionفي هذا العدد من تلك المجلة )
(1)

قع الأمر فقد ناقش هذا وا وفي .

الإصدار من المجلة تلك الفرضية
(2)

، أمّا مثل هذا المبدأ القائم على الجزم 

 الصحيفة على ذ كره. بالقول بتجزئة قمر ميراندا قبل ملايين السنين فلم تأت  

ل في أولئك الذين لا أمّا النمط الثاني ممن يمثّلون التفسير التاريخي فيتمثّ 

ريخي للأحداث في زمان محمد، لكنهم لا يعتبرون هذا يرفضون الحدوث التا

                                                   
(1) http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-AAbout_ 

Islam/AskAboutIslamE/AskAboutIslamE&cid=1123996016540 (11. 10. 08). 
(2) National Geographic 170 (August 1986), 178- 194, insbesondere 186f. 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-AAbout_
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كبير الأدلة  قه، إلا أنهم يتّبعون إلى حدّ د  الانشقاق من المعجزات الدالة على ص  

على صدق محمد،  تاريخي دالّ  التي قدّمها من يعتبرون أنّ انشقاق القمر حدثٌ 

دي بعض الأعلى المودو يبل وينتهجون نفس نهجهم. ويظهر هذا من اعتماد أب

الشيء على القرآن والروايات النبوية، لكنه يستزيد على ذلك فيسوق الأدلة 

ئرة الإسلامية اعتمادًا على المصادر الهندية، ومن ثم االمفترضة من خارج الد

ثبات تاريخية انشقاق إالتي تتعارض مع  -كما ذكرنا سابقًا-يتعاطى مع الأدلة 

القمر
(1)

ات الأمر من خلال الروايات النبوية ثبإأمّا سيد قطب فيحتج على  .

المتواترة من وجهة نظره
(2)

.  

لكن الوصول إلى هذا التأويل يستلزم معه تضعيف جزء من الروايات 

النبوية الواردة في المسألة، حيث تروي هذه الأحاديث أنّ انشقاق القمر جاء كردّ 

ودي حرفيًّا، على طلب المكيين أنفسهم. وهذا ما فعله أبو الأعلى المود فعل  

فقد احتج بأن بعض الروايات التي جاءت يشوبها الضعف، ومن بينها تلك 

المتعلقة بطلب المكيين لانشقاق القمر كدليل على صدق محمد. لذا استشهد 

أبو الأعلى المودودي بعض الشيء بما عند ابن حجر العسقلاني من محاجّات، 

ثبّت م ن صحتها، ثم خرج بحث الروايات وت حيث يرى المودودي أنّ ابن حجر

بنتيجة مفادها أنّ بعض الثقات الذين رووا الأحاديث لم يكونوا شهودًا عليها 

                                                   
(1) http://www.quranenglish.com/tafheem_quran/054.htm (2. 12. 08). 

 .3426، 3425سيد قطب، الظلال، المجلد السادس، ص (2)
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بأيّ حال من الأحوال
(1)

، لكن على خلاف ابن حجر الذي ذهب إلى صحة 

الروايات، اتخذ أبو الأعلى المودودي ذلك ذريعة لرفض تلك الروايات
(2)

.  

للاستدلال، إلا أنه خرج بنتيجة ومع أنّ سيد قطب سلك طريقًا آخر 

الأعلى المودودي، فالقول بانشقاق القمر عند سيد قطب على أنه  يمشابهة لأب

قرآني مدلوله أن معجزة  معجزة دالة على صدق محمد تصطدم مع مفهوم نصّ 

مناسبة طلب  الرسول مقتصرة فقط على القرآن. كما يرى سيد قطب أنه في كلّ 

عن حدود وظيفته،  كان الردّ يفيد أنّ هذا الأمر خارجٌ المشركون آية من الرسول 

وأنه ليس إلا بشرًا رسولًا، فالقول إذًا بأنّ انشقاق القمر كان استجابةً لطلب 

 ييبدو بعيدًا عن مفهوم النصوص القرآنية. وبالتال -أي خارقة- المشركين آيةً 

عل من يرفض سيد قطب من خلال هذه المعالجة الروايات النبوية التي تج

ك انشقاق القمر آية جاءت كردّ فعل على طلب المكيين للأمر، غير أنه يتمسّ 

د مكان الحادث وزمانه وهيئته، ثم يصل إلى نتيجة بالروايات الأخرى التي تحدّ 

من الله لمحمد، لا دليل لإثبات  مفادها أن انشقاق القمر آية كونية وأنها إكرامٌ 

رسالته
(3)

يكمن في تعليل الحدث، أي في انشقاق  فالمعنى عند سيد قطب لا .

القمر نفسه، بل يكمن في الإشارة إلى قرب وقوع الساعة. ومع اعتبار أنّ انشقاق 

القمر في ذاته آية أكبر عند قطب القمر آية كونية، فإنّ 
(4)

. 

                                                   

 .Schöller, Spaltung, 279f  انظر:( 1)

(2) http://www.quranenglish.com/tafheem_quran/054.htm (2. 12. 08). 

 وما بعدها. 3426سيد قطب، الظلال، المجلد السادس، ص (3)

 .3428 -3426سيد قطب، الظلال، المجلد السادس، ص (4)
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استكمالًا لهذا النمط التفسيري تدور فكرة محمد على أنه ربما كان 

ق و بهزة حدثت في باطن القمر، أو حتى ربما تعلّ ساف للقمر أخق بانالحدث يتعلّ 

حدى الظواهر غير المألوفة، وأن قوة الظاهرة لا تكمن في الهيئة غير إالأمر ب

النبي بالأحداث ؤالطبيعية لانشقاق القمر نفسه، بل تكمن في تنبُّ 
(1)

لكن  .

الله الطبطبائي يقول بخلاف ذلك صراحة، فانشقاق القمر عنده يعبّر عن آية أنعم 

بها على عبده وليس دليلًا لإثبات رسالته
(2)

.  

 أمّا النمط الثالث من التفسير التاريخي الذي يمثّله محمد عل
ّ
حسن  ي

اق القمر وبين النبي محمد. وي فهم قة بين انشلَ الهلالي، فلا يقيم الهلالي فيه ص  

قمر أي انفصال ال» (انفصل)في هذا السياق جاء بمعنى  (انشق)عنده أن الفعل 

وبلا شك بدا تفسير انشقاق القمر عند الهلالي مشوبًا بالمجازفة «. عن الأرض

: فالهلالي يرى أن الأجسام التي تكون خارج نطاق الجاذبية يءبعض الش

ة أجزاء، أمّا جسام الكبيرة إلى عدّ بعض، حينئذ تنقسم الأعن تنفصل بعضها 

جة حرارة الأرض لن ين، وبعد انخفاض درأجسام الصغيرة فتنقسم إلى جزالأ

ين قبل أن يدخل في أسينقسم إلى جز ييكون لجاذبيتها تأثير على القمر، وبالتال

ذلك بالنهاية إلى سقوطه بها يمجال جاذبية الشمس وسيؤد
(3)

وبطريقة مشابهة  .

                                                   
(1) ʿAlī, Bayān ul-Qurʾān, 3, 1785f. Zitiert nach Siddiqi, Modern Trends, 363f.; ʿAlī, 

The Holy Qur-ān, 1022. 

 وما يليها. 68الطبطبائي، المجلد التاسع عشر، ص (2)

(3) http://tgq.t35.com/4.htm#(08 .10 .27) _ القمر_ينشق_نصفين. 

http://tgq.t35.com/4.htm#القمر_ينشق_نصفين
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الأخرى للهلالي، فعلى سبيل المثال يجعل  (العلمية)تظهر بعض التفسيرات 

بًا للجاذبية: فالأجسام الملتهبة تقوم بوظيفة الهلالي من حرارة الأجسام سب

الجاذبية، بينما تنجذب الأجسام الباردة نحو الأجسام الأكثر حرارة
(1)

.  

اعَةُ سمح :وعليه يوضح الهلالي أن الله أنزل ، سجىٱلقَۡمَرُ  وَٱنشَقَّ  ٱقۡترََبَتِ ٱلسَّ
ٱقۡترََبَتِ سمح :القمر، وأنّ معنى حينما استهزأ المكيون بمحمد وطلبوا منه أن يشقّ 

اعَةُ  يدل على أن ساعة موت المكيين قد دنَت، حيث سيحاسبون على  سجىٱلسَّ

عند الهلالي أن القمر  يفيعن سجىٱلقَۡمَرُ  وَٱنشَقَّ  سمح :عنادهم وسفاهاتهم، وأمّا قوله

فيما مضى قد انفصل عن الأرض بالفعل، وأنه سينشق إلى فلقتين مرة أخرى 

قبل نهاية العالم
(2)

ل علماء أن هذه الفرضية تمّت مناقشتها من ق بَ  والحقيقة .

الفضاء، فنشأة القمر من خلال انفصاله عن الأرض )سواء كان عن طريق 

هو  ،الدوران السريع أو عن طريق التصادم بأحد الأجرام السماوية الأخرى(

 (انفصل)بمعنى  (ان شَقَّ يء )طرح ممكن لنشأة نظام القمر والأرض، لكن مج

ف. أمّا السؤال المتبادر إلى الذهن: هل اطّلع الطبطبائي على تبقى محلّ خلا

غير مؤكد، إلا أن  ىكتاب الهلالي بما فيه حول انشقاق القمر، مع أن هذا يبق

الاستدلال الموجود عند الهلالي يبدو على الأقل أنه معروف عند الطبطبائي، 

                                                   
(1) http://tgq.t35.com/#  .(08 .10 .27)_ الجاذبية 

(2) http://tgq.t35.com/4.htm#(08 .10 .27) _ القمر_ينشق_نصفين. 

http://tgq.t35.com/
http://tgq.t35.com/4.htm#القمر_ينشق_نصفين
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يعية الحديثة لأنه تعاطى مع ما ذكره الهلالي، حيث استدل بأن العلوم الطب

)يستخدم الطبطبائي مصطلح الرياضيين( توصّلت بأنّ القمر في الأصل كان 

من الأرض، وأن آية انشقاق القمر الواردة في القرآن تشتمل على معرفة  اجزءً 

علمية لم تكن معروفة وقت نزول الوحي القرآني. ولأن هذا لا يتناسب مع الآية 

القمر  (اشتقاق)ي وجب الحديث إذًا عن الثانية من السورة كما يرى الطبطبائ

القمر، كما هو واضح من الآية المذكورة في السورة (انشقاق)وليس عن 
(1)

.  

ا في التفسير المعاصر  ومع أن التفسير الأسكاتولوجي للآية يلعب دورًا مهمًّ

هذا النمط التفسيري أكثر ندرة من  يأكثر منه في التفسير التراثي، إلا أنّ ممثل

الذين يمثّلون التفسير التاريخي. وكما هو الحال في التفسير التاريخي لجأ  أولئك

ممثّلوا التفسير الإسكاتولوجي أيضًا للحجج التي ن وقشت في التفسير التراثي، 

وعلى نفس الخطى ومن خلال مزيد من التمعّن قام ممثّلوا التفسير 

ستزادة اثي أو الاالإسكاتولوجي باستكمال الحجج التي وردت في التفسير التر

 عليها. 

ر ومعروف من ناحية الاستدلال في التفسير التراثي، ك  وكما هو سابق الذِّ 

أيضًا على المستقبل،  يمكن أن يدلّ  سجىٱلقَۡمَرُ  وَٱنشَقَّ  سمح :فإن الماضي في قوله

وضوح أن يشير التعبير  وكثيرًا ما يستخدم هذا في آيات القرآن، حيث يمكن بكلّ 

                                                   

 .61الطبطبائي، المجلد التاسع عشر، ص (1)
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ذه الآيات على الأحداث المستقبلية حصرًافي ه يبالماض
(1)

أحمد  وقد استدلّ  .

يمصطفى المراغ
(2)

وسليمان أتيس 
(3)

ما، لكنهما لم  على هذا النحو إلى حدّ  

 لتأكيد هذا المعنى إلى الإشارة إلى قواعد النحو والآيات القرآنية الدالة يغفلَا 

رين ن بين المفسِّ . لكن ميعلى المستقبل بالرغم من ورودها في صورة الماض

سۡتَمِر ٞ سمحباستفاضة مع لفظة  المعنيّين بالبحث هنا لم يتعاطَ أحدٌ  الواردة في  سجىمُّ

سۡتَمِر ٞ سمحلفظة  الآية الثانية من سورة القمر سوى أتيس. وطبقًا لرأي أتيس فإنّ   سجىمُّ
، ومن ثم وَفقًا لرأي أتيس يمكن أن لا (دائم مطرد)أو  (قوي)أو  (دائم) ي:تعن

ك على انشقاق القمر؛ لأن الانشقاق كان مؤقتًا ولم يكن على الدوامذل يدلّ 
(4)

. 

سۡتَمِر ٞ سمحوهذه المعاني معروفة أيضًا من قبل في التفسير التراثي، رغم أن لفظة   سجىمُّ
. (مارّ ذاهب زائل عمّا قريب)أو  (قوي)ت ستخدم في الشعر العربي التراثي بمعنى 

ْ ءَايةَّٗ سمحن سورة القمر بشكل عامّ لذا يتعاطى أتيس مع الآية الثانية م وَإِن يرََوۡا
سۡتَمِر ٞ  ْ سِحۡرٞ مُّ ْ وَيَقُولوُا )أي زائل عمّا قريب(، ويوضح أن الذين  سجىيُعۡرضُِوا

وَإِن يرََوۡاْ سمح :الواردة في قوله (آيَة)جنحوا للتفسير التاريخي جعلوا من لفظ 
ف ذلك لا يجعل من دلالة على معجزة انشقاق القمر، لكنه على خلا سجىءَايةَّٗ 

الآية دالة على حدث وقع في الماضي، بل يجعل منها دلالة واضحة على عناد 

                                                   
(1) Schöller, Spaltung, 43f. 

 وما يليها. 75المراغي، تفسير المراغي، المجلد السابع والعشرون، ص (2)

(3) Ateş, Yüce Kur’ânın Çağdaş Tefsîri, 9, 150f. 

(4) Ateş, Yüce Kur’ânın Çağdaş Tefsîri, 9, 154. 
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الكافرين وتسلّطهم، وأن المشركين لم يكونوا ليؤمنوا في يوم من الأيام بمثل 

هذا الحدث ولو كان القمر بين أيديهم وانفلق إلى فلقتين، ومن ثم يقتبس أتيس 

لنَۡآ إلِيَۡهِمُ سمحتأكيد هذا المعنى، كقوله: به على  من القرآن ما يستدلّ  نَا نزََّ نَّ
َ
وَلوَۡ أ

ن  وكََلَّمَهُمُ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةَ 
َ
َّآ أ ا كَانوُاْ ليُِؤۡمِنُوٓاْ إلِ ٱلمَۡوۡتيََٰ وحََشَرۡناَ عَلَيۡهِمۡ كُلَّ شَيۡءٖ قُبُلّٗا مَّ

كۡثرَهَُمۡ يَجۡهَلُونَ 
َ
ُ وَلََٰكِنَّ أ . فهذه الآية من وجهة نظر [111: الأنعام] سجىيشََاءَٓ ٱللََّّ

مع أولئك المعاندين الذين طبع الله على قلوبهم  أتيس تجعل الأمر غير مجد  

حتى يكون انشقاق القمر دلالة على صدق محمد. كما أن التفسير التاريخي لآية 

انشقاق القمر يتعارض من وجهة نظر أتيس مع الآيات القرآنية الأخرى، كقوله 

نَّ قُرۡءَانّٗا سُي رِتَۡ  وَلوَۡ سمحتعالى: 
َ
وۡ كُل مَِ بهِِ ٱلمَۡوۡتيََٰ   بهِِ  أ

َ
رۡضُ أ

َ
عَتۡ بهِِ ٱلأۡ ِ وۡ قُط 

َ
ٱلجِۡبَالُ أ

اسَ  ُ لهََدَى ٱلنَّ ن لَّوۡ يشََاءُٓ ٱللََّّ
َ
ْ أ َّذِينَ ءَامَنُوٓا فَلَمۡ ياَيْـۡ َسِ ٱل

َ
ُّۗ أ مۡرُ جَميِعًا

َ
ِ ٱلأۡ َّ ِ بلَ للَّ 

َّذِ  ُّۗ وَلاَ يزََالُ ٱل ا ِن جَميِعّٗ ا م   قرَِيبّٗ
وۡ تَحُلُّ

َ
ْ قاَرعَِةٌ أ ْ تصُِيبُهُم بمَِا صَنَعُوا ينَ كَفَرُوا

َ لاَ يُخۡلفُِ ٱلمِۡيعَادَ  ِۚٓ إنَِّ ٱللََّّ تيَِ وعَۡدُ ٱللََّّ
ۡ
يَٰ يأَ ، وقوله [31الرعد: ] سجىدَارهِمِۡ حَتَّ

ْ لنَ نُّؤۡمِنَ لكََ حَتَّيَٰ سمحتعالى:  رۡ تَفۡجُرَ  وَقاَلوُا
َ
وۡ تكَُونَ  ٩٠ضِ ينَۢبُوعاً لنََا مِنَ ٱلأۡ

َ
أ

نهََٰۡرَ خِلََٰلهََا تَفۡجِيرًا 
َ
رَ ٱلأۡ ِ خِيلٖ وعَِنَبٖ فَتُفَج 

ِن نَّ مَاءَٓ  ٩١لكََ جَنَّةٞ م  وۡ تسُۡقِطَ ٱلسَّ
َ
أ

ِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ قَبيِلاً  تيَِ بٱِللََّّ
ۡ
وۡ تأَ

َ
وۡ يكَُونَ لكََ بَيۡتٞ  ٩٢كَمَا زعََمۡتَ عَلَيۡنَا كسَِفًا أ

َ
أ

ّۥُۗ م ِ  ا نَّقۡرَؤُهُ ِلَ عَلَيۡنَا كتََِٰبّٗ يَٰ تُنزَ  مَاءِٓ وَلنَ نُّؤۡمِنَ لرُِقيِ كَِ حَتَّ وۡ ترَۡقيََٰ فيِ ٱلسَّ
َ
ن زخُۡرُف  أ

ّٗا ا رَّسُول َّا بشََرّٗ [94 -90: ]الإسراء سجىقُلۡ سُبۡحَانَ رَب يِ هَلۡ كُنتُ إلِ
(1)

وأخيرًا  .

                                                   
(1) Ateş, Yüce Kur’ânın Çağdaş Tefsîri, 9, 153ff. 
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وَإِن سمح :ت أنّ الآية في قولهخرى للقرآن أن يثبيحاول أتيس من خلال الآيات الأ
ْ سِحۡرٞ  ْ وَيَقُولوُا ْ ءَايةَّٗ يُعۡرضُِوا سۡتَمِر ٞ  يرََوۡا لا علاقة لها بالمعجزة الخارقة  سجىمُّ

للعادة، بل تقع دلالتها من خلال علاقتها بآيات أخرى من القرآن
(1)

.  

 ي الآية الأولى من سورةأيضًا يقيم التفسير الإسكاتولوجي العلاقة بين شقّ 

وهي ذات العلاقة التي أقامها -القمر، أي العلاقة بين دنوّ الساعة وانشقاق القمر 

ومن أمثلة ذلك أحمد مصطفى المراغي -التفسير التراثي من قبل
(2)

و قد ساق  .

ع، ثم أشار إلى أحد المقالات على مواقع الإنترنت ذلك بشيء من التوسّ 

ِنَ سمحالعلاقة بين قوله:  نۢبَاءِٓ مَا فيِهِ  وَلقََدۡ جَاءَٓهُم م 
َ
، [3القمر: ] سجىمُزۡدَجَرٌ  ٱلأۡ

كُر  سمحوقوله: 
اعِ إلِيََٰ شَيۡءٖ نُّ للتأكيد على  ،[6القمر: ] سجىفَتَوَلَّ عَنۡهُمۡۘۡ يوَۡمَ يدَۡعُ ٱلدَّ

د تلمح بداية على أنّ حادث انشقاق القمر متعلق بزمان محدّ  يوالت هذا المعنى،

واجب الوقوع في المستقبل
(3)

رجمات القرآن المستخدمة على هذا ، وتتسم ت

 الموقع بالسهولة. 

ا للتفسير التاريخي،  يع فإن الحجج التي تبنوكما هو متوقّ  موقفًا مضادًّ

والتي ذكرناها من قبل، تستخدم أيضًا لتأييد موقف التفسير الإسكاتولوجي، 

                                                   
(1) Ateş, Yüce Kur’ânın Çağdaş Tefsîri, 9, 156. Er führt dazu die Verse 5: 110, 10: 76, 11: 

7, 27: 13, 34: 43 und 61: 6 an. 

 .77المراغي، تفسير المراغي، المجلد السابع والعشرون، ص (2)

(3) http://www.mostmerciful.com/moon.htm (12. 10. 08). 
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خاصة تلك الحجة التي تفترض أنه لو حدَثَ انشقاق القمر لرآه من الناس 

 ا من لا ي حصى كثرة في شتى بقاع الأرض. وجوبً 

وبشكل محدود فقط بحث ممثلو التفسير الإسكاتولوجي وغيرهم ممن لا 

وعز بالتفسير التاريخي؛ يمثلون التفسيرات التاريخية في الروايات النبوية التي ت  

الكثيرَ من الروايات حول انشقاق القمر، لكنه تعاطى عن  يلذلك ذكر المراغ

 معنى التفسير التاريخي، بل تدلّ  يحدة منها فقط، وهي التي لا تعطقرب مع وا

ء يوَفقًا للمراغي على أن الإخبار بالانشقاق أتى إثر الكلام على قرب مج

وأنه ما ادعى أحد من المسلمين إلا مَن شذّ أن هذه معجزة بلغَت حد  ،الساعة

وا لا ي عَدّون كثرةالتواتر، ولو كان قد حصل ذلك ما كان رواته آحادًا، بل كان
(1)

. 

ك في صحتها إلا أنه يحتج بها أمّا أسد فيذكر الروايات أيضًا، ومع أنه لا يشكّ 

ليفترض أن الصحابة ربما رأوا خسوفًا غير اعتيادي للقمر
(2)

.  

أمّا سليمان أتيس فيتعاطى مع الروايات بشكل مفصل، إلا أنه يحاول أن 

ة حول انشقاق القمر يمكن ألا يكون من الصحاب ىيثبت من خلالها أن مَن رو

فيهم شاهد عيان على الواقعة سوى واحد فقط، ومن ثم يعتبر أتيس هذا محلاًّ 

وي عنهللتساؤل، هل فعلًا حكى هذا الآ حاد من الصحابة ما ر 
(3)

وكما ذكرنا  .

                                                   

 .77المراغي، تفسير المراغي، المجلد السابع والعشرون، ص (1)

(2) Asad, The Message of the Qurʾān, 818. 
(3) Ateş, Yüce Kur’ânın Çağdaş Tefsîri, 9, 151f. 
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إلى أنّ الرجال الثقات الذين نقلوا الأحداث حول يشير من قبل فإن هذا القول 

مر لم يكونوا في الغالب شهود عيان على الواقعة راجع إلى ابن حجر انشقاق الق

العسقلاني
(1)

، لكن أتيس لا يذكر هذه المصادر في إيضاحاته لهذه النقطة. وكما 

فعل أبو الأعلى المودودي يتتبع سليمان أتيس هذه الحجة التي قدمها ابن 

أغلب  خذها ذريعة لرفضحجر، لكن في بعض جزئياتها فقط ومن ثم يتّ 

 قة بانشقاق القمر، وهذا ما لم يقصده ابن حجر بالطبع.الروايات المتعلّ 

لوا التفسير الإسكاتولوجي مزيدًا من الأدلة لم أجد لها كذلك ساق ممثّ 

د مرارًا ذكر في التفسير التراثي، منها أن أتيس يؤكّ  ئموط يعلى حسَب ظن

لم يأت  بمعجزة سوى  امحمدً ر في مواضع أخرى أنّ النبي كَ وتكرارًا أن القرآن ذَ 

على هذا، كذكره  القرآن، ولهذا يقتبس من المواضع المختلفة من القرآن ما يدلّ 

وۡ سمحلقوله: 
َ
نَّ قُرۡءَانّٗا سُي رِتَۡ بهِِ ٱلجِۡبَالُ أ

َ
عَتۡ  وَلوَۡ أ ِ وۡ كُل مَِ بهِِ ٱلمَۡوۡتيََٰ   قُط 

َ
رۡضُ أ

َ
بهِِ ٱلأۡ

فَ 
َ
ُّۗ أ مۡرُ جَميِعًا

َ
ِ ٱلأۡ َّ ِ اسَ بلَ للَّ  ُ لهََدَى ٱلنَّ ن لَّوۡ يشََاءُٓ ٱللََّّ

َ
ْ أ َّذِينَ ءَامَنُوٓا لَمۡ ياَيْـۡ َسِ ٱل

ِن  ا م   قرَِيبّٗ
وۡ تَحُلُّ

َ
ْ قاَرعَِةٌ أ ْ تصُِيبُهُم بمَِا صَنَعُوا َّذِينَ كَفَرُوا ُّۗ وَلاَ يزََالُ ٱل ا جَميِعّٗ

َ لاَ يُخۡ  ِۚٓ إنَِّ ٱللََّّ تيَِ وعَۡدُ ٱللََّّ
ۡ
يَٰ يأَ ، وقوله [31الرعد: ] سجىلفُِ ٱلمِۡيعَادَ دَارهِمِۡ حَتَّ

ْ لنَ نُّؤۡمِنَ لكََ حَتَّيَٰ سمحتعالى:  رۡضِ ينَۢبُوعاً  لنََا  تَفۡجُرَ  وَقاَلوُا
َ
وۡ تكَُونَ  ٩٠مِنَ ٱلأۡ

َ
أ

نهََٰۡرَ خِلََٰلهََا تَفۡجِيرًا 
َ
رَ ٱلأۡ ِ خِيلٖ وعَِنَبٖ فَتُفَج 

ِن نَّ مَاءَٓ  ٩١لكََ جَنَّةٞ م  وۡ تسُۡقِطَ ٱلسَّ
َ
أ

ِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ قَبيِلاً  تيَِ بٱِللََّّ
ۡ
وۡ تأَ

َ
وۡ يكَُونَ لكََ بَيۡتٞ  ٩٢كَمَا زعََمۡتَ عَلَيۡنَا كسَِفًا أ

َ
أ

                                                   

 .Schöller, Spaltung, 279f قارن: (1)
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ّۥُۗ  ا نَّقۡرَؤُهُ ِلَ عَلَيۡنَا كتََِٰبّٗ يَٰ تُنزَ  مَاءِٓ وَلنَ نُّؤۡمِنَ لرُِقيِ كَِ حَتَّ وۡ ترَۡقيََٰ فيِ ٱلسَّ
َ
ِن زخُۡرُف  أ م 

ّٗا قُلۡ سُبۡحَانَ رَب يِ ا رَّسُول َّا بشََرّٗ [94 -90: ]الإسراء سجىهَلۡ كُنتُ إلِ
(1)

أمّا رشاد  ،

نزِلَ عَلَيۡهِ سمحبقوله:  ى، لكنه يستدلّ طَ خليفة فيسير على نفس الخ  
ُ
وَيَقُولوُنَ لوَۡلآَ أ

ب هِِۡۦۖ فَقُلۡ  ِن رَّ ِنَ  ٱلغَۡيۡبُ  إنَِّمَا  ءَايةَٞ م  ْ إنِ يِ مَعَكُم م  ِ فَٱنتَظِرُوٓا لِلََّّ
ِ لَأٓتِّٖۚ  لقَِاءَٓ  يرَجُۡواْ  مَن كَانَ سمح، وقوله: [20يونس: ] سجىلمُۡنتَظِرِينَ ٱ جَلَ ٱللََّّ

َ
ِ فإَنَِّ أ ٱللََّّ

مِيعُ ٱلعَۡليِمُ  [5العنكبوت: ] سجىوهَُوَ ٱلسَّ
(2)

قطب بمثل هذه الآيات  كذلك استدلّ  ،

مع لإثبات أنّ انشقاق القمر ليست معجزة دالة على ثبوت رسالة محمد، إلا أنه 

ذلك تمسك بالتفسير التاريخي للآية كما ذكرنا من قبل. كما لا تخرج المقالات 

ما إلى مواطن أخرى  على الإنترنت عن هذه الاستدلالات، لكنها تشير إلى حدّ 

بَ بهَِا سمحمن القرآن، كقوله تعالى:  ن كَذَّ
َ
َّآ أ ن نُّرۡسِلَ بٱِلۡأٓيََٰتِ إلِ

َ
وَمَا مَنَعَنَآ أ

لوُنَۚٓ وَ  وَّ
َ
ۚٓ وَمَا نرُۡسِلُ بٱِلۡأٓيََٰتِ ٱلأۡ ْ بهَِا اقةََ مُبۡصِرَةّٗ فَظَلمَُوا َّا  ءَاتيَۡنَا ثَمُودَ ٱلنَّ إلِ
ا  ا جَاءَٓهُمُ ٱلحۡقَُّ مِنۡ عِندِناَ قَالوُاْ لوَۡلآَ سمح، وقوله تعالى: [59الإسراء: ] سجىتَخۡويِفّٗ فَلمََّ

وَلمَۡ يكَۡفُرُو
َ
ۚٓ أ وتيَِ مُوسَيٰٓ

ُ
وتيَِ مِثۡلَ مَآ أ

ُ
ْ أ ۖۡ قاَلوُا وتيَِ مُوسَيَٰ مِن قَبۡلُ

ُ
ْ بمَِآ أ سِحۡرَانِ  ا

ٖ كََٰفرُِونَ  
ْ إنَِّا بكُِل  َّذِينَ سمح، وقوله تعالى: [48القصص: ] سجىتظَََٰهَرَا وَقاَلوُٓا وَيَقُولُ ٱل

 ۡۖ نتَ مُنذِرٞ
َ
مَآ أ ٓۦُّۗ إنَِّ ب هِِ ِن رَّ نزِلَ عَلَيۡهِ ءَايةَٞ م 

ُ
ِ  كَفَرُواْ لوَۡلآَ أ

الرعد: ] سجىوۡم  هَاد  قَ  وَلكُِل 

7]
(3)

. 

                                                   
(1) Ateş, Yüce Kur’ânın Çağdaş Tefsîri, 9, 153ff. 

(2) http://www.submission.org/miracle/moon.html (12. 10. 08). 

(3) http://www.mostmerciful.com/moon.htm (12. 10. 08). 
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ولا يقتصر الاستدلال على ما تحويه آيات القرآن هذه، بل يتعدى ذلك 

لنزول الوحي؛ لذا يشير رشاد خليفة إلى أن السور التي  يليشمل الترتيب الزمن

سأل فيها المشركون محمدًا أن يأتي لهم بمعجزة قد نزلت بعد سورة القمر
(1)

 ،

ة على صفحات الإنترنتجّ ح  كما يوجد ما يشبه هذه ال
(2)

. 

كذلك تعاطى سليمان أتيس مع التسلسل الزمني لنزول الوحي، لكن من 

: وهو أن السورة التي ءخلال استدلال ظاهري خارج عن المألوف بعض الشي

نزلت بعد سورة القمر هي سورة ص، فلو حدث انشقاق القمر فعلًا، لوجب 

، وهذا ما يلك طبقًا للعامل الزمنورود الأحداث في السور التي نزلت بعد ذ

ر هذه ك  كالإسراء وغزوة بدر أو غزوة الخندق، حيث ارتبط ذ   جرى مع أحداث  

بعد تلك الأحداث الأحداث بأكثر من سورة نزلت  
(3)

لكن لماذا لا ينبغي أن  .

ثت عن انشقاق القمر ونزلت بعد تكون سورة القمر هي تلك السورة التي تحدّ 

 يمان أتيس هذه النقطة. حدوثه، لم يوضح سل

استدلال آخر لصالح التفسير الإسكاتولوجي من قبل سليمان أتيس 

ية الدالة على صدق الأنبياء كانت ويعتمد أيضًا على القرآن: فالمعجزات الحسّ 

نها ارتبطت بهلاكهم حال تكذيبهم لأنبيائهم أنذيرًا للكافرين من أقوامهم، كما 

                                                   
(1) http://www.submission.org/miracle/moon.html (12. 10. 08). 

(2) http://think-islam.blogspot.com/2007/11/moon-split-miracle.html (9. 10. 08). 

(3) Ateş, Yüce Kur’ânın Çağdaş Tefsîri, 9, 154. 
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د مثل هذا الهلاك للكافرين من حمد فإنّ الله لم يَ وعدم اتّباعهم لهم. وفي حالة م ر 

قومه؛ لذا يذهب أتيس أنه لو فهم أحدهم أن انشقاق القمر معجزة دالة على 

م من ذلك هلاكهم، ة محمد وأن المشركين وصفوها بالسحر، للز  ثبوت نبوّ 

ولأنّ هذا لم يحدث وجب فهم  الآية بشكل آخر
(1)

وقد تعاطى الطبطبائي من  .

ى له تفنيد الأمر مع هذه الجزئية عن طريق الاستدلال المقارن، حتى يتسنّ قبل 

واضح ضد التفسير  هة بشكل  ته موجّ جّ بشكل تنظيمي، ولو كانت ح  

الإسكاتولوجي، إلا أنه قدّمها في شكل رسم بياني مختصر. فقد عالج الطبطبائي 

ف ضد التفسير لبناء موق همل بعضبعض الآيات القرآنية التي است خدمت من ق بَ 

َّآ سمح التاريخي، وبناء عليه فهم الطبطبائي من قوله: ن نُّرۡسِلَ بٱِلۡأٓيََٰتِ إلِ
َ
وَمَا مَنَعَنَآ أ

ن 
َ
بَ  أ ۚٓ وَمَا نرُۡسِلُ بٱِلۡأٓيََٰتِ  بهَِا  كَذَّ اقةََ مُبۡصِرَةّٗ فَظَلمَُواْ بهَِا لوُنَۚٓ وَءَاتيَۡنَا ثَمُودَ ٱلنَّ وَّ

َ
ٱلأۡ

ا َّا تَخۡويِفّٗ ه معجزات لأن مصيرها التكذيب ، أنّ الله لم يمنح نبيَّ [59الإسراء: ] سجىإلِ

على كلّ حال، وأن الغاية الوحيدة من المعجزات تكمن في التخويف والزجر، 

وأن التكذيب بهذه المعجزات سيقود حتمًا إلى الهلاك مباشرة. لكن الطبطبائي 

لا سيما مثل هذه  يوضح أن هذا لا ينطبق في هذا السياق على سائر المعجزات،

المعجزة التي طلبها المشركون، لأنّ محمدًا كما يقول الطبطبائي ليس كسائر 

هذا للزم  ة، بل ب عث للناس عامة، ولو صحّ الأنبياء؛ لأنه لم ي بعث لقومه خاصّ 

                                                   
(1) Ateş, Yüce Kur’ânın Çağdaş Tefsîri, 9, 155. 
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من ذلك هلاك جميع البشر. إضافة إلى ذلك يرى الطبطبائي أنه كان هناك في 

 
ّ
 يهلاكهم أيضًا، مما يعن يث المعجزة، وهذا يعنوقت حدو مكة مَن آمن بالنبي

من المشركين واحدًا تلو  لم عليهم. فضلًا عن ذلك فقد اعتنق كثيرٌ وقوع الظُّ 

الآخر الإسلامَ، وأن قسمًا كبيرًا من المشركين لم يكونوا على اقتناع بكفرهم، 

 كفرهم بل كانوا ضحية لغواية أسيادهم لهم. كما أن هؤلاء الأسياد المكابرين في

في غزوة بدر؛ لذا أمضى الله وعده بالهلاك  لم ينجوا من العقاب، فقد أهلكهم الله  

نكروا معجزة انشقاق القمر، وكان في غزوة بدر، وقد دلّ على أولئك الذين لأ

[35الأنفال: ] سجىبمَِا كُنتُمۡ تكَۡفُرُونَ  ٱلعَۡذَابَ  فَذُوقُواْ  ...سمحذلك قوله تعالى: 
(1)

. 

ة على وءالثاني من التفسير الإسكاتولوجي والذي يرى في الآية نبأمّا النمط 

الهبوط على سطح القمر كهارون يحيى، فيعتمد هذا التفسير ابتداءً على 

، حيث (انشقّ )تين: أمّا الحجة الأولى فتقوم على التفسير الجديد للفعل حجّ 

رواد  ل، وقد حدث ذلك من ق بَ (حرث)أو  (حفر) :بمعنى (انشقّ )جاء الفعل 

الفضاء الذين صعدوا على القمر
(2)

فهم منه أنه حدث القمر ي   (انشقاق) أو أن .

جرامًا من أحجار القمر كما يقول  كيلو 21ـمن خلال إحضار رواد الفضاء ل

رشاد خليفة
(3)

.  

                                                   

 .71 -67الطبطبائي، المجلد التاسع عشر، ص (1)

(2) http://www.miraclesofthequran.com/mathematical_02.html (12. 10. 08). 

(3) http://www.submission.org/miracle/moon.html (12. 10. 08). 

= 
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أمّا الحجة الثانية فتكمن في أن القرآن أشار من خلال عملية الترميز الكامنة 

ة المرتبطة بالهبوط على سطح المعطيات المهمّ  لى كلّ فيه أو في سورة القمر إ

القمر )أو انطلاق المركبة الفضائية المحمّلة بالصخور(، وهذا ما ذهب إليه 

رشاد خليفة، أو أنه على الأقل تم تحديد العام الذي حدث فيه الهبوط على 

سطح القمر من خلال جزء من حروف الآية الأولى في سورة القمر، وهذا ما 

يلعب دورًا  19ه هارون يحيى. وبالنسبة لرشاد خليفة أو أتباعه فإن الرقم قال

ا في تفسير سورة القمر: حيث جاء لفظ القمر في السورة في الترتيب التاسع  مهمًّ

عشر من بين سور القرآن الكريم، كما أن معطيات الهبوط على القمر وتاريخ 

، كما أن 19مضاعفات الرقم  يعطالانطلاق إذا ما ق رئت بترتيبها الصحيح فإنها ت

أيضًا  يعدد آيات القرآن بداية من سورة الفاتحة حتى سورة القمر تعط

. إضافة إلى ذلك فإن مركبة الفضاء غادرت سطح القمر في 19مضاعفات الرقم 

بهذا  ، وقد اشتملت سورة القمر على الترميز الخاصّ 01. 54: 17تمام الساعة 

دقة التوقيت بكلّ 
(1)

عكس ذلك يذهب هارون يحيى بأنّ الأحرف في على  .

                                                   
= 

 :بطريقة مشابهة يوجد هذا في الصحيفة الخاصة

International Community of Submitters/Masjid Tucson vom Mai 2005: 

http://www.masjidtucson.org/publications/books/sp/2005/may/page3.html (12. 10. 08). 
كذلك على الصفحات الأخرى الخاصة ب جاء شرح الهبوط على القمر متعلقًا بالآية الأولى من 

 .http://www.usn2161.net/moonsplit.html (12. 10. 08) سورة القمر، انظر:

(1) http://www.submission.org/miracle/moon.html (12. 10. 08).  

= 
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، فلو تم إهمال الكلمة الأولى من الآية، لنتج من 1969السورة تشير إلى عام 

اعَةُ سمح :خلال الأحرف الموجودة في جملة ، 1390الرقم  سجىٱلقَۡمَرُ  وَٱنشَقَّ  ٱلسَّ

 ، وهو التاريخ الميلادي1969وهو ذاته التاريخ الهجري الذي يتوافق مع عام 

لهبوط أول مركبة على سطح القمر
(1)

النظر عن السؤال البديهي الذي  وبغضّ  .

يمكن طرحه في هذا السياق، لماذا لم يتم وضع الكلمة الأولى من الآية الأولى 

 1969بالتقويم الهجري لا يتوافق مع عام  1390في الحسبان! كما أن عام 

يتوافق مع العام الميلادي  ن تاريخ هذا العام الهجريإبالتقويم الميلادي، حيث 

، إذا ما أضفنا لذلك 1971فبراير  27في  يوينته 1970مارس  9الذي يبدأ من 

واشتمال القرآن على ترميز المعطيات ما زال  (انشق)أن التفسير الجديد للفعل 

ل المسلمينتساؤل دائم من ق بَ  محلّ 
(2)

.  

                                                   
= 

على بعض الصفحات الأخرى جاء انشقاق القمر بوصفة العلامة الأولى من ضمن العلامات الست 

بعد  1700عام  لنهاية العالم، وطبقًا للحسابات الرياضية للعلامات الأخرى فإن نهاية العالم ستكون في

 بعد الميلاد، انظر: 2280الهجرة، أي في عام 

http://www.submission.org/quran/app25.html (12. 10. 08). 

(1) http://www.miraclesofthequran.com/mathematical_02.html (12. 10. 08).  

الهدف  ،اقع كثيرةرب الساعة توجد على موشروحات مشابهة لسورة القمر تشير إلى نزول عيسى وق  

 منها العمل على أفكار هارون يحيى، على سبيل المثال:

//www.jesuswillreturn.com/signs/signs001.html, 

http://www.harunyahya.com/signs03.php oder http://www.endoftimes.net/ 

02signsofdoomsday08.html (11. 10. 08). 

 على سبيل المثال: (2)

= 

http://www.endoftimes.net/
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ْ ءَايةَّٗ سمح :يتعاطى رشاد خليفة أيضًا مع الآية الثانية من السورة وَإِن يرََوۡا
سۡتَمِر ٞ  ْ سِحۡرٞ مُّ ْ وَيَقُولوُا ، والتي ينبغي أن ت فهم عنده طبقًا للتفسير سجىيُعۡرضُِوا

الإسكاتولوجي بشكل مغاير لما هو موجود في التفسير التاريخي. في واقع الأمر 

 Then they saw a great miracle; but they ": أتييترجم خليفة الآية كما ي

turned away and said, ‘Old magic’" ،« وإن يرو آية يعرضوا ويقولوا

بل  ،ق بانشقاق القمر، فالإعجاز هنا طبقًا لرأي رشاد خليفة لا يتعلّ «سحر قديم

في القرآن. ولأنه يرى أن التراثيين رفضوا هذا بعدما اتضح لهم أن  19بالرقم 

يصاحبه رفض للروايات، لا بد أن  19الاعتراف بالمعجزة الكامنة في الرقم 

وأنهم برفضهم للإعجاز الرياضي للقرآن وتمسّكهم بالحديث والسنةّ لا 

يختلفون عن عبّاد الأوثان من المشركين، وأن الله سيعاقبهم كما عاقب الكافرين 

ب، بل ينبغي الابتعاد عن من قبلهم حينما كذّبوا رسلهم الأوائل. ليس هذا فحَس  

                                                   
= 

http://www.topix.com/forum/religion/islam/TTLF3QE749TLU96E7, 

http://www. topix.com/forum/religion/islam/TTLF3QE749TLU96E7/p2 (20. 10. 08). 

 (حرث)أو  (رفح)بمعنى  (قانش)في المقدمة الأولى من ضمن الصفحات التي تعارض تفسير  يأتي

 :الآتيةالصفحة 

http://www. islam-is-the-only-solution.com/splitting.htm (20. 10. 08). 

وطبقًا لما هو موجود على الصفحة فلا علاقة بين الهبوط على سطح القمر وبين الآية الأولى من سورة 

ثت عن الهبوط ة في الكتاب المقدس تحدّ ءوحة يرى قبل ذلك أن هناك نبن على الصفالقمر، لكن المدوّ 

جَل  »(، حيث تقول الآية: 23: 24شعياء: إسفر على سطح القمر بواسطة محمد، وهذا موجود في ) وَيَخ 

س   م  زَى الشَّ ن ود  قَد  مَلَكَ ف   ؛القَمَر  وَت خ  نَ وَف ي أ ورلأنََّ رَبَّ ال ج  يَو  ه 
دٌ شَل  ي جَبَل  ص   مَج 

ه  ي وخ  امَ ش  دَّ  «.يمَ، وَق 

http://www/
http://www/
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تقام الصلاة معهم، لهذا يعتبر رشاد خليفة بشكل صريح هؤلاء التراثيين وأن لا 

أن الروايات حول انشقاق القمر ضربًا من اللغو
(1)

.  

راد به العرب، فإنه نادرًا ما يسوق لفظ القمر وي   وفيه يأتي الرمزيأمّا التفسير 

هذا النوع من التفسير أدلته الجدلية، وغالبًا ما يقتصر الادعاء فيه على أن القمر 

ير إلى العرب، أو أن القمر كان مرسومًا على لواء قريش لغرض الزينة، لكنه يش

يبقى كلامًا مرسلًا لم يستند فيه أحد إلى دليل، وقد ذهب لهذا الرأي بشير الدين 

محمود
(2)

وغلام أحمد برويز 
(3)

وشبير أحمد 
(4)

 لكن محمد عل .
ّ
نقل رواية  ي

لتي أصبحت فيما بعد زوجة جاء بها لغرض الاستدلال من أن السيدة صفية ا

جرها، وقد تمّ تأويل ذلك بأنها  لمحمد، رأت في منامها وكأنّ القمر وقع في ح 

ستتزوج ملك العرب
(5)

 بناء على هذه الرواية يجعل محمد عل .
ّ
من القمر رمزًا  ي

للعرب بشكل صريح. في واقع الأمر ذكر ابن سعد هذه الرواية على بعض هذا 

ةالنحو، أي عن رؤية صفي
(6)

، وقد تأوّلها لها زوجها اليهودي لما قصّتها عليه، 

«ل كَ يثربتمنّين مَ »فلطم وجهها، فقال: 
(7)

، ولا يبدو واضحًا في سياقنا هذا، هل 

                                                   
(1) http://www.submission.org/miracle/moon.html (12. 10. 08). 

(2) Bašīruddīn Maḥmūd, Tafsīr-i Saġīr, 16. Zitiert nach Siddiqi, Modern Trends, 362. 

(3) http://www.tolueislam.com/Parwez/expo/expo_054.htm (2. 12. 08); Vgl. Siddiqi, 

Modern Trends, 362. 

(4) Ahmed, The Qurʾan As It Explains Itself, 603f. 

(5) ʿAlī, The Holy Qur-ān, 1022. 
(6) Ibn Saʿd, Kitāb al-Ṭabaqāt al-kabīr, ed. Eduard Sachau et al., 9 Bände, Leiden 1904- 

1928, Bd. 8, 86. 

(7) Vgl. Barbara Stowasser, „The Mothers of the Believers in the Ḥadīth“, The Muslim 

World 82 (1992), 1- 36, 17f. 
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تغافل محمد على أن هذه الرؤية التي رأتها السيدة صفية تشير إلى محمد، أو أنه 

حال فإن  على كلّ يرى أن محمدًا من الممكن اعتباره ملكًا للعرب دون شك. 

هذا التفسير يعتمد بالتأكيد على خلط في الفهم
(1)

، لكنه مع ذلك منتشر إلى حد 

بعيد في دوائر الأحمدية، ويمكن أن يكون سبب هذا هو تأثير ترجمة القرآن لدى 

ر أن هذا التفسير منتشر أيضًا لدى بعض ك  الأحمدية. لكن الجدير بالذِّ 

تباط لهم بالأحمدية مثل شبير أحمد، أو منتشر الأشخاص الذين يبدو أنهم لا ار

 حتى لدى أولئك الذين ينتمون لخصوم الأحمدية البارزين.

ولا يبدو التوفيق بين الروايات النبوية عن انشقاق القمر وبين التفسير 

 للمسألة أمرًا مقبولًا، عدا محمد عل الرمزي
ّ
من خلال الطرح المشوب  ي

مهبالتضارب الذي قدّ 
(2)

ن لا يتعاطون مطلقًا يالآخر الرمزيالتفسير  يممثل، لأنّ 

مع الروايات النبوية المتعلقة بانشقاق القمر، كغلام أحمد برويز على سبيل 

المثال
(3)

الذي يرفض الروايات في المجمل 
(4)

، أمّا بشير الدين فيرفضها 

                                                   

 يتبادر إلى الذهن أن محمد عل (1)
ّ
 .ربما فهم الدليل من مصدره بشكل غير صحيح ي

 ل محمد عليمثّ  (2)
ّ
 كما رأينا من قبل التفسير التراثي التاريخي، لأجل هذا يسوق محمد عل ي

ّ
الأدلة من  ي

الادعاءات  النبوية إلى جانب القرآن، كما أنه يصف الروايات بالتواتر ويدافع عنها ضدّ الروايات 

 المختلفة، لكن يوجد ما يدعو للتفكير أن محمد عل
ّ
تعامل مع الأمر على أساس أنه خسوف للقمر أو  ي

 أنه أمر غير اعتيادي بما حدث في باطن القمر، )وهذا موقف رفضه محمد عل
ّ
بقت في السطور التي س ي

 .ʿAlī, The Holy Qur-ān, 1021f ، انظر:الرمزيذكره لهذا الكلام(، ثم جاء في الأخير بالتفسير 

(3) http://www.tolueislam.com/Parwez/expo/expo_054.htm (2.12.08); Vgl. Siddiqi, 
Modern Trends, 362. 

(4) McDonnough, „The Social Import“, 83. 
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ملاحظته أنه لا يوجد شهود عيان على حادثة انشقاق  يصراحة، ومن ثم يعط

القمر
(1)

نها تخالف القرآن، كما أنها أأمّا شبير أحمد فيقول بتدليس الروايات و .

تخالف العقل أيضًا، والدليل على تدليس الروايات كما يقول شبير أحمد، بأنه 

بأن المعجزة كانت دافعًا لأحدهم لاعتناق الإسلام، وذلك  عن أحد   وَ ر  ـلم ي  

بالنظر إلى مهابتها
(2)

.  

رين ربطوا بين التفسير التاريخي وبين أحد كما أنّ بعض المفسِّ 

استشهادات التفسير الإسكاتولوجي، وبناء عليه يكون انشقاق القمر حدثًا قد 

على قرب قيام الساعة،  وقع بالفعل في زمن محمد، لكنه في الوقت نفسه دالّ 

ومثل هذا الرأي موجود بالفعل في التفسير التراثي لكن ليس على نطاق 

واسع
(3)

ما بين التفسير التاريخي  إلى حدّ  ابين المعاصرين الذين ربطوومن  .

 وقرب قيام الساعة عل
ّ
يمنصور كيال ي

(4)
وسيد قطب 

(5)
، كما يمكن ملاحظة هذا 

الارتباط بين الحين والآخر على صفحات الإنترنت
(6)

ولأنّ هارون يحيى  .

ن يستبعد ل التفسير الغيبي المتعلق بالهبوط على سطح القمر، فهو يريد أيمثّ 

                                                   
(1) Bašīruddīn Maḥmūd, Tafsīr-i Saġīr, 16. Zitiert nach Siddiqi, Modern Trends, 362. 
(2) Ahmed, The Qurʾan As It Explains Itself, 603f. 
(3) Schöller, Spaltung, 47. 
(4) http://www.salaam.co.uk/download/index2.php?cat_name=Tafsir (24. 10. 08). 

 وما بعدها. 3427صسيد قطب، الظلال، المجلد السادس،  (5)

(6)http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-

AAbout_ Islam/AskAboutIslamE/AskAboutIslamE&cid=1123996016540 (11. 10. 

08). 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-AAbout_
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-AAbout_


 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(268) 

التفسير التاريخي بشكل كامل؛ لذا يذهب هارون يحيى أنه لو دلّت الآية على 

انشقاق القمر في زمن النبي محمد كما دلّت على ذلك الروايات، فما الذي يمنع 

تب لكلّ  أن تدلّ   أيضًا على الهبوط على سطح القمر، لا سيما أن القرآن ك 

الأزمنة وليس لزمان واحد
(1)

 اول يوسف علوختامًا ح .
ّ
التوفيق بين الآراء  ي

الثلاثة الواردة في التفسير التراثي، حيث يمكن لهذا الآراء أن تتقابل نوعًا ما؛ 

حيث جاء في تفسيره: من أنّ القمر قد بدا للنبي وصحابته والمشركين منقسمًا 

 إلى فلقتين، وأن صيغة الماضي التي وردَ بها الفعل يمكن أن تدل على حدث  

ة على دنوّ الساعة، وأن مفهم على أنه علاأن ي   يغنبي، وأن انشقاق القمر يمستقبل

أن الساعة قد أوشكت على الوقوع  يالجملة يمكن أن ت فهم على المجاز، وتعن

كطلوع البدر في الليلة الظلماء
(2)

. 

  

                                                   
(1) http://www.miraclesofthequran.com/mathematical_02.html (12. 10. 08). 
(2) Yusuf Ali, The Holy Qurʾān, 3, 1454. 
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 :خاتمة

لقد ثبت بوضوح أن التفسيرات المختلفة المعاصرة والخاصة بالآية الأ ولى 

جانب بة القمر أكثر ثراءً مما وجدناه في التفسير ما قبل الحديث؛ فمن سور

قة بانشقاق القمر أضاف التفسير  المعاصر التفسيرات التراثية الثلاثة المتعلّ 

ن بالتفسير التاريخي للآية، كما قدّم بديلًا آخر متعلقًا ي  ن متعلقَ ي  ن آخرَ ي  تفسيرَ 

جديدًا بالكلية من حيث المضمون  جي، كما أضاف تفسيرًالوسكاتوبالتفسير الإ

، كما وفّق التفسير المعاصر بين أكثر من تفسير الرمزيوالشكل من خلال التفسير 

وكما هو معروف - من خلال دمجها في تفسير واحد. وهذا يثبت أن حقل التفسير

 اختصاص خصيب لا يتوقف عن العطاء.  -من قبل

دون  االمتباينة بجانب بعضها بعضً  ر المواقفك  وبينما قام التفسير التراثي بذ  

أن يرجح منها بشكل صريح )حتى لو كانت الأولوية في كثير من الأحيان تميل 

معظم التفسيرات المعاصرة تتجه نحو  بشكل واضح نحو وجهة نظر معينة(، فإنّ 

جزئي للتوفيق بين  ثبات تفسير واحد، كما أن هناك محاولات ولو بشكل  إ

ولا أعرف حالة واحدة في التفسير المعاصر ذ كرت فيها  دة.التفسيرات المتعدّ 

ه في كثير من الحالات نّ إدون ترجيح لأحدها، بل  االتفسيرات بجانب بعضها بعضً 

ة واحدة التفسيرات البديلة، لكنه يناقش في بعض ر ولا يناقش ولو مرّ لا يذكر المفسِّ 

ريخي في المقام الأول، دة في إطار رفضه للتفسير التاالحالات التفسيرات المتعدّ 

ق بعلوم القرآن أيضًا أن الاعتراض على التفسير المعتمد في التراث المتعلّ  يمما يعن

 عادة ما يحدث. 
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في التفسير المعاصر  ةدَ موقف على ح   التأييد الجدلي لكلّ  كذلك فإنّ 

في التفسير التراثي، لكن  ع على المحاجّات التي وردَت  يعتمد كما هو متوقّ 

صغيرًا فقط من تلك المحاجّات التي وردَت في التفسير  ان ي قال أنّ جزءً يمكن أ

د ذكرها في التفسير المعاصر. بالرغم من ذلك فإن تلك  التراثي سابقًا، لم ير 

 ءالاستشهادات الواردة بالأساس في التفسير التراثي جرى تعديلها بعض الشي

بن حجر العسقلاني من أقوال أحيانًا، وقد رأينا هذا في التعامل مع ما أورده ا

الأعلى المودودي، حيث تم  يمن أتيس وأب حول الروايات التي استخدمها كلّ 

د عن شهود عيان على الأحداث،  ؛الاستغناء عن جزء من الروايات لأنها لم تر 

وقد ترتب على ذلك عدم صحتها، وهذه نتيجة لم تكن لتخطر على بال ابن 

المصادر التي لم يتمّ فهمها بشكل جيد، وقد  حجر. وبين حين آخر تظهر أيضًا

 بدا ذلك واضحًا على سبيل المثال من التفسيرات التي قدّمها محمد عل
ّ
 .ي

بالإضافة إلى ما لدى التفسير المعاصر من أدلة وردَت سابقًا في التفسير ما 

 التفسير المعاصر ساق أدلة إضافية لم يتمّ ذكرها في التفسير ما قبل الحديث، فإنّ 

ما أوجد معنًى  :أولً قبل الحديث، ويمكن تقسيم ذلك إلى ثلاثة تقسيمات؛ 

في الآية  (انشق)لفظ  يءجديدًا للّفظ القرآني لم يكن موجودًا من قبل، كمج

م (انفصل)أو  (حرث)أو  (حفر) :الأ ولى من سورة القمر بمعنى ، وغالبًا لم يقدِّ

 هذا التفسير  البراهينَ الدالة على صحته.
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ق بالتفسير مزيدًا من البراهين الوهمية فيما يتعلّ  هم: أورد بعضيًاثان

التاريخي لإثبات انشقاق القمر، إمّا تاريخيًّا عن طريق الشهود المزعومين من 

خارج الدائرة الإسلامية، أو إمّا من خلال الدلائل العلمية المغلوطة؛ كالصور 

يزيائية أو من خلال أقوال الملتقطة للقمر أو من خلال النظريات الفلكية الف

الأدلة أمر مستغرَب لأنه مصبوغ بجهل مركّب  هالعلماء. كما أن الاحتجاج بهذ

ريات والمقولات العلمية، كما أن ظعن خواص الأجسام كما هو واضح من الن

 ة على وجه العموم. المصداقية المتعلقة بالمراجع لا يتمّ فحصها بدقّ 

لاحتجاج بمواضع القرآن بشكل مضطرد، فيكمن في ا :الأمر الثالثأمّا 

رون المعاصرون إلى تقليد التفسير التراثي تمامًا في هذا الصدد، ويتجه المفسِّ 

رين . لذا يحاول كثير من المفسِّ ءلكنهم أتوا برؤى جديدة بعض الشي

المعاصرين أن يثبت أن التفسير التاريخي للآية بأنّ انشقاق القمر معجزة على 

دق محمد يتعا غفال الدور إرض مع آيات القرآن الأخرى. كذلك لا يمكن ص 

ون ول وجيَاالذي يمكن أن يلعبه ترتيب ) الآيات في  ( نزولChronologie/ كر 

بالفقرة الأ ولى من سورة القمر  همبعض ذات الصدد. على الجانب الآخر يستدلّ 

)من الآية الأولى إلى الآية الثامنة(، ويجعلها منطلقًا للنظر في كامل السورة، 

 يومن ثم يجعل من هذه الفقرة مقياسًا للوصول للتفسير التاريخي لباق

حتجاج من خلال تفسير القرآن بالقرآن الا المواضيع في السورة، وبلا شك فإنّ 

 في هذه النقطة يعبّر بشكل جزئي عن تفكير مبتكر وواضح.

https://www.arabdict.com/ar/deutsch-arabisch/%D9%83%D8%B1%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8F%D9%88%D9%84%D9%8F%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%8E%D8%A7


 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(272) 

التفسيرات الاعتيادية، وبناء عليه  كذلك تبدو طريقة التفسير شائعة في كلّ 

تم الاعتماد بكثرة على المعلومات التي وردت في الأعمال التراثية لمادة علوم 

ليست بالمستنبطة بشكل مباشر من القرآن أو من  القرآن، لكن هذه المعلومات

الأحاديث النبوية. على سبيل المثال ظهر تحديد تاريخ الأحداث لأول مرة 

)العام الخامس قبل الهجرة( في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، 

وتم اعتماده على هذا النحو
(1)

دون ذكر المصادر العلمية، ويمكن القول أنّ مثل  

هذه المعطيات موجودة أيضًا على صفحات الإنترنت وإن كانت نادرة بعض 

 .ءالشي

ا في تفسير  كذلك تلعب الروايات النبوية في التفسير المعاصر دورًا مهمًّ

ة أن شعار التفسير الآية الأولى من سورة القمر، أمّا أن يزعم أحدهم بشدّ 

ع استبعاد الأدوات من الحديث يكمن في التركيز على السياق القرآني نفسه م

أمر لا يمكن تأكيده على العموم في هذه  خارج المصدر القرآني، فهذا على الأقلّ 

مع الروايات النبوية من قبل التفسير  يفيه أن التعاط الحالة. ومما لا شكّ 

 المعاصر يبقى أمرًا يشوبه التباين الشديد، فالروايات النبوية بطبيعة الحال تأتي

رون الرافضون للتفسير التفسير التاريخي، أمّا المفسِّ  يلل لدى ممثّ في المقام الأو

غير واضح المعالم. ومن بين  التاريخي فيتعاطون مع الروايات النبوية بشكل  

                                                   
(1) Schöller, Spaltung, 255, Anm. 248. 
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ثبات رسالة محمد من خلال معجزة إدين للتفسير التاريخي الدال على المؤيّ 

بكر  يأمثال أبعلى وجه الخصوص أصحاب التوجه السلفي؛  انشقاق القمر يأتي

ومع أنهم لا يستشهدون بالروايات، إلا أن  .الجزائري، وصالح الصالح

توصيفهم لأحداث انشقاق القمر يعتمد على الأدوات الموجودة في الرواية، مع 

ذلك يخلطون في وصفهم للأحداث بين المعلومات الموجودة في الروايات 

 المختلفة.

فين مع معظم المؤلِّ  يطويمكن القول أنّ التعسفية طغت على تعا

: أيّ الآتيلي التفسير التاريخي يظهر التساؤل الأحاديث النبوية، فبالنسبة لممثّ 

سيما أنّ تفسيرًا واحدًا فقط يمكن أن يؤخذ  الروايات يمكن وصفها بالصحة، لا

ح أبو الأعلى المودودي وسيد قطب بعض الروايات في عين الاعتبار، وقد صحّ 

مّا الأحاديث التي تتعارض مع التفسير أرض مع تفسيراتهم. طالما أنها لم تتعا

لزوم  ييتمّ استبعادها ولو كانت في صحيح البخاري وصحيح مسلم، مما يعن

ثبوتها وصحتها. وقد اعتمد أبو الأعلى المودودي بجانب البخاري ومسلم على 

صحة. وعلى أيّة حال فإن  الروايات الموجودة في كتب الحديث الأقلّ 

رين الذين مثّلوا التفسير التاريخي في مسألة انشقاق القمر كمعجزة دالة المفسِّ 

دق محمد ربطوا  بين المعلومات المختلفة من  -كما وضحنا من قبل-على ص 

موا السبب لاختيارها. وقد رفض سليمان أتيس ى الروايات، لكنهم لم يقدّ شتّ 

على الأحداث، ولأنّ  معظم الروايات؛ لأن الرواة الموثوقين لم يكونوا شهودًا
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سكاتولوجي، وجب عليه أن يرفض أيضًا ما سليمان أتيس يمثّل الموقف الإ

ل ذلك لحتمية افتراض أن الثقات من الرواة لم تبقّى من روايات، لكنه علّ 

كأحمد -ن ون الآخرورثوا بمثل هذه الروايات من الأساس. أمّا المفسِّ يتحدّ 

بساطة تتعارض مع  بالكلية؛ لأنها بكلّ فقد رفضوا الروايات  -مصطفى المراغي

 تفسيراتهم حول الآية.

كذلك اتضح أنه من السهولة إدراك التعامل المعقّد والتعسفي مع 

د التفسيرات وسيَلان المعاني، فإنه الروايات، وبينما تسمح الآية القرآنية بتعدّ 

ضوء التفسير في العموم على فهم الآيات في  ي فهم من الروايات النبوية أنها تدلّ 

دق محمد. ومَن ذهب إلى  التاريخي من حيث الاستشهاد بها على معجزة ص 

جزئي أو بالكلية. لكن  غير هذا التفسير وجب عليه رفض الروايات بشكل  

الروايات النبوية حول انشقاق القمر موجودة في كتب الحديث، علاوة على 

 عديل قد بلغت حدّ ذلك فإنها بحسَب القواعد الصارمة لعلماء الجرح والت

 ةطبقًا للرؤية التراثي يالتواتر المعنوي، وبالتال التواتر، أو على الأقل بلغت حدّ 

ول الأمر  ييات يعنان تكذيب هذه الروألا يمكن وصفها بالتدليس. كما  أن يَؤ 

بالتشكيك في كامل الأحاديث المجموعة، ولا يوجد لدى رشاد خليفة وشبير 

 شكلة في ذلك.أحمد وغلام أحمد برويز م

دة متوقفة على بعض الاختلافات في التفسيرات المتعدّ  كما اتضح أنّ 

عام أن التفسيرات التي  التنوع الإقليمي بينها، إضافة لذلك تم التأكد بشكل  
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نشأت في المنطقة العربية كانت محافظة أكثر من التفسيرات التي جاءت من 

رين بية. فبينما جاءت نتائج المفسِّ وخلفية باكستانية أو تركية أو حتى غربية أور

العرب ضمن إطار مستنتجات التفسير التراثي أو بالكاد أضافت إليها ولو بشكل 

تفسيرات الأقاليم الأخرى جاءت بتفاسير جديدة بالكلية، وهذا  بسيط، فإنّ 

لأنها ترى أن طريقة تناول التفسير  ؛(Wielandtيتعارض مع رأي فيلانت )

بلاد العربية وخاصة مصرتطورت أولًا في ال
(1)

وبينما يمكن أن تنطبق رؤية  .

الهرمنيوطيقيا، إلا أن  فيلانت هذه على الأعمال المصوغة بالتأويلية/

ق مستخرجات الأعمال التفسيرية تعطينا صورة أخرى، على الأقل فيما يتعلّ 

بالأعمال المذكورة في هذا البحث وقضية انشقاق القمر. وإذا كانت هذه 

من ناحية المنهجية، إلا أنه يمكن  اجوهريًّ  اة لم تثبت أنّ هناك ابتكارً الدراس

في حالتنا هذه جاءت من  (تجديدًا)أو  (ابتكارًا)القول أنّ التفسيرات الأكثر 

المنطقة غير العربية، لكن بشكل عام يبدو تأثير المناهج التأويلية/ 

 دودًا.الهرمنيوطيقية الجديدة على العملية التفسيرية هنا مح

فإذا كان التفسير الجديد في حالتنا هذه يرجع نوعًا ما إلى التفسيرات من 

خارج المنطقة العربية؛ ذلك لأن الرجال الذين كتبوا هذه التفسيرات ارتبطوا 

محدود بالمصادر التراثية العربية وكذلك بالطريقة التفسيرية الموجودة  بشكل  

                                                   
(1) Wielandt, „Exegesis“, 124. 
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عرب من إدخال الجزء الأكبر من التراث ن الوبهذا التراث. وبينما تمكّن المسلم

معظم الأعمال التراثية ما زالت -ق بمادة علوم القرآن إلى الحاسوب المتعلّ 

، علاوة على ذلك فإنّ كثيرًا من هذه الأعمال متاح على كبير   ت طبع بشكل  

المسلمين غير الناطقين بالعربية  فإنّ  -صفحات الإنترنت في وقتنا الحالي

ولجت من قبل في ا على الترجمات أو على بعض الفقرات التي ع  يعتمدون جزئيًّ 

الأعمال التي لم تصدر باللغة العربية، وبالطبع ينطبق هذا الكلام على وجه 

صهم في الخصوص على المسلمين من غير العرب المعذورين بعدم تخصّ 

في عون بتعليم مؤصّل ن منهم فعادة ما يتمتّ وصالدراسات الدينية، أمّا المتخصّ 

ق بعلوم القرآن. لذا فإنّ اللغة العربية، كما أنهم على دراية بالتراث العربي المتعلّ 

ث معظمه اللغة العربية أمر ممكن، تفسيرات المصطلحات أمام جمهور لا يتحدّ 

لكن الإشكالية تكمن أن هذه التفسيرات تلفت انتباه الجمهور العربي نوعًا ما، 

طقة العربية لما جاء تفسير القمر على أنه رمز بالفعل في المن هموقد تساءل بعض

 للعرب، وأن راية قريش كانت قد تزينت به في زمن محمد.

لم تؤدِّ الاختلافات الجغرافية فقط إلى اختلافات في التفسير، بل تعدّى 

الأمر أيضًا ليشمل الاختلافات في الاستدلال نفسه؛ لذا ظهرت بكثرة قصة 

اق القمر في التفسيرات الحديثة في الهند قشالمل ك الهندي الذي شاهد ان

وباكستان، على خلاف ذلك لم تظهر القصة مطلقًا في التفسيرات العربية 

الحديثة. وبينما تشتهر هذه الحجة على صفحات الإنترنت الناطقة بالإنجليزية 
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الأصول الهندية والباكستانية،  يوذلك على الأرجح من خلال المسلمين ذو

ا على صفحات الإنترنت هذه الحج فإنّ  ة تظهر أيضًا ولو بشكل قليل جدًّ

العربية. ويمكن القول إنّ الصفحات العربية القليلة التي أشارت لهذه القصة، 

امتلكت المعلومات حولها من الصفحات الناطقة بالإنجليزية وذلك طبقًا 

للروابط الموضحة على هذه الصفحات
(1)

لكن على عكس ذلك تبدو بعض  .

لالات الأخرى منتشرة على نطاق واسع بشكل عالمي، مثل الاحتجاج الاستد

المفترض عن انشقاق القمر من خلال الصور الملتقطة من وكالة الفضاء 

 الأمريكية ناسا.

ر بين التفسيرات ك  وبينما لم تثبت هذه الدراسة أيّة اختلافات تستحق الذِّ 

رون الشيعة )لم تراع  هذه المفسِّ نةّ وتلك التي قدمها رون السُّ التي قدّمها المفسِّ 

رين فقط من الخلفية الشيعية(، إلا أن الجنوح الواضح عن الدراسة سوى مفسّ 

السنيّة أو الشيعية جاء بين الحين والآخر من خلال  هذه التفسيرات سواءٌ 

وردَ في المقام الأول  الرمزيالمذاهب والتيارات الأخرى. فالقول بالتفسير 

على هامش  (الابتكاري)الطائفة الأحمدية، كذلك ظهر التفسير تباع أتقريبًا من 

الأقليات الإسلامية من خلال الجماعات المرتبطة بها، كتلك التفسيرات التي 

، لكن ذلك لم يمنع من (المسلمون المتحدون الدولية)صدرت من جمعية 

                                                   
(1) http://dhmen.blogspot.com/2007/08/blog-post.html (23.10.08), http://www.ipc-

kw.com/ vb/showthread.php?t=460 (23. 10. 08). 

http://www.ipc-kw.com/
http://www.ipc-kw.com/
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 يظهور هذه التفسيرات بطرق مختلفة من خارج المنتمين لهذه الجماعات. فف

الة الأحمدية مثلًا يمكن أن تكون ترجمة القرآن الخاصة بهم هي المسؤول ح

وذلك لشهرتها بين المسلمين الذين لا  ؛الأول عن انتشار مثل هذه التفسيرات

علاقة لهم بالطائفة من قريب أو بعيد، أمّا في حالة رشاد خليفة وجمعية 

ول لانتشار أفكاره )المسلمون المتحدون العالمية( التابعة له فإن السبب الأ

 يكمن بلا شك في الإنترنت. 

صين والتفسيرات التي لكن الفجوات بين تفسيرات العلماء المتخصّ 

صين من جهة وبين المقالات المتاحة على الإنترنت وبين أنتجها غير المتخصّ 

وواضحة،  صين من جهة أخرى كثيرةٌ أنتجها غير المتخصّ  التي التفسيرات

صين هي الأكثر محافظة فيما تفسيرات العلماء المتخصّ  ثبت أنّ  عامّ  وبشكل  

الاستدلالات التي بد التفسيرات التي تم الاعتماد عليها، وفيما يتعلق يتعلق بتعدّ 

أيضًا  ينصشك يمكن أن يتبنىّ التفسير الذي أنتجه غير المتخصّ  ساقوها. وبلا

 ءعض الشير بالمواقف المحافظة، وأن يتضمن الحجج والبراهين، لكنه متأخّ 

عن مستوى الاستدلال الذي يصدر من بعض العلماء المتخصصين في التفسير. 

كما ثبت أنّ هذا النوع من التفسير يتضمن أعمالًا لا يمكنها الصمود في وجه 

نقصًا في المتطلبات اللغوية اللازمة لعملية التفسير،  النظرة النقدية، كما أنها تعاني

ق بالمقالات ق بالمعرفة العلمية. وفيما يتعلّ فيما يتعلّ  كما أنها ت ظه ر جهلًا كبيرًا

الموجودة على صفحات الإنترنت فإنها تمتد من العرض التفصيلي القائم على 
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ستدلال مرورًا بالنقاشات الحادة حتى البيانات القصيرة، مع من الا مستوى عال  

من من جهل مركّب في شرحها لخواص الأجسام. كما أنه  ذلك فإنها تعاني

تلك  ر مصادرها، سواءٌ ك  فرقة بين الاقتباسات التي جاءت دون ذ  الصعب التّ 

المأخوذة من تراث العلماء من العرب والمسلمين، أو تلك الأفكار الكثيرة 

ما؛ لذا في كثير من  حرفي إلى حدّ  الموجودة على الإنترنت والمنقولة بشكل  

 أو ذاك الدليل.  الأحيان لا يمكن التأكّد من أين جاءت هذه الفكرة

ق المستقبلية حول الانشغال العلمي بمادة التفسير افلآحتى الآن ما زالت ا

المعاصر مهملة وينقصها دراسة مستفيضة، فلا يوجد حتى اللحظة دراسات حول 

بعيد لا يزال الغموض  ة بعلوم القرآن، وإلى حدّ لَ الأعمال ذات الصِّ  ينطاق وتلق

قة بعلوم القرآن التي الأعمال المتعلّ  يّ عن أ الحاضرفعلي في وقتنا  قائمًا بشكل  

يطالعها ويتلقاها الناس، وما تأثير تلك الأعمال في الجدالات الدينية. وبناءً على 

م تم التأكد بأنّ دراسة واحدة حول تفسيرات المتخصِّ  صين هذا البحث المقدَّ

التفسيرات يتم لمعرفة أيّ  يصين لا تكفوالتفسيرات التي أنتجها غير المتخصِّ 

فعلي في النطاق الإسلامي. ولا شك أن النقاشات أيضًا قائمة على  مناقشتها بشكل  

 .الإنترنت، لكنها تحدث بشكل موضوعي موجّه وعلى نطاق واسع لا يستهان به

على سبيل المثال تخطّى أحد الفيديوهات الذي يعرض صورًا ملتقطة للقمر كأدلة 

ألف مشاهدة 350علمية على انشقاقه أكثر من 
(1)

. 

                                                   
(1) http://www.youtube.com/watch?v=5uSckNalT7k (30. 11. 08). 
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 يكما أنه في إطار الدراسات الناقصة حول النطاق الجغرافي للتفسيرات والتلق

ف يستهدف جمهورًا معيّناً من إذا كان المؤلِّ  :لها يمكن أن ي طرح هذا التساؤل

ر الخاص به على الإنترنت، فما خلال كتابه الذي ألّفه أو من خلال وضع التصوّ 

 ستدلال ذاته؟ وبينما يظلّ هذا الجمهور المستهدف في الا الدور إذًا الذي يلعبه

تحديد الفئة المستهدفة من تفسيرات العلماء العرب واضح المعالم بدرجة 

بية وهذا التحديد للمساهمات العلمية التي صدرت باللغات الأور ملحوظة، فإنّ 

أن هذا  صعب المنال، وهل هذا الخطاب موجّه بالدرجة الأ ولى للمسلمين، أم أمرٌ 

فين لم )أيضًا( بغير المسلمين. كما أن الغالبية العظمى من المؤلِّ  الخطاب معنيٌّ 

لأنهم لم ينتجوها بأكثر من لغة،  ؛ءاينتجوا توضيحاتهم لمختلف جمهور القرّ 

لدرجة أن المقارنة المباشرة بين تلك الأعمال تعتبر أمرًا صعبًا، فكيف يتسنىّ مثل 

في الحسبان أن هناك تفسيرات أنتجها شخص واحد، وأن هذه المقارنة إذا أخذنا 

 يّ هذه التفسيرات متاحة بلغات كثيرة وطبعات مختلفة )يمكن أن يكون محمد عل

مثالًا على تلك الحالة(، لكن هذا يمكن أن يكشف النقاب عن عملية التأثير على 

 الجمهور المستهدف.

ير بسبب الاختلافات ة بعلم التفسلَ ع الأعمال ذات الصِّ كذلك فإنّ تنوّ 

حتى اللحظة، وما الدور الذي  كبير   لفت الانتباه بشكل  يالإقليمية فيما بينها لم 

تلعبه الظروف الإقليمية العامة في عملية التفسير، وإلى أيّ مدى يمكن أن تؤثّر 

تبقى مثل هذه  ؟على العملية التفسيرية في الأقاليم الأخرى ما الجدالات في إقليم  

ر كبير. لكن المثير للاهتمام هو التطوّ  ت غير معنيّة بالبحث إلى حدّ التساؤلا
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 في تركيا، حيث تناقَش المنهجيات التأويلية/ يالموجود في وقتنا الحال

بمدرسة )الهرمنيوطيقية الجديدة للقرآن من بين أمور أخرى من خلال ما ي سمّى 

ة(أنقر
(1)

ذه المنهجيات مترقبًا، إلى أيّ مدى ستكون ه هموما زال بعض ،

 الجديدة في المستقبل قابلة للتطبيق بشكل فعلي في العملية التفسيرية.

بشكل  هنفس   ا تزال الدراسة حول تفسير القرآن في بدايتها، وينطبق الكلامم

الأبحاث المستقبلية  أكبر على دراسة التفسير المعاصر، ويبقى الأمل أن تأتي

 البحث. لسدّ الثغرات العلمية الموجودة في هذا

 

│ 
 
 

 
 

                                                   

 .Körner, Revisionist Koran Hermeneutics  انظر: (1)
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 نحو الفلسفية القرآنية

 البدية والمعنى في القرآن

ماسيمو كامبانيني
(1()2)

 

 
  

                                                   

 Towards a Philosophical Qur’anology: Structure and "هذه الترجمة هي لمادة:  (1)

Meaning in the Qur’an":المنشورة في ،  Journal of Qur’anic Studies ،2018، عام. 

 مترجم هذه المادة: مصطفى هندي، كاتب ومترجم، له عدد من الأعمال المنشورة. (2)
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 كامبانيني: نبذة تعريفية بماسيمو

ز اهتماماتــه في إيطــالي تتركّــخ ( مــؤر2020-1954ماســيمو كامبــانيني )

ــا  ــة فيت ــتاذ الحضــارة الإســلامية بجامع ــا الإســلام، أس ــاريخ الشــرق وخصوصً ت

إلــى عــام  Università Vita-Salute San Raffaeleت ســان رافاييــل ســالو

، 2016، وأستاذ مشارك تاريخ الدول الإسلامية بجامعـة ترينتـو إلـى عـام 2013

ف والفلســفة الإســلاميَّين، لــه في ز اهتماماتــه في الدراســات القرآنيــة والتصـوّ تتركّـ

 هذا عدد من الكتب، منها: 

An introduction to Islamic philosophy،  ـــفة ـــة للفلس مقدم

 . 2004الإسلامية، 

The Qurʼan،2007 ، القرآن، الأسس. 
L'esegesi musulmana del Corano nel secolo Ventesimo,- 
2008 

 وقد ترجم للإنجليزية بعنوان:

The Qur'an: Modern Muslim Interpretations.،  القرآن، تفاسير

 .2010المسلمين المعاصرة، 

Philosophical Perspectives on Modern Qur'ānic-Exegesis: 

Key Paradigms...،  ،  وجهااااار فلاااا  ول ااااير ا قااااالم ايراةاااا     اااا  ن    ا اااا
  .2016  نماذج    ئ  ا، 

Al-Ghazali and the Divine ، ،2018الغزالي والإلهي
(1)

. 

                                                   

 ت(.لنا، )قسم الترجماترجمة أسماء الكتب هي ترجمة تقريبية من ق بَ  (1)
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 مقدمة:

مــا  ميحــاول الباحــث الإيطــالي ماســيمو كامبــانيني في هــذه المقالــة أن يقــدّ 

القـرآني، حيـث يـودّ الاسـتفادة مـن الفلسـفة  لـنصّ إلـى ايعتبره رؤية جديدة للنظر 

القـرآني، ولا  الظاهراتية والتأويليـة في محاولـة تسـليط ضـوء فلسـفي علـى الـنصّ 

إخضاع القرآن للنقاشات الفلسفية، بل يقصد النظر إليـه ككتـاب  يقصد كامبانيني

: باعتباره كشفًا عـن المطلـق، ويـرى فلسفي بالمعنى الهيدجري والجادمري، أي

ورنـت بـالنظر للقـرآن أن هذه الطريقة في النظر للقرآن ليست بقدر  ما معهودة لو ق  

 ككتاب أدبي على سبيل المثال.

بنيويــة الم كامبــانيني هنــا قــراءة بنيويــة للقــرآن، ويقصــد مــن أجــل هــذا يقــدّ 

لات الجرجــاني بــالمعنى الفلســفي لا اللغــوي؛ لــذا يفصــل محاولاتــه عــن محــاو

قـــــديمًا، أو بعـــــض المحـــــاولات المعاصـــــرة مثـــــل محـــــاولات إصـــــلاحي 

الـــرحمن مالــــك وغيرهمـــا، كمــــا يحـــاول الاســــتفادة مـــن القــــراءة  وفضـــل

مها نصــر الفينومينولوجيـة التــي قــدّمها حسـن حنفــي، والقــراءة الألسـنية التــي قــدّ 

 حامد أبو زيد في بلورة قراءته البنيوية للقرآن.

بانيني للقرآن كلغـة ينبـع منهـا كـلام عـبر التأويـل، ويخضـع من هنا ينظر كام

مــن المصــطلحات والتفريقــات اللســانية والأدبيــة المعاصــرة، مثــل  القــرآن لعــدد  

، ومقــولات اللســان واللغــة مقولــة مــوت المؤلــف، ومقولــة اســتقلال الــنصّ 

 والكلام.
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ــ إنّ  ــة كامبــانيني هــو كونهــا تمثّ ــا عــن مــا يميــز مقال معظــم ل اشــتغالًا مختلفً

لعـوا عليـه، حيـث صـون ويطّ الاشتغال الاستشراقي من المهم أن يعرفـه المتخصّ 

عة مـن الفلسـفة نجد محاولة لتشغيل منهج مغاير في النظر للقرآن، واستفادة موسّـ

ة للحقيقة، كما أنها تلقي ضـوءًا علـى بعـض مسـاحات المعاصرة ورؤيتها الخاصّ 

م قـراءة في ير الفلسـفي، وكـذا تقـدّ التراث الإسـلامي في تنـاول القـرآن مثـل التفسـ

بعض القراءات المعاصرة العربية والإسلامية للقرآن في سياق مختلف هو سـياق 

 .الفلسفية القرآنية)القرآنولوجي الفلسفي(، أو 

│ 
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 الدراسة

ة إلى تطويرها هي فكـرة القرآنولـوجي الفكرة التي تهدف هذه الورقة البحثيّ 

يةالفلسفي أو الفلسفية القرآن
(1)

إلـى  -خـلال سـنوات عديـدة-. فقـد كنـت أدعـو 

مـن النظـر إلـى القـرآن ككتـاب  تأويلية قرآنية تنطلـقأي: القرآنولوجي الفلسفي، 

فلسفي
(2)

. 

ت المناقشة في هذه المقالة على الأفكـار التـي عرضـت ها في كتـابي الأخيـر يَ ب ن  

عــل فكــرة )نظـرات فلســفية حــول التفسـير الحــديث للقــرآن(، والـذي يعــالج بالف

ــوجي الفلســفي بشــكل منهجــي القرآنول
(3)

ــأن  ــت  ب ــفية( جادل ــرات فلس . في )نظ

(a-letheia)أليثيـا  انكشـافالحقيقة هي عبارة عـن تجـلٍّ أو 
(4)

بـالمعنى اليونـاني  

                                                   

وقد ، وهو ما يعني القرآنولوجي الفلسفي، Philosophical Qur’anologyالعنوان في الأصل:  (1)

لتكون أوضح  -والتي أثبتها المؤلِّف منقحرة كترجمة للقرآنولوجي الفلسفي-اخترنا الفلسفية القرآنية 

بتضمينها  ، لكن قمت  كر كذلك أنّ حواشي المؤلف كانت موضوعة في نهاية الدراسة، جدير بالذِّ للقارئ

 (المترجم) .داخل الدراسة ليسهل على القارئ تتبع مراد المؤلف

(2)  Campanini, La surah della Caverna. 

(3)  Campanini, Philosophical Perspectives. 

 كلمة يونانية لها عدّة معان  مختلفة، منها: )غير مبهم(، )الكشف( أو )الحقيقة(، والمعنى الحرفي (4)

للكلمة هو )حالة عدم الخفاء، أي: كون الشيء واضحًا(. وفي أوائل ومنتصف القرن العشرين، لفت 

مارتن هايدجر الانتباه مجددًا إلى مفهوم الأليثيا، من خلال ربطها بمفهوم الكشف، أو الطريقة التي 

 (المترجم) .تظهر بها الأمور ككيانات في العالم
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وكشف، بل أيضًا هو الاتجاه الـذي « إظهار»والهيدجري، والإيضاح ليس مجرد 

م  ينحاه النصّ  نت جًـا  الاتجـاه الـذي يجعـل الـنصّ »هنا بمعنى « الاتجاه»)أستخد  م 

وفكرة الكشف هنا هي على النقيض مـن الكشـف الغـامض عنـد ابـن «(. للمعنى

عربي
(1)

ولا تتضـمن أيّ جوانـب  ،ة تمامًـاعلى سبيل المثال؛ لأنها عمليـة عقلانيّـ 

نمطًا للبقـاء داخـل  -في جوهره-روحانية. يتضمن مفهوم مارتن هيدجر للحقيقة 

مــن مواجهتهــاالحقيقــة بــدلًا 
(2)

ق بــالقرآن، تعنــي )أليثيــا( أن جــوهر . وفيمــا يتعلّــ

في ب عده الظاهري )من منظور ابن حـزم  عليه النصّ  الحقيقة يكمن في إبراز ما يدلّ 

 المزيد من الدراسة. (، وهو موضوع يستحقّ 456/1064القرطبي )ت

علـى إذن، المقاربة هنا فلسفية ونظرية؛ وعلى الرغم من اسـتخدام الفلسـفة 

نطاق واسـع في تفسـير القـرآن، فأنـا أدعـو إلـى اعتمـاد )وتكييـف( المـنهج الـذي 

اقترحه أيمن الدسـوقي
(3)

ز مـا نركّـ»إنّ  :مـؤخرًا، )وأعيـد صـياغة عبارتـه( فـأقول 

                                                   

هــ( صـاحب الفصـوص والملقـب بــ)الشيخ الأكـبر(، 638الطـائي )ت  هو أبو بكر بن عربي المقصود (1)

هــ( بـالتنكير 543وقد جرت العادة علـى التمييـز بينـه وبـين القاضـي أبـي بكـر بـن العربـي المـالكي )ت 

مـنهم الشـعراني في الطبقـات  ،ذكروه بـالتعريف -الشيخ الأكبر-والتعريف، ولكنّ عددًا ممن ترجموا له 

، «بـالتعريف كمـا رأيتـه بخطـه... ڤي الدين بن العربـي يسيدي مح»ث قال: حي ،(329/ 1الكبرى )

(، والتفريـق بينهمـا بـالتعريف 3/355« )تاج العـروس»(، وفي 170« )الذيل على الروضتين»وأيضًا في 

 (المترجم. )والتنكير عمل به كثيرون

(2) Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit. 

ــة  أســتاذ مشــارك :أيمــن الدســوقي (3) ــة والأدب المقــارن. درس اللغــة الإنجليزي في اللغــة العربيــة الحديث

والأدب المقارن في الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة تكساس في أوستن. ويحاضر في اللغة العربيـة 

= 
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 عليه بالمقام الأول هنا هو المقاربة الفلسفية الحديثة التي تنظر إلى القرآن كـنصّ 

«فلسفي
(1)

س، سة القرآن، فمنها مـا تناولـه كـوحي مقـدّ عت أساليب درا. وقد تنوّ 

 أدبــي، أو أي نــوع آخــر مــن النصــوص؛ وأقــترح  هنــا قراءتــه أيضًــا كــنصّ  أو نــصّ 

 فلسفي.

وقد نظر العلماء إلى القرآن من زوايـا مختلفـة علـى مـرّ تـاريخ الاتجاهـات 

عــة. علــى ســبيل المثــال، في تعليقــه علــى آيــة الأدبيــة والفلســفية الإســلامية المتنوّ 

لنـــــور في كتــــــاب )مشــــــكاة الأنــــــوار(، اســــــتعمل أبــــــو حامــــــد الغزالــــــي ا

(504/1111)ت
(2)

-لشرح كيـف أنّ الله في كثير من الأحيان عبارات ابن سينا  

شيء آخـر، وهـو الـذي أفـاض  الذي يمنح الوجود لكلّ  هو الوجود الحقّ  -النور

                                                   
= 

، وكان الرئيس المؤسـس لمركـز الدراسـات الثقافيـة والأدبيـة ومـا بعـد 2002والأدب المقارن منذ عام 

بالإضافة إلى كونه أحد مؤسسي برنامج  ،2012إلى  2009من  CCLPS ة/الكولونيالية فيالاستعماري

، جامعة لنـدن. وهـو عضـو SOAS ( في2014الدراسات الأدبية الإنجليزية العالمية )تم إطلاقه في عام 

، وجمعية دراسـات  (ACLA) ، وجمعية الأدب المقارن الأمريكية (MLA) في جمعية اللغات الحديثة

، وقـد  (BCLA) ، وجمعيـة الأدب المقـارن البريطانيـة (MESA) رق الأوسـط في أمريكـا الشـماليةالش

ألقــى محاضــرات علــى نطــاق واســع في هرمنيوطيقــا الأدب المقــارن والنظريــة الأدبيــة في آســيا وأوروبــا 

 (المترجم) .وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط

  .«أدبي ول هنا هو مقاربة أدبية حديثة تنظر إلى القرآن كنصّ ما نهتم به بالمقام الأ»العبارة الأصلية:  (1)

(El-Desouky, ‘Between Hermeneutic Provenance and Textuality’, p. 16). 
 (المترجم) .هـ505هكذا في الأصل، والصحيح أنّ وفاة أبي حامد كانت في جمادى الآخرة عام  (2)
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عليهم من نور ذاته
(1)

مد رؤيتهـا )أي الحوادث مرئيةٌ بنـور الله، وتسـت ؛ وأنّ جميعَ 

وجودها( من منبـع النـور ومصـدره الأوحـد )نـور الله، فـالله هـو المصـدر الفريـد 

( أيضًا علـى آيـة النـور في 428/1037للحياة والوجود(. كما علّق ابن سينا )ت 

، وفسّـر الآيـة علـى أنهـا رمـوز تعـبر عـن التسلسـل «ت والتنبيهاتاالإشار»كتابه: 

الهرمي للعقول
(2)

( 606/1209، انتقد فخر الدين الـرازي )ت . من جانب آخر

ــة[، وتمســك  ــه اللغ ــة بفق ــة ]المتعلق ــة والفيلولوجي ــة التقليدي التفســيرات الفقهي

بــالحجج العقليــة في مقابــل تلــك التقليديــة النقليــة: فنــاقش موضــوعات فلســفية 

 الرمزيـة المجازيـةمتبعًـا  ،الله، وخَل ـق أو ق ـدَم العـالم )وجمالية( مثل أزلية وجود

التأويل؛ ومع ذلك، فالفلسفة بالنسبة له هي أداة فقط وليسـت غايـة بحـدّ ذاتهـا، و

سإنها مجـرد أداة يمكـن مـن خلالهـا فهـم الكتـاب المقـدّ  ذ  إ  
(3)

. وبالإضـافة إلـى 

تقـديم أدلـة ه الفلسفي الواضح، سـعى آخـرون إلـى ذوي التوجّ رين هؤلاء المفسّ 

آن؛ وهكـذا ألهَـم القـرآن  الكثيـرين من القر لإثبات نظرياتهم وتفسيراتهم وبراهين

 ل على مدى قرون.وحثّهم على التأمّ 

                                                   

 ؛( بدلًا من ضمير المذكر أو المؤنثitها أنه استعمل لفظ )في هذا الموضع أرفق المؤلف حاشية مفاد (1)

ه من باب أمانة النقل ليس هذا ولا ذاك، وهذا التعليق لا حاجة له في العربية، وأثبتّ  -جل شأنه-الله  لأن

 (المترجم)فقط. 

(2)   Avicenna, Livre des directives, pp. 324–326. 

(3)  See Arnaldez, Fakhr al-Dīn al-Rāzī. 
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كما لـو كـان  لكنّ هدفي هنا مختلفٌ قليلًا؛ إنّ ما أهدف إليه هو قراءة القرآن

يحتــوي علــى قضــايا فلســفية يجــب تفســيرها والتعليــق عليهــا باعتبارهــا قضــايا 

ــرة، شــدّ  ــة الأخي  Oliverر ليمــان د أوليفــمشــحونة بثقــل نظــري مهــم. في الآون

Leaman  ّالقـرآن كتـاب مهـمّ، إذن  ته: بمـا أنّ على القيمة الفلسفية للقرآن، وحج

ــفية ــه الفلس ــاف قيمت يجــب استكش
(1)

ــر ــان القضــيةَ  . يثي ــل  ليم ــة للتأوي المحوري

ا إذا وشـارحه، والتسـاؤل عمّـ )بعبارات جورج جادامير( أي: العلاقة بـين الـنصّ 

 ةية التي استخلصها العلماء من القرآن مسـتقاكانت الأفكار والملاحظات الفلسف

ــاب أم أنهــا ــالأحرى- مــن الكت ــت  -ب ــاب. ســأناقش في الوق ــى الكت طَت عل ــق  أ س 

طولية )والتي في الغالب تكون محافظة( والعرضـية التفسيرات الالمناسب مسألة 

ميــة، كمــا هــو الحــال مــع فضــل الــرحمن أو حســن )والتــي في الغالــب تكــون تقدّ 

هـوا إنه في حين أن الفلاسفة الـذين وجّ  :وقت الحالي يكفي أن نقولحنفي(. في ال

)حسب فكـرة جـادامير « زاتهم المسبقةتحيّ »أسئلتهم إلى القرآن كانوا مدفوعين بـ

ة؛ لأنـه لا يحـتفظ بموضـوعيته الخاصّـ -مـن ناحيـة أخـرى-المعروفة(، فالقرآن 

ن   بل م 
له )الله(؛ فالنصّ يمكن أن يتغير من ق   -س المقدّ  ز 

ّ
 من حيث إنـه رسـالة النبـي

مغلقٌ ونهائي. تقودنا هذه النقطة الحاسمة إلـى الاعـتراف بأنـه:  -التي نقلها لأمّته

أو بـالأحرى -مثلما أن الفلاسفة يسترشدون بالكتاب، فإنه في نفس الوقت يقـود 

                                                   

(1)  Leaman, The Qur’an. 
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ه الـدائرة الهرمنيوطيقية/التفسـيرية لهيـدجر  فهمهم للواقـع؛ ومـن هنـا فـإنّ  -ي وجِّ

ط عملية ر ت نَ وجادامي ك الـنصّ »و ل القـارئ()مـن ق بَـ« الاتجاه نحو النصّ »شِّ  تحـرُّ

 )بجانب الاقتراب من مراد الله ومقصوده من الرسالة الموحاة(.« نحو القارئ

نفسـه،  من أجل الوصول إلى أعمق فهم ممكن للقرآن، سأركّز علـى الـنصّ 

 بشـكل  « نظـرات فلسـفية»وسأحاول قراءته بمقاربة فلسفية بنيوية. لقد ركّـزت  في 

عــن المعنــى القــرآني « الكشــف الفينومينولوجي/الظــاهراتي»علــى فكــرة  خــاصّ 

الفينومينولــوجي )كمــا عنــد « الاختــزال»)أي: إنتــاج المعنــى مــن خــلال عمليــة 

)الهيـدجري( عـن الحقيقــة(، إلا أننـي هنـا سـوف أحــاول « الكشـف»هوسـرل( و

علـى وجـه التحديـد، « الب نـَى»عـد أو القرآني كنظـام مـترابط مـن القوا قراءة النصّ 

 «.نظامًا لغويًّا مكتفيًا بذاته»وذلك من أجل فهم كونه 

لقـد «. القرآنولـوجي الفلسـفي»ي بحاجة إلى إيضاح ما أعنيه بمصـطلح لعلّ 

  -باسـتخدام الفلسـفة-استطاع البشر 
ّ
أن يفكـروا ويعملـوا ضـمن نظـام  مفـاهيمي

، ينمـو ويتطـوّ   ذاتيًّا وشـامل 
أ ويغـامر بتفسـير ومعالجـة اخليًّـا، ثـم يتجـرّ ر دمكتف 

الأنظمة والب نىَ الخارجية. على سبيل المثال، قبل الثورة العلمية في القرن السـابع 

الوقت الحاضـر،  ؛ أمّا فيوتهيمن عليها عشر، كانت الفلسفة تضم العلوم الطبيعية

يــل فــلا معنــى للدراســة الفلســفية للــروح دون دعــم مــن علــوم الأعصــاب والتحل

)العـالم حـادث،  اسـتدلالية/بعديةعلى وجـود الله بحجـج « البرهنة»النفسي. إنّ 

ث/خالق( هي اليوم ممارسـة ذهنيـة بحتـة، فعنـدما ننظـر  إذن فهو يفتقر إلى م حد 
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إلى النظرية النسبية العامة وميكانيكـا الكـمّ والداروينيـة نـرى أنهـا قـد أثبتـت الآن 

تَّب عــةً في ذ لــك مســارات منهجيــة شــديدة الاخــتلاف، ولا حقــائق ماديــة جديــدة م 

، على الرغم من أنها لا تثبت أنّ  الله  تنطوي على أيّ وجود ضروري لكائن متعال 

 غير موجود.

ومع ذلك، تدّعي الفلسفة الحديثة للتاريخ أو فلسفة الدين أنها يمكنهـا فهـم 

لمحـور وتوجيه الحياة البشرية بأسرها ضمن إطار واسـع مـن عـالم المعنـى. إنّ ا

، «المطلــق»المفاهيميــة للفلســفة هــو مفهــوم الكــائن الــذي عليــه مــدار المنظومــة 

 نطوثيولــوجيالأنــواة الفلســفة هــي  الله؛ وبهــذا المعنــى فــإنّ الكــائن الأســمى، أي 

(اللاهوت الوجودي)
(1)

، هناك انسجام وتوافق ودعم متبـادل بـين الفلسـفة . إذن

عن الكـائن المطلـق الإلهـي، « كشفٌ » واللاهوت؛ وإذا نظرنا إلى القرآن على أنه

فمـــن الممكـــن بالتـــالي دراســـته فلســـفيًّا واتخـــاذ الخطـــوات الأولـــى نحـــو 

 «.ةالفلسفي االقرآنولوجي»

ـــــاك كرســـــتولوجيا فلســـــفية تتطـــــوّ  ـــــةهن ر ضـــــمن الفلســـــفة الغربي
(2)

؛ 

د فقــط علــى الحضــور والكرســتولوجيا الفلســفية هــي موقــف نظــري لا يشــدّ 

                                                   

الجدل الدائر بين الفلسفة التحليلية والفلسفية القارية قديم وعفا عليه الزمن، على الرغم من أنني  إنّ  (1)

 أميل قلبًا وقالبًا إلى كفة الفلسفة القارية.

(2)  See, for example, Zucal, Cristo nella filosofia contemporanea; Sabetta, La 

cristologia filosofica; and Tilliette, Le Christ des Philosophes. 
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د علـى دور ي المعاصر، بل الأهم من ذلك هو أنه يؤكّـالمسيحي في الفكر الفلسف

المسيح كمصدر إلهام للفلسفة. في الإسلام، يلعب القرآن الـدور المكـافئ لـدور 

المسيح
(1)

ل وجهـة نظرنـا مـن )إنسـان( إلـى )كتـاب(، ومـن  ؛ لـذا يجـب أن ن حـوِّ

ــى  ــي( إل ــط  corpus revelatus)نب ــا فق ــيس علين ــوب(. ل ــوحي المكت ــتن ال )م

الحضور القرآني في الفكر الإسـلامي، بـل أيضًـا علينـا أن نفهـم كيـف أن اكتشاف 

 هو المبدأ الملهم للعطاء الفلسفي. -الذي يحوي داخله قضايا فلسفية-القرآن 

                                                   

 محمد. لذلك، فإن  (1)
ّ
في المسيحية، يسوع هو اللوجوس، وفي الإسلام القرآن هو اللوجوس، وليس النبي

في المسيحية، هو المسيح، يقوم به في الإسلام كتابٌ هو القرآن؛ الفرق « بشري»الدور الذي يلعبه 

تناظر هو بين المسيح والقرآن، وليس بين يسوع ومحمد. والنتائج اللاهوتية المترتبة على واضح؛ فال

 ذلك هائلة، لكن لا يتسع المقام هنا لإيضاحها. 

في »اليوناني القديم، والترجمة الشائعة هي  وهذا هو النصّ « في البدء كان اللوجوس»إنجيل يوحنا بـ يبدأ] 

يعود إلى  وهذا اللفظ في الفلسفة اليونانية ما قبل السقراطية«. الله البدء كان الكلمة... والكلمة هو

؛ والأصل أن هذا اللفظ كان معروفًا في «القانون الكلي للكون»هيرقليط، فقد اعتبر اللوجوس هو 

ا مع هيرقليط وغيره من  الاستعمال اليوناني الدارج بمعنى )الكلمة(، لكنه اكتسب طابعًا فلسفيًّا خاصًّ

فة، وحتى الوقت الحاضر؛ وعندما دخلت إلى المسيحية مع يوحنا اكتسبت معنى آخر هو أن الفلاس

هذا اللوغوس أو الكلمة، هو الذي كان قبل خلق الكون، وكان عند الله، وهو هو الله، وهذا اللوجوس 

أو الكلمة، تجسد، أي اتخذ جسدًا، وحلّ بين الناس، فكشف لهم حقيقة الخلاص؛ ومن هنا يتضح 

ابهة المؤلف بين المسيح من حيث هو لوجوس/كلمة قد تجسدت، والقرآن من حيث هو مش

 . [المترجم، لوجوس/كلمة لم تتجسد
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ق بالمعنى سوف أنظر إلى القرآن من وجهة النظر البنيوية؛ ولكن البنية هنا لا تتعلّ 

لمثــال(، بــل أيضًــا كنمــوذج التقليــدي للــنظم )كمــا عنــد الجرجــاني علــى ســبيل ا

ر في هذه المشكلة لأول مـرة، اقـترح فلسفي. منذ سنوات عديدة، عندما كنت أفكّ 

ظم عنـد الجرجـاني. أننـي أقـترب مـن نظريـة الـنّ  -وله فائق الشـكر-حسن حنفي 

كانــت الفكــرة هــي العثــور علــى المفــاتيح اللازمــة لفــتح أبــواب البنيــة الفلســفية 

لقــرآني )الإســلامي( والــتراث، ولــيس مــن الخــارج للقــرآن مــن داخــل المنظــور ا

متأكـدًا مـن أن اقـتراح  مـثلًا(. لسـت   الغربيـة "علوم المستشرقين")الانطلاق من 

م عنـد ظ  لنظرية الـنَّ  -وليس الفلسفي-حنفي مفيد هنا، ربما بسبب الطابع الأدبي 

 مزيدًا من النظر. الجرجاني، والاقتراح على أيّ حال يستحقّ 

شد الانسجام والمواءمة بين التراث والتجديد، ولكن هناك كان حنفي ين

لبنية القرآن.  الترابط الموضوعيرين الآخرين عالجوا مسألة العديد من المفكّ 

 فكرة التركيب العشوائي للنصّ ة من أجل دحض وتفنيد هذه المسألة مهمّ  إنّ 

لإسلام(. التي طرحها العديد من الباحثين )الذين غالبًا ما يكونون مناهضين ل

على الطعن في إعجاز القرآن  لا تقتصر ى العشوائيةطرح الب نَ والمشكلة مع 

فحسب، بل أيضًا في أصله الإلهي. لسوء الحظ، كانت جهود كبار المفكرين 

 المسلمين المعاصرين مخيبة للآمال في كثير من الأحيان.
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( ]نحو[ 1996-1918خذ على سبيل المثال كتاب محمد الغزالي )

موضوعي للقرآن الكريم، حيث يقول في مفتتحه تفسير
(1)

: 

ها، ويحاول رسم )صورة شمسية( يتناول التفسير الموضوعي السورة كلّ »

ها كلها، ف على الروابط الخفية التي تشدّ لها تتناول أولها وآخرها، وتتعرّ 

لها. لقد عنيت عناية شديدة لها تمهيدًا لآخرها، وآخرها تصديقًا لأوّ وتجعل أوّ 

«دة الموضوع في السورة، وإن كثرت قضاياهابوح
(2)

. 

محمد الغزالي لم يكن قادرًا  على الرغم من هذا الإعلان المنهجي، فإنّ 

ا على إثبات وحدة النَّ  دة الموضوعات مثل البقرة؛ م القرآني في السور متعدّ ظ  حقًّ

ر أن إقامة الحجة على اليهود هي محور السورة )التي نزلت في ففي حين يقرّ 

التأكيد على المساواة بين الجنسين وأحكام الطلاق مثلًا )وهي  المدينة(، فإنّ 

من كتابه،  25-20د في السورة( في الصفحات جيّ  موضوعات حاضرة بشكل  

الطريقة »يبدو أنها لا علاقة لها باليهود. وهكذا، فإن تأكيد محمد الغزالي بقوله: 

يات التي تبرز ملامح السورة، وأترك التي أتبناّها هي أنني أسلِّط الضوء على الآ

ها إلى السياق المشابه، وذلك حتى لا يطول العرض غيرها للقارئ يضمّ 

السورة مع ، تفترض ضمنيًّا أنّ على القرّاء ملء الفراغات وملاءمة بقية «تويتشتّ 

الموضوع العام بأنفسهم
(3)

 ويبدو كتشبث بأطروحته. .

                                                   

 (1) al-Ghazālī, A Thematic Commentary, pp. x–xi. 

 (المترجم). 5نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم، محمد الغزالي، ط. دار الشروق، ص (2)

(3)   al-Ghazālī, A Thematic Commentary, p. 26. 
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دة مثل سورة البقرة، السور المعقّ  مظ  بدلًا من ذلك، من أجل الكشف عن نَ 

التحليل البنيوي القائم على مبدأ التناظر واتباع قواعد اللغات الساميّة  فإنّ 

كما أوضحه ريموند فارين البلاغة /للخطاب
(1)

يبدو أكثر فائدة 
(2()3)

، وعلى 

الرغم من أنه يتعامل بالمقام الأول مع البنية الشكلية للسورة أثناء فهم وتفسير 

ها محت واها؛ إلّا أن هذه الطريقة تتوافق مع القراءة البنيوية الفلسفية التي أقترح 

 هنا.

القرآني تلك  ة لمناقشة التماسك والترابط في النصّ هناك مقاربة أخرى مهمّ 

م ظ  (، الذي استعان بنظرية النَّ 1997-1906التي قدّمها أمين أحسن إصلاحي )

                                                   

ج في كلية الآداب، تخرّ  .عضو هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية في الكويت، قسم اللغة العربية (1)

سافر الى القاهرة وأقام فيها لدراسة اللغة العربية، واستمر في  .جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة

ونال شهادة  ،ص في الشعر العربي القديمحيث تخصّ  ، بيركليم العربية في جامعة كاليفورنيا فيتعلّ 

تولى منصب رئيس قسم  .في مجال دراسات الشرق الأدنى 2006الدكتوراه من الجامعة المذكورة عام 

وقد كتب عن الشعر العربي القديم،  .اللغة العربية واللغات الأجنبية في الجامعة الأمريكية في الكويت

 (ترجمالم)وتفسير القرآن. 

(2)   Farrin, Structure and Qur’anic Interpretation. 

هناك اهتمام ملحوظ في الدرس الغربي بمسألة نَظ م القرآن، وقد اعتنينا بهذه المسألة وسلّطنا الضوء  (3)

على العديد من المقاربات التي ظهرت فيها كالذي ذكره كامبانيني وغيره، وفي قسم الملفات على 

ة التي وكذلك بعض المواد العربية المهمّ  ،لقرّاء الكرام متابعة سائر المواد المترجمةالموقع يمكن ل

 بي في هذا الصدد. )قسم الترجمات(عالجت موضوع النَّظ م واشتبكت مع الطرح الغر
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في تفسيره للقرآن
(1)

القرآن( نادى إصلاحي بقراءة نسقية للقرآن  . في كتابه: )تدبر

رين م؛ يختلف هذا المسعى عن منهج معظم المفسّ ظ  اعتمادًا على مبدأ النَّ 

التي -المسلمين، الذين يعتبرون الآية المفردة أو مجموعة صغيرة من الآيات 

كوحدة أساسية لدراسة وتفسير القرآن؛ وقد  -ت ؤخذ بمعزل عن سابقها ولاحقها

ك إلى الافتراض الشائع بأن البنية الفعلية للآيات والسور القرآنية ليست أدّى ذل

القرآن يمتلك ترابطًا  ة في التفسير. وبدلًا من ذلك، يعتقد إصلاحي أنّ مهمّ 

م على ثلاثة مستويات: السورة ظ  م(، حيث يعمل النَّ ظ  داخليًّا قويًّا يسميه )النَّ 

ابتعد إصلاحي صراحة عن  الواحدة، وأزواج السور، ومجموعات السور.

ر تركيزه على الترتيب الموضوعي مقاربة فضل الرحمن، حيث يرى أنه قصَ 

ة، ويبدو غير قادر على للقرآن دون أن يلاحظ تماسكه الداخلي المترابط بشدّ 

د محتواها. وبحسب سورة فقط من مجرّ  تحديد الموضوع الناظم لكلّ 

ل الخيط )عمودها( الذي يشكّ  سورة موضوعًا رئيسًا هو إصلاحي، فإنّ لكلّ 

الذي تنتظم فيه السورة بأكملها. علاوة على ذلك، يرى إصلاحي أن من 

عام في أزواج، ومن الممكن تقسيم القرآن إلى  الممكن ترتيب السور بشكل  

 مجموعة متميزة.سبع مجموعات من السور، يمثل المكي والمدني في كلٍّ منها 

                                                   

(1)  See Mir, Coherence in the Qur’ān. 
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في مقاربة إصلاحي في غير هذا لقد نبهت  على بعض أوجه القصور 

الموضع
(1)

: معايير ترتيب ثانيًا: بعض السور لا تتناسب مع نمط الأزواج. أولً . 

مقنع لماذا تنتمي سورة ما إلى  ر دائمًا بشكل  السور في سبع مجموعات لا تفسّ 

مجموعة  الأطروحة القائلة بأن كلّ  : فإنّ وأخيرًامجموعة معينة بدلًا من أخرى. 

موعات السبع معادٌ إنتاجها بطريقة أو بأخرى من تجربة الوحي المنزل من المج

=لا تتفق مع محتوى السورة نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن  على النبي محمد

لية، مما يوضح أنه لا إصلاحي في دفاعه يرى أن إسهامه ليس أكثر من خطوة أوّ 

ل مع المشاكل التي لم ن القيام به للتعاميزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّ 

البعد عن نظريات حنفي وفضل الرحمن  ت حَلّ بعد. ليست نظرية النظم بعيدة كلّ 

عن التفسير الموضوعي )التي ناقشتها أيضًا في نظرات فلسفية(، حيث إن 

« المنهج الذري»للقرآن تبدأ بمهاجمة « عرضية»جميعها ترمي إلى مقاربة 

ة الأساسية للقرآن. لا يمكن التعامل مع للمفسرين الذي منعهم من فهم الوحد

بمعزل  بعضها عن بعض، بل باتباع منهج موضوعي مستقلّ الآيات أو المفاهيم 

 عن وقت نزولها؛ ذلك المنهج الذي يؤكد على معنى القرآن ككلٍّ مترابط.

                                                   

(1)  Campanini, The Qur’an. 
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(1988-1919باتباع هذه المنهجية، وصل فضل الرحمن )
(1)

إلى  

-نائية. في كتابه: )المسائل الكبرى في القرآن( عقدية( استثية/]أفكار[ )لاهوت

ص القسم الأول للموضوع المركزي للقرآن: الله، حيث خصّ  -وهو أهم كتبه

 د فضل على ثلاث سمات رئيسة للألوهة:يؤكّ 

وجود الله ضرورة عملية بحتة، ويقول في ذلك -1
(2)

 : 

نفسه بأنه: ث القرآن عن هة للإنسان. في الواقع، يتحدّ القرآن وثيقة موجّ »

، وغيرها من الآيات الكثيرة في المعنى نفسه. ومع [185]البقرة:  ژں  ںژ

 2500ر أكثر من تكرّ  -الاسم الذي لا يطلق على غير الإله-ذلك، فإن )الله( 

والملك والرحمن والرحيم،  مرة في القرآن )دون الأخذ في الحسبان أسماء الربّ 

فإنها مع ذلك لا تحتاج إلى  -صفاتعلى الرغم من أنها تشير إلى ال-والتي 

القرآن ليس كتابًا عن الله وطبيعته، بل عن وجوده؛ وهو  نّ جوهر(. ومع ذلك، فإ

هو خالق ومدبر الكون والإنسان، والأهم من ذلك  ضرورة عملية بامتياز، فالله  

 «.أنه هو الذي يهدي الإنسان وهو الذي سيحاسبه

                                                   

د في سـبتمبر  فضل الرحمن مالك مفكر باكسـتاني، (1) ل ـ م، في مقاطعـة حـرزة الباكسـتان )وإن كـان 1919و 

م 1943ميلاده سابقًا علـى التقسـيم(، لوالـد  كـان مـن علمـاء مدرسـة )ديبونـد( في شـمال الهنـد، في عـام 

حصل على الماجستير من جامعة )بنجاب( بلاهور، ثم سافر بعـدها إلـى إنجلـترا ليحصـل علـى شـهادة 

سينا من جامعة أوكسفورد، وتلَـت  هـذه الفـترة فـترة  تـدريس للفلسـفة في جامعـة  الدكتوراه في فلسفة ابن

 )المترجم(.  /https://tafsir.net/article/5140 دوهام بإنجلترا، وللمزيد انظر:
 (2) Rahman, Major Themes, p. 1. 

https://tafsir.net/article/5140/
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تالي: دراسة القرآن ليست هذا الافتراض مصور في مطلع كتابه كال

لله )وفي أحسن الأحوال، ليست إلا دراسة لأفعاله( بل دراسةٌ للإنسان دراسة
(1)

 .

 قه بالأحكام الأخلاقية والكونية.إذن: وجود الله ضرورة عملية من حيث تعلّ 

ومن هنا، فمن الواضح لماذا لا يمكن )البرهنة( على الله. فحدوث  -4

وهو دليل كلاسيكي على وجود الله في اللاهوت ، للهالعالم يقودنا إلى وجود ا

)الممكن/الحادث يفتقر إلى فاعل /سبب ضروري؛ هذا السبب الضروري 

الله(؛ لكن يقول فضل الرحمن هو
(2)

: 

لا يمكن التفكير في أفراد المحدثات دون ملاحظة ما يعتمد وجودها »

محدثات لدرجة عليه؛ على الرغم من أنه من الممكن أن ينغمس الفرد في ال

ا في ألعابه  دها. مرة أخرى: قد يكون الطفل منخرطًا جدًّ وج  تمنعه من ملاحظة م 

بمجرد أن تفكر في  -وفقًا للقرآن-لدرجة أنه لا يهمه أن يعرف ما وراءها. ولكن 

مبدأ )ومآل( الطبيعة فيجب أن )تعثر على الله(. هذا ليس دليلًا/استدلالًا على 

إذا لم تتمكن من )العثور( على الله ، فلن  -القرآنحسب -وجود الله؛ لأنه 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ژ تتمكن من )البرهنة( عليه أبدًا. 

 «.[9]النحل:  ژڄ   ڃ

                                                   

العثـــور علـــى جـــذور اللاهـــوت في  في رًا عـــن محاولـــة حســـن حنفـــيوهـــي محاولـــة لا تختلـــف كثيـــ (1)

 .وهو ما سأناقشه فيما يأتي ،(?Théologie ou anthropologie الأنثروبولوجيا )انظر:

 (2) Rahman, Major Themes, p. 3. 
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العثور على الله هو مسار فكري وروحي: بمجرد أن )تجد( الله، فإن  إنّ 

ول، وذاته ذلك )يثبته( داخلك. في الميتافيزيقا الإسلامية، الله هو الموجود الأ

تطابق الوجود )وهي فكرة تشاركها الفارابي، وابن سينا، والغزالي أيضًا(. 

على  على )الوجود( وفي نفس الوقت يدلّ  د[ يدلّ -ج-والجذر اللفظي ]و

إدراك وجود الله يعني )العثور عليه(؛ الله هو  )العثور على الشيء(. لذلك، فإنّ 

 ينولوجي(.الهدف من وراء الاستكشاف القصدي )الفينوم

الإله الذي )عثرنا( عليه هو الذي يضمن وجود الواقع، كتب  -3

الرحمن فضل
(1)

 : 

جهة التي تجعل الوجهات الأخرى ممكنة؛ إنه واهب المعنى » الله هو الو 

ما  لا نهائي بكلّ  -وفقط هو-شيء، وهو  شيء. إنه محيط بكلّ  والحياة لكلّ 

مَته المميزة له: الكلمة من معنى؛ إنّ كل شيء آخر يحمتحمله  ل في جوهره س 

 ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  المحدودية والفناء والافتقار

 «.[27، 26]الرحمن: 

                                                   

 (1) Rahman, Major Themes, p. 4. 
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(302) 

)نعثر « نرى»يستمد الكون ديمومته من ديمومة الله؛ فمن خلال الكون 

ر نظام العالم. وبهذا الذي يفسّ « المنطق»الكون، هو « معنى»على( الله؛ الله هو 

 كما ذكرنا سابقًا.« عملية»ى، فإن وجوده ضرورة المعن

في النهاية، الله هو كائن )مجرد/ذهني/تصوري(، وهو الغاية والوجهة 

التي يقصدها الإنسان بسعيه
(1)

. ليس كيانًا وجوديًّا، بل هو فكرة فينومينولوجية. 

لله ا الرغم من أن جوهر هذا النوع من المعرفة ينتمي للحقل الظاهراتي؛ لأنه على

الله ي عرف من  ره، فإنّ الحقيقي أبعد بكثير من قدرة الإنسان على فهمه وتصوّ 

ة الواعية الخبرة الحيّ  دة. في هذه التجربة الذهنية، فإنّ خلال عملية تصورية مجرّ 

(Erlebnis  تدرك معنى الفكرة )التجربة بالألمانية[ بمصطلحات هوسرل[

الناحية الوجودية، ولكنها بلا شك من « واقعية»الفينومينولوجية، التي ليست 

. تقود هذه التجربة الإنسان (متعاليةترندستالية )ل مرجعية واضحة تمامًا وتمثّ 

العالم؛ « معنى»بل باعتباره « حقيقة وجوديّة»الله، ليس باعتباره  للعثور على

لَب في قالب ماديّ أو جسدي، بل يظلّ  لذلك، لا يمكن هو الغاية من  لله أن ي قَو 

رغبة وسعي اء كلّ ور
(2)

. 

                                                   

 رها حسن حنفي.الفكرة نفسها قرّ  (1)

(2)  See Husserl’s Die Krisis der europaischen Wissenschaften. 
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القرآن في تفسير  من ناحية أخرى، وكنتيجة لكون الله متعاليًا، فإنّ 

يهدف إلى تقويم الممارسة والعمل « سياسي»الرحمن هو كتاب  فضل

في أن الهدف الأساسي للقرآن هو إقامة نظام  فلا شكّ »الأخلاقي. ومن هنا 

«خلاقيًااجتماعي قابل للتطبيق على الأرض يكون عادلًا وأ
(1)

نتيجة لذلك 
(2)

: 

التي تهدف إلى  -الإسلام-ف المجتمع المسلم من أيديولوجيته يتألّ »

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ژ )فعل الخير ومنع الشر( نرى ذلك في آيات، مثل: 

، [104]آل عمران:  ژڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ژ

ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ 

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ژ ، و[110]آل عمران:  ژڃ

، تلك القاعدة التي تندرج تحتها [71]التوبة:  ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ل في الواقع الب عد الاجتماعي للتقوى. والتي تمثّ  ،عامة الأوامر والنواهي الجزئية

ين تأسيس يطلب القرآن من المسلم ،)حكومتهم( ةأعمالهم الجماعيّ تسيير ول

الشورى، حيث يمكن التعبير عن إرادة الشعب عن طريق التمثيل. كانت 

ں  ں  ژ دها القرآن: سة عربية ديمقراطية قبل الإسلام وقد أكّ الشورى مؤسّ 

 .[38]الشورى:  ژڻ

                                                   

(1)  Rahman, Major Themes, p. 37. 

 (2) Rahman, Major Themes, p. 43. 
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(304) 

ري في هذه النتيجة العملية للاهوت شائعة في ما يسمى الاتجاه التحرّ 

 شري
ّ
( إلى حسن حنفي 1977-1933عتي )اللاهوت الإسلامي، بداية من علي

(1935)مواليد 
(1)

 ر مسارًا مباشرًا نحو الديمقراطية.، كما توفّ 

ما نوع الاستنتاج الذي يمكننا استخلاصه من المناقشة السابقة؟ يستخدم 

لفكرة الله.  ظاهراتي الرحمن العقل استخدامًا نقديًّا من أجل وضع تصور فضل

خرى التي تناولها في كتابه: )الإنسان كفرد، ورغم أن الموضوعات القرآنية الأ

ة، الإيمان بالآخرة، الخير والشر( غالبًا ما الإنسان في المجتمع، العالَم، النبوّ 

د الألوهة هي ل؛ د محور التأمّ ع  الله لم يَ  الله حاضرًا فيها، إلا أنّ  يكون ولم تَع 

 ن هو الإنسانإن هدف القرآ»مركز البحث. في الواقع، كما يقول فضل الرحمن 

«الله وليس
(2)

. هذا لا يعني أن الله غائب أو ليس له دور؛ بدون الله لن يكون 

هناك نظام للعالم، ولن تكون هناك عقلانية في الطبيعة، ولا عدل لينفذ في 

 المجتمع.

هناك نموذج يمكن وضعه من أجل وضع إطار عمل للتفسير يمكن للمرء 

لفة، يمكن العثور على هذا النموذج في من خلاله الربط بين المناهج المخت

ر الروح في كتابه: نظرية هيجل )فينومينولوجيا الروح(. يؤدي تطوّ 

                                                   

 (1) See Campanini, Islam e politica, pp. 248–263. 

 (2) Rahman, Major Themes, p. 3. 
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في ب عده -)فينومينولوجيا الروح( إلى الوعي الذاتي الذي يكتسبه الواقع البشري 

من نفسه. من ناحية أخرى، يشعر الشخص بالرغبة  -التاريخي/التاريخاني

فَ به كفاعل مستقلّ من ق بل فاعلين آخرين واعين بذاتهمرَ تَ القوية في أن ي ع  
(1)

 .

 من الواضح أن هذا هو أساس وأصل البَي ن ذاتية.

أن فكرة الإله فكرة ديناميكية/عملية؛  -مثل فضل الرحمن-اقترح هيجل 

سع المقام هنا لتقديم دراسة شاملة وعميقة لفكر هيجل الديني، ربما ولا يتّ 

الآتييكفي اقتباس المقطع 
(2)

: 

=روح[ ولا Geistر الله )أي الحقيقة( كعقل ]اللاهوت المسيحي يتصوّ »

ره على أنه شيء يعتبر هذا العقل شيئًا ساكناً، يقبع هامدًا في تماثل فارغ، بل يتصوّ 

حاضر بالضرورة في عملية تمييز نفسه عن نفسه، وفي ذلك يفرض آخرَه، والذي 

إيجابي،  ، وذلك بالتغلب عليه بشكل  يصل إلى نفسه فقط من خلال هذا الآخر

اللاهوت، كما نعلم، يعبر عن هذه العملية بطريقة  وليس بالتخلي عنه. إنّ 

تمثيلية استعارية يكون فيها الله هو الأب )هذا الكائن الكلي البسيط، الذي يضم 

الوجود داخله(، الذي يتخلى عن وحدته ويخلق الطبيعة )الذات الخارجية، 

                                                   

(1)   See Pinkard, Hegel’s Phenomenology, Italian translation La fenomenologia di 

Hegel, pp. 85–87. 

. من الواضح أن الترجمة الإنجليزية للفظ 12موسوعة العلوم الفلسفية، هيجل، فلسفة العقل، ص (2)

geist  العقل(الألماني بـmind.هي ترجمة مضللة للغاية ) 
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د خارج نفسه(، ثم يتخذ ابناً )الذي يعدّ آخرًا لنفس الإله(، أي: جعل الوجو

ولكن بحبه اللامتناهي يرى نفسه في هذا الآخر، ويتعرف على صورته فيه، 

ويعود إلى الاتحاد مع نفسه؛ هذه الوحدة لم تعد مجردة ومباشرة، بل وحدة 

لابن، لها الاختلاف؛ إنه الروح القدس الذي فاض من الأب ومن املموسة يتخلّ 

«ووصل إلى كمال تحققه وواقعيته في المجتمع المسيحي
(1)

. 

ــ ــه مســيحيًّا-د هيجــل يؤكّ علــى الثــالوث الإلهــي؛ في حــين المفكــر  -نظــرًا لكون

كنـه ذات الله لا  ل التأكيـد علـى فاعليـة الله؛ لأنالمسلم مثل فضل الـرحمن يفضّـ

يمكن معرفته
(2)

: 

الله  د عظمة وقدرةق... تتجسّ سيادة الله وقدرته من خلال الخلإننا نرى »

في المقام الأول من خلال مجموعة كاملة من مظاهر الرحمة: الوجود  وقيوميته

ر لهم، وأخيرًا من خلال  والخليقة، ورعاية هذا الخلق، وهدايتهم إلى ما ق دِّ

                                                   

الله بصرف  ده هيجل أنَّ الفلسفة موضوعها هولا تخلو عبارات هيجل من غموض، وباختصار: ما يؤكّ  (1)

ــل  ــة تحوي ــد اســتطاعت الفلســفة الحديث ــال، الوجــود. وق ــق، المث النظــر عــن أســمائه الفلســفية: المطل

ر في المنطـق، موضوعات الدين، والتعبير عنها بمفاهيم عقلية عامـة، فأصـبح الله عنـد هيجـل هـو التصـوّ 

ــرة وإذا تحــوّ  ــنفس أصــبح الفك ــاريخ أصــبح الدIdeaل داخــل ال ــد في الت ــو ، وإذا تجسّ ــدين ه ــة. وال ول

فينومينولوجيا الدين؛ أي: تتبُّع مظاهر الله وصوره المختلفة في الكـون وفي التـاريخ. إذًا الفلسـفة والـدين 

، 2عند هيجل موضوعهما واحد هو الحقيقة الأبدية، وهي الله. انظر: حسـن حنفـي، قضـايا معاصـرة، ج

 .(المترجم. )182ص

 (2) Rahman, Major Themes, pp. 6–7. 
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)عودة( المخلوقات التي ترغب بصدق في التصالح مع مصدر وجودها وحياتها 

 «.وهدايتها

طع والتداخل بين الظاهراتية و)المثالية( ينتج لاهوتًا مثيرًا هذا التقا

 للاهتمام، وآثاره جديرة بالفحص والتحليل.

المقاربة الموضوعية ة، أزعم أنّ وبناءً على هذه الحجّ 
(1)

ز للقرآن تركّ  

حسن حنفي أيضًا  . كما قدّمعلى معيار التحليل الداخلي للنصّ  كبير   بشكل  

ة )الجزئية( والعرضية )الموضوعية( للقرآن مشابهاً الطوليّ  تمييزًا بين التفسيرات

ع الموضوعي للتفسير الموضوعي. تنظر التفسيرات الطولية إلى الانتشار والتنوّ 

ر الزمني المنتظم. من ناحية للقرآن على أنه سلسلة متوالية ومترابطة، وفقًا للتطوّ 

بناءً ة بعضها لبعض أخرى، تسمح التفسيرات العرضية بضم )الحقائق( القرآني

ر تفسيرها في نفس الوقت. أهم على تزامنها وتواجدها جنبًا إلى جنب، مع تغيّ 

إلّا من خلال البدء من الجزئيات،  جوانب هذه النظرة هو أنه لا يمكن فهم الكلّ 

قها بالكلّ الجزئيات لا تكتسب معناها إلا في ضوء تعلّ  وفي نفس الوقت، فإنّ 
(2)

. 

(؛ ورَد يق هذه المقاربة. خذ على سبيل المثال لفظة )حقّ أودّ أن أقترح تطب

ما هو  -شيء أولًا وقبل كلّ -ة في القرآن، ويعني مرّ  200هذا اللفظ أكثر من 

                                                   

تترجم أحيانًا )المواضيعية( والصحيح أن النسبة من الناحية الصرفية تكون للاسم المفرد )موضوع(  (1)

 (المترجم)وليس للجمع )مواضيع(. 

 (2) Hanafi, Method of Thematic Interpretation. 
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صائب أو حقيقي في نفس الأمر، في مقابل الهوى الشخصي أو الباطل واللغو
(1)

 .

آن ع لهذه الكلمة على فهم كيفية عرض القريساعدنا الاستخدام المتنوّ 

الله الوجودية، من ناحية، وعصمة الوحي وما حواه من حقائق من ناحية  حقيقة

 أخرى.

( في نفس الوقت )الصواب( و)ما عليهما لفظ )الحقّ  المعنيان اللذان يدلّ 

هو حقيقي وواقع وموجود في نفس الأمر(، يمكن أن تستمد مباشرة من القرآن. 

ئې  ژ هو الحق )على سبيل المثال:أولًا: تشير العديد من الآيات إلى أن الله 

ہ  ہ  ژ، [32]يونس:  ژئج  ئحئم  ئى  ئي  ئى  ئى  ئىی   ی  ی  ی

(، وهذا [25]النور:  ژڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆژ ، [62]الحج:  ژھ  ھ  ھ

؛ وأكثرها إطلاقية عليها هذا اللفظ التي يدلّ  بأشمل المعاني الحقّ هو  يعني أن اللهَ 

جود، فيجب أن يكون وجوده هو نفسه: والتعبير ما في الو وإذا كان الله هو كلّ 

كما «( الله هو نفسه»أو « الله هو الله« )»هو هو»العربي عن هذه الفكرة هو أن الله 

هو الحال آخر سورة القلم، حيث تكون الحقيقة الألوهية جامعة ومؤلفة من 

 فإننا نرى الأسماء الحسنى. إنها الهوية الإلهية في اللغة الفلسفية والصوفية، وإلّا 

يَه  »س في الكتاب المقدّ  ي أَه 
يَه  الَّذ  «أَه 

(2)
هو ضد الباطل(،  . بعد تقرير أن )الحقّ 

                                                   

الله الحسـنى  على أبي حامد الغزالي في كتابه: )المقصـد الأسـنى في شـرح أسـماء كبير   أعتمد هنا بشكل   (1)

 التسعة والتسعين(.

هذه هـي الترجمـة العربيـة الشـائعة للعبـارة العبريـة، وتعنـي كمـا في الترجمـات والتفسـيرات المسـيحية  (2)

حسـب الكتـاب -والعبـارة  -على غرابتها وقربها من الأصـل العـبري-، وأثبتُّها لشهرتها «أكون ما أكون»

= 
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(309) 

الله هو الحق لأنه هو »م الكبير أبو حامد الغزالي أن: يقول الشافعي المتكلّ 

«حقيقته حقّ  الموجود الحقيقي بذاته، والذي يستمد منه كلّ 
(1)

. هذا هو السبب 

[88]القصص:  ژڳ  ڳ ڳ ڳ ڱژ على أن:  صّ في أن القرآن ين
(2)

 ،

ويمكن استخدام الآية لدعم ما يسمى بنظرية )وحدة الوجود(، أي  إنه ما في 

الوجود سوى الله، مما يعني أن جميع المخلوقات خالية من أيّ حقيقة وجودية 

إذا ما قورنت بالله. ومع ذلك، يجادل الغزالي بأن الأشياء لها حقيقة وجودية، 

ست مجرد ظواهرولي
(3)

، ويمكن اقتباس آيات أخرى لدعم هذا الرأي كما 

 سنرى أدناه.

: للحقّ  من سورة يونس أربعة معان  على الأقلّ  36-32تعرض الآيات 

الحق كمرادف )للخير( في مقابل  -2الحق كاسم من أسماء الله الحسنى.  -1

. يهدي إلى الحقّ الحق كغاية وهدف من حياة الإنسان: أي  إن الله  -3)الشر(. 

الحق من وجهة النظر الإبستمولوجية كتأكيد على المعرفة المطلقة في مقابل   -4

                                                   
= 

. ڠجاءت في سياق تكليم الله تعالى لموسـى  -14عدد س في سفر الخروج الإصحاح الثالث الالمقدّ 

 (المترجم)

 .127المقصد الأسنى، الغزالي، ص (1)

  .ة على المعنى الأنطولوجي/الوجودي لهذه الآية في مشكاة الأنواريؤكد أبو حامد الغزالي بقوّ  (2)

(، 638/1240)ت على يد محيي الدين بن عربي  ست المنظومة الفلسفة لنظرية وحدة الوجودتأسّ  (3)

ا على الحفاظ  ولكن في حين دفع ابن عربي مذهب وحدة الوجود إلى نهايته، كان الغزالي حريصًا جدًّ

 .على تفرد الله الأنطولوجي
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(310) 

إن الهوى والوهم الشخصي هو ما جعل  ذ  (؛ إ  من الرأي الشخصي )الظنّ 

. في مواجهة خطر الضلال، [154]آل عمران:  ژٺ  ٿ  ٿ   ٿژ  الجهال:

]البقرة:   ژۈ  ۇٴڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ يشير القرآن إلى أنّ: 

؛ والقرآن هو كلام الله بحيث يمكن للجميع أن يجدوا في حقيقته الهداية [144

ض عدّ  ( في مقابل ما ة آيات ما هو )حقّ والطريق الصحيح. علاوة على ذلك، تعر 

گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ژهو )باطل( وكاذب؛ على سبيل المثال: 

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ     ٱ  ٻ    ٻ  ٻژ ؛ أو [18]الأنبياء  ژڳ  ڱ

ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڀ  ٺ     ٺ     ٺ

؛ [30، 29]لقمان:  ژڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ   ڤ  ڦ  ڦ

ی ئج  ژكما تؤكد الآية التالية على حقيقة أن الله لم يخلق العالم عبثًا: 

تخ  ئح ئم ئى  ئي  بج بح بخ بم  بى بي تج تح  

الكون حقيقي، وحقيقي تمامًا، وعلى الرغم من  إنّ  .[39، 38]الدخان:  ژتم

 عقلاني ومتّسق.أن الله يمكنه تغييره أو تدميره وقتما يشاء، إلا أن العالم 

يمكن استدعاء هذه الآيات لدعم وجهة نظر فلسفية مختلفة فيما يتعلق 

طل واضح أيضًا في والبا التقابل بين الحقّ  بوحدة الوجود. ومع ذلك، فإنّ 

الواجب » الجوهر الإلهي ضروري لأنه حقّ  كتابات الغزالي، حيث يجادل بأنّ 

، حيث يكون العالم )عدمًا( بالنسبة إليه. في )تفسير «المطلق بالذات هو الحقّ 

( في آية لقمان هو )الثابت(، في المقابل، فإن الجلالين( المشهور، )الحقّ 
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ر بـ)الزائل(. وبناءً ويتّ )الباطل( الذي يعبده الكافرون  بعونه بدلًا من الله ي فسَّ

، نرى من [49]سبأ:  ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پژ عليه، ففي آية: 

فيها؛ ومن ناحية  ناحية: الله، الخالق، وصدق كلمته لا يمكن لأحد الشكّ 

وهي  -اللهالتي هي فقط انعكاس لحقيقة -المخلوقات  حقيقةأخرى، هناك 

اللاهوتية  ائلة. لذلك في تفسير الجلالين، وفي الأطروحاتذاتية جزئية ز

المشابهة، فإنّ هناك تأكيدًا واضحًا في الكتاب الكريم على المقابلة بين الوجود 

 الأزلي الأبدي للإله وبين وجود العالم الحادث الممكن.

القرآن يصف الحقيقة على أنها  نا سنرى أنّ إذا اعتبرنا نظرية )الكشف(، فإنّ 

ٱ  ژ هو الذي جعل العالم واضحًا لمن يعيشون فيه:  د؛ فالله  معطى ومؤكّ  شيء

في  ، فكيف لنا أن نشكّ [19]إبراهيم:   ژٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

يوم يرمز إلى المساحة اللغوية التي  له المؤمنون كلّ القرآن الذي يرتّ  ذلك؟ إنّ 

يسوا حاملين لأيّة أسرار، الأنبياء ل يتبدّى فيها وضوح هذا العالم. وبالتالي، فإنّ 

ئە  ئە  ژ ل اختلافًا جوهريًّا عن المسيحية؛ فقط الله هو الذي وهذا يمثّ 

رون آيات الله فقط. ، والأنبياء يبلِّغون ويفسّ [59]الأنعام:   ژئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ

ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ر النبي يوسف رؤيا فرعون، قال: لذا، بعد أن فسّ 

ژٿ  ٿ  ٿ   ٿ  
(1)

 ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱژ وقال: ، 

                                                   

 (المترجم). ڠ هكذا في الأصل، والآية الأولى على لسان يعقوب (1)
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، وهو ي ظ ه ر هذه الحقيقة سواء في وحيه أو الله هو الحقّ  . إنّ [100، 96]يوسف: 

 في العالم الذي خلقه.

يوضح هذا المثال الروابط المتداخلة بين اللفظي والخارجي والبنيوي، 

المفاهيمي وبين النسيج المفاهيمي الداخلي للكتاب، أي: نسيجه اللفظي و

المسألة  الصارم، ويقودنا ذلك إلى المزيد من التحقيقات المنهجية العامة. إنّ 

المطروحة للنقاش هنا هي ما إذا كان القرآن يمكن اعتباره بنية يكون التفسير 

الناتج عن البنيات غير الشخصية  له شكله الخاصّ  القرآن كنصّ  امتدادًا لها. إنّ 

ن  لّ التي يجب اعتبارها فيما يتع له: أي الله. تكمن المشكلة في أن النصّ ق بمراد م   ز 

قد اكتسب سمة موضوعية بمرور الوقت، حتى بَدَا أنه استقل عن مراد مَن تكلم 

حيث  ،«(مات»به )يمكننا أن نقول بمصطلحات رونالد بارت أن المؤلف قد 

 ، وبما يتلاءم مع أهدافهمقراؤه في ضوء ظرفهم الاجتماعي الخاصّ ره يفسّ 

ربما لا تكون هي  -البشرية بالكامل-ولكن هذه الأهداف  العملية والفقهية،

ھ  ے  ے  ۓ  ژالتي قصدها الله من كتابه؛ يخبرنا القرآن نفسه: 

مما  ،[83]غافر:  ژۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ          ۈ  ۈ

الإلهي ( قد لا يتوافق مع الحقّ التفسير )الذاتييعني أن 
(1)

. 

                                                   

على الأمـم المـذكورين الـذين  عائد ژے ژالضمير في: »يقول ابن عطية في بيان الأقوال في الآية:  (1)

علوا مثلًا وعبرة. واختلف المفسرون في الضمير في:  على مـن يعـود، فقـال مجاهـد وغيـره:  ژۓ ژج 

= 
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؛ نشاط  المستقلّ للبشر وحريتهم في الحكم معانيَ النصّ لقد ضاعف ال

رون مها المفسّ عة للغاية التي قدّ ويتضح ذلك من خلال الطرق المختلفة والمتنوّ 

 في الماضي والحاضر. للنصّ 

                                                   
= 

هم ومعتقـدهم مـن أنهـم لا ي بعثـون ولا هو عائد على الأمم المذكورين، أي: بما عندهم من العلم في ظـنّ 

والمعايش، وظنوا أنـه لا آخـرة ففرحـوا، وهـذا كقولـه ي حاسبون. قال ابن زيد: واغترُّوا بعلمهم في الدنيا 

ــروم:  ژٿ ٺ  ٺ ٺ ٺژتعــالى:  ــة: الضــمير في: [7]ال ــى  ژۓ ژ، وقالــت فرق ــد عل عائ

كذّبوهم، ففرح الرسـل بمـا  ژھ  ے  ے  ۓژ :الرسل، وفي هذا التأويل حذف، وتقديره

لمحــرر الــوجيز في تفســير تفســير ابــن عطيــة = ا«. عنــدهم مــن العلــم بــالله والثقــة بــه، وبأنــه سينصــرهم

(. ومــا يظهــر مــن اســتخدام كامبــانيني للآيــة أنــه أقــرب للإســقاط منــه 572-4/571العزيــز ) الكتــاب

للتفسير، حيث يجعل الآية وكأنها تشير لتأثير سياق تلقي القرآن بصورة كبيرة على متلقيه حتى ليحجـب 

ضـت لانتقـادات بعـض بير لسياق التلقـي تعرّ ثير الكأالبنية الخاصة، وجدير بالذكر هنا أن هذه النظرة للت

 البــاحثين الغــربيين في دراســات النصــوص المعاصــرة، حيــث أوضــح إيكــو مــثلًا بأفكــاره حــول الــنصّ 

والمؤلــف والقــارئ، وعــبر مصــطلحاته التــي افترضــها، مثــل المؤلــف النمــوذجي والقــارئ النمــوذجي 

ة ستراتيجيات النصـيّ بسبب الإالمقروء  النصّ والمؤلف التجريبي وغيرها، أن عملية القراءة تخضع لبنية 

اقتصــادية )، و(التعاضــد النصــي)مــن أجــل تحقيــق  اضــروريًّ  ا، والتــي تعتــبر شــرطً داخــل نســيج الــنصّ 

تمامًا عـن تشـكيل الفهـم، فـلا تحـدث إلا في حالـة الإسـقاط أو مـا يسـميه  أمّا غياب بنية النصّ  ،(التأويل

في الحكاية، إمبرتو  ئالقار :ع انظرلتوسّ لا ما قام به كامبانيني هنا. ؛ وللمفارقة، فهذإيكو باستعمال النصّ 

، 77، ص1997، 1إيكو، ترجمة: أنطوان أبـو زيـد، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البيضـاء، بيـروت، ط

 )قسم الترجمات( .79، 78
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سياسي،  روحي فقط، وبعضهم يقرؤه كنصّ  بعضهم يقرأ القرآن كنصّ 

، ]إعجازه[ ن بمثلهد على فرادته وعدم إمكان الإتياد ويؤكّ يشدّ وبعضهم 

د على معياريته، وبعضهم ينكر كونه وبعضهم ينكر هذه السمة، وبعضهم يؤكّ 

ا معياريًّا على ذلك، كثيرًا ما يدّعي الناس امتلاك الحقيقة الفريدة،  . علاوةنصًّ

دة؛ الحقيقة الفريدة أصبحت متعدّ  ولكن النتيجة الحتمية لهذه الادعاءات هي أنّ 

ك الحقيقة الفريدة يرمي الآخرين بأنهم غير مؤمنين، مما من يدّعي امتلا وكلّ 

 ج الصراع والتناحر.يؤجّ 

اقترح حسن حنفي أن نترجم اللاهوت إلى الأنثروبولوجيا
(1)

. علينا أن 

ننشر ونتبع منهجية تعليق الحكم/الإبوخية: الله موجود، لكنه بعيد عن متناول 

ال البشري. من ناحية أخرى يعمل داخل المج الله موجود، لكن النصّ  أيدينا؛

إلى اعتباره  اقترح نصر أبو زيد مؤخرًا أننا يجب أن نتجاوز فكرة أن القرآن نصّ 

مجموعة من الخطابات؛ فالقرآن هو حوار بين الله والبشر، ويتيح لقرّائه خيارات 

عديدة، ومن ثم فإن الانفتاح على المناقشة والتواصل قد يجيب على جميع 

حها السياقات التاريخيةالأسئلة التي تطر
(2)

. 

                                                   

 (1) Hanafī, Théologie ou Anthropologie? 

 انظـر:  (2)
ّ
 Rethinking theنصـر حامـد أبـو زيـد، إعـادة التفكيـر في القـرآن: للمزيد من التحليل الأولـي

Qur’an  لم تسـمح لـه بتطـوير هـذا النمـوذج  2010. لسوء الحظ، فإن الوفاة المفاجئة للمؤلف في عام

 المثير للاهتمام.
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التي هي هنا أكثر من مجرد )نظم(، ومختلفة -نرى هنا مسألة التماسك 

مقاربة فارين، التي ت ظهر تناظر  تبرز مرة أخرى. إنّ  -عن الظهور )الذاتي( للنصّ 

، كبير   هنا بشكل  ة في السور التي تتجاوز أجزاءً مثل البقرة(، مفيدة )خاصّ  النصّ 

 الشكلية عة في إطار متماسك من الناحيةات السورة المتنوّ حيث تضع محتوي

أولًا وقبل  . ولكن علينا أن نخطو خطوة أخرى في الاتجاه الفلسفي؛على الأقلّ 

عام، يمكن تمييز أربعة جوانب  ن شرح ما أعنيه بـ)البنية(. بشكل  شيء يتعيّ  كلّ 

 «(:البنيوية»من البنية الفلسفية )المستوحاة بوضوح من 

طوير نظام لغوي تزامني )و/أو بشري(ت -1
(1)

. 

ز هذا النظام بالعلاقات الداخلية بين العناصر المكونة يجب أن يتميّ  -4

له
(2)

. 

هذا النظام يجب أن يكون مجهول المصدر، بحيث لا يمكن الإشارة  -3

إلى )من( أنتجه
(3)

. 

                                                   

عام )حتى لو  البنيوية على أنه: إذا كان علينا أن نفهم وندرك نظامًا لغويًّا أو أيَّ نظام بشري بشكل   تنصّ  (1)

كان قبيلةً أو مجتمعًا صغيرًا(، فيجب أن نتعامل معه بشكل تزامني، وهذا يعني أن لا ن ول ي اهتمامًا كبيرًا 

بها عبر الزمن، إنها فكرة تتماشى مع المقاربة  )أو لا نولي اهتمامًا على الإطلاق( إلى التغيرات التي يمرّ 

  .شتها في ضوء أطروحات فضل الرحمن وحسن حنفيالعرضية أكثر من الطولية للقرآن التي ناق

ل نسيجًا مترابطًا بحيث لا في البنيوية، يجب أن تكون العناصر المتنوعة للنظام متشابكة تمامًا وتشكّ  (2)

 . يمكن لجزئية  أن تنحلّ من الكلّ 

ــد بإمكـان الله  -بمعنـى مــا-كمـا قلــت أعـلاه، فــالقرآن  (3) ن الــوحي قــد تعديلـه؛ لأ -مؤلفــه-كتــاب لـم يَع 

إن المؤلف )ميت( بمعنـى أن النظـام  -من وجهة نظر البنيوية-اكتمل، ومن هنا يمكننا أن نقول بوجه  ما 

، كما كان، متجاوزًا الزمان والمكان.  ليس له منتج؛ فهو يوجد مستقلاًّ
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 ة.)لغة( لمنطقه وقواعده الخاصّ  بنية /يخضع أيّ نظام -2

أن نفهم التفسير البنيوي وفقًا لذلك. من وجهة نظر جان بياجيه، إذن، علينا 

تحدث داخل النظام، لات التي دة من التحوّ البنية عبارة عن مجموعة معقّ  فإنّ 

وجهة  ولكن دون تجاوز حدوده ودون الاستمداد من العناصر الخارجية. من

ي للغة له أهمية التمييز البنيوي بين الطابع التزامني والتتابع النظر هذه، فإنّ 

كبيرة؛ التزامنية )السانكرونية( هي تعايش وتزامن الحقائق اللغوية جنبًا إلى 

جنب؛ في حين ينطوي الب عد التتابعي )الدياكروني( على تغيُّر القيم والمعاني 

اللغوية من مرحلة تاريخية إلى أخرى
(1)

. 

                                                   

هج عـام يحلّـل لإيضاح ما يعنيه المؤلف هنا يمكننا أن نشير إلى شيء من اللّسانيات البنيويـة، وهـي مـن (1)

لغوي باعتبـاره بنيـةً أو هـيكلًا، بطريقـة مسـتقلّة وبعيـدة عـن أيّـة ملابسـات أو ظـروف خارجيـة،  أيّ نصّ 

دراسـة اللّغـة في ذاتهـا ومـن »وباعتبار أن وحداته متشابكة ومترابطة فيما بينها ترابطًا شديدًا، وهـذا يعنـي 

ــز بــين الطــابع التزامنــي تعبيــر دي سوســير؛ وكــان ممــا قدّمــه  علــى حــدّ « أجــل ذاتهــا دي سوســير التميي

والتتابعي؛ حيث يرى أنّ دراسة نظام اللّغة إمّا أن يكون تزامنيًّا أو تتابعيًّا. فالتزامني هو دراسة اللّغة علـى 

 اعتبــار أنّهــا نظــام يــؤدّي وظيفتــه في فــترة معينــة مــن الــزمن دون العــودة إلــى تاريخهــا؛ وفي المقابــل، فــإنّ 

ية للّغة تعني دراسة التغيـرات التـي تطـرأ عليهـا تاريخيًّـا، أي: وصـف المراحـل التطوريـة الدراسة التتابع

التي مرّت بها. فمثلًا: يمكنك دراسة اللّغة العربية القديمة في العصـر الجـاهلي في شـبه الجزيـرة العربيـة، 

ن إن كنـت تبحـث عـن هنا أنت تعتمد على نهج التزامن بما أنّك تقيّد دراستك بفترة معينة من الزمن. لك

تطــوّر اللّغــة العربيــة واســتخداماتها مــن العصــر الجــاهلي إلــى العصــر المعاصــر، يمكــن أن نطلــق علــى 

لأنّه يـرى أنّ  ؛دراستك )دراسة تتابعية( أو اللّسانيات التاريخية. وقد رفض دي سوسير المنظور التتابعي

= 
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ما هو حقيقة  الآن، القرآن هو تزامني وتتابعي في نفس الوقت؛ تزامني بقدر

؛ فمن ناحية لأنه نزل في زمني تتابعيلغوية صلبة و)مغلقة(، لكنه أيضًا ذو طابع 

دة من الزمن، ومن جهة أخرى لأن الوحي كان يتبع خطى حياة النبي حقبة محدّ 

؛ في حين أن القرآن الزمنية محمد. يغطي حقل أسباب النزول السمة التتابعية

السمة التزامنية.  ذاته تأكيدٌ على يير هو بحدّ في مصحف غير قابل للتغ المجموع

ن   من حيث إنه مستقلّ -لذلك، فالقرآن  له )الله(الآن عن م   أو بنيةهو نظام  -ز 

للعلاقات اللغوية غير قابل للتغيّر، وتلك العلاقات لا تحمل مكوناتها في ذاتها، 

عدها في بل تكتسبها من اتصالها المتبادل، وهذه العلاقات يجب أن تصاغ قوا

ر من داخلها. بهذا المعنى  ،إطارها اللغوي بمصطلحات -ويجب أن ت فسَّ

فالقرآن ليس )لسانًا( بل )لغة( -فرديناند دي سوسير
(1)

، وذلك يعني أنه نظام 

                                                   
= 

يد انظر: اللّغة العربيـة معناهـا ومبناهـا، تمـام معرفة تاريخ الكلمة لن يفيد في تحديد معناها الحالي. للمز

 (المترجم)حسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

( و)اللســان languageأكــد دي سوســير علــى الفصــل الحــاد بــين ثلاثــة مصــطلحات، هــي: )الكــلام  (1)

parole ( و)اللغةlangue ،) ّإشـارة أو  ما يدخل في نطاق النشاط اللّغـوي مـن اصـطلاح أو اللّغة هي كل

رمز صوتي أو كتابي، والتي وضعتها مجموعة اجتماعية معيّنة لغرض الاتصال. وينظر إليهـا دي سوسـير 

 :بطريقتين

إن كانت في صورة منظَّمة ذات قوانين ووجود اجتماعي، ففي هذه الحالة يطلق عليها اللسان، أي: لغة  • 

 .يةمعيَّنة؛ كالعربية، والألمانية، والفرنسية، والإنجليز

 أمّا النشاط الفردي العضلي الصوتي الذي يقوم به الفرد، فيطلق عليه )الكلام(. • 

= 
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قها بالمكونات دة من حيث تعلّ تحافظ أجزاؤه المكونة له على قيمتها المحدّ 

الوحي نفسه. الأ ولى هي  : تاريخ، أيالأخرى، ومن علاقتها بتاريخ النصّ 

 .التعاقبية المقاربة التزامنية، والثانية هي المقاربة التتابعية

يمكننا أن نكتشف الأساس الميتافيزيقي والأنطولوجي لهذا المنظور مرة 

أخرى في مذهب هيجل
(1)

: 

( فلسفي، أشبه بدائرة منغلقة على  كلّ » جزء من أجزاء الفلسفة هو )كلٌّ

جزء من هذه الأجزاء، الفكرة الفلسفية حاضرة في عنصر أو  نفسها؛ ولكن في كلّ 

د معيّن. الآن، كلّ  تخترق تقييد  -ذاتها من حيث كونها كلية بحدّ -دائرة  ب ع 

 نفسه كدائرة من الدوائر، كلّ  س مجالًا آخر؛ لذا يقدّم الكلّ عناصرها وتؤسّ 

                                                   
= 

إنّ اللّغة والكلام أسبق  من اللسان من حيـث نشـأتهما، فهـذا الأخيـر لا يسـتقرّ إلّا بعـد مـرور العديـد مـن  

نّــه فــردي، الأجيـال، إلــى جانــب ذلــك، يقـول دي سوســير أنّــه لا يمكــن دراســة الكـلام دراســة علميــة لأ

الفردي يقوم على عنصر الاختيار، وعنصر الاختيار لا يمكن التنبؤ به، وما لا يمكن التنبؤ به لا يمكن »و

، نفس الشيء بالنسبة للغـة لأنّهـا تخـصّ الفـرد والجماعـة، ممّـا يعنـي أنّهـا ليسـت «دراسته دراسة علمية

دراسـة علميـة لأنّـه موضـوع يمكـن ملاحظتـه  وجودًا اجتماعيًّا خالصًا، في حين أنّه يمكن دراسة اللّسـان

. انظــر: محاضــرات في اللّســانيات، خالــد خليــل هويــدي ونعمــة دهــش الطــائي، مكتــب نـــور وتصــنيفه

 /194https://www.alukah.net/literature_language/0/123، 2015الحســـــــــن، بغـــــــــداد، 

 )المترجم(.

 (1) Hegel, Enzyklopaedie der philosophischen Wissenschaften, Introduction § 15. 

https://www.alukah.net/literature_language/0/123194/
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صره المميزة له ن من عناالنظام الذي يتكوّ  ]جزء[ منها ضروري. وبالتالي، فإنّ 

واحدة من تلك  متساو  في كلّ  ل الفكرة بأكملها، والتي تتجلى بشكل  يشكّ 

 «.الدوائر

 ،د المعانيالقرآن هو نظام متعدّ  هو مجموع أجزائه، فإنّ  بما أن الكلّ 

عة؛ إنه مثل المدينة التي يمكن أن ندخلها من ويمكن النظر إليه من جهات متنوّ 

دخلت فإنك تقطع طريقًا يؤدي بك في النهاية إلى  أبواب مختلفة؛ ومن أيّ باب

 الطرق: الله. المركز الذي تنتهي إليه كلّ 

في نظرية هيجل، يمنحنا النظر إلى التاريخ على أنه عملية غائية نحو هدف 

إمكانيةً لفهم العملية التاريخية  -أي: التفسير الكامل للروح المطلق-محدد 

بستمولوجية لإدراك وفهم التاريخ كوحدة أفضل طريقة إ كوحدة مترابطة. إنّ 

هي وضع نظام تفكير بنيوي متكامل، قادر على وضع أيّ عنصر من التاريخ في 

ر المستمر نحو وعي الروح، أي: إدراك العقلاني التطوّ  مكانه الصحيح على خطّ 

«. العقلاني واقعي، والواقعي عقلاني»في الواقع. تذكر العبارة الشهيرة لهيجل: 

ة في المسيحية؛ وبالتالي، ين، وخاصّ ر فكرة الروح المطلق ذروته في الدّ وّ بلغ تط

نظرية العدل الإلهي هي تقنين للعقلانية. بالنسبة إلى هيجل: الله ليس إلّا  فإنّ 

مجاز المطلق )صيرورة العقلاني واقعيًّا( الذي يدرك نفسه، وبكلمات هيجل
(1)

: 

                                                   

(1)  Hegel, Enzyklopaedie der philosophischen Wissenschaften, Introduction § 15; 

Teil, Philosophie des Geistes, § 384. 
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 :ن نعـرف بـه المطلـق. يمكننـا القـولالمطلق هو الروح؛ هذا هو غاية ما يمكن أ»

إنّ الغرض النهائي من أيّ تعليم وفلسفة كان الوصـول إلـى هـذا التعريـف وفهـم 

ديـن  وعلـم  هـو الوصـول إلـى هـذا الهـدف،  الـدافع وراء كـلّ  معناه ومحتـواه. إنّ 

 «.ر ]حركة[ تاريخ العالموهذا الدافع هو الذي يفسّ 

يجة الوحيدة، فهناك أيضًا نتيجة هذه النتيجة الميتافيزيقية ليست النت

معرفية. الآن، أعتقد أننا قادرون على فهم لماذا اعتبار القرآن كبنية قد يقودنا إلى 

على  أدقّ  فه. يجدر التأكيد بشكل  مؤلّ  عن موضعة وعزل النصّ  الخروج من فخّ 

فإن  -من وجهة نظر المسلمين-قضية المؤلف؛ ولأنه الوحي والرسالة الخاتمة 

د القرآن الله نفسه قادرًا  هو كلام الله ورسالته النهائية =تلك الرسالة التي لم يَع 

الوحي قد انقطع بالتأكيد(، لم يعد هناك إمكانية للنسخ  على تغييرها )حيث إنّ 

إنّ  :واستبدال آية بأخرى خير منها أو مثلها. لقائل  أن  يقول -على سبيل المثال-

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ ژ في القرآن: 

، وعليه فالوحي قد تمّ، ولا يحتاج الوحي بعد الآن إلى النسخ. [3]المائدة:  ژڌ

 -مارشال هودجسونباستخدام تعبير - ومع ذلك، لا يجب فهم )الإسلام( هنا

لأن الإمبراطورية الإسلامية لم تكن  ؛«الإسلام كمدنية/إمبراطورية»على أنه 

ه العديد من المذاهب لم يكن ستأسّ  موجودة بعد؛ والفقه الإسلامي الذي

ة التي تشمل موجودًا بعد؛ ولم يكن المجتمع الإسلامي قد وضع قواعده الخاصّ 

على سبيل -على سبيل المثال العلاقات بين الجنسين )من المعروف جيدًا 
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أن الخليفة عمر بن الخطاب غيَّر عددًا من قرارات النبي محمد(.  -المثال

الذي  -التوحيد-ية المائدة يعني ببساطة )دين الفطرة( لذلك، )الإسلام( في آ

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ژ يولد عليه جميع البشر: 

، عندئذ يسقط هذا الاعتراض[30]الروم:  ژې  ې
(1)

  . إذا كان النصّ 

 قد اكتسب سمة موضوعية لا يستطيع الله   -الوحي النهائي والرسالة الخاتمة-

-إذا جاز هذا التعبير-صامت، ومحبوس  -نتيجةً لذلك-نّ الله تغييرها، فإ
(2)

 

 وراء نهائية المصحف.

سمة الموضوعية بمرور الوقت،  اكتسب النصّ من ناحية أخرى، عندما 

ة؛ هذه خاصّ ال ره قراؤه في ضوء أغراضهم الاجتماعية والعملية والفقهيةفسّ 

الله من وحيه؛ لقد ضاعف ربما لا تكون هي مراد  -البشرية بالكامل-الأهداف 

، انظر على سبيل المثال النشاط  المستقلّ للإنسان وحريت ه في الحكم معانيَ النصّ 

                                                   

بسياق الآية، لأن  ضٌ ومنقوضٌ )الفطرة( أو الإسلام العام معارَ ليس بصحيح، وتفسير الإسلام هنا بأنه  (1)

ــنصّ  ــه وال ــة، فمــا معنــى إكمال ــا قبــل هــذه الآي ــا ومعروفً ــد كــان تامًّ ــه ديــن الفطــرة أو التوحي  علــى إكمال

وقـد ، صلى الله عليه وسلم ؟ كما أن هذه الآية نزلت في حجة الـوداع حسـب مـا ورد، أي: في آخـر حيـاة النبـيژچژ بـ

ائع، والأهم أن المجتمع الإسلامي )المدينة( كان له قواعده التي منها مـا أقرتـه استقرت الكثير من الشر

الشريعة وسكتت عنه ومنها ما بدّلته، فلا يصح القول أن عند نـزول الآيـة لـم يكـن للمجتمـع الإسـلامي 

ه كثير من القواعد )خصوصًا التعامل بين الرجل والمرأة( التي جاءت لاحقة، وللمزيد راجع تفاسير هـذ

 (المترجم)الآية والآثار الواردة فيها. 

 (المترجم)الله سبحانه.  وهو لا يجوز قطعًا في حقّ  (2)
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الحدود، مثل جلد الزناة أو قطع يد السارق؛ كانت هذه العقوبات صالحة وقت 

نزول القرآن، حيث استجاب الوحي لاحتياجات اللحظة التي نزل فيها، ففرض 

وهو التزام يمكننا الاتفاق عليه اليوم -عاقبة السارق والزاني الالتزام الأخلاقي بم

ووضع عقوبات مقترحة مناسبة لعصر ومجتمع معيّن، هذه العقوبات  -أيضًا

عَدّ اليوم مثيرة للجدل، على الرغم من أن الالتزام الأخلاقي لا  التي تم تنفيذها ت 

 يزال معترفًا به.

حي هو حوار بين الله والإنسانية، ولا شيء، وفقًا لنصر أبو زيد، الو بعد كلّ 

يستطيع الله إلا أن يتكلم اللغة التي يمكن للبشرية أن تفهمها في أيّ عصر؛ لذلك 

رين أن يضعوا أنفسهم في موقع يسمح لهم بفهم مراد الله في يجب على المفسّ 

مختلف السياقات التاريخية والعمل وفقًا لذلك، وبما يتناسب مع ظرفهم 

 لمكاني. الإسلاميون الذين يحثوننا في الوقت الحاضر على تطبيقالزماني وا

تها كما هو منصوص عليه في القرآن في المجتمع المعاصر الحدود بحرفيّ 

بروح  يجعلون منطوق القرآن مستقلاًّ عن مراد الله. من الضروري قراءة النصّ 

 
ّ
تفوق على ومحاولة ال -إذا جاز التعبير-مَن أنتجه، أي: قراءته كعمل  إلهي

؛ وهذا في النهاية هو مقترح هرمنيوطيقا شلايماخرف في فهم النصّ المؤلّ 
(1)

. 

، لا يتماشى الاقتراح الحالي دائمًا مع الأساليب المتبعة مؤخرًا عامّ  بشكل  

ها تاجي فاروقي المخصّ في تفسير القرآن. في مقدّ  ص لدراسة مة كتاب س 

                                                   

 (1) See also Bori, L’interpretazione infinita. 
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دة كتابة قواعد لتأسيس إطار من المفكرين المسلمين في إعا محاولات عدد  

ز عن التفسير كما يتميّ -د سها أن التفسير المعاصر جديد للتفسير، تؤكّ 

يقارن بين الحقائق الإسلامية المعاصرة » -الموضوعي أو الأدبي أو العلمي

المسلمين على تحقيق  راتها للنظام القرآني الاجتماعي والسياسي، ويحثّ وتصوّ 

«ذلك هنا والآن
(1)

د على حداثة المقاربة تاجي فاروقي تؤكّ  ، فإنّ . وبذلك

من »البنيوية الموضوعية. اقتبست من محمد الغزالي وإصلاحي، وقالت: 

الناحية المنهجية، يمكن للتفسير الموضوعي أن يتناغم ويتداخل )ولكن لا 

يمكن أن يتطابق( مع الممارسة الراسخة في اقتباس مقاطع من مكان آخر في 

ية معيّنة، وذلك ضمن المبدأ الأساسي في تفسير القرآن القرآن لتفسير آ

علاوة على ذلك، يرتبط التفسير الموضوعي في بعض الأحيان  ،بالقرآن...

«ارتباطًا وثيقًا بفكرة معاملة السور القرآنية كوحدات مترابطة
(2)

 ، وهي فكرة

هذا صحيح، لكن المقاربة  رين يتشاركونها. كلّ ي زعم أن معظم المفسّ 

ا هي مقاربات فضل الرحمن وحسن حنفي، المو ضوعية الحديثة والمبتكرة حقًّ

المقاربة الموضوعية لفضل الرحمن  في كتاب تاجي فاروقي. إنّ  ولم تناقشا

م، بل عن معنى؛ حتى لقد يتساءل المرء ظ  وحسن حنفي لا تبحث ببساطة عن النَّ 

ا  .ما إذا كان التفسير الموضوعي لمحمد الغزالي مبتكرًا حقًّ

                                                   
(1)  Taji-Farouki, The Qur’an and its Readers, p. 25. 

 (2) Taji-Farouki, The Qur’an and its Readers, pp. 20–21. 
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 بين بنية ولغة ومعنى النصّ  القائمةالعلاقات المتداخلة  لقد ناقشت  

س. سأطرح سؤالًا أخيرًا: هل الفلسفة مفيدة في تقديم أيّ أدلة حول كيفية المقدّ 

م مفيدة في ربط المفاهيم القرآنية داخل ظ  القرآني؟ هل نظرية النَّ فهم روح النصّ 

المتبادلة الواضحة الموجودة بين بنية  الكتاب؟ لقد حاولت  أن أشير إلى العلاقة

نظَّم  س ولغته ومعناه؛ يجب تطبيق هذه المقاربة المنهجية بشكل  المقدّ  النصّ  م 

في دراسة القرآن، وبهذه الطريقة يمكن أن يظهر القرآنولوجي الفلسفي:  ومنهجي

على تأكيد إدموند هوسرل على الطابع القصدي لدى البشر في نظرتهم  يقومحيث 

ه معنى  شياء. إنّ للأ القصدية ضرورية لأن القرآنولوجي الفلسفي يجب أن يوجِّ

ر  ؛ وباتباع جادامير، فإنّ النصّ  الهدف الأساسي ليس فقط تنشيط الدائرة بين المفسِّ

 ، بل أيضًا )إنتاج( المعنى.والنصّ 

مة سيعارضون المنهجية التفسيرية المقدّ  الناسالكثير من  إنني أدرك تمامًا أنّ 

وقوية؛ حيث تتجاوز المنهج التفسيري المعقول هذه المقالة لأسباب عديدة في 

 منهجيةتة فقط، ولأنها التفسيرات هنا مؤقّ  س معيّن مثل القرآن؛ لأنّ مقدّ  إلى نصّ 

هذا صحيح بالكامل، لكني أعتقد أن القضية  تقريبية وتفتقر إلى تعريف دقيق، كلّ 

بصياغته -مهم أن  ندرك أنّ القرآن نفسه المطروحة والأهمّ هي روح القرآن؛ فمن ال

 ز التفكير الفلسفي. هو الذي يحفّ  -الحرفية الدقيقة

│  
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 ةيان المعنى في المدهج الظاهري في قراءة القرآن

ماسيمو كامبانيني
(1()2)

 

 

  

                                                   

 :صلي للمقالة هوالعنوان الأ (1)

The Evidence of Meaning (bayān al- maʿnā) in the Ẓāhirī Approach to the Qur’an. 

 م.2020عام  Journal of Qur’anic Studies منشورة في

 مصطفى هندي، مترجم وباحث، له عدد من الأعمال المنشورة. :مترجم هذه المادة (2)
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 مقدمة:

القرآني وتاريخه، ما بين دراسات  تنقسم الدراسات الاستشراقية للنصّ 

 ؛ساس، وبين دراسات تهتم بالتفسيروتاريخه وتركيبه بالأ قرآنية تهتم بالنصّ 

ذا التقسيم يجد أحد أسبابه في كون المعنى تاريخه وتحقيبه ومنهجياته، وه

س الاستشراقي في تعامله ر  لات الرئيسة التي يهتم لها الدَّ االقرآني ليس من الإشك

 ،؛ لذا لا يحضر التفسير في هذه الدراسات إلا بغية الدراسة الخارجيةمع النصّ 

 ما يتم الاستفادة منه في تقديم مقاربات لاستكشاف المعنى القرآني.وقلّ 

 مختلفًا ضمن هذا السياق، حيث ل اشتغال ماسيمو كامبانيني اشتغالًا يمثّ 

مقاربته  -وفقًا لهذا-يبرز اهتمامه بقضية المعنى القرآني، وحيث تختلف 

ت المعاصرة للقرآن، ففي اللتفاسير، أو للمحاولات التفسيرية في التراث والقراء

بة في استكشاف المعنى القرآني، كمقار« ية القرآنيةفالفلس»ـإطار بلورة ما يسميه ب

يستحضر بعض المحاولات التفسيرية التراثية في كتابات الفلاسفة والعلماء، 

خصوصًا ابن رشد والغزالي وابن حزم؛ ليعيد بناءها للاستفادة منها ضمن 

 ة.مقاربته الخاصّ 

في  يساس استعادة المنهج الظاهرفي هذه الورقة يحاول كامبانيني بالأ

آن والذي تبلور مع ابن حزم الأندلسي ليربطه بالاشتغال الظاهراتي قراءة القر

لته لى هيدجر وجامدر على مفهوم الحقيقة وص  إالمعاصر من هوسرل و

بالنصوص، فيستعين بمفهوم الكشف في الفلسفة المعاصرة مع هيدجر وجادمر 

ا م فهمًا خاصًّ ب ينكشف، كي يقدّ أو تحجُّ  (ليثيا)أروا للحقيقة كـالذين نظّ 

لا تعني « تأويلية ظاهراتية»لمفهوم )البيان القرآني(، ودور هذا المفهوم في بناء 
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بل تستطيع الإنصات للمعنى القرآني القائم  ،الوقوف عند المعنى الحرفي للنصّ 

، ومن ادرة تفسيرية ذاتية من حيث كونه بيانً الذي يحمل ق   داخل علاقات النصّ 

نكشاف والحضور إلى الوجود بلغة الفلسفة ثم تستطيع السماح لهذا المعنى بالا

القرآني من  ج من القراءة الحرفية للنصّ وللخر -وفقًا له-ي المعاصرة، مما يؤدّ 

 جهة والقراءة الإسقاطية له من جهة أخرى.

ا على ساحة الدرس الاستشراقي  يمثّل اشتغال كامبانيني اشتغالًا خاصًّ

ل ين، وكذلك يمثّ سين الغربيّ م الدار  ظَ ع  بولوجه مساحة المعنى التي لا تشغل م  

ت لها في التراث التفسيري من فَ استكشافًا لبعض المساحات التأويلية غير الملتَ 

راسة الغربية المعتادة للتفسير، مما يجعل من المهم وجهة مختلفة عن الدّ 

 طّلاع على نتاجه.العربي الا ئللقار
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 المقالة

 جلال الدين الرومي(: أي: سألته )

 الموجود وما غير الموجود؟ ما

 ب الوجود.فقال: الموجود هو الذي يبغي الظهور، فالظهور هو مطلَ 

«(جاويد نامه»)محمد إقبال، رسالة الخلود 
(1)

. 

مقدمة
(2()3)

: 

، «الفلسفية القرآنية»ه في مكان آخر يحمل هذا المقال بذورَ مشروع  سميت  

كتابي ره كتابًا فلسفيًّا. بعد نشر وهو ما يشير إلى إمكانية مقاربة القرآن باعتبا

(Philosophical Perspectives on Modern Qur’anic Exegesis )

الذي شدّدت  فيه على الحاجة - (فلسفية حول التفسير القرآني الحديث )نظرات

إلى نظرية تأويلية فلسفية )ولا سيّما الهرمنيوطيقا الفينومينولوجية/ الظاهراتية( 

                                                   

 .29ه، صمحمد إقبال، جاويد نام (1)

الترجمـة  ف فقد كانت موضوعة في نهاية المقالة، لكننا آثرنا وضعها داخـل نـصّ بالنسبة لحواشي المؤلِّ  (2)

 (قسم الترجمات)ف. ع مراد المؤلِّ في تتبّ  ئا على القارتيسيرً 

هو [ ...)المترجم(، كذلك فما يرد بين هذين المعقوفين ]ـبعدها ب نصصناإضافات المترجم بأن ميّزنا  (3)

 م للتوضيح.إضافة من المترج  
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المعنى الداخلي للقرآن من أجل الوصول إلى
(1)

شرعت  في تقديم نظرة  للقرآن  -

ر بالفعل في مجلة الدراسات عبر عدسات البنيوية الفلسفية في مقال ن ش  

القرآنية
(2)

وفي سياق مواصلة  -إن صح التعبير-. كان الأمر بمثابة تجربة فكرية 

ية مقالتي السابقة ر ما سطرته في نهامناقشتي في هذه المقالة، لا يسعني إلا أن أكرّ 

ة بأن العديد من الأشخاص لن ني على دراية تامّ في مجلة الدراسات القرآنية: إنّ 

 يتفقوا معي في تحليلاتي لعدد  من الأسباب الوجيهة.

ها؛ حيث ي  لسابقتَ « التجريبي»تتسم المقالة التي بين أيدينا بنفس الطابع 

عام فمن مرادفاته  وبشكل   ة،سأركز على مفهوم البيان )وهو مصطلح شديد الدقّ 

هدفي في هذه الورقة هو «(. الخطابة البلاغية»وأيضًا « الظهور»و« الوضوح»

مها القرآن أكثر شمولًا للفكرة التي يقدّ  استكشاف دور اللغة في الوصول إلى فهم  

 ،الله فيما يتعلق بالموضوعات الفلسفية؛ مثل علم الوجود )الأنطولوجيا( عن

(. ورغم أن مصطلح البيان ينتمي إلى علم الإبستمولوجياالمعرفة )ونظرية 

البلاغة، إلا أنني سأمنحه في هذه المقالة نكهة فلسفية ومفاهيمية أعمق، معتبرًا 

إياه نموذجًا عقلانيًّا بديلًا للعرفان )الكشف(. الشخصيات الرئيسة التي رجعت 

                                                   

(1) Campanini, Philosophical Perspectives. 

(2) Campanini, ‘Towards a Philosophical Qur’anology’. 

، بعنوان: )نحو الفلسفية القرآنية، البنية عضمن هذا الجزء من الكتاب المجمّ م ]وهذا المقال مترجَ 

 .[282ص، والمعنى في القرآن(، ترجمة: مصطفى هندي
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(، 1198/ 595 :(، وابن رشد )ت1064/ 456 :ابن حزم )ت :إليها، هم

ة ن تجمعهم مظلّ ير(؛ وهم ثلاثة مفكِّ 2010 -1936ومحمد عابد الجابري )

عد عن المذهب الباطني في مقاربتهم الب   بعيدون كلّ ؛ لأن جميعهم «العقلانية»

( لإبراز 1111/ 505 :للقرآن، كما سأدرج أيضًا بعضًا من أفكار الغزالي )ت

ارها مراجع لهذا البحث لا نقاطي الرئيسة. إنّ إدراج هذه الشخصيات باعتب

يعكس سعيًا نحو إثبات تسلسل تاريخي أو رسم مسار فكري مستمر يربط بين 

تفاسير العصور الوسطى  -بشكل أكثر حيادية-العصر الكلاسيكي للتفسير أو 

ي .والتفاسير المعاصرة هو ببساطة استكشافيّ وباعث على الدراسة  منهج 

 «.البيان»على مفهوم  أساسي والمتابعة، مع التركيز بشكل  

ة أخرى على بعض النقاط د مرّ قبل الشروع في مناقشتي، أودّ أن أؤكّ 

 في أعمالي السابقة: تناولتهالية التي النظرية الأوّ 

غةإنني أقرّ بالأهمية التأويلية للُّ  -1
(1)

ني أتعامل من الناحية المنهجية، ولكنّ  

 -بمصطلحات هايدجر-للغة ؛ فاأنطولوجية أساسي باعتبارها قضية معها بشكل  

 ي إلى:تؤدّ 

                                                   

كانت موجودة قبل  -حسب القرآن-الكتابة )ومن ثم اللغة( »أنجيليكا نويفرت ذات مرة أن  كتبت   (1)

للاهوت اللوجوس  الخلق بحسب القرآن يخضع للقواعد اللغوية، إنه بمثابة تحدٍّ  ق؛ وبالفعل، فإنّ ل  الخَ 

 (.Scripture, Poetry, p. xxiii) «المسيحي، الذي يقابله في القرآن أقنوم جديد للكلمة، أقنوم اللغة
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ر الوجود؛ لأنه  بالفكر يدلف الوجود إلى اللغة؛ فاللغة هي مأوى »تمظ ه 

«الوجود ومسكنه، وفي هذا المأوى يسكن البشر
(1)

. 

في فلسفة جورج  (النظام)، وهو يعادل بنيويًّا مرتّب القرآن هو نصّ  -2

فيلهلم فريدريك هيجل
(2)

: 

لفلسفة هو كلٌّ فلسفي، دائرة منغلقة على نفسها؛ جزء من أجزاء ا كلّ »

جزء من هذه الأجزاء، تكون الفكرة الفلسفية حاضرة في تعريف  أو  ولكن في كلّ 

ذاتها،  دائرة مفردة، لكونها كلية بحدّ  د. لكن في نفس الوقت، كلّ عنصر محدّ 

نفسه  مس مجالًا إضافيًّا؛ ومن ثم، فإنّ الكلّ يقدّ تخترق قيود عناصرها وتؤسّ 

على شكل دائرة من ضمن دوائر أخرى، لكلٍّ منها لحظة ضرورية. وبالتالي، 

ل الفكرة بأكملها، والتي تتجلى ة يشكّ النظام المكوّن من عناصره الخاصّ  فإنّ 

 «.واحدة من تلك الدوائر متساو  في كلّ  بشكل  

« الكشف»تعني  -بمصطلحات هايدجر-( هي دائمًا al- letheiaأليثيا ) -3

الله باعتبارها تمظهرات وتمثلات وكشفًا « آيات»مزي والاستعاري عن الر

، وفي نفس الوقت الكون، والطبيعة، وقصص الأنبياء «آية»للحقيقة )القرآن نفسه 

 ها آيات، بمعنى كونها علامات ودلائل(.هي كلّ 

                                                   

(1) Heidegger, Letter on Humanism, in Pathmarks, p. 239. 

(2) Hegel, Enzyklopaedie, part I (Logik), § 15. 
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تجربتها الآن هي قراءة ظاهر القرآن باستعمال  ىالفكرة التي أطمح إل

، وذلك من أجل جعل المعنى الكامن في «الظاهر والباطن»مي الزوج المفاهي

والذي  ostendereواضحًا )ما أعنيه تحديدًا هو معنى الفعل اللاتيني  النصّ 

ة بداهة ظاهره. لا يرمي هذا النهج بأيّ وفي نفس قوّ  ،يعني الإظهار والإيضاح(

 الظاهرل ؛ بل يمثّ د التمسك السطحي بحرفية النصّ حال من الأحوال إلى مجرّ 

، ولكن يجب فهم هذه هنا ادّعاءً بأنه أمينٌ تمامًا في نقل المعنى الظاهر من النصّ 

، بحيث يكون هو له النصّ لما يمثّ « إظهار وكشف» :الأمانة على أنها أليثيا، أي

في ذاته تعبيرًا واضحًا عن حقيقة المضمون
(1)

م أساسًا لبناء ، أقدّ . وبهذه الطريقة

ة وتلتزم به. ينظر العديد من الباحثين )خاصّ  د إلى النصّ قاربة للقرآن تعوم

                                                   

أو علـى -إذا فكرنـا في »( يسـتحق النظـر: 194 -193تي لمارتن هايـدجر )بارمينيـدس، صالمقطع الآ (1)

ـ (الكينونـة)و( الجـوهر)حقيقة أن  فإنّ  ،التجربة -سعينا إلى الأقلّ  ة الأساسـية مَ في اليونـان يسـتتبعان السِّ

نقدر على أن نفكر في الحقيقة على أنها كشف )أليثيا(، فنحن قـادرون علـى  ذ  ؛ لذلك فنحن إ  (الكشف)لـ

ا ليظهـرَ ل والوجـود الواجـب هذه النظرة هي الطريقة الرئيسة لهذا التمثُّ  التفكير فيما هو إلهي، باعتبار أنّ 

ويبدو غير عادي عنـدما يظهـر -فما يبدو من الداخل على أنه عادي  ا أنفسهما في الحياة العادية...مَ ويقدِّ 

  (يحدق)هو ما  -لأول وهلة
ّ
. أيضًا حتى إذا صرفنا النظـر τὸθεᾶον بالأساس وبشكل بارز بما هو إلهي

. مــن الناحيــة (إلهــي)علــى أنهــا عــن التفكيــر في اللغــة اليونانيــة، فقــد ت رجمــت الكلمــة بشــكل صــحيح 

مكشـوفًا وظـاهرًا بالكامـل: فالألوهيـة هـي مـا  (رؤيته)الظاهراتية، فإنّ التحديق في جوهر الوجود يعادل 

الكبيـر،  B)بحرف ال   the Biengله المباشر؛ فالكائن تراه عين الناظر الذي يمسك ظاهر الوجود في تمثّ 

 .اهـ« ن نفسهجوهره ع (يكشف)الذي هو الإلهي( هو الذي 
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باعتباره ممارسة  ك بالنصّ ن وعلماء الاجتماع( إلى التمسّ يالفلاسفة التحليليّ 

ة إذا جاء تطبيقها في الإطار الأكاديمي لتاريخ الأديان. من، خاصّ عفا عليها الزّ 

فًا حكمَ الفلاسفة ية مخالأهمية المقاربة النصّ  الدفاع عنأحاول لكنني هنا 

في  ون على حقّ ين وعلماء الاجتماع. ربما يكون الفلاسفة التحليليّ التحليليّ 

القول بأنّ بناء التماسك المنطقي/ الحجاجي في بعض الأحيان يمكن أن 

ون بالتأكيد في القول علماء الاجتماع محقّ  يستغني عن السياق التاريخي؛ كما أنّ 

مرتبطة بأسلوب حياة ملموس. إلا أنّ كليهما ملزمٌ ين ظاهرة اجتماعية الدِّ  بأنّ 

مها النصوص، والدراسة في تحليلاته بالبدء من المعتقدات والبيانات التي تقدّ 

ل  النصّ  م الطلاب بإتقان التعامل مع أدوات من علم التاريخ، وعلم اللغة، ية ت  ز 

ماء الاجتماع ين وعلوالميتافيزيقا، واللاهوت. إنّ كلاًّ من الفلاسفة التحليليّ 

دون -ية لا تنقل سوى صورة حتمية جامدة المقاربة النصّ  ون في القول بأنّ ئمخط

الحتمية نفسها مرتبطة بالتأويلية  للنصوص الدينية؛ لأنّ  -الصورة الجدلية

ب  ية التي هي ذاتها ليست خالية من المكدّ النصّ  نىَ تاريخيًّا وفي رات/ بريئة، بل ت 

تعبير جورج  ارح )على حدّ ر أو الشّ المفسّ « زاتتحيّ »سياق معيّن معتمدةً على 

ل  غادامير(. في الواقع، لا يمكن أن يتحقّ  غ ز للتفسيرات ق التعايش البدائي الم 

مثل واحد وفريد  في تحليل نصّ  -والمتناقضة في كثير من الأحيان-دة المتعدّ 

بد أن يقوم  لي، لاية؛ وفي السياق الحاالقرآن إلا من خلال الالتزام بالأدلة النصّ 

على وجه « البيان»مثل هذا التعايش على ظلال معنى الكلمة العربية 
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إذا -م من تلقاء نفسه يتكلّ  الخصوص. وبهذه الطريقة، نستطيع أن نجعل النصّ 

 فه )الله في هذه الحالة(.بحيث يدرك القارئ مقاصد مؤلِّ  -كان ذلك ممكناً

ء الحظ، حدث كثيرًا في اض. لسوني أدرك تمامًا مدى جرأة هذا الافترإنّ 

 ادّعى العلماء  
رون كلمة الله الحقيقية، وينقلون إرادته خلسةً أنهم يفسّ  التاريخ أن 

نقلًا صادقًا؛ وهذا الادعاء هو الجذر الرئيس لجميع صور الأصولية الدينية. إن 

ى قادرون عل -المتلقّين-ث عن نفسه قد يعني أننا القرآني بالتحدّ  السماح للنصّ 

القرآني على النحو  ر ممكن للمعنى الأصلي للنصّ الوصول إلى أقرب تصوّ 

الذي قصده مصدره الإلهي. وفقًا لوجهة النظر الإسلامية، كان النبي محمد آخر 

القرآن هو آخر رسائل الله للبشر؛ ومن المفارقات أن هذه  الأنبياء، وهذا يعني أنّ 

طر الخروج بها عن لخمعرضة  -الموجودة في مصحف مغلق-الرسالة 

مرة أخرى إلى مصطلحات هايدجر، يجب أن نستمع إلى  مقاصدها. وبالعودة

في هذا المقال أنّ أحد أفضل الطرق لتحقيق  القرآني هنا(، وأقترح   الكائن )النصّ 

 هذا الهدف هو المقاربة البيانية.
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 :البيان

 ئي ئى ئنُّٱ: من الجيّد أن نبدأ من الآيات الأولى من سورة الرحمن

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
[6 -1 :]الرحمن َّثم

(1)
بمعنى  َّتر بيُّ :؛ وقد ترجم عبد الحليم آية

 مه كيف يتواصل، فالبيان عنده بمعنى التواصل؛ بينما ترجمه أربري مثلًا أنه علّ 

أفضل مع القراءة التي  بالإيضاح والتفسير، وهي الترجمة التي تتماشى بشكل  

 من النصّ « الوحي الواضح ]لمعاني[البيان »ن حيث إنه أريد أن أقدمها للبيان م

القرآني والكون
(2)

. 

                                                   

 .1923سمى بطبعة الملك فؤاد لعام ه هو ما ي  م  ف الذي أستخد  حالمص (1)

في  (مج  الـنَّ )الترجمة ليست دائمًا واضحة ومباشرة: يترجم عبد الحلـيم كلمـة  مثال آخر على حقيقة أنّ  (2)

م هو (نباتات plants)بـ ،َّثم ثز ثرُّ :آية . هناك نقاش طويل حول هذه الكلمة؛ فالنَّج 

، والذي يشير عادةً إلـى الـنجم الـذي يظهـر في السـماء. (ما يظهر للعيان)م مشتق من الفعل نجم، أي اس

 :( في تفسيره لهذه الكلمة، أنـه في هـذا السـياق يمكـن أن تعنـي923/ 310 :ومع ذلك، قال الطبري )ت

ـوهو مـا يناسـب ذ   «النباتات» :، مثل«ما يظهر من الأرض» ـ»ر ك  ع البيـان، المجلـد بعـدها. )جـام« رجَ الشَّ

ا. من المثير للاهتمام (. وهذه هي الترجمة التي يتبعها عبد الحليم أيضً 117 -116، ص27، الجزء 13

تشير إلى نوع من الكشف والتعبير، ولو على المستوى اللغـوي  (مج  النَّ )فإن كلمة  -في سياق البيان-أنه 

الـذي يعنـي -م ج  الـنَّ  جـوهر الله، فـإنّ  وليس المستوى الأنطولوجي. ففي حين أن النـور هـو كشـفٌ عـن

، وهـو مظهـر لا «سواء كان نباتًا أو نجمًـا»، إذا جاز التعبير، لشيء «طبيعاني»هو تمثل  -(الظهور للعيان)

فلسفة ظاهراتية ترانسـندنتالية ]متعاليـة[. أشـكر أولريكـا مارتنسـون علـى  ينطوي على الإطلاق على أيّ 

 اقتراحاتها بخصوص هذا الموضوع.
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 محمخ مج لي لى ُّٱالبيان الواضح للقرآن قد أتى في بداية المصحف:  إنّ 

َّذِينَ سمح، ثم انطلق القرآن يصف نفسه في آيات مثل: [2 :]البقرة  َّمم لمَۡ يكَُنِ ٱل
هۡلِ ٱلكِۡتََٰبِ وَٱلمُۡشۡرِكيِنَ 

َ
ْ مِنۡ أ تيَِهُمُ  كَفَرُوا

ۡ
ِينَ حَتَّيَٰ تأَ رسَُولٞ  ١ٱلبَۡي نَِةُ  مُنفَك 

رَةّٗ  طَهَّ ا مُّ ْ صُحُفّٗ ِ يَتۡلُوا ِنَ ٱللََّّ ، 3-1سورة البينة ) سجى٣فيِهَا كُتُبٞ قَي مَِةٞ  ٢م 

 .نة البيان الواضح(وتعني البيّ 

الكتب/ »منذ بداية التاريخ، كان الوحي الإلهي ينقل بيانه للناس من خلال 

، بل يعني فقط قرآن متلوّ إلا أن هذا لا يعني أن هناك أكثر من «. سةالمقدّ الكتب 

عة من ثمة حاجة إلى تضافر العديد من جهود الفهم وتوظيف مجموعة متنوّ  أنّ 

من أجل الوصول إلى فهم  -رغم ظهوره- المناهج في التعامل مع النصّ 

شامل
(1)

. 

                                                   

علـى -ابـن تيميـة  لاهتمـام أن نلاحـظ أنّ ض لكتاباته في هذا المقال، لكن من المثير للم أتعرّ  رغم أنني (1)

ظهـور الفطـرة  علـى مفهـوم الفطـرة. إنّ  اا مباشرًا قائمً س منهجًا قرآنيًّ أسّ  -وفقًا لسايت أوزيرفارلي الأقلّ 

لًا «افي إلى جـوهر الموضـوع وإدراكـهالنظر الص»بمعنى أنها يعادل الفينومينولوجيا )الهوسرلية(،   ، محـوِّ

كلمـة ذاته واضح وظاهر )ويقيني(. علاوة على ذلك، يستخدم ابـن تيميـة  ، وهو في حدّ (نومين)إياه إلى 

ــان» ــا- «بي ــارلي وفقً ــا كمــا أســتخد   -لســايت أوزيرف ــارلي، م  تقريبً ــة )أوزيرف  The) "ها في هــذه المقال

Qur’anic Rational Theologyتفسـير  (. لكن في نفـس الكتـاب، فـإنّ "لاهوت العقلاني القرآني( علم ال

وليد صالح لمنهج ابن تيمية القرآني لا يتوافق تمامًـا مـع نمـوذج أوزيرفـارلي. إنهـا نقطـة مثيـرة للاهتمـام 

 ا!من المحتمل أن تشمل الجاحظ أيضً مزيدًا من التحليل، و وتستحقّ 
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ف القرآن  كتاب واضح؛  :، أي«ينٌ ب  بٌ م  اتَ ك  » :على أنه« نفسه»غالبًا ما يعرِّ

لأن مضمونه يبدو واضحًا جليًّا
(1)

وأمّا الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فهو لا  .

ة من الأسرار لا يحيط بها إلا الله، بينما لا يعني أنّ هناك نوعًا من المعرفة أو ثلّ 

تعبير جاليليو جاليلي يستطيع الإنسان استيعابها مطلقًا؛ بل يعني )على حدّ 
(2)

 )

أنّ الله وحده هو الذي يعلم الأبعاد والقضايا اللانهائية للطبيعة والعلم، بينما لا 

يعرف الإنسان سوى عدد محدود منها. فالإنسان يدرك افتراضات العلوم بنفس 

ر من الوضوح الذي يراها به الله، ولكن الإنسان لا يدرك سوى القليل منها د  القَ 

الله وحده  ميعًا وهي غير محدودة في الواقع؛ لأنّ فقط، ولا يمكنه أن يحيط بها ج

هو الذي يحيط بها جميعًا
(3)

يمكن للإنسان أن يصل لمستوى من اليقين إمّا من  .

ين مثل الغزالي أو كما هو الحال لدى الصوفيّ -خلال الانفتاح الروحي للقلب 

                                                   

 :وآية ،[15]المائدة:  َّتن  تم تز تر بي بى بنُّ :انظر آيةالمثال  على سبيل (1)

 .[59]الأنعام:   َّهٰ هم هج نهُّ

(2) Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi. 

الفرق بين علم الخالق  ف فيما يتعلق بالعلم الإلهي؛ فظاهر كلامه أنّ طرح المؤلِّ  ثمة إشكالية هنا في (3)

مما يعرفه المخلوق. تثير  «أكثر»ط ، لا الكيف، فالخالق يعرف فقوعلم المخلوق هو من حيث الكمّ 

،  َّهم هج نيُّموضع آخر أن الخالق ر في ف نفسه قرّ ة إشكالات، منها أن المؤلِّ هذه الفكرة عدّ 

ليس له  -ومنها العلم-؛ أي أنه في ذاته وصفاته «الجواهر فوق كلّ »نه استعمل التعبير المسيحي إحتى 

 م  سَ 
ّ
لكنه يخالفه  رك الإله في معرفته من حيث النوع،انسان يشر أن الإن، ثم هنا يقرّ فء ولا مقار  ولا ك   ي

  [المترجم] ق كالتفاوت بين علم زيد وعمرو. ا فقط، فصار التباين بين علم الخالق والمخلوكمًّ 
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أو كما طرحها ابن رشد -ج والأقيسة المنطقية جَ أو من خلال الح   -محمود طه

الرحمن. لذلك، لا يوجد في الإسلام ألغاز أو أسرار لا يمكن فهمها، بل  فضل

ما هنالك ببساطة جهل بشري بعدد من القضايا التي لا يمكن إلا لله وحده  كلّ 

 أن يحيط بكلّيتها اللانهائية.

 :وهذا هو قول الظاهرية؛ وكما هو معروف، كان ابن حزم القرطبي )ت

يمتكلِّ  أبرز-( 1064 =456 دًا لمنهجية البيان في مؤيّ  -المدرسة الظاهرية  م 

الفقه، لكنه أيضًا وسّع هذه الطريقة لتشمل تفسير القرآن. فقد قال ابن حزم
(1)

: 

ظاهر بحـت، ولـيس فيـه بـاطن بـأيّ حـال مـن الأحـوال؛  -جل جلاله-ين الله د  »

ـف  خ  واضح تمامًا ولا ي    علـى البراهـين، ولـم يـأرّ ي أيّ س 
ّ
فيـه شـيء  ت  . وهـو مبنـي

ــوانَ رســول الله  ــم يت ــا. ول مــن معــاني  -مهمــا صــغر-عــن بيــان شــيء  صلى الله عليه وسلماعتباطً

ـنَ  ى الرسـول  الشريعة. لقد أبَـ  ة، وقـد ظهـرت  )مزعومـة( أو معـاني خفيّـ أسـرار   رَ ش 

«تهمّ ه  ى م  رسالته بالكامل إلى البشرية جمعاء؛ ولو لم يفعل لما كان قد أدَّ 
(2)

. 

                                                   

(1) See Arnaldez, Grammaire et Théologie. 

ـ هذه ترجمة النصّ  (2) ابـن حـزم الأصـلي مـن  ف عـن العربيـة، وإليـك نـصّ الإنجليزي الذي ترجمه المؤلِّ

ـ لا بـاطن فيـه وجهـرٌ  يـن الله تعـالى ظـاهرٌ د   اعلمـوا أنّ (: »248ص ،لصَ )الف   ه برهـان لا كلّـ ،تحتـه رّ لا س 

لـم  صلى الله عليه وسلما فهـي دعـاوى ومخـارق. واعلمـوا أن رسـول الله ا وباطنـًعى للديانة سرًّ من ادّ  وكلّ  ،مسامحة فيه

لَـ أو عـم أو ابـن عـم أو  ةمـن زوجـة أو ابنـ)النـاس بـه  أخـصَّ  عَ يكتم من الشريعة كلمة فمـا فوقهـا ولا أط 

= 
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ضرورةَ اللجوء إلى  -بل تنكر-ية ى هذه الافتراضات الظاهرتتحدّ 

ة تأويل القرآن مَ د على س  ؛ وفي نفس الوقت تؤكّ الرمزيةالتفسيرات المجازية أو 

من داخله، فيجب تفسير القرآن بالقرآن دون اللجوء إلى أيّ مصادر خارجية أو 

أجنبية عن الإسلام )مثل الإسرائيليات(
(1)

. 

نهج، فسنجد أنها ليست مدرسة لكن إذا نظرنا إلى الظاهرية من ناحية الم

ظاهر القرآن،  بأيّ حال من الأحوال. فرغم أنها تلتزم حرفيًّا بكلّ « محافظة»

م ثمة عالَ  -في كتاب الطبيعة المنظور وفي الشؤون الإنسانية-فخارج القرآن 

واسع من الأشياء القابلة للمعرفة؛ والعقل والفكر أحرار في اكتشاف المعاني 

ن العقائدي والمعياري أيضًا )ومن ي  شياء، على المستويَ لهذه الأالصحيحة 

                                                   
= 

ـ (صاحب ولا  سـرّ  ڠولا كـان عنـده  ،د ورعـاة الغـنموَ على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأس 

 [المترجم]«. رغ كما أ م  لَّ ا لما بَ هم إليه ولو كتمهم شيئً ى الناس كلّ عَ رمز ولا باطن غير ما دَ 

ة من رأسها وعاجزة عن تقديم تفسير ئالقرآن بالقرآن ويرونها خاط بعض الباحثين فكرة تفسيريعارض  (1)

كالإسرائيليات وأسباب النزول وغير  ويرون أن اللجوء لمرويات القرآني لمعاني النصّ  احمتكامل وإيض

 ترتبط بالسياق الخارجي للنصّ  هذه المرويات برأيهم لأنّ  ؛القرآني ذاته ذلك له أهمية في فهم النصّ 

: منهج تفسير القرآن بالقرآن؛ إليها لفهم معاني القرآن. يراجع مثلًا  عليه فمن المهم الرجوعالقرآني، و

بحاني أنموذجًا،  رصد لمرتكزات المنهج وجذوره، وتقويم لمنطلقاته وغاياته: محمد عناية الله أسَد س 

 :تيمرصد تفسير تحت الرابط الآ اليماني، تقرير منشور على خليل محمود

https://tafsiroqs.com/article?article_id=3871  
 (قسم الترجمات) .الإسرائيليات ويراجع كذلك طرح الباحث في موضوع
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المعروف أنّ القرآن نادرًا ما يكون معياريًّا، وعلاوة على ذلك، لم يتضمن سوى 

نسبيًّا من اللاهوت( قدر ضئيل
(1)

يل المصادفة أن يستخدم ب  لذلك ليس من قَ  .

ابن حزم المنطق الأرسطي على نطاق واسع
(2)

ترض ومن ناحية أخرى، تف .

الظاهرية سمة التأويل الذاتي للقرآن، من حيث إنها تشير إلى عرض 

فينومينولوجي للنصّ 
(3)

يدعم معناه التماسك  الداخلي للقرآن. سوف أتطرق  ،

هنا إلى هذا الموضوع الثاني، موسعًا رؤيتي النظرية على أساس ملاحظات أكثر 

 تحديدًا.

  

                                                   

مبنية على النظر إلـى العقيـدة ممثلـة في  -سوى قدر ضئيل من الاعتقاد أن القرآن لم يحتو  -هذه الفكرة  (1)

 ( ينظـر كثيـر مـن المستشـرقين علم الكلام فقط، فمـن هـذه الناحيـة )المحاججـة والتفصـيلات الكلاميـة

ا مـن الـدلائل والمسـائل إلى القرآن على أنه لم يضم سوى قدر ضئيل جدًّ  -وعلى رأسهم جولدتسيهر-

علم الكلام لم يكن هو التمثل الوحيـد للاعتقـاد  لأنّ  ؛مون. قصور هذه النظرة واضحرها المتكلّ التي قرّ 

 [المترجم]في الفكر الإسلامي. 

(2) See for example Adang et al., Ibn Hazm, and Montada, ‘Reason and Reasoning’. 

 انظر:«. النظرة النقية إلى الجوهر واستيعابه»بمصطلحات إدموند هوسرل، فهذا يعني  (3)

 Ideen zu einer reinen Phänomenologie 
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 :فلاسفة الظاهرية

 الطريق إلى معاني القرآن يقع داخل النصّ  ترى أنّ طبقًا لوجهة النظر التي 

هو متن لغوي مغلق النصّ  أنّ  وهذا يفترض بلا شكّ -نفسه 
(1)

الإشكالية  فإنّ  -

د معاني اللغة العربية عمومًا، وعربية القرآن خصوصًا؛ حيث الرئيسة هي تعدّ 

 انيَ من الكلمات التي تحمل مع كبيرٌ  يوجد في اللغة العربية وفي القرآن عددٌ 

م ل  متضاربة أحيانًا. كان ابن حزم على ع   ي إلى إنتاج معان  دة، وهو ما يؤدّ متعدّ 

ة، بمعنى أنّ الكلمة بهذه الحقيقة، وحاول حلّ المشكلة باللجوء إلى مفهوم النيّ 

تكتسب معناها الأنسب إمّا في سياق الجملة التي تظهر ضمنها، أو في علاقتها 

تب»أو ما « قيل»بمقصد ما  ة على د بقوّ ابن حزم يشدّ  في الواقع، يبدو أنّ  «.ك 

 غة والمصطلحات عند وضعها في سياقها التعبيري.القيمة الأخلاقية للُّ 

أن  ى ابن حزم، ولا شكّ طَ ابن رشد سائرًا على خ   دّ ع  بوجه  ما، يمكننا أن نَ 

لًا من منظور المقال الحالي. بحسب ما قاله محمد تحليلًا مطوَّ  منهجه يستحقّ 

ر في الواقع ميولًا إلى الظاهرية، وقد حاول ه  بد الجابري، فإنّ ابن رشد ي ظ  عا

                                                   

 وّ النب لأنّ  ؛أعني أن محتوى المصحف نهائي بالتأكيد في مضمونه وشكله اللغوي (1)
ّ
 ة انتهت بعد النبي

ه. القرآن متن مغلق من حيث تبديل نصّ  -للمفارقة حتى الله منزله، ولا غيره- محمد، ولا يمكن لأحد  

بهذه المسألة )الإشكالية(؛ فعلى سبيل  اذاتيًّ  اصياغته ثابتة إلى الأبد؛ والكتاب نفسه يملك إدراكً  إنّ 

 :]الكهف َّ نح نج مم ُّٱد تغيير في كلام الله: على أنه لا يوج المثال، في سورة الكهف آية تنصّ 

27]. 
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ابن رشد أتقن نهج ابن حزم من خلال تطعيمه بمنهج  الجابري أن يبرهن على أنّ 

إعادة »ة معاني الكتاب(، وأنه سعى إلى مي قائم على وضوح المعاني )خاصّ ل  ع  

«الفلسفي على دعامة من البرهان الدليل اللاهوتيبناء 
(1)

. وبحسب الجابري، 

وا عن فُّ ك  »بين الإصلاحيين المسلمين المعاصرين  فإنّ الشعار المعرفي المنتشر

ع جذوره الأولى عند يمكننا تتبّ  = «ودوا إلى الأصولالاتّباع الأعمى للتقليد وع  

التخلي عن »قت الفكرة لتكون دعوة إلى ابن حزم، ثم مع ابن رشد لاحقًا تعمّ 

والغزالي، من أجل العودة إلى رين مثل ابن سينا الباطني والروحي لمفكّ  التفسير

العقل والبرهان الفلسفي الذي ينتهي إلى ما انتهى إليه  :أرسطو الحقيقي، أي

«الموحى به النصّ 
(2)

والغزالي . من الواضح أنّ وصم الجابري لفكر ابن سينا 

يه، لكن أطروحته عن علاقة ابن ف مبالغٌ  = لأنه غير عقلاني« الفكر الظلامي»بـ

رشد بالظاهرية مثيرة للاهتمام. وبحسب الجابري، فقد كانت تجمع ابن رشد 

عدّة بالظاهرية أشياء  
(3)

: 

ن الباحث من في سياق وضع منهجية ت مَ »... ربط نفسه بالمعنى الظاهر "كِّ

ر ابن رشد منظو ؛ نرى هنا ارتباط ابن رشد ارتباطًا وثيقًا بابن حزم... إنّ "للنصّ 

                                                   

 .521الجابري، بنية العقل العربي، ص (1)

 .316الجابري، تكوين العقل العربي، ص (2)

 .320 -312الجابري، تكوين العقل العربي، ص (3)
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هذا سيجعل السمة المنطقية/ الحجاجية لدى المذهب الظاهري أكثر 

ل طريقة ابن رشد في التمسك صرامة... وكما هو الحال مع ابن حزم، تتمثّ 

ى به، مبتعدًا عن استعمال التأويل )التفسير الموحَ  الأمين بالمعنى الظاهر للنصّ 

مصطلح إلى معناه المعنى الحقيقي لل "حدود"المجازي( الذي يتجاوز 

فق وقواعد اللغة المجازي؛ ولكنه يلجأ للتأويل فقط عند الضرورة، وبما يتّ 

 استقراء النصّ إلى العربية. فعندما لا يستطيع شخص فهم المعنى، فعليه أن يلجأ 

قة منه[. يضيف ابن رشد إذن إلى أجزاء متفرّ  ة]ولا يكتفي بقراء الموحى به ككلّ 

. وباتباع هذه المنهجية، "الموحى به نية النصّ ب"ة هذه العناصر ضرورة مراعا

نجح ابن رشد في القول بأن الحقائق التي نصل إليها من خلال طريقة الوحي 

 وتلك التي نصل إليها من خلال منهج الفلاسفة البرهاني "البيانية/ الإرشادية"

 = منسجمة ومتفقة معًا.

( مع الخطاب الديني افي  )فلسالطريقة التي اقترحها ابن رشد للتعامل  إنّ 

الخطاب  هو أنّ  :الذي يحافظ على استقلاليته، ترتكز على ثلاثة مبادئ؛ الأول

ره العقل، إمّا بدلالته الظاهرة أو بالتأويل. المبدأ الديني في وفاق تام مع ما يقرّ 

ر بعضه بعضًا؛ ومعنى ذلك أنه إذا كانت هناك آية يخالف الثاني هو أن القرآن يفسِّ 

بد أنّ ثمة آية أخرى يشهد  ها ما قام عليه البرهان العقلي )المتشابهات(، فلاظاهر

ظاهرها على المعنى الحقيقي المقصود بالآية الأولى، أي المعنى الموافق 

ر دد يقرّ للعقل. المبدأ الثالث هو الفصل فيما يؤول ولا ما يؤول. وفي هذا الصّ 
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الله  لتأويل قط، هي: الإقرار بوجودهناك ثلاثة أصول لا يجوز فيها ا ابن رشد أنّ 

ة وباليوم الآخروبالنبوّ 
(1)

أمّا ما عدا ذلك فيقبل التأويل لكن مع مراعاة ثلاثة  ؛

التأويل  احترام خصائص الأسلوب العربي في التعبير، لأنّ  :شروط؛ أولًا 

إخراج اللفظ من الدلالة الحقيقية )=الظاهر( إلى ")بكلمات ابن رشد( ليس إلا 

ة المجازية )=الباطن( دون أن يخلّ هذا بعادة لسان العرب في الدلال

ز... احترام الوحدة الداخلية للقول الديني، فلا يجوز تضمينه  :. ثانيًا"التجوُّ

 أشياء غريبة عن مجاله التداولي الأصلي كما كان يتحدّ 
ّ
. ومن ثم، د زمنَ النبي

رح الديني فة في الصّ رات الهرمسية أو نظريات الفلاسفلا مجال لإقحام التصوّ 

وفي  ه إليه التأويل...احترام المستوى المعرفي لمن يوجّ  :الإسلامي... ثالثًا

التمييز بين الظاهر والباطن يعني التمييز بين  الختام، بالنسبة لابن رشد، فإنّ 

 .اهـ« الحقيقة والمجاز

في إعادة  -بحسب ما يرى الجابري-تكمن النواة الظاهرية عند ابن رشد 

ى ابن حزمطَ اغة البيان على خ  صي
(2)

ة هنا هي أنه في حين كان . والنقطة المهمّ 

اشتغال ابن حزم الرئيس في مجال الفقه، فقد سعى ابن رشد إلى إعادة بناء البيان 

، والتعامل معه بمنطق ]القرآن[ سالمقدّ  في العقيدة، والتمسك بظاهر النصّ 

                                                   

 .«الإقرار»ن كلمة ف لم تتضمّ كلام الجابري، لكن ترجمة المؤلِّ  المثبت في هذا الموضع هو نصّ  (1)

 .529الجابري، بنية العقل العربي، ص (2)
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البرهان الفلسفي
(1)

شمل  مّ أ البيان بالكامل، ونجح في لَ لذلك طبّق ابن رشد مبد .

 لي.ن للعقل الإسلامي: الفقهي والتأمّ ي  دين البارزَ ع  الب  

المقطع  اختبار ما إذا كان تحليل الجابري صحيحًا أم لا، فإنّ  من أجل  

قراءة دقيقة لابن رشد يستحقّ  (ل المقالص  فَ )التالي من 
(2)

: 

شريعتنا هذه الإلهية  ين أنّ معشر المسلم نعتقدا ه وكنّ وإذا تقرر هذا كلّ »

 التي هي المعرفة بالله -، وأنها التي نبهت على هذه السعادة، ودعت إليها حقّ 

مسلم من الطريق الذي  ر عند كلّ ذلك متقرّ  فإنّ  -وبمخلوقاته -عز وجل-

طباع الناس متفاضلة في  ته وطبيعته من التصديق، وذلك أنّ لَّ ب  اقتضته ج  

ق بالأقاويل الجدلية بالبرهان، ومنهم من يصدّ  قالتصديق: فمنهم من يصدّ 

ليس في طباعه أكثر من ذلك، ومنهم  ذ  تصديق صاحب البرهان بالبرهان، إ  

 ق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية.يصدّ 

رق ت الناس من هذه الطّ هذه الإلهية قد دعَ  شريعتناوذلك أنه لما كانت 

ر ن جحدها عنادًا بلسانه، أو لم تتقرّ إنسان، إلا مَ  صديق بها كلّ الثلاث عمّ الت

  صّ عنده طرق الدعاء فيها إلى الله تعالى، لإغفاله ذلك من نفسه. ولذلك خ  

ن شريعته طرق الدعاء إلى الله بالبعث إلى الأحمر والأسود، أعني لتضمّ  ڠ

                                                   

 .531الجابري، بنية العقل العربي، ص (1)

 .33 -30محمد عمارة، ص: ابن رشد، فصل المقال، ت (2)
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 بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ :تعالى. وذلك صريح في قوله تعالى

 .[125]النحل:  َّتج به بم بخ

ا فإنّ  ي إلى معرفة الحقّ إلى النظر المؤدّ  ا وداعيةً الشريعة حقًّ  هذهوإذا كانت 

د رَ على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما وَ  معشر المسلمين، نعلم  

 ، بل يوافقه ويشهد له.لا يضاد الحقّ  الحقّ  فإنّ  ؛عر  به الشَّ 

ما من المعرفة  ى النظر البرهاني إلى نحو  دَّ أ وإذا كان هذا هكذا، فإن  

رع أو عرف به. أن يكون قد سكت عنه الشّ  الموجودما، فلا يخلو ذلك  بموجود  

ض هنالك، وهو بمنزلة ما سكت عنه من كان مما قد سكت عنه فلا تعار   فإن  

به، فلا  الأحكام، فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعي. وإن كانت الشريعة نطقت  

ى إليه البرهان فيه أو مخالفًا له. فإن و ظاهر النطق أن يكون موافقًا لما أدّ يخل

كان موافقًا، فلا قول هنالك. وإن كان مخالفًا، طلب هنالك تأويله. ومعنى 

التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، من 

ز من تسمية الشيء بشبيهه أو التجوّ في ذلك بعادة لسان العرب في  غير أن يخلّ 

دت في تعريف أصناف بسببه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي عدّ 

 الكلام المجازي.

بالحريّ أن  م  هذا في كثير من الأحكام الشرعية، فكَ  يفعلوإذا كان الفقيه 

عارف ي، والالفقيه إنما عنده قياس ظنّ  علم البرهان! فإنّ  يفعل ذلك صاحب  

 عنده قياس يقيني.
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= أن  عر  ى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشَّ كلَّ ما أدَّ  ونحن نقطع قطعًا أنّ 

فيها  التأويل العربي. وهذه القضية لا يشكّ  قانونقبل التأويل على ذلك الظاهر يَ 

ن زاول هذا مسلم، ولا يرتاب بها مؤمن. وما أعظم ازدياد اليقين بها عند مَ 

 وقصد هذا المقصد من الجمع بين المعقول والمنقول. به، المعنى وجرّ 

 بظاهره لما أدَّ به في الشّ  بل نقول إنه ما من منطوق  
ى إليه رع مخالف 

دَ في ألفاظ الشرع ما  سائرفِّحت ع وت ص  ر  البرهان، إلا إذا اعت ب ر الشّ  ج  أجزائه و 

 يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن يشهد له.

ل ألفاظ الشرع مَ ح  على أنه ليس يجب أن ت   المسلمونجمع ولهذا المعنى أ

ها عن ظاهرها بالتأويل. واختلفوا في ها على ظاهرها، ولا أن تخرج كلّ كلّ 

ؤوّل؛ فالأشعريّ  ؤوّل منها من غير الم  لون آية الاستواء وحديث ون مثلًا يتأوّ الم 

 ح  النزول، والحنابلة تَ 
 .اهـ «ل ذلك على ظاهرهم 

ة على أنه إذا كانت النتيجة د بقوّ ابن رشد يؤكّ  إنّ  :ا أن نقولمما سبق يمكنن

 الوحي، فإنّ  لنا إليها بالقياس المنطقي تناقض المعنى الظاهر لنصّ التي توصّ 

 التأويلهذا المعنى الظاهر نفسه هو الذي بحاجة إلى تأويل، مع مراعاة قواعد 

ولا يرتاب بها مؤمن.  فيها مسلم، ن هذه الحقيقة لا يشكّ إفي اللسان العربي. و

يربطون  ذ  ن بالتفسير، إ  يبل في الواقع، بهذه الطريقة يزداد يقين أولئك المشتغل

ي ابن رشد أنه إذا ما تفحصنا نصوص ع  المعقول بالمنقول. علاوة على ذلك، يدّ 

نصوص الكتاب التي يناقض  = فإنّ  الوحي، واستقرأنا بصبر جميع أجزائه
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انية حتمًا سيكون لها نصوص موازية في مكان آخر ظاهرها الاستنتاجات البره

التأويل/ التفسير المجازي، أو على الأقل في الكتاب يشهد ظاهرها لصحة 

ل   ى وَ يقترب منه كثيرًا. لهذا السبب، يجادل ابن رشد أنه في حين أنه يجب ألا ت 

نًا أعناق عبارات الكتاب مثل الوصف المادي للفردوس، أو إسناد الحركة لله إتيا

ك بالظاهر لفهم ا التمسّ = فمن ناحية أخرى، ليس إلزاميًّ  ونزولًا، وما إلى ذلك

جميع تعبيرات القرآن. ومن هنا، يكون لدى الفلاسفة مساحة كبيرة للقيام 

ل التأويل النصوص تقبَ  ن ثم تختلف آراؤهم حول أيّ بمناورات تفسيرية، وم  

 ها لا يقبل.وأيّ 

)الضروري في المنطق( يقول ابن رشد: صه للمنطق في كتابه الذي خصّ 

اليقين على الإطلاق يأتي من اعتقاد الشيء الصادق؛ أي التطابق بين ما هو »

. ثم يواصل ابن رشد تحليله، ويضيف «هن وما هو موجود خارجهموجود في الذِّ 

ف أيضًا من فروقًا دقيقة مثيرة للاهتمام لمفهوم اليقين الواقعي؛ فهو يتألّ 

الموجود لا يمكن أن يكون على خلاف معتقدنا فيه...  جازم بأنّ الاعتقاد ال»

ف بطريقة شيئًا ما يخالف اعتقادنا فيه، فيجب أن نتصرّ  وحتى عندما نفرض أنّ 

«تجعلنا نعتبر أنه من المستحيل أن يخالف معتقدنا فيه
(1)

ل إذا كان اليقين يمثّ  .

على التطابق الموضوعي  ح  واض ا لا يمكننا دفعه، فإنه يعتمد بشكل  رابطًا نفسيًّ 

                                                   

(1) Abdou, Les Bases, pp. 203–204. 
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بين المعرفة وموضوعها من جهة، ومن جهة أخرى يعتمد على استقلال 

ذهبنا إلى  بل إذا-ا يبدو لنا ظاهرًا من تفكيرنا. على خطى هوسرل عمّ  (الحقيقة)

نا يجب أن أقول إنّ  -الفينومينولوجياما هو أبعد من علم النفس واتجهنا نحو 

 قلي لموضوع المعرفة.قادرون على فهم التمثيل الع

العودة »الذي يعني جذره اللغوي -النواة المركزية لمصطلح التأويل  إنّ 

تأويلية »ابن رشد قد أصاب عندما اعتبره  ، ومع ذلك فإنّ «إلى أصل الشيء

وي واللغوي، الرمزي أنواعًا متباينة: النح من الممكن أن تضمّ  -«فلسفية

فصل )كيد العقلاني والفلسفي. في والاستعاري، المعرفي والباطني، وبالتأ

ن ابن  ، ضَ (المقال  -1من الظاهرية:  ةرشد التأويلَ بعضَ القواعد المستقا مَّ

 وهذا يعني أنّ  ،فقًا وقواعد التأويل في اللسان العربييجب أن يكون التأويل متّ 

لأن التفسير يجب أن  ؛ية التفسيررّ اللغة وبنيتها تفرضان حدودًا دقيقة على ح  

مفهومًا لجميع البشر، كما أنه من غير المقبول فتح الباب على مصراعيه يكون 

 أنّ  -2. ن ضريبته هي المخاطرة بخيانة ]مراد[ النصّ إ ذ  للتفسير الاستعاري إ  

صلة بعضها ومتّ  اتدعم بعضها بعضً  (متشابهة)القرآن يحتوي على نصوص 

 للنصّ  (المشابه) نصّ ا، فعليه أن يبحث عن الر نصًّ بعض؛ فإذا لم يفهم المفسِّ ب

ه الشكوكَ التي يمكن أن يثيرها ظاهر النصوص الذي استشكله، ي ج   لي ظاهر 

الغامض،  إشكالية ظاهر النصّ  المشابه لحلّ  ثَر على النصّ الغامضة. وإذا لم ي ع  

إلى نظرية تأويلية عقلانية تتجاوز  حينئذ من اللجوء إلى الفلسفة؛ أي   فلا مفرّ 

التفسير المجازي أو الاستعاري، وبعبارة أخرى: تأويله.  من خلال ظاهر النصّ 
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س س  لا تستبعد النظرية التأويلية المبنية على أ   الظاهرية ومن هنا يمكننا القول إنّ 

 فلسفية.

الناس؛ لكن معانيه لم تكن واضحة على الدوام،  كلّ لقد خاطب الكتاب 

لقرآن متشابهات، عبة أو الغامضة )تلك التي يسميها اومن ثم فالنصوص الصّ 

 allegorical‘" بـ Zilio-Grandiوالتي يترجمها زيليو جراندي  ،[7 :]آل عمران

verses’" «غامضة»، بينما استخدم عبد الحليم كلمة «الآيات المجازية» 

‘ambiguous’)يجب أن يضطلع  ،، وهي الكلمة التي أعتبرها أقرب للمعنى

الخطر المحتمل لنظرية ابن رشد في ل الفلاسفة وحدهم بتفسيرها وفهمها. يتمثّ 

الفهم الفلسفي يعني في الواقع تجاوزًا  في حقيقة أنّ  التقليديينالمتكلِّمين نظر 

ا صارمًا للغاية؛ باعهم منهجًا نظريًّ س بسبب اتّ المقدّ  محتملًا لظاهر النصّ 

 ر القرطبي ]ابن حزم[ وهو يعترض عليه قائلًا إنّ للمفكّ  ل عدوٍّ ويمكننا تخيُّ 

سير الكتاب بالتأويل الفلسفي قد يعني إساءة تفسير كلمة الله، أو تحريفها، أو تف

همه بهذا النقد(. ومع ذلك،  يتّ ل الغزالي مثلًا حتى الوقوع في البدعة )يمكننا تخيّ 

إنما وصف ]الله[ نفسه في الشرع بالسمع » هبإمكان ابن رشد أن يجيب بأن

فوته نوع من أنواع العلم والمعرفة، ولم والبصر تنبيهًا منه على أنه سبحانه لا ي

يمكن تعريف هذا المعنى للجمهور إلا بالسمع والبصر؛ ولذلك كان هذا 

ا بالعلماءالتأويل خاصًّ 
(1)

ولا يجوز أن ي جعل من عقائد الشرع المشتركة ، 

                                                   

ف زادت مكان العلماء )الحكماء أي المثبت في هذا الموضع هو عبارة ابن رشد، لكن ترجمة المؤلِّ  (1)

 [لمترجم]افلاسفة(. ال
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للجميع
(1)

رنا ابن ل هذه النظرية، يذكِّ ب على صعوبة تقبُّ التغلّ  . لذلك؛ فمن أجل  

فرد مسلم الإيمان  التي يجب على كلّ تلك -ق بين الحقائق الواجبة ر  رشد بالفَ 

والحقائق النافلة، التي تقتصر معرفتها على الفلاسفة وحدهم. من الواضح  -بها

ي ثمارها فقط بقدر ما يعترف المرء هذه المناورة التي سلكها ابن رشد تؤت   أنّ 

نسبية وتعتمد على بأن )الحقيقة( درجات تتفاوت، فهي ليست مطلقة، بل 

، بدعم  من اللغة التي ةدعلى ح   القدرة الفكرية والأساليب الجدلية للأفراد كلٌّ 

 منهم. يحسنها كلٌّ 

ابن رشد معتدلة؛ ففي حقل التفسير، يرفع  ظاهريةوعليه فيمكننا القول إن 

ا نتعامل مع آية من المتشابهات، . لكن إذا كنّ «الظاهر منع التأويل للنصّ »شعار 

ش   )مشابه( للنصّ  لخطوة الأولى هي أن نبحث عن نصّ فا ك لالم 
(2)

من شأنه أن  ،

نفس الحقل ية المتشابهة، مع بقائها ضمن يسمح لنا بفهم المعنى الغامض للآ

الدلالي اللغوي. ثم فيما بعد، من الممكن اللجوء إلى الأدوات الفلسفية 

الواضح أن  المنطقي الأرسطي على وجه الخصوص. من عمومًا، والقياس

، ولكن من الحقل الدلالي اللغوي لعربية القرآن يدعم الظاهر الحرفي للنصّ 

ن من إيجاد المفيد تدعيم هذا الظاهر بإطار مفاهيمي أكثر ثباتًا، حتى نتمكّ 

                                                   

 .688ابن رشد، تهافت التهافت، ط. دار المعارف، ص (1)

 Kinberg  ،'Muhkaṃāt and :المتشابهات هي صيغة لفظية تدل على المماثلة والتقارب )انظر (2)

Mutashābihāt'.) 
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حلول لغوية أخرى دون الخروج عن الحقل الدلالي اللغوي. على سبيل 

ر الجنة على أنها نعيم تصوّ  المثال، في نفس المثال الذي ذكره ابن رشد؛ فإنّ 

حال من الأحوال  لا يتعارض بأيّ  -كما هو اعتقاد الفلاسفة-روحاني ]فقط[ 

ر مع الوصف القرآني للجنة على أنها جنة حقيقية مادية. وبالمثل، فإن تصوّ 

حال من الأحوال مع التصوير  الله على أنه رمز لجوهره، لا يتعارض بأيّ  عرش

 ة؛ فالمعنى الأول هو نتاج تطبيق الفلاسفَّكم كل كا ُّٱالقرآني المؤثر 

الأخير نابع من نعمة الله الذي أراد تقريب اللاهوت  والمعنى ،لتأويلية فلسفية

 القرآني للجماهير بلغة بسيطة تناسب سذاجتهم.

المنهج  مسألة التأويل مفتوحة؛ ولكن يبدو أنّ  من حيث المبدأ، تظلّ 

أو الاسم هو الذي يشير إلى معنى الاسم  الكلمةنى عنه؛ فليست الظاهري لا غ  

عليه  معناه وما تدلّ  :شيء موجود خارج العقل البشري، بل المسمى، أي أو أيّ 

يعني الإيضاح  ؛، والفعل دلّ «على المعنى الاسم دلّ »الكلمة، وبعبارة ابن حزم 

الاسم »-ي والإشارة والكشف عن الشيء. وإذا ما اعتمدنا هذا المبدأ الأساس

تكون الكلمة بهذا الاعتبار تكاد  ، فإنّ «لى/ يوضّح/ يكشف عن المعنىع يدلّ 

هذه  الرغم من أنّ  . على)مؤقنمة( دة فيما تعبر عنه في العالم الخارجيمتجسّ 

ة، أو حتى تنكر ضرورة وجود الافتراضات تبدو وكأنها تطرح تساؤلات عدّ 

لتفسير الذاتي الميزة تكمن في ظهور طابع ا = فإنّ  استعاريتفسير مجازي أو 

 ر بعضه[.للقرآن ]كونه يفسّ 
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 ابٌ تَ ك  »فكرة البيان هي النموذج الإرشادي القرآني للوضوح  وبالتالي فإنّ 

واضح في اللغة التي  النصّ  شيء يعني أنّ  واليقين؛ فالبيان أولًا وقبل كلّ  «ينٌ ب  م  

في -العربي  القرآن فإنّ  أ نزل بها، ولما كانت اللغة العربية هي لغة آيات التنزيل،

القرآن يعني انبثاق المعنى من وضوح  ظهور إنّ  ،يِّنٌ ويشرح نفسهبَ  -ذاته حدّ 

مبدأ البيان يجب أن يتكامل مع  ضح من مناقشتنا لابن رشد أنّ بنفسه. ويتّ  النصّ 

 المثل يعني بشكل   لأنّ  ؛مة من المثلومصطلح الشبه هنا أكثر ملاءَ  ،مبدأ الشبه

ل نحو ب نوعًا من التحوّ محاكاة، ويتطلّ  :ن )رمز(، أيعبارة ع النصّ  أساسي أنّ 

)الرمز( هو التفسير  لذلك فإنّ  .)ترندستالية( وتجاوزًامستوى أكثر تجريدًا 

ضك لخطر الفشل ما على مستوى لغوي مختلف، وهو ما يعرّ  المجازي لصورة  

في إعادة إنتاج ما يرمز إليه النصّ 
(1)

ات التفسير . ومن هنا يمكننا القول إنّ 

ا التشبيه أو لخطر خيانة المعنى الأصلي؛ أمّ  الاستعارية معرضةالمجازية أو 

تعبير الظاهرية، فالرمز والمجاز لا يحترم جوهر  الشبه فليس كذلك. وعلى حدّ 

 به ينجح في ذلك.المعنى الذي تنقله الكلمات، بينما الشّ 

                                                   

د لم تر   (زرم)؛ لكن (رمز)، هي "sign"أو  "symbol"كلمتي  ئفي اللغة العربية هناك كلمة أخرى تكاف (1)

عندما  ،[41]آل عمران:   َّمم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱفي القرآن سوى مرة واحدة فقط 

هنا لا  (رمز)رة. من الواضح أن معنى ته المتأخّ د معجزة أبوَّ تؤكّ  (علامة)طلب زكريا من الله أن يعطيه 

 له بالأفكار التي نناقشها. ةعلاق
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مثلة( من بين المعاني الضمنية الأخرى للمثل فعل )الشرح( أو )ضرب الأ

 :على المعنى المراد إيضاحه. على سبيل المثال، نجد كلمة الأمثال في الآية

 سم سخ سح سج خم  حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج بهُّ
  كج قم فمقح فخ فح فج غجغم عم عج ظم  طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح
، والتي اختلف [17 :]الرعد َّمج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح

ونرون والصوفيّ حولها المفسِّ 
(1)

نى ضرب ففي ترجمة عبد الحليم كان مع .

رت على أنها إيضاحات«الأمور كذلك يوضّح الله  »الأمثال هو  ، ، فالأمثال هنا ف سِّ

فإن  -كما ذكرت في مكان آخر-. ومع ذلك «التشبيهات»ربري ترجمها بـآلكن 

  (رمزية)المثل المشار إليه في الآية هو صورة 
ّ
رحهوتش تشير إلى معنى خفي

(2)
. 

 َّنخ نح نج  مي مى ممُّ :وفي موضع آخر هو الآية

، ولكن أيضًا في «مقارنات»، ترجم عبد الحليم الأمثال هنا على أنها [25 :]إبراهيم

أو ( الاستعارة)شيئًا مشابهاً لـ -في تفسيري الخاص-هذه الحالة تعني الأمثال 

 .(الرمز)

  

                                                   

 :الحليم الإنجليزية لآية الرعد، ونصهاف في هذه الحاشية ترجمة عبد أورد المؤلِّ  (1)

He sends water from the sky that fills riverbeds to overflowing, each according to its 

measure. The stream carries on its surface a growing layer of froth, like the froth that 

appears when people melt metals in the fire to make ornaments and tools. 

 [.المترجم]

(2) Campanini, Philosophical Perspectives, p. 30. 
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 :الغزالي: آية الدور ومدهج البيان

ل ي( إلى المستوى انتباهنا الآن من المستوى الرمزي )المَثَ  لنحوِّ أن  أقترح  

في القرآن يوازي/ يشبه   إيجاد نصّ نحاول مثلًا  الظاهري للشبه أو التشبيه، أي أن  

ل في الجوهر، الرمز ينطوي على تحوُّ  الغامض الذي نقوم بتحليله. ولأنّ  النصّ 

والمسيح -د استبدال  للشكل؛ فالصليب هو رمز لموت المسيح وليس مجرّ 

يساوي المسيح في الجوهر. ففي رمزية آية النور لكن الصليب لا  -نفسه بالفعل

=  [، فإن صورة المشكاة، مع الزجاجة، والمصباح وما إلى ذلك35 :]النور

الله؛ فرمز نور الله هو المشكاة، في حين أن  لنور مجاز أو استعارةسوى ليست 

إلى الله، ويصفه بتشبيه أنيق. بعبارة أخرى، الله أقرب ما يكون  (يشبه)النور نفسه 

 نور، بل هو نورٌ.

ه في بداية سأناقش هنا الغزالي فقط باعتباره نموذجًا للمنهج الذي اقترحت  

بشكل واضح  توجهي هنا نظريّ  هذا المقال، أي المنهج الظاهري في البيان. إنّ 

، يصف أبو حامد (مشكاة الأنوار) . في الجزء الأول من تحفتهاوليس تاريخيًّ 

ولهه على ط  هنا نصّ  لله في نفسه نورًا؛ واقتبست  الغزالي بالضبط سبب كون ا
(1)

: 

والشهادة، والباطنة  سّ من عالم الح   فالظاهرةالعين عينان: ظاهرة وباطنة: »

ن شمس ونور عنده ي  عين من العينَ  من عالم آخر وهو عالم الملكوت. ولكلّ 

                                                   

 .145عز الدين السيروان، ص :الغزالي، مشكاة الأنوار، ت (1)
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تصير كاملة الإبصار إحداهما ظاهرة والأخرى باطنة؛ والظاهرة من عالم 

شهادة وهي الشمس المحسوسة. والباطنة من عالم الملكوت وهو القرآن ال

 ...وكتب الله تعالى المنزلة

وقال:  ،مة ثم أفاض عليهم من نوره(ل  في ظ   قل  الخَ الله خلق  )إنّ  :ڠقال 

والأنبياء إذا بلغ معراجهم المبلغ  .لله ملائكة هو أعلم بأعمال الناس منهم( )إنّ 

ا على ى السفل ونظروا من فوق إلى تحت اطلعوا أيضً وا منه إلفالأقصى وأشر

ن كان في عالم الملكوت مَ  ذ  قلوب العباد وأشرفوا على جملة من علوم الغيب: إ  

أي من عنده تنزل أسباب  ،َّعم عج ظمُّكان عند الله تعالى 

الموجودات في عالم الشهادة؛ وعالم الشهادة أثر من آثار ذلك العالم، يجري منه 

الإضافة إلى السبب. ومفاتيح معرفة المسببات لا توجد إلا من مجرى الظلّ ب

الأسباب، ولذلك كان عالم الشهادة مثالًا لعالم الملكوت كما سيأتي في بيان 

ب لا يخلو عن موازاة السبب المشكاة والمصباح والشجرة؛ لأن المسبَّ 

 ،ورًا عميقًاد. وهذا لأن له غع  أو على ب   ب  ر  ومحاكاته نوعًا من المحاكاة على ق  

 .ر  س  ومن اطلع على كنه حقيقته انكشف له حقائق أمثلة القرآن على ي  

الأنوار السماوية التي تقتبس منها الأنوار الأرضية إن كان لها ترتيب بحيث 

ى باسم النور لأنه أعلى لَ و  يقتبس بعضها من بعض، فالأقرب من المنبع الأول أَ 

رتيب فاعلم أنه لا يتسلسل إلى غير نهاية، بل الأنوار لها ت أنّ  إذا عرفتَ  رتبة...

أوّل هو النور لذاته وبذاته، ليس يأتيه نور من غيره، ومنه تشرق  يرتقي إلى منبع  
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ى بالمستنير المستعير لَ و  وأَ  ها على ترتيبها. فانظر الآن اسم النور أحقّ الأنوار كلّ 

فما عندي أنه يخفى عليك  .ما سواه المنير لكلّ  ذاتهر في ه من غيره، أو بالنيِّ نورَ 

بالنور الأقصى الأعلى الذي لا نور  اسم النور أحقّ  الحق فيه. وبه يتحقق أنّ 

 فوقه، ومنه ينزل النور إلى غيره.

 ذ  اسم النور على غير النور الأول مجاز محض؛ إ   إنّ  :بل أقول ولا أبالي

، بل نورانيته كلّ ما سواه إذا اعتبر ذاته فهو في ذاته من حيث ذاته لا نور له

فإذن النور  بنفسها، بل بغيرها... ةمستعارة من غيره ولا قوام لنورانيته المستعار

هو الذي بيده الخلق والأمر، ومنه الإنارة أولًا والإدامة ثانيًا. فلا شركة  الحقّ 

وإذا انكشف للعبد الحقيقة  لأحد معه في حقيقة هذا الاسم ولا في استحقاقه...

 .اهـ «لبتةاد لا شريك له فيه أصلًا ولمالكه على التفرّ  م أنه ومالهل  عَ 

د رمز، بل إنه يعكس ليس مجرّ  -إلى الله إشارتهفي - (النور)إنّ الاسم 

هو في الواقع اسم  (النور)ى فيها جوهره؛ فـصفة ذاتية من صفات الله، التي يتجلّ 

لجمال للحياة من أسماء الله؛ لأنه يعيد إنتاج كنه الله، بما هو منبع النور وا

جَى العدم؛ لذلك و باستخدام -الكون بأسره، والمصباح الساطع الذي ينير د 

النور دلّ على معنى الله، فالنور هو الكشف الظاهر عن  -حزم صيغة ابن

 المخلوقات  . على العكس من ذلك، فإنّ َّفح فج غم ُّٱالله الذي هو  جوهر

 -ورها من الخارج، أي من اللهذاتها مجرد ظلال فانية، وتتلقى ن لتي هي في حدّ ا-

من المفيد »تستنير بنور الله، وليس لهم من أنفسهم نور بأيّ حال من الأحوال. 
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المخلوقات  هنا استحضار المفهوم السينيوي عن المخلوقات، الذي يرى أنّ 

ممكنة بذاتها )أي أنها في ظلال العدم( وتصبح ضرورية )موجودة( بفعل الوجود 

 (النور). ومن هنا فإنّ «من خارجها عليهاذي يفيض الضروري )النور( ال

الصفة الإلهية الجوهرية لكون الإله هو النور الذي يحيي الكون بأسره؛  (ي ظهر)

غ هذا المعنىووها هو الغزالي مرة أخرى يص
(1)

: 

ة ظهوره؛ فظهوره سبب بطونه، ونوره فاعلم أنه إنما خفي مع ظهوره لشدّ »

 .«هو حجاب نوره

ه يعيد إنتاج ما يشبهه؛ ومن هنا يدلف الوجود إلى اللغة، ويسكن التشاب إنّ 

نفس المنوال، في عنوان الجزء الثاني  ل ظاهر. وعلىتمثّ في عقل الإنسان على أنه 

المشكاة، «: بيان مثال»الغزالي على تخصيص تحليله التالي لـ من المشكاة، يصرُّ 

لثاني من المشكاة، يساوي .إلخ. في هذا الجزء ا.والزجاجة، والشجرة، والزيت.

الخمسة للعقل البشري: الروح الحساس، « الأرواح»الغزالي رموزَ آية النور بـ

والروح الخيالي، والروح العقلي، والروح الفكري، والروح القدسي. مرة 

المشكاة، والزجاجة، والزيت، والشجرة ليست في الحقيقة  أخرى هنا؛ فإنّ 

د ساس أو الخيالي أو العقلاني، بل هي مجرّ أشكالًا من الروح الفكري أو الح

هو اسم من أسماء الله، بمعنى « النور» وفي المقابل، فإنّ «. استعارات»أو « رموز»

                                                   

 .126الغزالي، المقصد الأسنى، ص (1)
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ة قّ ح  أولريكا مارتنسون م   ، فإنّ كونه أحد مكونات جوهره. من وجهة النظر هذه

 كلاميال أنه يتعامل مع الجدل تفسير الغزالي )لآية النور( يبدو» في قولها إنّ 

حول ما إذا كان يمكن تشبيه الله بخلقه وكيف يمكن لهذه الصور ]المشكاة، 

«الزجاجة، الزيت، الشجرة[ أن تشبهه
(1)

قه إلا من ل  لا يمكن أن يشبَّه بخَ  اللهَ  فإنّ  .

وجهات )في كتابي  الناحية الرمزية فقط، وليس من ناحية الجوهر، كما قررت  

(الحديثنظر فلسفية حول التفسير القرآني 
(2)

: 

 بر ئي ئى ئنُّ :استحضار آية خاصّ  من الضروري بشكل  »

والتي تعني من الناحية  ،نظرًا لتبعاتها الأنطولوجية ؛[27 :]الروم َّبم بز

ه تعبير غريب نوعًا . إنّ (السماوات والأرض رمز فيهو أسمى مثل/ )التأويلية: 

س في الجوهر هنا يشير إلى عدم التجان (مثل)ما، بالتأكيد... يبدو أن مصطلح 

 ؛معه (يقارن)، ولا يوجد ما يمكن أن (يشبهه)بين الله ومخلوقاته؛ فلا أحد منهم 

سائر  لأنّ  (؛هو هو)رمزٌ لنفسه، ويفصح عن نفسه بتأكيده على أنه  اللهَ  لأنّ 

 هج نيُّشيء آية  لًا وقبل كلّ ر أوّ الأشياء لا تشبهه... الآن، علينا أن نتذكّ 

                                                   

(1) Mårtensson, ‘Through the Lenses of Modern Hermeneutics’, p. 40. 

قصد ")من خلال عدسة الهرمنيوطيقا المعاصرة،  :ة على موقع تفسير، بعنوانمَ لدراسة مترجَ ]وهذه ا

 في تفسير الغزالي والطبري لآية النور(، ترجمة: مصطفى هندي، يمكن مطالعتها على الرابط: "المؤلف

https://tafsir.net/translation/87/ 

(2) Campanini, Philosophical Perspectives, pp. 29–30. 
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)لا يوجد مثله، بترجمة  ،"وجد شبيه بهلا ي" :، أي[11 :]الشورى َّهم

 .اهـ« الحليم( عبد

 لأنّ »وفي تفسيره لهذه الآية من سورة الشورى، قال فخر الدين الرازي: 

ليس مثل مثله »معنى الآية هو  فإنّ  مّ ، ومن ثَ « لمثل نفسهشيء فإنه يكون مثلًا  كلّ 

غير قابل » اللهَ  أنّ  :لًا أوّ  -(1)ل أيضًافي كتابي الأوّ  كما قررت  -وهذا يعني «. شيء

على « ا منهافوق جميع الجواهر، ولا يشبه أيًّ »أي أنه  hyperousios« للمعرفة

الكون آية من آيات الله؛ وهنا يكون لآية  تعبير سكوت إيريجينا. ثانيًا: أنّ  دّ حَ 

 ة:الجاثية دلالة خاصّ 

  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ميُّ
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى

 .[6 -3 :]الجاثية  َّفى ثي ثى ثن ثم

ويوضحه؛ حيث تحفز الآيات النشاط  الحقّ  الله  « ي ظهر»، «الآيات»بهذه 

العقلي )التأويلي( في البشر. علاوة على ذلك، فمن المفيد أن نستحضر شرح 

 تي:على النحو الآ« آيات»تفسير الجلالين لكلمة 

                                                   

(1) Campanini, La Sūrah della Caverna. 
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 «.ة الله ووحدانيته تعالىرَ د  دلائل على ق  »

 (رمز)ى ما الكون هو رمز لنشاط الله، ولكن الله نفسه هو بمعنً  وهكذا؛ فإنّ 

الله والكون مختلفان تمامًا، لكن الله هو منطق  لبنية الكون المعقدة. ورغم أنّ 

والتي تتناول -مها ابن رشد تية التي قدّ ة الظاهرية الآجّ الكون. ربما تدعم الح  

ا من تفسير تبدو قريبة جدًّ  لأسباب من أهمها أنهاتحليلي،  -النورأيضًا آية 

الغزالي السابق
(1)

: 

ولا بأنه غير  ،رع للجمهور لا بأنه جسمح الشّ قال قائل: فإذا لم يصرّ  فإنّ »

هذا السؤال طبيعي للإنسان  م، فما عسى أن يجابوا به في جواب ما هو؟ فإنّ س  ج  

قال لهم في موجود ليس يقنع الجمهور أن ي  ولذلك  ؛عنه ر أن ينفكّ وليس يقد  

 له. ما لا ماهية له لا ذاتَ  إنه لا ماهية له؛ لأنّ  :وقع الاعتراف به

ال لهم: إنه نور. فإنه قَ ع. في  ر  جابوا بجواب الشّ قلنا: الواجب في ذلك أن ي  

الوصف الذي وصف الله به نفسه في كتابه العزيز على جهة ما يوصف الشيء 

؛ وبهذا وصفه النبي  َّبج  ئه ئم ئخ ُّٱهي ذاته. فقال تعالى: بالصفة التي 

 نورٌ )ك؟ قال: : هل رأيت ربّ ڠفي الحديث الثابت؛ فإنه جاء أنه قيل له  صلى الله عليه وسلم

من سدرة المنتهى، غشي  صلى الله عليه وسلم؛ وفي حديث الإسراء: أنه لما قرب (راهأنَّي أَ 

                                                   

 .142ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص (1)
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 السدرة من النور ما حجب بصره عن النظر إليها، أو إليه سبحانه. وفي كتاب

بحات   ت  لأحرقَ )لله حجابًا من نور لو كشفه  مسلم أنّ  ى إليه ما انتهَ  وجهه   س 

 .(ا من نورهسبعين حجابً )، وفي بعض روايات هذا الحديث (هبصر  

لأنه يجتمع فيه  ؛هذا المثال هو شديد المناسبة للخالق وينبغي أن تعلم أنّ 

ه ليس بجسم. مع أن ،أنه محسوس تعجز الأبصار عن إدراكه وكذلك الأفهام

والمعدوم عندهم هو غير  ،والموجود عند الجمهور إنما هو المحسوس

لَ لهم به ثَّ ـالمحسوس. والنور: لما كان أشرف المحسوسات وجب أن ي مَ 

ا؛ وذلك أن ى به نورً ا سبب آخر وجب أن يسمّ أشرف  الموجودات. وهاهنا أيضً 

هي  ،لنظر إليه بالعقلعند ا ،حال وجوده من عقول العلماء الراسخين في العلم

بل حال عيون الخفافيش. وكان هذا  ،حال الأبصار عند النظر إلى الشمس

 ا.وحقًّ  ،عند الصنفين من الناس ،االوصف لائقً 

ا فإن الله تبارك وتعالى لما كان سبب الموجودات وسبب إدراكنا لها، وأيضً 

 ،بالفعل وكان النور مع الألوان هذه صفته، أعني: أنه سبب وجود الألوان

 .اهـ« اوسبب رؤيتنا له؛ فبالحق ما سمّى الله تبارك وتعالى نفسه نورً 

حتمل يقتبس ابن رشد نفس حديث السبعين ألف حجاب من نور )الذي ي  

رًا أن موضوع( الذي أورده الغزالي في الجزء الثالث من المشكاة، مقرِّ أنه 

ومن ثم فهو أنسب اسم جوهر الله؛ « تطابق»ما  بطريقة   استعارة صفة النور هي

 يجاب به عن السؤال عن ماهية الله.
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 :الخلاصة

على مسار  (مثالًا )ببساطة  مت  ر أنني قدّ بعد مناقشة منهجية طويلة، أكرّ 

تأويلي قائم على اللغة وظهور معانيها بمصطلحات المذهب  - فلسفي

لأن  ؛نيا في التفسير القرآالظاهري. أعتقد أن هذه الطريقة قد تكون مثمرة جدًّ 

المنهج الظاهري يبدو لي مفيدًا من حيث إنه يساعد على إيجاد طريق وسط بين 

وحرفيته. ثمة مشكلة  ا بظاهر النصّ والالتزام الصارم جدًّ  التأويل الاستعاري

الوحي، وفي نفس الوقت فهم  مقلقة للغاية في التفسير وهي مشكلة احترام نصّ 

 أو رمزية ظاهره الحرفي.معانيه بشكل أكثر فأكثر من وراء غموض 

│ 
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 الرق، والمكاتبة، والحرية

 تفسير )آية المكاتبة( في الإسلام المبكر

ريمون هارفي
(1()2)

 

 

  

                                                   

 ـ:هذه الترجمة هي ل (1)

 Slavery, Indenture, and Freedom: Exegesis of the ‘mukātaba Verse’ (Q. 24: 33) in Early 

Islam. 

 .م2112في  Journal of Qur’anic Studies  نشار  في 
 مترجم هذه المادة هو مصطفى الفقي، باحث ومترجم، له عدد من الأعمال المنشورة. (2)
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 Ramon Harvey):)عريفية ةريمون هارفي نبذة ت

ريمون هارفي، باحث أمريكي، حاضرَ في الدراسات الإسلامية في كلية 

 إبراهيم في لندن.

تتركز اهتماماته في الدراسات القرآنية وفي علم الكلام، له مقالات عدّة في 

 .هذا السياق

 ,Quran and just societyصدر له في هذا السياق كتاب بعنوان: )

 (، القرآن ومجتمع العدالة.2017
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 مقدمة:

الدراسات الغربية المعاصرة للتراث  بهاة التي تهتم همّ مال المساحاتمن 

دراسة السياقات الاجتماعية  ؛م الاهتمام بالعلوم الإنسانيةك  الإسلامي بح  

والسياسية والاقتصادية للحقول المعرفية الإسلامية، حيث تدرس كيفية تأثير 

قات على البناءات المنهجية والمعرفية لهذه العلوم أو على تفاصيلها هذه السيا

دراسة  ؛تها، ومن ضمن هذه المساحات التي يظهر فيها هذا الاهتماماونتاج

د الدلالات في ع  سواء على مستوى المتون التفسيرية أو على مستوى ب   ،التفسير

 مواضع بعينها.

ر آية المكاتبة في سورة النور، لريمون هارفي هي دراسة لتفسي الدراسةهذه 

رة لهذه الآية منذ تهتم بتفعيل هذه الرؤية في دراسة التفاسير الإسلامية المبكّ 

ع أثر التشكيلات منتصف القرن الثاني، حيث يحاول تتبُّ  ىالقرن الأول وإل

مية على اتجاه التفسير الفقهي لهذه ل  الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والع  

ق الرقيق ت  رت بداية بوجوب المكاتبة لع  سِّ هذه الآية ف   ث يرى هارفي أنّ الآية، حي

 يتحرّ 
ّ
وفي ضوء  ،ك في إطار الرؤية القرآنية الأخلاقية العامةفي ضوء وسط مكي

ق وضرورته، في حين انتقل التفسير ت  الروايات الحديثية التي تقدّم أهمية الع  

إلى ي في العصر العباسي والاتجاه ر الاقتصادب مع التطوّ د  بصورة إجمالية للنّ 

ر م الكامل فيه، كما أثّ الاهتمام بمركزية السيد في علاقته بالعبد وحاجته للتحكّ 

 قة بمال العبد، في ظلّ التفاصيل التفسيرية الفقهية المتعلّ  بعضم ه  هذا على فَ 

 .العبد - ر دور الدولة كوسيط في علاقة السيدتطوّ 
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ة في الدراسة الغربية همّ ملإشكالات الهذه الدراسة بعض ا كذلك تمسّ 

بل التشكيك في  .في موثوقيتها والتشكيكرة، للتفسير؛ مثل مسألة التفاسير المبكّ 

ر التعاطي جمل المدونات الإسلامية تقريبًا، وأثر هذا على فهم التفسير وتطوّ م  

 نّ الكثير من النقاشات حولإة حيث همّ ممع الدلالات القرآنية، وهذه المساحة 

تاريخ القرآن في الدراسات الغربية ترتبط بالنقاشات حول تفسيره واعتماده 

ر في الدراسات الغربية قضية كمصدر تشريعي، مما يجعل قضية التفسير المبكّ 

 همة في تاريخ القرآن كذلك، كما نرى في كتابات كون أو كتابات أوري روبين.م

من  ى نوع خاصّ كونها تسلّط الضوء عل منتأتي أهمية هذه الدراسة 

المقاربة الغربية المعاصرة للتفسير، كما تسلّط الضوء على بعض القضايا 

 قة بدراسة التفسير في الدراسات الغربية.المتعلّ 
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 الدراسة

 مقدمة:

د بين ق  في اللغة الإنجليزية إلى إبرام عَ  "Indenture"يشير مصطلح المكاتبة 

وهو فكّان متطابقان  ،(قم أسنانط)تعني  denture""شخصين، في حين أن كلمة 

ن بدلًا عن الأسنان المفقودةيحلّا 
(1)

مت الكلمة للإشارة إلى . تاريخيًّا، است خ   د 

(عبودية العقود طويلة الأجل)نظام 
(2)

ر بموجبه الكثير من مستوطني  ، الذي حرَّ

فر أوروبا وأمريكا الشمالية مثل هذه العقود في مقابل تحمّل تكاليف السّ 

عنهم
(3)

إلى معنى  "indenture". أمّا في الفقه الإسلامي، يشير مصطلح المكاتبة 

ق أنفسهم. ت  ا: فهو وسيلة يمكن للعبيد من خلالها تحرير عقود لع  مناقض تقريبً 

كاتَب وضعٌ  ز عن غيره من العبيد الآخرين، فقهي متميّ  وعادة ما يكون للعبد الم 

رن محلاًّ للنقاش المبكِّ التعبير عن هذا التمايز كا على الرغم من أنّ 
(4)

. ومع 

                                                   

(1)  ‘Indenture’, Shorter Oxford English Dictionary, 6th edn. 

هي نوع من الاستعباد الذي شاع في الولايات المتحدة في القرن السابع  :عبودية العقود طويلة الأجل (2)

وجبه يتحمل مالك الأرض الثري تكاليف انتقال أحدهم إلى الولايات المتحدة ا، والذي بمعشر تحديدً 

 (المترجم)العقد.  دة يتفقان عليها في نصّ في مقابل العمل لمدة محدّ 

 (3) Weir, ‘Indentured Servitude’, p. 373. 

 .410 انظر صفحة (4)
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ب كل الأساسي لعقد المكاتبة يتطلّ الشّ  الاتفاق عليه هو أنّ  ذلك، فإنّ ما تمّ 

مً معلوم ي دفع على مدى فترة محدّ  المكاتبة على مال   نجَّ على  ا أي  دة )عادة م 

أقساط(
(1)

كَ  إلى أنّ  ق الشكّ . وعلى الرغم من عدم تطرّ  نًا الاسترقاق كان م  وِّ

ا في المجتمع العربي إبّ مه المصادر  ه يبدو أنّ ان القرن السابع الميلادي، إلا أنّ مًّ

ة عمّا إذا كان عقد المكاتبةالمتاحة لنا لا تجيبنا بدقّ 
(2)

از جَ كان معروفًا في الح   

قبل ظهور القرآن أم لا
(3)

 . 

 من سورة النور، التي تقول: 33بة هو الآية اتَ كَ لنظام الم   القرآنيالأصل 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ثنڦ

ثمڇ ڇ ڇ
(4). 

                                                   

(1) Brunschvig ‘ʿAbd’ ًويمكن 3097لأزهري، معجم تهذيب اللغة، المجلد الرابع، صا: ا. انظر أيض .

 .198، ص6 :مات الرئيسة لعقد المكاتبة في: الشيباني، الأصل، مجلدر عن السّ مطالعة مثال مبكّ 

بترجمتهـا  التـي قمـت   ،ق التعاقـديت ـللإشارة إلى نظام الع   (المكاتبة)مصطلح  في هذه الورقة، أستخدم   (2)

للإشارة إلى العقد الواقعي المبرم بين السيد  (عقد المكاتبة) :عبارة ا أستخدم  وأحيانً . "indenture"إلى 

ــدً  ــه يمكــن اســتخدام مصــطلح والعبــد تحدي ــر عــن أيٍّ  (الكتــاب)ا. وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــن  للتعبي

 ن.ي  المفهومَ 

 وما يليها.  387صتية في انظر المناقشة الآ (3)

ر لهذا الجزء من الآية بين تقليد القراءات )مكرم وعمر، كَ ذ  يبدو أنه لا يوجد فروقات ذات أهمية ت   (4)

وآتوهم ): وهو ،(. ويوجد فرق في طرس صنعاء الشهير250، ص4 :معجم القراءات القرآنية، مجلد

 .(119 -118، 55)أسماء الهلالي، طروس صنعاء، ص (،بما رزقكم الله

 sadeghi and Goudarzi, ‘Ṣanʿāʾ 1 and the Origins of the Qurʾān’, p. 93. 
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فق بالإجماع على أنَّ هذه على الرغم من إقرارها بأنّ التقليد الإسلامي اتّ 

مع هذه الآية كمثال على  بة، تتعامل باتريشيا كرونالآية تشير إلى نظام المكاتَ 

كقانونالقرآني واستخدامه المعياري  ر بين النصِّ الانفصال المبكّ 
(1)

ج اج  . تح

من سورة النور، والذي  33وصدر الآية  32السياق اللغوي للآية  كرون بأنّ 

ف الجنسي، ى العام للسورة ذاتها حول التعفّ زَ غ  ث عن الزواج، وكذلك المَ يتحدّ 

هذه الآية تشير إلى مساعدة العبيد الراغبين في الزواج. تقول  يوضحان أنّ 

كرون
(2)

: 

ف المحلي، ولا يمكن ردّه مباشرة إلى ر  ترجع جذور نظام الكتابة إلى الع  »

القرآن، ولا حتى الفعل الخيري الذي يقتضي ترك الأقساط الأخيرة: الفعل 

ئ في الكتاب ولم ي ستنبَط منه  «.الخيري ق ر 

التفسيرية  تدوين التقاليدز بالأساس على كيفية في هذه الورقة، سوف أركّ 

ض لمدى ية. ولذلك، لن أتعرّ ر لهذا الجزء من الآالمبكِّ  للفهمالإسلامية 

انسجام )أو عدم الترابط المنطقي( هذا التفسير مع بقية الآية والسياق والسورة، 

ولن أقيّم قراءة كرون من هذه الزاوية
(3)

ر أن نشير ك  . ومع ذلك، من الجدير بالذِّ 

                                                   

 (1) Crone, ‘Two Legal Problems’, pp. 12–14. 

 (2) Crone, ‘Two Legal Problems’, p. 6. 

رس التفسيري الإسلامي الكلاسيكي مع العبارة المقتبسة كجزء منفصل غير مرتبط يتعامل أغلب الدّ  (3)

 ڌ ثنڍ، ولا بعجزها: ثم ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ثنٿ: 33بصدر الآية 

= 
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تَ والجواب عنها كذلكإلى أن الإشكالية التي تطرحها كرون،  ن قَّعة م  وَ ، كانت م 

فقد رأى  ،(940/ 333منصور الماتريدي )ت:  ير أبم والمفسِّ ل المتكلِّ ق بَ 

ن في الآية ينطوي ي  الواردتَ  ثن ڃثمو ثن ڄثمأيضًا أن الجمع بين كلمتي 

تيعلى معنى واضح على النحو الآ
(1)

 : 

ظاهر هذا ليس على ]الكتابة[، ولكن على الكتاب المعروف وهو »

ق هو كتاب الله تعالى، يسألون ساداتهم مطلَ لأنّ الكتاب ال ؛-تعالى-الله  كتاب

الناس لم يفهموا من هذا هذا، ولكن فهموا كتابة  تعليم الكتاب لهم، إلّا أنّ 

 «.حيث صرفوا الآية إليها ،العبيد والإماء

الشيء  م أيضًا، فإنّ ر فقهي( متقدّ بالنسبة إلى الماتريدي، وهو أصولي )منظّ 

ظر في الآية ليس السياق الكلي لها، ولكن ما مراعاته عند الن يجبالمهم الذي 

الواردة في الآية مقرونة بمفردات أخرى تقيّد معناها،  ثن ڄثمإذا كانت كلمة 

وفي هذه الحالة فهي تعني )القرآن( ،ةقَ لَ ط  أم أنها تأتي م  
(2)

س ر  . ربما يكون الدَّ 

                                                   
= 

. ڳثم ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

ة لها. تقديم قراءة خاصّ  ا بالتعليق بشكل موجز على تحليل كرون لهذه الآية وحاولت  سابقً  وقد قمت  

 .Harvey, The Qur’an and the Just Society, pp. 138–140انظر: 

 .157، ص10: مجلد الماتريدي، تأويلات القرآن، (1)

 .456، ص2: انظر: الطحاوي، أحكام القرآن، مجلد (2)
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نة معيّ مجموعة  نَ م  أيّ معنى )واضح( يصبح كذلك فقط ض   المستفاد هنا هو أنّ 

ر ذاتهدها تاريخ وخبرات المفسِّ من الافتراضات التأويلية التي يحدّ 
(1)

. وبينما 

س استجابة المجتمع للرسالة الإلهية الترنسندنتالية ل الوحي المقدّ يسجّ 

)المتعالية(، بما في ذلك شريعة الله، إلّا أنّ الأمر متروك للذوات البشرية 

ا الأوامر التي يتلقونها في ضوء تجاربهم روالمختلفة لينظروا ويتناقلوا ويفسِّ 

 ة.الخاصّ 

رة من هذه الزاوية، سأقوم بدراسة مجموعة من الخيارات التفسيرية المبكّ 

لآية سورة النور، مع تناول المسائل الفقهية التي تم الردّ عليها من خلال محاولة 

فاصيل هذا التناول مفتوحًا على العديد من الت توضيح لغتها الغامضة. ويظلّ 

التفسيرية الدقيقة حتى مع الإقرار بالمعنى الإجمالي للآية. سأقوم بتحليل 

ما إذا كانت صيغة الأمر في كلمة  :أولً تية: الجوانب الرئيسة الثلاثة الآ

المعنى الدقيق  :ثانيًا .تشير ضمنيًّا إلى الوجوب أم الندب أم الإذن ثنڃثم

ثنچ چ ڇ ڇ ڇ له: ب على قوما يترتّ  :ثالثًا .ثنڃ ڃ ڃ چ ثملشرط 

ق تفسير هذه المواضع الثلاثة لرسم ڇ ثم . تستفيد هذه الورقة من ط ر 

من سورة النور في ضوء البيئة  33خريطة للتوجّهات التفسيرية الرئيسة للآية 

ر. من خلال الاقتصادية للإسلام المبكِّ  - والاجتماعية ،السياسية - الكلامية

                                                   

 (1) Gadamer, Truth and Method, p. 288. 
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أنه من  ين للإسلام، أقترح  رنين الأوّلَ سرد قصة تناول آية المكاتبة خلال الق

ة للطريقة التي يتقاطع بها الخطاب التفسيري الفقهي صَ الممكن تقديم نظرة فاح  

ر المجتمعي، للدوائر التعليمية للمسلمين الأوائل مع أنماط أوسع من التطوّ 

ق. ة فيما يتعلّ خاصّ   ق بنظام الرِّ
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 :دراسة التفسير الإسلامي المبكر

دَ  وِّ ا ما ر: تحديدً صفحات طوال في الجدل حول تأريخ الإسلام المبكِّ  ت  س 

ا في الدراسات قً ا مؤرِّ هاجسً  ت  . ولطالما شكّلَ (مسألة الموثوقية) ـيسمى ب

من الزمان، وخاصةً التاريخ  الإسلامية الأكاديمية على مدى أكثر من قرن  

أكبر على حساب إنه اتخذ مساحة  :ر الذي بإمكاننا أن نقولَ التشريعي المبكِّ 

قضايا أخرى مثيرة للاهتمام
(1)

الكبير   من الشكّ ا طويلًا زمنً  . ومع ذلك، يبدو أنّ 

نت لاحقً  وِّ ا في المصادر في مصداقية الأخبار المنقولة عن طريق الإسناد والتي د 

اآخذٌ في الاضمحلال تدريجيًّ =
(2)

. من ناحية، يرجع ذلك إلى الاعتراف المتنامي 

ون في توثيق الأخبار. ومن ناحية التي استخدمها التقليديّ  ببراعة الأساليب

ا إلى حالة القبول المتزايد للأسلوب أخرى، يعود ذلك في جزء منه أيضً 

وهو الأسلوب  ،(تحليل الإسناد والمتن)ق عليه لَ الأكاديمي الذي عادةً ما ي ط  

ق رواية  ق من توافق ن عن طريق التحقّ معيّ  خبرالذي يفحص مختلف ط ر 

تاحةواة مع المصادر المكتوبة الم  سلاسل الرّ 
(3)

. وقد جادلت  في موضع آخر بأنه 

                                                   

(1)  Reinhart, ‘Juynbolliana’, p. 434. 

امات هسإوقدّم  ،ا في المناقشات الأكاديمية الإنجليزية الأخيرة لهذه التقنياتبراون سبّاقً  كان جوناثان (2)

 ة مفيدة للغاية في:من المقالات. ويمكن مطالعة نظرة فنية عامّ  دد  مميزة في ع

‘Criticism of the Proto- Hadith Canon’, pp. 7–37‘ 

 .Brown, Hadith, pp. 77–99بينما يوجد ملخص متاح في كتابه: 

 ?’Whither Ḥadīth- Studies‘ ة ورقة:موتسكي العديدة في هذا الصدد، وخاصّ  راجع أوراق هارالد (3)
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هذا الأسلوب يعتمد بالأساس على ما اختار هؤلاء  على الرغم من أنّ 

وآخرين   Harald Motzkiه، إلا أن أبحاث هارالد موتسكي عَ م  ون جَ ف  المصنِّ 

ة عَ ز  ديميا الغربية ذات النَّ للأكا ت  لأنها أثبتَ  ؛ة في هذا البابغيره كانت مهمّ 

ة المعرفية المعروفة في الدراسات العمليّ  الشكوكية في كثير من الأحيان أنّ 

عملية المقارنة بين مختلف  ي)وه «الاعتبار»الإسلامية الكلاسيكية باسم 

رةق من موثوقية الأخبار المبكِّ سلاسل الإسناد( يمكن أن ت ستخدَم للتحقّ 
(1)

. لقد 

سمّ أشرت  كذلك إ ع ، وهي النقطة التي تتفرّ (مدار الإسناد)اة بـلى أنّ التقنية الم 

ن عبر راو  واحد، لا يجب النظر إليها بوصفها عنها الأسانيد عند رواية خبر معيّ 

مثل هذه الروايات  ا للمعلومات الموثوقة عن الماضي، على الرغم من أنّ تقييدً 

ياا إبستمولوجة لا يمكن أن ت نتج يقينً دَ المفرَ 
(2)

. إذن، بناء على الأسس التقنية 

عها عند المنهجية، بالإضافة إلى النقاشات التاريخية الأوسع التي يجب تتبّ 

الجيل  أرى أنّ ميل موتسكي إلى القول بأنّ  من سورة النور، 33الآية تفسير 

ظ للغايةرين لا يمكن استعادته ما هو إلا استنتاج متحفّ الأول من المفسِّ 
(3)

 . 

                                                   

(1)  See Harvey, The Qur’an and the Just Society, pp. 55–57. 

(2)  Harvey, The Qur’an and the Just Society, pp. 56–58. 

ا بطبيعته في موثوقية ، على الرغم من أن موتسكي ليس متشككً Reinhartرينهارت  وكما لاحظ (3)

ا في قبول الأخبار التي لا ظً ، إلا أنه أكثر تحفّ GHA. Juynbollرة، مثل جوتييه جوينبول المصادر المبكّ 

(. في Reinhart, ‘Juynbolliana’, p. 429عليها ) (تحليل الإسناد والمتن)ع تطبيق أسلوب ييستط

= 
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بصمات  في حقل الدراسات الإسلامية قد تركت   (مرحلة الشكّ ) أنّ أعتقد  

يمكن  ذ  الذي ظهر في أعقابها؛ إ   (تحليل الإسناد والمتن)واضحة على أسلوب 

ي إلى إعادة اختراع بع عادةً في الدراسات الأكاديمية أن يؤدِّ لذلك الأسلوب المتّ 

ايير الموثوقية التي ق من معالتحقّ  فة من أجل  العجلة فحسب: بذل جهود مكثّ 

يغت من قبل بعناية شديدة. وفي أسوأ الحالات، يستبدل هذا يمكن القول إنها ص  

 (تأريخها)الأسلوب المقاربات الدقيقة والخلّاقة للمصادر بتركيز عقيم على 

. بالإضافة إلى ذلك، بينما لا يفتقر ميةالافتراضات التحكّ ا لمجموعة من وفقً 

                                                   
= 

 على ا ما قد حدث بالفعل يعتمد أولًا يعكس الخبر أيضً  احتمالية أن  » موتسكي بأنّ  الوقت ذاته، يقرّ 

 Motzki, ‘The Origins of Muslim) «اتفاقه مع غيره من الأدلة المتاحةتاريخ الخبر ثم على متنه و

Exegesis’, p. 288قارن ذلك مع موقف هربرت بيرج .) Herbert Berg الذي استخدم تحليل ،

 «الا نعرف وربما لن نعرف مطلقً »الإسناد في دراسته لتفسير الطبري للوصول إلى استنتاج مفاده أننا 

 Berg, The Development of Exegesis in Earlyسيري المنسوب إلى ابن عباس )حقيقة النشاط التف

Islam, p. 230 َا على نطاق واسع. وثمّة ت منهجية بيرج هذه والنتائج اللازمة عنها تحديً (. لقد واجه

. كما كتب (رتطور التفسير في الإسلام المبكّ )ردود جيدة تجدها في مراجعة أكرم ندوي لكتاب بيرج 

ا مراجعة مطولة تنتقد مقاربة بيرج، وردّ بيرج عليها بإعادة توضيح موقفه مرة أخرى، ثم سكي أيضً موت

  نتيجة لهذا النقاش. انظر على التوالي:ا مفصلًا ا نهائيًّ كتب موتسكي رأيً 

Motzki, ‘Authenticity of Muslim Traditions’; Berg, ‘Competing Paradigms’; and 

Motzki, ‘The Origins of Muslim Exegesis .’ 

امه هسإص موتسكي الدراسات الغربية السابقة و، لخّ م2019وفي آخر كتاب صدر قبل وفاته في فبراير 

 في تاريخية المواد المنسوبة لابن عباس على وجه الخصوص. راجع:

Motzki, Reconstruction of a Source, pp. 1–8. 
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التحليل الذي  ة بالأسانيد، فإنّ إلى المصادر الغنيّ  رالدرس التفسيري المبكّ 

ل إليها من النصوص التي لا الاستنتاجات التي نتوصّ  ح أنّ مه أدناه يوضّ نقدّ 

تعتمد على أسانيد منفصلة تتفق مع النماذج المحلية والكورنولوجية العامة التي 

ير القائم التفس تنشأ عن النصوص ذات الأسانيد. وبالتالي، على الرغم من أنّ 

على أساس النشاط الفردي المرتبط بالمسلمين الأوائل قد يكون بالتأكيد 

ر أن نتجاهل النماذج العامة للنشاط رّ بَ موضع تساؤل، إلا أنه يبدو من غير الم  

 د للتقاليد الإسلاميةالمعقّ التفسيري التي يمكن ملاحظتها داخل النسيج 

 أكثر ا بديلًا لى المرء أن يقدّم تفسيرً ن عرة. ومن أجل القيام بذلك، يتعيّ المبكّ 

ج لم تصمد أمام اختبار جَ التزييف المنهجي، ومثل هذه الح   فرضيةا من إقناعً 

دجيّ  الزمن بشكل  
(1)

ا من . على أيّة حال، إذا دفعت هذه الدراسة الحالية مزيدً 

 أكثر فعالية، فإنّ  الباحثين في المستقبل إلى استقصاء المصادر وغربلتها بشكل  

 هذا أمر جيد للغاية.

رة. لقد استفادت هذه الدراسة من مجموعة واسعة من المصادر المبكّ 

 من أعمال مصنفّي السُّ  نظرت  
الرزاق الصنعاني  ة التقليديين؛ منهم عبدنَّ في عدد 

/ 310(، والطبري )ت: 849/ 235(، وابن أبي شيبة )ت: 827/ 211)ت: 

                                                   

ا بالتقدير في الأوساط سابقً  زيف شاخت التي طالما حظيت  رينهارت على نظريات جو راجع تعليقات (1)

 (.Reinhart, ‘Juynbolliana’, p. 416الأكاديمية )
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(، 938/ 327بي حاتم )ت: (، وابن أ933/ 321(، والطحاوي )ت: 923

ا بالأسانيد؛ مثل كتاب في المصنفات الفقهية التي لا تعبأ كثيرً  وكذلك نظرت  

للجصاص )ت:  (أحكام القرآن)(، و930/ 318لابن المنذر )ت:  (الإشراف)

(، ومصنفات أخرى من التقاليد الزيدية والإباضية 981 -980/ 370

رةالمبكِّ 
(1)

بتحليلهم من القرن الثاني الهجري/  ت  فين الذين قم. وبعض المصنِّ 

نة منشورة، مثل مقاتل بن سليمان )ت: فات مدوّ ا مصنّ الثامن الميلادي لهم أيضً 

(796 -795/ 179(، ومالك بن أنس )ت: 767/ 150
(2)

، وأبي غانم 

 (.815/ 200الخراساني )ت: 

مي يقدّم لنا الجزء المقتطف من آية سورة النور، والذي ينصبّ عليه اهتما

ا رة. وأحيانً ا من الخيارات التفسيرية المبكِّ واسعة جدًّ  في هذه الدراسة، مجموعةً 

بع في المنهج المتّ  يرجع عدد من تلك الخيارات إلى شخصية واحدة. لذلك، فإنّ 

ع مع محاولة تقديم قراءة و المتنوّ ز  الدراسة هو الحفاظ على النماذج الشاملة للعَ 

ا. وقد اشتمل هذا في بعض الحالات على ممكنً ما كان ذلك أكثر مصداقية كلّ 

  لمصنفّ بعينه.تحليل أسانيد مختلفة لتحديد وجهة النظر الأكثر احتمالًا 

                                                   

 رة معلومات  في بعض الحالات، أ ضيف إلى المعلومات التي تم العثور عليها مباشرة في المصادر المبكِّ  (1)

 (موسوعة التفسير المأثور)ك في (، وكذل1505/ 911للسيوطي )ت: ( الدر المنثور)نجدها في تفسير 

 التي ن شرت مؤخرًا بإشراف مساعد بن سليمان الطيار.

 عامة حول صعوبات التناول التاريخي لموطأ مالك، انظر: لمراجعة تعليقات (2)

Brockopp, Muhammad’s Heirs, pp. 105–110. 
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 نبذة عن الخلفية التاريخية م أولًا أمّا بالنسبة إلى تقسيم الدراسة، سأقدّ 

ن الأول الهجري/ السابع الميلادي، والثاني ي  للأنشطة التفسيرية في القرنَ 

ة إلى مكانة العبودية مع الإشارة الخاصّ  ،ني  / الثامن الميلادي الإسلاميَّ الهجري

في المجتمع. ثم أقوم بعد ذلك بتحليل الأخبار المنقولة عن شخصيات رئيسة 

الواردة في آية سورة  (ا، مال اللهفكاتبوهم، خيرً )فيما يتعلق بتفسيرهم لمسائل: 

ز قات التفسيرية الرئيسة الثلاثة. يتركّ النور، قبل تفكيك الأنماط الكامنة في السيا

رة السياق الأول في المدينة، ويتكوّن من الآراء المنقولة عن شخصيات مبكِّ 

(، 644 -634/ 23 -13م: كَ عمر بن الخطاب )حَ  :ا، وأبرزها الخلفاءجدًّ 

 بن أبي طالب 655 -644/ 35 -23وعثمان بن عفان )حكم: 
ّ
(، وعلي

اع ابن عم الرسول، بَ ت  ل في دائرة أَ والثاني يتمثّ (. 660 -655/ 40 -35)حكم: 

ا في (، وكان قائمً 688 -686/ 68 -67ر القرآني عبد الله بن عباس )ت: ب  الحَ 

رئيس من شخصيات كانت ناشطة في القرن  ن بشكل  مكة بالأساس، ويتكوّ 

ن الأول الهجري/ السابع الميلادي، وأوائل القرن الثاني/ الثامن. في حين يتكوّ 

ين الذين عاشوا في نهاية القرن الأول/ لسياق الثالث والأخير من غير المكيّ ا

ن ي  السابع، وحتى نهاية القرن الثاني/ الثامن، سواء في المدينة أم في المعسكرَ 

بعض كبار الفقهاء  ن: الكوفة والبصرة. وهذه المجموعة الأخيرة تضمّ ي  العراقيّ 

ومالك بن أنس.  ،(767/ 150: يفة )تأبي حن :ر، مثلفي تاريخ الإسلام المبكّ 

وسأختتم الدراسة بمحاولة إعادة سرد قصة )المكاتبة( في التاريخ الإسلامي 

تَ الفكري  ن.كَ والاجتماعي الم   وِّ
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 :ق بمسألة العبوديةتسييق التفسير الفقهي في الإسلام المبكر فيما يتعلّ

الأول، على زال السياق الاجتماعي الذي عاش فيه المجتمع المدني  ما

الرغم من تشكّله بطرق عديدة بواسطة تعاليم النبي محمد، يعكس الحقائق 

الأوليّة الموروثة من خلفيتها التاريخية، بما في ذلك وجود العبودية. تشير 

ل بوا إلى شبه الجزيرة د الذين است ج  د  العبيد الج   المصادر المتاحة لدينا إلى أنّ 

ا آخرينالغالب عربً العربية قبل الإسلام كانوا في 
(1)

. وكانوا يدخلون في ملكية 

تية: أسرهم في الحروب والغزوات، ذراري العبيد، غيرهم بالطرق الرئيسة الآ

التجارة، بيع الآباء أطفالهم، الاستعباد مقابل سداد الديون
(2)

. ومن بين تلك 

وسائل الطرق السابقة، لم يعترف التقليد الإسلامي إلّا بالطرق الثلاث الأولى ك

 ،أن يبيع نفسه/ نفسها رّ لا يمكن لأيّ شخص ح   ذ  صحيحة شرعية للاسترقاق؛ إ  

ا آخر ويدفعه إلى العبوديةا حرًّ أو أن يبيع شخصً 
(3)

. ويرجع الفضل إلى الخليفة 

واستعباد العرب عمر بن الخطاب في حظر أسر  
(4)

، وهذا يعني أنه منذ خلافة 

دد إلى الحدود الخارجية عبيد الج  ا، تحوّلت جهود استرقاق العمر فصاعدً 

 ا.للإمبراطورية الإسلامية المتنامية، وهي نقطة سأعود إلى مناقشتها لاحقً 

                                                   

(1)  Watt, Muhammad at Medina, pp. 293–294; Crone, Roman, Provincial and Islamic 

Law, p. 58. 

(2)  
ّ
 .574: 573، ص5: ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، مجلدجواد علي

(3)  See Brunschvig, ‘ʿAbd’. 

 (4) ʿAlī, al- Mufaṣṣal, vol. 5, p. 573. See also Khadduri, War and Peace in the Law of 

Islam, pp. 131–132. 
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ر يدخل في علاقة ولاء مع سيده في عصر ما قبل الإسلام، كان العبد المحرَّ 

ف العربي الذي واصل ر  أو سيدته السابقة، وهو على الأرجح أحد جوانب الع  

 
ّ
العمل به النبي

(1)
ق عَصَبة لم ت علاقة الولاء تلك العبدَ المعتَ . وفي الواقع، منحَ 

ن في الخطاب الفقهي ى بها لولا الولاء. وكما هو مبيّ ظَ ح  ى له أن يَ يكن يتسنّ 

تلك العصبة  ل في أنّ الإسلامي التقليدي، كانت الفوائد المتبادلة للولاء تتمثّ 

ترث فيه إذا لم يكن له أقارب  ق في القضايا الجنائية، وفي المقابلستدعم المعتَ 

أحياء
(2)

ع  . ومع ذلك، اعت ب ر الولاء نوعً  ق(بَ ا من العبودية )ش  ة من الرِّ
(3)

 ويدلّ  ،

ق مقارنة بالشخص الذي طالما تمتع على المكانة الاجتماعية المتدنية للمعتَ 

 بالحرية. 

د اختلف قبل الإسلام أم لا. وق دَ ج  لا نعلم ما إذا كان نظام المكاتبة هذا و  

عن  ابقة على الوحي أم أنها نشأت  كانت الكتابة سالمسلمين فيما إذا  علماء  

ى بهع الموحَ ر  الشَّ 
(4)

ويرى شاخت. 
 

أنّ آية سورة النور تفترض معرفة مسبقة 

                                                   

. ومع ذلك، تحاول كـرون أن تجـادل بأنـه 467 -465، ص2 :كام القرآن، مجلدانظر: الطحاوي، أح (1)

الخلفية الاجتماعية لنظام الولاء كانت موجودة في شبه الجزيرة العربيـة قبـل الإسـلام، إلا أن  في حين أنّ 

 Crone, Roman, Provincial and Islamicصياغتها التشريعية مستعارة من الشـرق الأدنـى الرومـاني )

Law, pp. 40–42 ّكبير وتم انتقاده، انظر على سبيل المثال: (. وهذا الرأي غير مقبول إلى حد 

Mitter, ‘Unconditional Manumission of Slaves in Early Islam.’ 

(2) Brunschvig, ‘ʿAbd’. 

(3) Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, pp. 83, 151 n. 70. 

 ا:. انظر أيضً 37، ص12 :لمسالك، مجلدا الكاندهلوي، أوجز (4)

= 
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الحديث بالتعاقد محلّ 
(1)

على الرغم من عدم اقتناعها بأنّ -. بينما توظّف كرون 

ا من الروايات المعروفة قبل الإسلام عددً  -لبة في الأصالآية تشير إلى المكاتَ 

 عن شخصيات ستصبح لاحقً 
ّ
أقدم ذي  لتجادل بوجود شكل   ا من صحابة النبي

تَ ت  ة بالع  لَ ص   ده ق فقط بعد وفاة سيّ تَ أو ي ع   ،نَّى فيه العبد )حالة زيد بن حارثة(بَ ق ي 

)حالة صهيب بن سنان(
(2)

لا يتطابق ن ي  ا من هذين الشكلَ أيًّ  . ومع ذلك، فإنّ 

ا ل ممكنً ا. فقد ظلّ الشكل الأوّ ة في الفقه الإسلامي لاحقً بَ اتَ كَ ا مع نظام الم  تمامً 

(، 5ه لأبيه الحقيقي )راجع سورة الأحزاب: آية ب  سَ ى بنَ شريطة أن يحتفظ المتبنَّ 

ل الثاني هو أقرب إلى مسألة )التدبير( المعروفة في الفقه الإسلامي ك  بينما الشَّ 

ق على موت السيّد(. تدرك كرون ذلك، وتشير إلى أن ت  حدوث الع  )وهو تعليق 

ر مقارنة بأقاليم رة من التطوّ ل مرحلة مبكّ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام تمثّ 

بة أخرى في الشرق الأدنى، والتي كانت لديها أنظمة شبيهة للغاية بنظام المكاتَ 

الذي اصطنعه المسلمون بعد الفتوحات العربية
(3)

. 

أرى أنه إذا كانت الشواهد المتاحة لدينا تشرح كيف ف ه مَت آية سورة و

النور بوصفها إشارة إلى عقد المكاتبة فحسب، فلا داعي للفصل، كما فعلت 

                                                   
= 

Juynboll, Encyclopedia of Canonical Ḥadīth, p. 682. 

 (1) Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, p. 279. 

 (2) Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, pp. 67–68. 

(3)  Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, pp. 65–66. 
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(390) 

كرون وآخرون، بين الآية ذاتها وتطبيقاتها الفقهية على مواقف تضمنت العبيد 

خلال الأجيال الإسلامية الأولى
(1)

ت المتاحة لنا هو أن . أوضح تفسير للمعلوما

الآية ت ليت وف ه مت بوصفها تشير إلى عقد المكاتبة، وقد رغب العبيد الذين 

رون الأوائل إلى شرح ق، وسيضطر المفسِّ ت  سمعوا الآية في الاستفادة منها بالع  

آثارها التشريعية
(2)

. هذا هو بالضبط ما حفظته لنا المصادر. فقد جاء في بعض 

م بين عمر بن الخطاب وغلامه أبي أميةمكاتبة أ ب  الأخبار أن أول عقد  ر 
(3)

. وفي 

في صبيح القبطي  رواية أخرى، ذ كر في أسباب نزول آية سورة النور أنها نزلت  

الذي طلب المكاتبة من سيده حويطب بن عبد العزى
(4)

. وثمّة واقعة يكثر 

                                                   

على الرغم من قبول شاخت لفكرة أن آية سورة النور تشير إلى عقد المكاتبة، إلا أنه يفترض أن عطاء  (1)

 Schacht, The Origins ofبن أبي رباح هو أول فقيه ينظر في التداعيات الفقهية للآية )ا

Muhammadan Jurisprudence, p. 279–280ريع القرآني (. طوّرت كرون فكرة شاخت عن التش

، Two Legal Problems’ (pp. 10–11‘) رة ضمن حجاجها الخاص فيكإضافة لاحقة للتقاليد المبكّ 

ية نصيةّ جّ على الرغم من اعترافها بأنها في حيرة من أمرها لتوضيح كيف يمكن للقرآن أن يكون ذا ح  

من خلال التشكيك في حجيته  هذه المعضلة ا. لذلك، تميل إلى حلّ ية تفسيرية أيضً جّ دون أن يكون ذا ح  

ة على غرار نظرية وانسبرو، على الرغم من أن مثل هذه المعضلة لم تكن لتظهر إذا لم ترفض النصيّ 

ا، أشار نيكولاي (. ومؤخرً Crone, ‘Two Legal Problems’, pp. 20–21ر من البداية )التفسير المبكّ 

في حجيته التشريعية  ة للقرآن، بينما يشكّ النصيّ   للحجيةة كرون، ولكنه كان أكثر قبولًا جّ سيناي إلى ح  

(Sinai, ‘When Did the Consonantal Skeleton … Part I’, pp. 289–291.) 

 :عام عند الحديث عن ظهور التفسير، انظر ت ساق هذه النقطة بشكل   (2)
 Versteegh, Arabic Grammar and Qurʾānic Exegesis in Early Islam, pp. 65–66. 

 .304، ص7، جزء المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة، تحقيق: أبو محمد أسامة بن إبراهيم بن محمد (3)

 .197، ص3، جزء تفسير مقاتل بن سليمان (4)
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(391) 

( 709/ 91بن مالك )ت:  بن الخطاب أنسَ  الاستشهاد بها وهي توبيخ عمر  

على رفضه مكاتبة غلامه )انظر أدناه(. وبينما تبدو العلاقة ثابتة بين وجود هذه 

ا في ل الآية تجديدً د إلى أيّ مدى تمثّ الممارسة والآية، إلا أنه من غير المؤكّ 

 الوضع التشريعي السابق للعبيد.

ت دائرة ابن عباس المكيّة على النشاط التفسيري لآية سورة النور في هيمنَ 

رن الأول الهجري/ السابع الميلادي، وأوائل القرن الثاني الهجري/ الثامن الق

م البارز في التقليد الميلادي. وتعكس أحداث حياة ابن عم النبي والعَلَ 

كثيرة، الاضطرابات السياسية التي وقعت في القرن الأول  التفسيري، من نواح  

 ومعاوية  ا لاتفاقيةدً الهجري. على ما يبدو كان ابن عباس مؤيّ 
ّ
التحكيم بين علي

إنه ترك  :، وي قال657/ 37ين عام فّ ( في ص  680 -660/ 60 -40كم )حَ 

 حوالي عام ح  ص  
ّ
بعد مقتل الكثير من الخوارج في موقعة  658/ 38بة علي

به. بعدها، استقر ابن راع الذي حاول تجنّ النهروان خارج الكوفة، وهو الصّ 

ا، وصرف تقريبً  660/ 40ا من عام بدءً  اعباس في مكة لأكثر من عشرين عامً 

خلالها عاصمة الخلافة  ه إلى حلقات التعليم، وهي الفترة التي انتقلت  جهودَ 

إلى دمشق في عهد معاوية الذي استتب له الأمر
(1)

 . 

وقد شهدت السنوات الأخيرة من حياة ابن عباس تصاعد وتيرة 

/ 60معاوية في  ثه موت  الصراعات الطائفية في أعقاب فراغ السلطة الذي أحد

                                                   

(1)  Vaglieri, ‘ʿAbd Allāh b. al- ʿAbbās’. 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(392) 

ة قصيرة( بعد ذلك بمدّ 683 -680/ 64 -60وابنه يزيد )حكم:  680
(1)

. كان 

بمثابة الحافز على دفع  680/ 61مقتل الحسين سبط النبي في كربلاء عام 

حركات التشيّع الأولى. تمحورت هذه الحركات لبعض الوقت حول الابن 

، محمد بن الحنفية. وهو ابن 
ّ
جعفر الحنفية وليس فاطمة  بنتخولة الثالث لعلي

 ا مباشرً بنت محمد؛ لذا لم يستطع أن يدّعي نسبً 
ّ
يتحلّى  ، ولكنه ظلّ ا إلى النبي

يّة( وانتسابه إلى أهل البيت بسبب والدهو  لَ بصفة )العَ 
(2)

ابن عباس  . وي روى أنّ 

لله بن ا ا بسبب رفضهما مبايعة الخلافة المكية التي نصبها عبديَ وابن الحنفية ن ف  

ج  683/ 64(. وعند عودتهما عام 692 -683/ 73 -64الزبير )حكم  ا نَ ، س 

ع المختار رهما القائد الكوفي المتشيّ بسبب استمرار معارضتهما قبل أن يحرّ 

(687/ 67الثقفي )ت: 
(3)

 . 

ا، غادر عدد من رؤوس الخوارج على ما يبدو أيضً  683/ 64وفي عام 

ة لدعم ابن الزبير، ومن بينهم نافع بن الأزرق مدينة البصرة في العراق صوب مك

(، وعبد الله بن الصفار وعبد الله بن إباض، على الرغم من أن 685/ 65)ت: 

من تلفيقات الرواة بهدف إظهار  نن قد يكوناتين الأخيرتي  هاتين الشخصيّ 

                                                   

 ا لتلك الحقبة، انظر:لمطالعة نظرة عامة جيدة جدًّ  (1)
Hodgson, The Venture of Islam, vol. 1, pp. 221–222. 

 (2) Watt, The Formative Period of Islamic Thought, pp. 55–56. 

(3) Vaglieri, ‘ʿAbd Allāh b. al- ʿAbbās’ ّابـن عبـاس قـد اتخـذ بعـض  . وثمـة بعـض الأدلـة علـى أن

دمين في مثل مسألة المسح على الق ؛هات الشيعية المميزةالمواقف التفسيرية والفقهية التي سبقت التوجّ 

من سورة النساء على جواز زواج  24من سورة المائدة، والاستدلال بالآية  6الوضوء المذكور في الآية 

 .Madelung, ‘ʿAbd Allāh b. ʿAbbās and Shiʿite Law’, pp. 14–16 المتعة. انظر:
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رة لغير غلاة الخوارجالأهمية السياسية المبكّ 
(1)

رت . ولكن سرعان ما توتّ 

ت بين ابن الزبير وزعماء الخوارج، بسبب رفضه التبرؤ من عثمان بن العلاقا

عفان فيما يبدو
(2)

س إمارة قصيرة الأجل في الأهواز ، وغادر نافع البصرة ليؤسّ 

المتاخمة )وهي خوزستان الحالية في إيران(، بينما بقيت الفرقة الإباضية 

الناشئة
(3)

توجهاتها ت  أخفَ لة على الأرجح في ابن إباض بالبصرة ووالممثّ  
(4)

. ثمة 

بة وهو نجدة بن عامر ق  لنا في هذه الدراسة من تلك الح   مّ ه  زعيم خارجي آخر م  

ة ( الذي انشق عن نافع بن الأزرق وأقام إمارته الخاصّ 691/ 72الحنفي )ت: 

في المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية. فعندما أغار نجدة مع أحد القادة 

ا من رجت من البصرة قاصدةً ابن الزبير، عرض نصيبً ير  خالآخرين على ع  

الغنيمة على أربعة آلاف من العبيد المملوكين لصاحبه
(5)

. وبعبارة ويلكنسون 

                                                   

 (1) See Wilkinson, Ibāḍism, pp. 151, 159. 

 .565، 564، ص5، جزء ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمتاريخ الطبري، محمد بن جرير الطبري (2)

رة، فإن استخدام كلمة الناشئة السياسية الإسلامية المبكّ  -ق الكلاميةرَ كما هي الحال مع غيرها من الف   (3)

proto  َي بتوجهات خارجية معتدلة دون الوقوع في حمولات تاريخية ش  لوصف إباضية تلك المرحلة ي

ين فقط، مع التوجه الكلامي للإباضية هو اعتبار أنفسهم مهديّ  ان الخوارج، فإنّ للمصطلح. ومثلما ك

ين يجب معاملة المسلمين خارج الجماعة كمنافقين يمكن للمرء أن يعيش ويتعامل معهم، وليس مرتدِّ 

  .محاربتهم

(Crone and Zimmerman, The Epistle of Sālim ibn Dhakwān, p. 196; Wilkinson, 
Ibāḍism, pp. 132–133). 

(4)  See Wilkinson, Ibāḍism, p. 153. 

، وفيها أن نجدة قسم (أنساب الأشراف)، والبلاذري في (الكامل)الأثير في  هذه الرواية أوردها ابن   (5)

الغنيمة في أصحاب أبي طالوت، وليس في العبيد كما يشير الكاتب، وأمر بإبقاء العبيد يعمرون الأرض 

 (المترجم)هو أنفع، فبايعه أصحاب أبي طالوت بعد ذلك. كما كان دأبهم و
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Wilkinson: «  جماعي، وأقسموا له يمين الولاء  توجّه العبيد نحو نجدة بشكل

«اجميعً 
(1)

مقولات  ة عن جاذبية. لا تثير هذه الرواية أسئلة كلامية وسياسية مهمّ 

الخوارج الإباضية للعبيد فحسب
(2)

ا أسئلة فقهية بشأن إمكانية ، بل تثير أيضً 

امتلاك العبيد للثروة بأنفسهم
(3)

عت إمارة النجدات لتشمل مساحة . وعندما توسّ 

بقطع الإمدادات عن  دت  واسعة من شرق وجنوب شبه الجزيرة العربية، وهدّ 

س الذي تدخّل على ما يبدو لتسوية مكة والمدينة، لم يكن هناك سوى ابن عبا

الموقف مع القائد الخارجي
(4)

 . 

ا بالمذهب الإباضي كبار تلامذة ابن عباس كانوا أكثر ارتباطً  ويبدو أنّ 

الناشئ
(5)

ق(( مولى )عبد معتَ 724 -723/ 105؛ فقد ارتبط عكرمة )ت: 
(6)

ابن  

                                                   

(1) Wilkinson, Ibāḍism, p. 148. إن نجدة كتب إلى ابن  :وثمة رواية عن عطاء بن أبي رباح تقول

قة بممارسات النبي في الغزو، من بينها ما إذا كان العبيد عباس يسأله عن عدد من المسائل المتعلّ 

. «ا منهايجب أن ي عطوا شيئً »م لا، فأجاب ابن عباس بالنفي، ولكنه قال: يستحقون قسمة في الغنائم أ

 (.425، ص5 :)الشيباني، الأصل، مجلد

 (2) See van Ess, Theology and Society, Volume 2, p. 734. 

 ق بمساواة نجدة تجدها في:ما فيما يتعلّ  دّ بالرغم من ذلك، ثمة صورة مختلفة إلى حَ  (3)

Rahman, Revival and Reform in Islam, pp. 36–37. 

 (4) Wilkinson, Ibāḍism, p. 148. 

ين، أبو الحسن الأشعري، تحقيق: محمد محيي الدين مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّ  (5)

 175ص الجزء الأول، ،الحميد عبد

. Al- Ashʿarī mentions Jābir b. Zayd, ʿIkrima, Mujāhid, and ʿAmr b. Dīnār as followers 
of Hārith al- Ibāḍī. This is presumably merely to indicate their alleged theologico- 
political association in recognisable terms, as al- Ḥārith b. Mazyad al- Ibāḍī is a mid- 
second/ eighth century figure. See Madelung, ‘Early Ibāḍī Theology’, p. 243. 

كمقابل لمصطلح  (الحليف)و (العبد المحرّر)قد يكون من الصعب للغاية توضيح الفارق بين  (6)

 .Pipes, ‘Mawlas: Freed Slaves and Converts in Early Islam’, ppفي المصادر المبكرة ) (مولى)

= 
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رق الخوارجا بمختلف ف  ا كبيرً عباس ارتباطً 
(1)

باضية والصفرية بما في ذلك الإ 

ا في بعض الأحيان، والتي ربما حاول أن يدعم تطلعاتها السياسية في شمال تحديدً 

إفريقيا
(2)

ن  ا إلى تلميذ ابن عباس، جابر بن زيد الأزدي، ظَر غالبً . وفي الوقت ذاته، ي 

مان الحالية، بوصفه القائم الرئيس بالمذهب الإباضي في البصرةل  الذي و   د في ع 
(3)

 .

ا نقل الفقه الرغم من كونه الشخصية الرئيسة التي نسب إليها الإباضية لاحقً  وعلى

الأول للمسلمين الجيلوالتقاليد الدينية عن 
(4)

، إلا أنه يبدو من الصعب معرفة 

                                                   
= 

عدم وجود  ان القرن الأول الهجري، يبدو من المعقول أن نفترض في ظلّ (. ومع ذلك، إبّ 200–199

ما هو الشخص المتحالف  ق، في حين أن مولى قبيلة  ما هو عبده المعتَ  معلومات أخرى أن مولى شخص  

 Pipes, ‘Mawlas: Freed Slaves and Converts معها. وللاطلاع على أهمية الانتماء القبلي، انظر:

in Early Islam’, p. 216. 

و الحسن الأشعري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد ين، أبمقالات الإسلاميين واختلاف المصلّ  (1)

 .186، الجزء الأول، صالحميد

Van Ess suggests that the differentiation of the Khawārij may post- date him (van Ess, 

Theology and Society, Volume 2, p. 734). 

(2) van Ess, Theology and Society, Volume 2, p. 735 التفرقـة بـين  جـادل ويلكينسـون بـأنّ . وقـد

رة يعكس بالأساس الاختلافات القبلية لا الخلافات العقائديـة. الإباضية والصفرية في تلك الفترة المبكّ 

 .Wilkinson, Ibāḍism, pp. 158–160انظر: 

 ;pp. 90–93 , نشأة الحركات الإباضية، عوض محمد خليفات (3)

 Lewicki, ‘al- Ibāḍiyya’; al- Ashʿarī, Maqālāt, vol. 1, p. 175. See also Gaiser, Muslims, 

Scholars, Soldiers, pp. 64–65. 
ا يرويها أبو حديثً  742رة، وهو مسند الربيع بن حبيب، على نعثر في أهم مدونة حديثية إباضية مبكّ  (4)

ا حديثً  184ا بر أيضً عن ابن عباس. ينقل جا امرويًّ  احديثً  150عبيدة البصري عن جابر بن زيد، منها 

 .Wilkinson, Ibāḍism, p. 184، وهو الحديث الذي يغيب الجيل الأول عن إسناده. انظر: مرسلًا 
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(396) 

السياسي من خلال أنشطته التعليمية العامة -مدى انخراطه في النشاط الكلامي
(1)

 .

ة على نشاطاته، والتي يشير بعضها إلى لمهمّ ة من الأدلة اوتعتبر مراسلاته الخاصّ 

كم عادل للجماعات الصغيرة قيام ح   ة في تقديم المشورة من أجل  أنه انخرط بقوّ 

في شبه الجزيرة العربية، وعلى الأرجح في منطقة  المبكرة الخارجية/ الإباضية

عمان خلال فترة عدم الاستقرار في الحكم الزبيري
(2)

ران . كما انخرط تلميذان آخ

لابن عباس في الاضطرابات السياسية التي وقعت خلال القرن الأول الهجري، 

بن أبي رباح مولى بني ابن جبر، مولى عبد الله بن السائب، وعطاء اوهما: مجاهد 

م المكيّ الأصغر عمرو بن دينارجمح، وتلميذهم العال  
(3)

. وقد ق طعت يد عطاء في 

تثبيت الحكم الأمويوإعادة  الزبيرأحداث سقوط خلافة ابن 
(4)

، بينما نعثر على 

ق الإباضيةرَ اسمي مجاهد وابن دينار في تصنيف الأشعري لف  
(5)

وي أن  . وقد ر 

جنوا 714/ 95ثلاثتهم، بالإضافة إلى طلق بن حبيب )ت:  ( وسعيد بن جبير، س 

على يد الوالي المكيّ خالد القسري بأمر من الحجاج بن يوسف  713/ 94عام 

                                                   

 (1) Wilkinson, Ibāḍism, pp. 183–192. 

(2) Wilkinson, Ibāḍism, pp. 197–198.  وهكذا، لا نستغرب إحالة جابر إلى الآراء الفقهية لابن عباس

وهو يكتب بإجلال وإعجاب لسالم بن ذكوان صاحب الرسالة الشهيرة في الفكر وعكرمة في رسائله، 

 .Wilkinson, Ibāḍism, pp. 196–197ر، ويشير إلى كتمان الرسائل المهمة. الإباضي المبكّ 

(3) See Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, p. 173 ي ظهـر تحليـل موتسـكي لأسـانيد .

مصنف عبد الرزاق تكـرار الروايـة عـن أبـي الشـعثاء )جـابر بـن زيـد( ثـم عـن عكرمـة  بن دينار فياعمرو 

(Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, p. 199.) 

 (4) Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, p. 247. 

 .175ل، ص، الجزء الأوين، أبو الحسن الأشعريمقالات الإسلاميين واختلاف المصلّ  (5)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(397) 

مَ ابن جبير ا، أ ع  ين الثلاثة لاحقً (. وبينما تم إطلاق سراح المكيِّ 714/ 95)ت:  د 

. ويبدو من الصعب تحديد (1)كوفي الأصل )وكذلك طلق بن حبيب على الأرجح(

ا إلى جنب مع أولئك المتعاطفين مع سبب استهداف دائرة ابن عباس جنبً 

ا ا إضافيًّ الناشئة تهديدً ر انتساب بعضهم إلى الفرقة الإباضية المرجئة، لربما اعت ب  

للنظام الحاكم
(2)

. 

ن الأوّلين من خلال ي  ي والسياسي خلال القرنَ م  ل  ر النشاط الع  انعكس تطوّ 

الاجتماعي والاقتصادي. يشير مارشال هودجسون إلى  ؛ني  التغيير في المجالَ 

رة بنهاية القرن للحضارة الإسلامية المبكّ  خاصّ  ل مفصلية بشكل  لحظة تحوُّ 

كم من ل الهجري. بعد موت ابن الزبير وهيمنة عبد الملك بن مروان )حَ الأو

( على الخلافة الأموية بلا منازع، إلى جانب استعادته 705 - 685/ 86 -65

ق رَ ا لصالح ف  للحجاز ومساحات كبيرة من الأراضي التي تم التنازل عنها سابقً 

                                                   

(1) van Ess, Theology and Society, Volume 1, pp. 181–182; van Ess, Theology and 

Society, Volume 2, pp. 718–719; Madelung, Der Imam al- Qāsim, pp. 232–233. 
(2) Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, p. 247; van Ess, Theology and Society, 

Volume 2, p. 719 . ّوهي التي أمسكت عن الحكم -رة المسماة بالمرجئة ترتبط الفرقة السياسية المبك

  ؛على شخصيات كبيرة مختلف عليها
ّ
ا على د أيضً بتقليد أبي حنيفة الذي أكّ  -كالخليفتين عثمان وعلي

. وقد كان 40صالبلخي، الفقه الأبسط،  :انتساب المرء للإسلام بناء على الإيمان دون العمل. وانظر

المرجئة الأوائل، مثلهم مثل الإباضية، من المناهضين للخلافة الأموية في كثير من الأحيان، ولكنهم لم 

 :اوانظر أيضً (. Madelung, ‘The Early Murji’a’, pp. 32–33) .ايكونوا في حالة ثورة ممتدة دائمً 

Wilkinson, Ibāḍism, pp. 129–130.  ّفشل المسؤولين الحاكمين في  لومن غير الصعب أن نتخي

 ن.ي  التمييز بين الفروق الكلامية للفرقتَ 
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 ترجمات

(398) 

الخوارج
(1)

عام بشكل   نحو الازدهار والاستقرار كبيرٌ  لٌ ، حدث تحوّ 
(2)

. ومع 

ذلك، أتى هذا على حساب الأهمية السياسية لشبه الجزيرة العربية في 

ا قبل نهاية القرن مكانتها كثيرً  الإمبراطورية الآخذة في الاتساع، والتي تراجعت  

الأول/ السابع
(3)

ى حظر الاسترقاق داخل شبه الجزيرة العربية وتحوّل . فقد أدّ 

ا في ى الإنتاج الزراعي في الأقاليم المفتوحة حديثً محور النشاط الاقتصادي إل

الشرق الأدنى
(4)

النشاط التجاري في الحجاز، والذي يشمل إلى تحجيم  

العبودية كما هو مفترض
(5)

 . وعلى الرغم من استمرار توقُّع اتخاذ العبيد كخدم  

 كل  لب على العبيد بشح ارتفاع الطّ ومحظيات، إلّا أنه من غير المرجّ  وار  وجَ 

كما هي الحال في الأراضي المفتوحة. كانت هذه الأقاليم بحاجة اقتصادية  كبير  

ا إلى تقلُّص عدد أكبر للأيادي العاملة وكان سعر العبيد أعلى، ويرجع ذلك جزئيًّ 

ي في القرون الأخيرةا بسبب وباء الطاعون المتفشِّ السكان عمومً 
(6)

. وجاءت 

ة من أطراف الإمبراطورية الإسلامية المتنامية رإمدادات العبيد في المرحلة المبكّ 

رى الحرب الذين أصبحوا فيما بعد )موالي(س  من خلال أَ 
(7)

. على سبيل المثال، 

                                                   

(1)  Hodgson, The Venture of Islam, vol. 1, pp. 222–223. 

 (2) Hodgson, The Venture of Islam, vol. 1, pp. 234–235. 

(3)  van Ess, Theology and Society, Volume 2, p. 717. 

 (4) Wilkinson, Ibāḍism, pp. 123. 

 (5) Watt, ‘Makka’. 

 (6) Kennedy, The Great Arab Conquests, pp. 366–367. 
 (7) Kennedy, The Great Arab Conquests, p. 105. 
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 ترجمات

(399) 

عندما غزا المسلمون شمال إفريقيا، تم استرقاق أبناء القبائل البربرية الذين 

ق الخوارج المنتشرة في المنطقةرَ ا إلى ف  انجذبوا غالبً 
(1)

اضيةة الإبوخاصّ  
(2)

 .

إنّه إبّان القرن الثاني/ الثامن، انتسب الكثير من عبيد  :Savage وتقول سافاج

ا إلى جاذبية فكرة المساواة في البربر إلى الإباضية، ربما يرجع ذلك جزئيًّ 

المذهب الإباضي
(3)

ا لسكان دد بدورهم عبيدً ، ثم أصبح هؤلاء الإباضيون الج  

السودان
(4)

 . 

مي خارج مكة والمدينة في الأمصار الإسلامية الكبرى ل  ز النشاط الع  تركّ 

ست في أعقاب الفتوحات الأولى: التي كانت في الأساس حاميات عسكرية تأسّ 

                                                   

رغواطـة بـالمغرب ومثـل إمـارة ب ؛أقام الخوارج بعض الإمارات لهم على الأطراف في المغرب العربي (1)

 (المترجم)والإمارة الرستمية بتاهرت بالجزائر.  ،سةوإمارة بني مدرار بسجلما ،الأقصى

 (2) Watt, The Formative Period of Islamic Thought, pp. 33–34; Kennedy, The Great Arab 

Conquests, p. 206; Savage, ‘Early Medieval Ifrīqiya’, pp. 148–155. 

رة الخوارج، كان الخوارج ن سمات مبكّ فكرة المساواة التي طرحتها سافاج وهي م بالإضافة إلى (3)

 بن أبي طالب يرفضون مبدأ  عامّ  بشكل  
ّ
س الذي يكرّ  «ئمة من قريشالأ»منذ الافتراق الأول أيام علي

زوا اختيار الإمام  ،هيمنة قريش من منطلق قبائلي وكأصل سياسي كامن وراء تشكّل الخوارج، بل جوَّ

ة نّ ين والشيعة والسُّ سي صريح مع الأمويين والزبيريّ وهو ما وضعهم في تناقض سيا ،من غير العرب

روا من تركيبة الخوارج أنفسهم، كما نرى ا. وفي هذا السياق، انضم إليهم الكثير من الموالي وغيّ جميعً 

 
ّ
، وانتفاضة أبي ليلى مولى بني الحارث بن كعب ضد الأمويين في انتفاضة أبي مريم السعدي ضد علي

، 318 -313، طبعة التنوير، ص2عبد الجواد يس، السلطة في الإسلام، جا. وللمزيد انظر: لاحقً 

 (المترجم). 71ين والمعرفة، جداول، صومحمد بوهلال، جدل السياسة والدّ 

 (4) Savage, ‘Berbers and Blacks’, pp. 351, 353. 
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 ترجمات

(400) 

الكوفة والبصرة في العراق، والفسطاط في مصر، بينما كان الاستثناء الوحيد هو 

لذين مدينة دمشق القديمة، وهي العاصمة الأموية. وكان هناك جيل من العلماء ا

ا ا، تقريبً رين لآية المكاتبة أيضً في حقل التفسير، وبالتالي كمفسِّ  كبير   برزوا بشكل  

ر. ك  ين آنفي الذِّ ا للعلماء المكيّ في مطلع القرن الثاني الهجري بوصفهم أقرانً 

( في 729 -728/ 110وهؤلاء العلماء من أمثال الحسن البصري )ت: 

( في الكوفة، لم يكونوا فاعلين في 715/ 96البصرة، وإبراهيم النخعي )ت: 

رة ضمن نطاق واسع من الحقول العلمية فحسب، بل الأنشطة التعليمية المبكّ 

امثّلوا سلطات أخلاقية داخل النسيج السياسي للمجتمع المرواني أيضً 
(1)

 . 

ئل في امن العلماء الأو -كما في المصادر- ف الجيل الرئيس اللاحقيتألّ 

  العصر العباسي بشكل  
ّ
ا من صين بدءً ؛ وعادة من الفقهاء المتخصّ أساسي

منتصف القرن الثاني/ الثامن وحتى نهاية القرن. وقد شمل هؤلاء الفقهاء 

سي مذاهب الفقه ا بوصفهم مؤسّ شخصيات بارزة سي نظر إليها لاحقً 

الإسلامي
(2)

( في الكوفة، ومالك 778/ 161؛ كأبي حنيفة وسفيان الثوري )ت: 

                                                   

 ,Hodgson, The Venture of Islam, vol. 1 انظر: ،لمطالعة نقاش مختصر حول الحسن البصري (1)

pp. 248–249. :وحول إبراهيم النخعي Harvey, ‘The Legal Epistemology of Qur’anic 

Variants’, pp. 93–94 n. 31. 

 (2) See Hallaq, Authority, Continuity, and Change in Islamic Law, pp. 23–36. 
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 ترجمات

(401) 

نةبن أنس في المديا
(1)

. وترتبط أسماء هؤلاء الفقهاء بمقاربة أكثر منهجية للتفكير 

واحد منهم ويفصّل الفهم النهائي الذي استقاه من شبكة  يعكس كلّ  ذ  الفقهي؛ إ  

شيوخه المحليين
(2)

. وعلى الرغم من اختلاف هؤلاء الفقهاء في المذاهب 

إلّا أنه يبدو أن ما في مدى انخراطهم في جمع ورواية الحديث، الفقهية، لا سيّ 

سمى بمدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل ما ي   بينبشكل  ما  ادّ الحَ فكرة الفصل 

الرأي قد تطورت في أواخر القرن الثاني/ الثامن
(3)

 . 

                                                   

( في 791/ 175عد )ت: ( في دمشق، والليث بن س774/ 157الآخر، مثل الأوزاعي )ت:  همبعض (1)

جوا في التحليل بسبب عدم وجود رَ ( في البصرة، لم ي د  795/ 179اد بن زيد )ت: الفسطاط، وحمّ 

مراجع لأقوالهم في آية المكاتبة. ولمطالعة إشارة مختصرة عن الحياة القصيرة للمدرسة الفقهية 

 .Melchert, The Formation of the Sunni Schools of Law, pp. 57, 43 n. 45انظر:  ،ني  يرَ للأخ  

 (2) Hallaq, The Origins and Evolution of Islamic Law, pp. 105–108. 

(3) Melchert, The Formation of the Sunni Schools of Law, pp. 3–7. See also Hallaq, The 

Origins and Evolution of Islamic Law, pp. 122–124 .لبديلـة التـي يطـوّر الشمسـي الفرضـية ا

مفادها أن الممارسة المعيارية المستقرة والمستمرة في المدينة، والتـي كـان الإمـام مالـك هـو الشخصـية 

ضَت بسبب عدم استقرار مدرسة الرأي الفقهية العراقيـة  El Shamsy, The) المحورية في ترسيخها، قوِّ

Canonization of Islamic Law, pp. 21–34 .)وفومع ذلك، يقول فيشان Vishanoff:   مثل هاه   إن
 Vishanoff, review) ا تعقيدات التنـوع الفقهـيالروايات التأويلية هي تخيلات لا يمكن أن تفسر تمامً 

of The Canonization of Islamic Law .) وفي النطاق المحـدود لهـذه الدراسـة، تشـير الأدلـة إلـى أن

ا ى موقفًـق بالمكاتبـة، بـل كـان يتبنـّلة فيمـا يتعلّـمتأصّ ة تقليدية مالك لم يكن متمسكًا بقوة بممارسة مدنيّ 

 ا.ا عامًّ يًّ ئا مبدنيًّ س  
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 ترجمات

(402) 

ر بوتيرة سريعة في العصر ظلّت الشروط الاجتماعية آخذة في التطوّ 

ن سوريا إلى ة نقل عاصمة الخلافة مرات المهمّ العباسي. ومن بين هذه التطوّ 

762/ 145، ثم بغداد بعد تشييدها في عام العراق: الكوفة أولًا 
(1)

. لم يكن 

ا من ثقافة القصر والبلاط العباسي فحسبا مهمًّ العبيد والموالي جزءً 
(2)

، بل 

ا في ظهور عبودية الزراعة في أرض السواد. فمنذ منتصف القرن الثاني أيضً 

الح من الأثرياء في المجتمع العباسي المص ا، استغلّ أصحاب  الهجري فصاعدً 

 من أشكال )عبودية المتاع( للعمل في المزارع جنوب العراقشكلًا 
(3)

. وقد كان 

أجل  منإزالة الطبقة الملحية من السباخ في ا للغاية: حيث عملوا العمل مرهقً 

نتاجتأهيل الأراضي للزراعة والإ
(4)

، في الوقت الذي فاقت فيه كثافة الإنتاج 

ين بكثير وولّدت الحاجة إلى استجلاب العبيد من درة السكان المحليّ عي ق  الزرا

أطراف الإمبراطورية
(5)

اندلاع ثورات  أراضي السواد إلى. أدّى الظلم الواقع في 

ن والمستجلب مما أدى في النهاية إلى ثورة الزنج التي شارك فيها العبيد   ؛رةمتكرّ 

حات شاسعة من الأراضي بين عامي من شرق إفريقيا، والذين سيطروا على مسا

                                                   

 (1) Kennedy, The Prophet and the Age of the Caliphates, pp. 133–134. 

 (2) Kennedy, The Prophet and the Age of the Caliphates, pp. 137–138. 

(3)  Brunschvig, ‘ʿAbd’. 

 (4) Popovic, ‘al- Zandj’. 

 (5) Savage, ‘Berbers and Blacks’, pp. 354–355. 
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(403) 

883/ 270و 869/ 255
(1)

، يجب أن يكون إدراك الأشكال عامّ  . وبشكل  

عة للعبودية وعلاقتها بالتيارات السياسية والاجتماعية والوظائف المتنوّ 

ل  تشكِّ ا من الخلفية التي على أساسها يتم تأطير جزءً =والعلمية في الإسلام الم 

 اتبة.دراسة تفاسير آية المك

  

                                                   

(1)  Brunschvig, ‘ʿAbd’. 
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 ترجمات

(404) 

  :(القرن الأول/ الساةع)التفسير المدني 

ر  (مال الله) (خيرًا) (فكاتبوهم) المدينة المُفسِّ

 عمر 

 (644/ 23)ت: 
واجب المدينة

(1)
رفة  ح 

(2)
 

فرض يعطيه السيّد 

 من ماله الخاصّ 

للمكاتَب
(3)

 

 عثمان 

 (655/ 35)ت: 
واجب المدينة

(4)
رفة  ح 

(5)
 

طّ من وصية بالحَ 

ةعقد المكاتب
(6)

 

                                                   

، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي (1)

 . 276، ص17الجزء 

  ;372-371، ص8لجزء ، االمصنف، عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي

 . 180، ص5الجزء  أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي

، 7، الجزء الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر بن المنذر، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

  . 6ص

الجزء  .د صغير أحمد الأنصاريالإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر بن المنذر، تحقيق: أبو حما (2)

 7، ص7

 .284، ص17، الجزء جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري (3)

 .304، ص7الجزء المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة

 .283ص ،موسوعة فقه عبد الله بن مسعود، محمد رواس قلعجي (4)

 .381ص ،الموطأ، مالك بن أنس (5)

 .181، ص5 الجزء، حمد بن علي الجصاصأحكام القرآن، أ (6)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(405) 

ر  (مال الله) (خيرًا) (فكاتبوهم) المدينة المُفسِّ

 
ّ
 علي

 (660/ 40)ت: 

المدينة/ 

 الكوفة
مندوب

(1)
مال 

(2)
 

وصية باقتطاع ربع 

عقد المكاتبة
(3)

 

                                                   

 .258-257، صمجموع الفقه، زيد بن علي، تحقيق: أوجانيو غريفيني( 1)

 ,الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي (2)

 .49، 46، ص11 الجزء

 .287-284، 283، ص17 الجزء، جريرالطبريجامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن  (3)

 .182، ص5 الجزء، أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص

 .376، 375، ص8 الجزء، المصنف، عبد الرزاق الصنعاني

ا في: تفسير القرآن . ونعثر على هذه الوصية أيضً 305ص، 7 الجزء ،المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة 

 .586، 8 الجزء,،بي حاتمالعظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أ

  .48 ص ،11 الجزء، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي  

. وهناك خبر نادر يذكر ثلث قيمة عقد 258ص ،مجموع الفقه، زيد بن علي، تحقيق: أوجانيو غريفيني

 .251ص ،2 الجزء، المكاتبة: معاني القرآن، يحيى بن زياد الفراء

، ا: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري أخيرً سط أول وليس تنازلًا وعن الربع كق

  .283ص ،17 الجزء

وفي رواية استثنائية، ي نسب القول بهذا الربع  . 304-303ص ،7 الجزء، المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة

 .375ص ،8 الجزء، إلى النبي: المصنف، عبد الرزاق الصنعاني

 .587ص ،8 الجزء، رآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتمتفسير الق  

وهذا العزو الأخير . 49، ص11الجزء ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي 

، 8ج ،مشكوك فيه بالنظر إلى أن تفسيرات الآية جاءت بعد النبي، وهو ما نبّه عليه الصنعاني في المصنف

= 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(406) 

ر  (مال الله) (خيرًا) (فكاتبوهم) المدينة المُفسِّ

 ابن عمر 

 (693/ 73)ت: 
رفة ؟ المدينة ح 

(1)
 

طّ من وصية بالحَ 

عقد المكاتبة
(2)

 

 أنس بن مالك 

 (709/ 91)ت: 
 المدينة

مندوب، ولكن 

عمر أجبره على 

المكاتبة
(3)

 

 ؟ ؟

                                                   
= 

)إسماعيل بن عمر ابن كثير، تفسير « وهذا حديث غريب، ورفعه منكر»بن كثير: . ويقول ا375ص

 (.54ص ،6 الجزء القرآن العظيم،

 .278ص، 17 الجزء، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (1)

. وروي عن ابن عمر أنه كره مكاتبة 7، ص7 الجزء ،الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر بن المنذر

 الجزء، ويقول: يطعمني من أوساخ الناس؟ )المصنف، عبد الرزاق الصنعاني ،رفةن له ح  عبده إذا لم يك

 . وي حتمل أنّ 47ص، 11 الجزء، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي . 374ص، 8

 ذ  إ  ا بالزكاة(، ذلك يشير إلى الأقساط التي يدفعها العبد من الصدقات الواجبة )التي ستسمى لاحقً 

إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ )وردت العبارة ذاتها في أحاديث عن النبي يقول فيها: 

 (.426، ص1 الجزء ،. )صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج(الناس

ا له على ب غلامً وروي عن ابن عمر أنه كاتَ  .286، ص17 الجزء ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2)

بع الرُّ  :ع. وفي رواية أخرى، قيلب  ألف درهم، فوضع من آخر كتابته خمسة آلاف، أي السُّ خمسة وثلاثين 

 .588 ص، 8 الجزء، )تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم

 .304ص، 7 الجزء ،المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة

 .276ص ،17 زءلجا ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (3)

 .372، 371ص، 8 الجزء,،المصنف، عبد الرزاق الصنعاني 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(407) 

ر  (مال الله) (خيرًا) (فكاتبوهم) المدينة المُفسِّ

 ابن عباس 

/ 68 -67)ت: 

686- 688) 

واجب المدينة/ مكة
(1)

مال 
(2)

/ حيلة
(3)

 

فرض الحطّ من 

قيمة عقد 

المكاتبة
(4)

 

: التفسير الفقهي الأساسي لآية المكاتبة ت القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي(1)شكل 
(5)

. 

                                                   

 .277، 276، ص17 الجزء، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (1)

 .281-277، 276ص، 17 الجزء,،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (2)

  .180،ص 5 الجزء ، كام القرآن، أحمد بن علي الجصاصحأ

 .370ص، 8 الجزء، المصنف، عبد الرزاق الصنعاني 

تفسير القرآن  . 278ص، 17 الجزء، الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير (3)

 . وقد تم التنبيه على ضرورة ألّا 584، 583، ص8 الجزء العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم،

 نسب إلى ابن عباس في تفسيرب على عاتق المسلمين. كما أن هناك روايات ت  لقى مؤنة المكاتَ ت  

الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال ) .وهو: الأمانة والوفاء ونحو ذلك في إتمام العقد، ثنچثم

في نسبة هذه الروايات إلى ابن عباس، وبصرف النظر عن  (. وأشكّ 46، ص11 الجزء ،الدين السيوطي

ا إلى الآراء العراقية اللاحقة منها إلى تلك ع الأخبار الواردة في الطبري، فإنها تبدو أقرب كثيرً تعارضها م

 .ث عن معنى مادي للخيرا ما تتحدّ السائدة في المحيط المدني، أو آراء تلامذته، والتي غالبً 

 .285-281، 280، ص17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (4)

على  . وثمة أخبار تنصّ 586، ص8 لجزءا ،تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم

، 15 الجزء ،)موسوعة التفسير المأثور، تحرير: مساعد بن سليمان الطيار .من ثلث قيمة العقد طّ الحَ 

 .605ص

اول لتنظـيم الأقـوال المنسـوبة إلـى دفعتنا كثرة الروايـات المنقولـة في تفسـير الآيـة إلـى اسـتخدام الجـد (5)

أصحابها، بما في ذلـك الملاحظـات علـى الآراء البديلـة والتعليقـات علـى عمليـة اختيـار الـرأي السـائد. 

عنــد الحاجــة إليهــا فقــط. وتشــير علامــة  ة أخــرى في مــتن الــنصّ وســيتم الاستشــهاد بالمصــادر ذاتهــا مــرّ 

= 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(408) 

ر لآية المكاتبة هي الرواية المذكورة نقطة البدء في مناقشة التفسير المبكّ  إنّ 

 ا عن أنس بن مالك فً آن
ّ
المعروف -ه سيرين وفيها أنّ عبدَ  من قبل. خادم النبي

 بعقد المكاتَبة سأله -(728/ 110بأنه والد العالم محمد بن سيرين )ت: 

الثمن مرتفع
(1)

أن يكاتبه . وعندما رفض أنس، أمره عمر  
(2)

رفض أنس  . وبعد أن  

ثنڃ ڃ ڃ ڃ مرة أخرى، رفع عمر درّته )سوطه( وضربه وهو يتلو: 

م على أن يكاتبهس  ق  ! وجعله ي  چثم
(3)

ل  . وباستثناء إلزام أنس بالمكاتَ  م بة، ت  ز 

معظم المصادر المتاحة السيّدَ أن يلبي رغبة العبد في المكاتبة إن استوفى 

شروطها، وهي ملاحظة أكّد عليها الطبري صراحةً 
(4)

ا مع فق هذا القول أيضً . ويتّ 

ضيلة العتقالتأكيد القرآني العام على ف
(5)

 . 

                                                   
= 

البحـث في المصـادر التـي تـم الرجـوع  لـى الـرأي محـلّ الاستفهام المنفردة إلى عدم تمكننا من العثور ع

نَ إليها. كما تشير علامة الاستفهام بعد ذكر قول معيّ  ا صّ عليه صـراحة، ولكنـه ي فهـم ضـمنيًّ ن إلى أنه لم ي 

 من المصادر والعوامل السياقية الأخرى.

 .372ص، 8 الجزء ،لمطالعة ذلك، انظر: أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (1)

 .276ص، 17 الجزء ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (2)

ويذكر عبد الرزاق في مصنفه رواية . 180ص، 5 الجزء ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (3)

 ،8 الجزء ،م فيها. )المصنف، عبد الرزاق الصنعانيمطولة للواقعة على الرغم من عدم ذكر القسَ 

 (.372، 371ص
 .278، ص17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (4)

 (5) See Harvey, The Qur’an and the Just Society, p. 138. 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(409) 

ومع ذلك، نعثر في )المجموع الفقهي( المنسوب إلى زيد بن علي )ت: 

(، على رواية تفيد بأن جدّه الأكبر، الخليفة علي بن أبي طالب، 738/ 120

قال: يعتق الرجل من عبيده ما شاء ويسترقّ ما شاء، ممّا يعني أنه كان يرى أن 

المكاتبة مندوبة فقط
(1)

ع في وقت  أنّ . وعلى الرغم من  م  )المجموع الفقهي( ج 

لاحق بواسطة أبي القاسم عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر البغدادي )ت: 

 أن نتعامل مع الروايات المنقولة عن زيد في (، إلا أنه يبدو معقولًا 964/ 353

 في العديد من المواضع( بوصفها ذات مصداقية 
ّ
المكاتبة )والتي ت نسب إلى علي

ما دّ إلى حَ 
(2)

الناشئة مدعومة  التقاليد الزيدية فإنّ . فبالإضافة إلى تلك الرواية، 

 في المصادر السنيّة متعلّ 
ّ
بة مثل القدر قة بالمكاتَ بأقوال أخرى منقولة عن علي

تنازَل عنه من قيمة العقد الم 
(3)

ا، يقول التفسير المدني ا، كما سنرى لاحقً . ثانيً 

ني من القرن الثاني/ الثامن بجواز عقد والعراقي لآية المكاتبة في النصف الثا

المكاتبة، وهو القول الذي لا يمكن أن يظهر بغير سابقة له
(4)

. في ضوء هذه 

                                                   

 .258-257، صمجموع الفقه، زيد بن علي، تحقيق: أوجانيو غريفيني (1)

م أو سواء في التأريخ المتقدّ كبير  تختلف وجهات النظر الأكاديمية في أصالة العمل ككل بشكل   (2)

 المتأخر، ويمكن مطالعة تلخيص جيد في:

 Motzki, ‘The Origins of Muslim Exegesis’, pp. 281–285. 

 أيضً 405ص ،3 هامش رقم :انظر (3)
ّ
ا بشأن الانتقال . كما أنها تؤيد وجهة النظر المنسوبة إلى علي

 زي مع سداد نجوم العقد. راجع: الصفحة التالية.ادية إلى الحرية بالتوالتدريجي من حالة العبو

 .430 انظر صفحة: (4)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(410) 

ك في موقف الأقلية الذي نقله التقليد  أن نشكّ سات، لا يبدو معقولًا بَ الملَا 

 في مسألة الزيدي الناشئ. وبإمكاننا أن نتكهّ 
ّ
ن بأن التقليل من أهمية رأي علي

وأنه  ، عن طريق الأسانيد الشيعية الخالصةكاتبة يرجع إلى كونه منقولًا الم

يتعارض صراحة مع ما شجّع عليه الخليفة عمر في المسألة. ويمكن رؤية إشارة 

الله  كتاب قلعه جي الحديث )موسوعة فقه عبدإلى هذا المسلك من التفكير في 

 ي صمتت عنه المصادر()الذعلى أنّ ابن مسعود فيه  والذي ينصّ  ،بن مسعود(ا

لأن فتوى عمر بن » ؛كما يبدو يرى وجوب مكاتبة العبد إذا طلب الكتابة

ر عن ابن مسعود خلاف في هذا، ولم يؤثَ  الخطاب وعثمان بن عفان قد ظهرت  

«لهما في ذلك، ولو كان يخالفهما القول لوجب عليه إظهاره
(1)

. 

ا ما في ا نوعً عً ا أكثر تنوّ الواردة في آية سورة النور نقاشً  ثنچ ثمت ظهر لفظة 

رها كلٌّ من عمر وعثمان وابن عمر على أنها ر. فبينما يفسّ التفسير المدني المبكّ 

ما يستطيع من خلالها سداد نجوم عقد المكاتبة، يرى  تعني امتهان العبد حرفةً 

 وابن عباس أن  
ّ
. وفي روايات أخرى، يرى ابن بد أن يكون للعبد مالٌ  لا علي

ب ب، بحيث لا ي ترك المكاتَ س  رة على الكَ د  يلة، أو الق  تعني ح   ثم ثنچعباس أن 

 على المسلمينلاًّ كَ 
(2)

ق . وهنا، يجد المرء نفسه في مواجهة مسألة أساسية تتعلّ 

                                                   

 .283قلعه جي، موسوعة فقه عبد الله بن مسعود، ص (1)

 .278ص ،17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري (2)

= 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(411) 

بالحكم الفقهي: كيف يمكن للعبيد، الذين ي عامَلون كممتلكات، أن يكون لهم 

 ثنچ ثماض لردّ تفسيرات رون هذا الاعتربهم؟ ساق الفقهاء المتأخِّ  خاصّ  مالٌ 

المذكورة أعلاه
(1)

المجتمع الحجازي في القرن الأول  . ومع ذلك، يبدو أنّ 

التفسيرية وغيرها من الروايات، كان يسمح  الخياراتالهجري، كما تشهد هذه 

رفتهم قبل كتابة عقد المكاتبةبوا من ح   وأن يتكسّ للعبيد أن يمتلكوا مالًا 
(2)

. 

ا النقاش حول رة ذات الصلة بالحكم الفقهي أيضً مبكّ ومن النقاشات القوية ال

. ثمّة قول عام (3)ق العبدت  يجب سداده من عقد المكاتبة قبل ع   الذيالمقدار 

تب امنسوب إلى شخصيات؛ مثل عمر وعثمان وعائشة وابن عمر، وهو أنّ المك

إلى ا ، وهو القول المنسوب أيضً (4)رهم من المكاتبةا حتى سداد آخر د  عبدً  يظلّ 

                                                   
= 

، 8 لجزءا ،الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد محمد الطيبتفسير القرآن العظيم، عبد 

283-284. 

 .181، ص5 الجزء، أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (1)

المال   بأنّ ث عن حكم السيد الذي يكاتب عبده وهو يخفي ماله، مجادلًا ومثال ذلك أن عطاء تحدّ  (2)

 للعبد )وليس لسيده(. انظر: ملكٌ 

 .384-383، ص8، الجزء د الرزاق الصنعانيالمصنف، عب

Cf. Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, p. 74. 

 .413-405ص ،8 الجزء ،المصنف، عبد الرزاق الصنعاني انظر:  (3)

  .408-406، ص8 الجزء ،المصنف، عبد الرزاق الصنعاني (4)

 .186-185، ص5 الجزء ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص

= 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(412) 

ربما( إلى ابن عباس: ي عتق  ي نسب )بشيء من الشكّ  المعاكس. والقول (1)النبي

ني  العبد عند كتابة العقد ويبقى عليه إجمالي المبلغ كدَ 
. وهناك قول بين القولين (2)

تنقله لنا المصادر عن عمر وهو عتق العبد بعد سداد نصف المكاتبة ويبقى النصف 

ولكنه يرى ذلك بعد سداد  ،، وهو ما يقول به ابن مسعود(3)ن عليه يؤديهي  الباقي كدَ 

. وثمة رأي مشهور ي نسب إلى عليّ وهو أن المكاتب ي عتق (4)ثلث أو ربع المكاتبة

هذا يتطابق مع عدد من الأحاديث النبوية التي تناقش  . ويبدو أنّ (5)منه بقدر ما أدّى

                                                   
= 

 .609، ص15 الجزء ،موسوعة التفسير المأثور، تحرير: مساعد بن سليمان الطيار   

 ،الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي. سنن 660، ص2 الجزء  ،سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث (1)

  .342، ص1 الجزء
نه لم وقد حكى أبو جعفر الطحاوي أ، 185ص ،5 الجزء ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (2)

، 2 الجزء ،ا )أحكام القرآن الكريم، أبو جعفر الطحاوي، تحقيق: سعد الدين أوناليجد لذلك إسنادً 

إن العبد يعتق )مع بقاء  :ا مثل قوله(. ويتعارض ذلك مع أقوال منسوبة إلى ابن عباس أيضً 459ص

 ،عبد الرزاق الصنعاني)المصنف،  .ن عليه( عندما يصل المبلغ المتبقي من العقد إلى خمس أواق  ي  الدَّ 

 .Lane, Arabic- English Lexicon, vol. 1, pدرهم ) 200ما يعادل  :(. أي406-405، ص8 الجزء

ا. انظر: صفحة (. ومع ذلك، تم التعامل مع هذه النسب كنسب معيارية في الفقه الإباضي لاحقً 1,102

 وما يليها.  448

 .411-410، ص8 الجزء، الرزاق الصنعاني المصنف، عبد (3)

 .186، ص5 الجزء، أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (4)

كتاب الآثار، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، ، 412، ص8 الجزء، المصنف، عبد الرزاق الصنعاني  (5)

 .190، صتحقيق: أبو الوفاء الأفغاني

= 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(413) 

ا أدى من مكاتبته حقوق ومسؤوليات المكاتَب الذي يصبح أكثر حرية بقدر م

 . (1)دةق ببعض المسائل الفقهية المحدّ وكذلك فيما يتعلّ 

بتفاسير مختلفة في المدينة في القرن  ثن ڇ ڇثم :ا، حظيت عبارةوأخيرً 

ا من ماله إلى الأول الهجري، فهي إمّا تشير إلى وجوب أن يؤدي السيد شيئً 

بة في آخر العقد، أو ا، أو إلى وجوب الاقتطاع من قيمة عقد المكاتمً العبد مقدّ 

ل الاختلاف التأويلي الرئيس هنا في القراءة الضمنية منهما. ويتمثّ  وصية بأيٍّ 

كونها قد تعني مال السيّد ذاته أو  ،ثنچ چ ڇ ڇ ڇ ڇثم :لمعنى

كاتَب. وعلى الرغم من هذه الاختلافات النجوم التي يتحصّ  ل عليها من الم 

                                                   
= 

 والتي تجعل المكاتَب حرًّ يتعارض هذا القول مع الآراء الأخرى المنسوبة 
ّ
ا بعد كتابة العقد، أو إلى علي

 
ّ
 .282 -281بن أبي طالب، ص بمجرد سداد نصف المكاتبة. انظر: قلعه جي، موسوعة فقه علي

: مقدار الدية أولًا  ؛ر الحرية التي يتحصل عليها المكاتَبد  ثمة ثلاثة أحكام فقهية تتناسب مع قَ  (1)

سنن  .783-782ص ،2 الجزء ،سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي :الواجب دفعها في حالة القتل

 الجزء ،سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث .342، ص1 الجزء ،الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي

  .770ص ،2

سنن . 783ص ،2 الجزء ،ا: عدد الجلدات التي يستحقها المكاتب كعقوبة حدية: سنن النسائيثانيً 

 .770ص ،2 الجزء ،سنن أبي داود. 342ص ،1 الجزء، الترمذي

، 1 الجزء، سنن الترمذي. 783، ص2 الجزء ،ا: ما يستحقه المكاتب من الميراث: سنن النسائيثالثً 

. وقد تم تطوير هذه الفكرة صراحة كحكم فقهي في 770ص ،2 الجزء، سنن أبي داود. 342ص

 
ّ
 .441. راجع: صالمجموع الفقهي لزيد بن علي



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(414) 

قاد الإجماع بين الجيل الأول على أنّ التأويلية، إلّا أنه من اللافت للنظر انع

مة في الآية موجهة إلى مالكي العبيد فحسب، وليس إلى صيغة الجمع المستخدَ 

 ا في وقت لاحق(.ا )كما سيصبح شائعً أفراد المجتمع الآخرين أيضً 

  



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(415) 

  :(القرن الأول/ الساةع)التفسير المكّي 

ر  (مال الله) (خيرًا) (فكاتبوهم) المدينة المُفسِّ

 بن عباس ا

 -686/ 68 -67)ت: 

688)
(1)

 

 فرض )؟( الحطّ من قيمة عقد المكاتبة مال/ حيلة واجب المدينة/ مكة

 مجاهد 

 -721/ 103)ت: 

722) 

مال ؟ مكة
(2)

 
فرض )؟( على السيّد أن يعطي 

المكاتب من ماله
ربع المكاتبة (3)

(4)
 

                                                   
 ا بغرض المقارنة مع تفاسير تلامذته. ابن عباس للآية في هذا الجدول أيضً  نكرر تفسير (1)

أحكام القرآن الكريم، . 282-281، ص17، الجزء جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري (2)

. 180، ص5الجزء  ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص .457ص  ،2الجزء  ،أبو جعفر الطحاوي

. وفي 574، ص7الجزء  ،المصنف، عبد الرزاق الصنعاني. 370، ص8الجزء  ، المصنف، عبد الرزاق الصنعاني

 ،)جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري . بعض الروايات الأخرى، ي ذكر المال والأمانة

المصنف، . 584، ص8الجزء  ،بن محمد ابن أبي حاتمتفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن . 279، ص17الجزء 

 اأنه من المحتمل أن تكون كلمة أمانة شذوذً  ر تحليل الأسانيدظه  (. وي  573ص ، 7الجزء  ، أبو بكر بن أبي شيبة

لية )ت:  يروي  ،(750 -748/ 132 -131الله بن أبي نجيح )ت:  ن راويه عبدإ ذ  إ   ،(809/ 193من ابن ع 

ي نقل عن مجاهد من طرق أخرى. هذا على الرغم من التقدير الكبير الذي  ن كلمة المال فقط، كمالتلامذته الآخري

لية بين أهل الحديث، انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد   ،1، الجزء بن أحمد الذهبيايحظى به ابن ع 

لصفات الشخصية للمكاتب ط بعض الروايات الأخرى الضوء على أهمية المال وليس اكما تسلّ  .217-216ص

، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري. 574، ص7الجزء  ،)المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة

الأخرى عن المال والوفاء والصدق )تفسير القرآن العظيم، عبد  (. تتحدث بعض الروايات281، ص17الجزء 

. بينما تذكر روايات أخرى مسألة الغنى والقدرة على أداء (584، ص8، الجزء الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم

 (. 7، ص7الجزء  ،العقد )الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر بن المنذر

المصنف، أبو بكر بن أبي  .285ص ،17الجزء  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري (3)

 .305-304، ص5الجزء  ،شيبة

 ،5، الجزء المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة. 183-182ص ،5الجزء ، رآن، أحمد بن علي الجصاصأحكام الق (4)

 .304ص



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(416) 

ر  (مال الله) (خيرًا) (فكاتبوهم) المدينة المُفسِّ

 عكرمة 

 -723/ 105)ت: 

724) 

 ؟ مكة )وغيرها(

حرفة
(1)

/ قوة
(2)

/ إن 

كانت هناك استفادة 

للسيد من المكاتبة
(3)

 

ى من مال السيّدفرض يؤدَّ 
(4)

 

                                                   

 .180، ص5الجزء  ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (1)

الرحمن بن  تفسير القرآن العظيم، عبد .7، ص7الجزء  ،لإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر بن المنذرا (2)

 .585ص ،8الجزء ,،محمد ابن أبي حاتم

  .585، ص8الجزء  ،تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم (3)

 .285، ص17الجزء  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (4)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(417) 

ر  (مال الله) (خيرًا) (فكاتبوهم) المدينة المُفسِّ

عطاء بن أبي رباح )ت: 

115 /733) 
واجب مكة

(1)
مال 

(2)
 

فرض )؟(
على السيّد أن يقتطع من  (3)

قيمة العقد
(4)

 

                                                   

الإشراف على مذاهب  .276، ص17الجزء  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (1)

أحكام  .371، ص8الجزء  ،المصنف، عبد الرزاق الصنعاني. 5ص ،7الجزء  ،لماء، أبو بكر بن المنذرالع

ا الجصاص وابن أبي حاتم الرازي روايات ينقل أيضً  .180، ص5الجزء  ،القرآن، أحمد بن علي الجصاص

دائرة ابن عباس مة العامة لأخرى عن عطاء تقول بعدم الوجوب، على الرغم من أن الروايات الأخرى والسّ 

 .180ص ،5الجزء  ،ا )أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاصالتفسيرية تجعل هذا القول الأخير يبدو شاذًّ 

 .583ص ،8، الجزء تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم

كام القرآن أح. 282-281ص ،17، الجزء جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (2)

، 5الجزء  ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص .457ص ،2الجزء  ،الكريم، أبو جعفر الطحاوي

، 7، الجزء المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة. 370، ص8 الجزء ،المصنف، عبد الرزاق الصنعاني. 180ص

من  180اء على الآية بن (مالًا )فهم أنها تعني يجب أن ت   ثنچ ثمكلمة  يجادل ابن أبي رباح بأنّ  .574ص

الجزء  ،وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري ،)انظر متن الدراسة( .سورة البقرة

وفي إسنادين مختلفين عن  .180، ص5الجزء  ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص. 282، ص17

يان عن تأويل آي القرآن، محمد بن )جامع الب .عطاء نجد قولين: المال، والقدرة على أداء العقد

(. وتشير التحليلات 573ص ،7الجزء  ،المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة .280ص ،17، الجزء جريرالطبري

( 808/ 192الله بن إدريس )ت:  أو تلميذه عبد ،(762/ 145ا عبد الملك بن أبي سليمان )ت: إلى أنه إمّ 

أبا بكر بن أبي شيبة الذي يروي عن ابن إدريس يذكر القول  نّ إ ذ  ء، إ  قد زاد في الرواية القول بالقدرة على الأدا

العديد من الأسانيد البديلة الأخرى على القول بالمال  بالمال فقط في إسناد آخر، وفي الوقت ذاته تنصّ 

د وحده عن عطاء. وبينما ي كال الثناء على ابن إدريس في كتب التراجم )سير أعلام النبلاء، محمد بن أحم

الملك متهم برواية حديث منكر عن  (، نجد أن عبد44ص ،9الجزء  ،الذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط

الشفعة عن عطاء، وهو ما يجعله الراوي المحتمل للتفسير الزائد )ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن 

أسلوب تحليل الإسناد (. )هذا مثال عملي جيد لكيفية تدعيم اشتغال 656ص ،2الجزء  ،أحمد الذهبي

= 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(418) 

ر  (مال الله) (خيرًا) (فكاتبوهم) المدينة المُفسِّ

عمرو بن دينار )ت: 

126 /743- 744) 
واجب مكة

(1)
مال وصلاح 

(2)
 ؟ 

مكية الرئيسة لآية المكاتبة ت القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي ومطلع القرن : التفاسير ال4)شكل 

 .الثاني/ الثامن(

                                                   
= 

ق من المعلومات الإضافية المتوفرة في تراجم السير الذاتية: وهو إجراء معياري في والمتن عن طريق التحقّ 

منهجية دراسة الحديث الكلاسيكية(. نفس سلسة الإسناد التي تنقل المال والأداء والأمانة عن مجاهد تنقل 

(. 584ص ،8الجزء  ،بد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتما )تفسير القرآن العظيم، عذلك عن عطاء أيضً 

، وثمة إسناد آخر منفصل يذكر الأداء والأمانة )تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم

 (. 585، ص8الجزء 

يخضع لتقدير السيد، على الرغم من أن المعنى الضمني  تشير إحدى الروايات إلى أن المبلغ المخصوم (3)

 (.305-304ص ،7الجزء  ،الوجوب )المصنف، أبو بكر بن أبي شيبةللروايات الأخرى يقتضي 

تفسير القرآن العظيم، عبد . 285ص ،17الجزء  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري( 4)

-304ص ،7الجزء ،المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة. 588ص ،8الجزء  ،الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم

 ،وتقول إحدى الروايات باقتطاع الربع )موسوعة التفسير المأثور، تحرير: مساعد بن سليمان الطيار .305

 (.606، ص15الجزء 

بن االإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر . 180، ص5الجزء  ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (1)

 .5ص ،7الجزء  ،المنذر

الرزاق  المصنف، عبد. 280، ص17الجزء  ،آي القرآن، محمد بن جريرالطبريجامع البيان عن تأويل  (2)

 .370ص ،8، الجزء الصنعاني



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(419) 

التفسير السائد المعروف لعلماء مكة الأوائل هو اتباع ابن عباس في القول 

على أنها تعني  عامّ  بشكل   ثنچ ثمبوجوب المكاتبة. كما أنهم يفسرون كلمة 

ا يدعم هذا ا موازيً م عطاء نصًّ ب قبل المكاتبة. وقد قدّ المال الذي يمتلكه المكاتَ 

ا من الآية  ثنۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ من سورة البقرة:  180الرأي مستمدًّ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەثم
(1)

. ويعتبر 

، فبينما يتابع عمر وعثمان وابن عمر ثنچ ثمعكرمة استثناء في تفسيره لكلمة 

ر  
ة، أو قوله: إن علمتم لكم ل بالقوّ فة، نجده يضيف القوعلى القول بأنها تعني ح 

ا في مكاتبتهم، كما في روايات أخرى. ثمّة بعض الإحالات إلى أقوال خيرً 

ب بالإضافة ث عن الصفات الشخصية للمكاتَ مجاهد وعطاء وابن دينار تتحدّ 

إلى امتلاك المال وهو ما يخضع لتقدير السيّد. ومع ذلك، يشير تحليلي 

تلك الزيادات هي إضافة لاحقة  لتين السابقتين إلى أنّ للأسانيد المختلفة في الحا

ح أن ينحصر تفسيرهما في القول بامتلاك من الرواة، ويبدو أنه من المرجَّ 

م الأصغر عمرو ويعتبر العال   (.417ص ،2الحاشية رقم اجع ر)المال( وحده )

د بين القول بامتلاك المال جيّ  ة تجمع بشكل  شخصية مكيّ  بن دينار هو أول

، يبدو أنّ أقرب تلامذة ثنڇ ڇثم :والقول بصلاح المكاتَب. وعند تفسير عبارة

                                                   

أحكام القرآن، أحمد . 282ص ،17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (1)

 .180ص ،5 الجزء ،بن علي الجصاصا



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(420) 

ابن عباس إلى خياره التفسيري هو عطاء الذي يتبعه )على الأرجح( في القول 

اهد وعكرمة مج بإلزام السيد باقتطاع جزء من المكاتبة في نهاية الأجل. ويبدو أنّ 

 .يتبعان تفسير عمر القائل بوجوب إعطاء العبد من مال السيّد الخاصّ 

رة عند ثمّة زاوية أخرى يمكن أن نرى من خلالها التفاسير المكية المبكّ 

رة ونقلها، وهي يها للخيارات التفسيرية المدنية )التحررية( المبكّ شرح تبنِّ 

رقة في دائرة ابن عباس بالف   رين الرئيسينالإشارة إلى صلة عدد من المفسِّ 

هات المساواتية في المقولات الكلامية تتماشى التوجّ  ذ  الإباضية الناشئة؛ إ  

دة للخوارج، والتي تم التعبير عنها في المقام الأول في عدم وجود شروط محدّ 

ا، على الرغم من أنه لا ينبغي لتنصيب الإمام، مع الآراء التفسيرية الواردة سابقً 

في ذلك المبالغة
(1)

. ومن الأقوال التفسيرية الأخرى ذات الصلة التي تبنتّها 

المنسوب إلى عطاء وابن دينار، وهو  الشخصيات المذكورة في هذه الفقرة القول  

 العبيدَ  ، وهو ما يمكن تفسيره على أنه يعني أنّ «ء على المكاتَبلَا لا وَ »أنه 

اء أنفسهم من مالكيهمرَ قادرون على ش  
(2)

لأقوال المنسوبة إلى عطاء هو . وأحد ا

ا، وهو ة المكاتبة في حالة اشتراط ذلك مسبقً ا طوال مدّ عبدً  المكاتب يظلّ  أنّ 

ارأي سابق على قول الإباضية به لاحقً 
(3)

ى في القسم التالي . وسوف نتحرّ 

                                                   

 (1) See Wilkinson, Ibāḍism, pp. 149–150. 

 (2) Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, p. 86.  

 .406، ص8، الجزء المصنف، عبد الرزاق الصنعاني (3)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(421) 

العلاقة المثيرة للاهتمام بين الفهم الحجازي لآية المكاتبة والمقولات الإباضية 

ا أن نشير ثاني الهجري/ الثامن الميلادي. ومن المثير للاهتمام أيضً في القرن ال

ن، بينما كان عطاء بن أبي رباح من ي  قَ تَ ع  ن م  ي  ا عبدَ إلى أن عكرمة ومجاهد كانَ 

 الموالي.

  



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(422) 

م  رواخور القورن الأول ارجوري/ السواةع المويلادي إلى رواخور       )التفسير غير المكي 

 :(الثاني/ الثام 

ر  (مال الله) (اخيرً ) (فكاتبوهم) دينةالم المُفسِّ

سعيد بن جبير )ت: 

95 /714) 

الكوفة 

)ومدن 

 أخرى(

 ؟
مال

(1)
/ إن علمتم أنهم 

يريدون بذلك الخير
(2)

 
أموال الزكاة

(3)
 

إبراهيم النخعي )ت: 

96 /715) 
صدق ووفاء ؟ الكوفة

(4)
 

وصية من مال السيد ومن 

أموال الناس
(5)

ومن أموال  

الزكاة
(6)

 

                                                   

 .584ص ،8 الجزء ،تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم (1)

 .457ص ،2 الجزء ،أحكام القرآن الكريم، أبو جعفر الطحاوي (2)

ل ابن جبير الآية بإعطاء المكاتب من أموال الزكاة، بموجب ال غيره من العلماء، تأوّ الحال مع أقو وكما ه (3)

 ( في سورة التوبة. وراجع متن الدراسة.60تفسيره لآية الزكاة )

بن اأحكام القرآن، أحمد . 280، ص17الجزء  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (4)

المصنف، أبو . 371ص ،8الجزء  ،المصنف، عبد الرزاق الصنعاني .180ص ،5الجزء  ،علي الجصاص

 ،8الجزء  ،تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم .574، ص7الجزء  ،بكر بن أبي شيبة

أحكام القرآن الكريم، أبو جعفر . 579، ص2الجزء  ،كتاب الآثار، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم .584ص

 .456، ص2لجزء ا ،الطحاوي

المصنف، . 288ص ،17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (5)

، 5 الجزء ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص .377-376ص ،8 الجزء ،الرزاق الصنعاني عبد

التفسير . وفي 586ص ،8 الجزء ،تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم. 181ص

حثّ الناسَ »، ولكنها ينبغي أن تكون: «غيره حثّ الناسَ عليه موالاة»م نقرأ: المطبوع لابن أبي حات

 كما في رواية الطبري.  «عليه مولاه وغيره

 .326ص ،4 الجزء ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (6)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(423) 

ر  (مال الله) (اخيرً ) (فكاتبوهم) دينةالم المُفسِّ

البصري )ت:  الحسن

110 /289) 
مندوب البصرة

(1)
دين وأمانة 

(2)
 

وصية من مال السيد ومن 

أموال الناس
(3)

ومن أموال  

الزكاة
(4)

 

قتادة بن دعامة )ت: 

117 /735) 
أمانة وصدق ووفاء ؟ البصرة

(5)
 ؟ 

 زيد بن علي

 (738/ 120)ت: 
مندوب الكوفة

(6)
 ؟ 

وصية بدفع ربع المكاتبة
(7)

 

ومن الزكاة
(8)

 

                                                   

تفسير القرآن العظيم، إسماعيل  .6ص ،7 الجزء ،الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر بن المنذر (1)

  .52ص ،6 الجزء ،بن عمر ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد سلامة

 ،المصنف، عبد الرزاق الصنعاني. 457ص ،2 الجزء ،أحكام القرآن الكريم، أبو جعفر الطحاوي (2)

تفسير القرآن العظيم،  .574ص ،7 الجزء ،المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة. 371ص ،8 الجزء

، أحكام القرآن الكريم، أبو جعفر الطحاوي.584، ص8 الجزء ،الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم عبد

جامع البيان  .180ص، 5 الجزء ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص. 457، 456، ص2 الجزء

، لمصنف، أبو بكر بن أبي شيبة. ا279، ص17 الجزء ،عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري

 .575-574ص ،7 ءالجز

أحكام القرآن، أحمد . 288، ص17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (3)

 .181، ص5 الجزء ،بن علي الجصاص

 .524ص ،11 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (4)

(5)  al- Salimi, Early Islamic Law in Basra in the 2nd/ 8th Century, p. 309.  

 .258-257ص ،مجموع الفقه، زيد بن علي، تحقيق: أوجانيو غريفيني (6)

 .258، صمجموع الفقه، زيد بن علي، تحقيق: أوجانيو غريفيني (7)

 .97، صمجموع الفقه، زيد بن علي، تحقيق: أوجانيو غريفيني (8)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(424) 

ر  (مال الله) (اخيرً ) (فكاتبوهم) دينةالم المُفسِّ

 يد بن أسلمز

 -753/ 136)ت: 

754) 

 ؟ ؟ المدينة

واجب )؟( من أموال الزكاة 

التي يدفعها الناس إلى الولاة 

عوهاليوزّ 
(1)

 

 أبو حنيفة 

 (767/ 150)ت: 
مندوب الكوفة

(2)
 ؟ 

وصية
(3)

من مال السيد وغيره،  

اومن أموال الزكاة أيضً 
(4)

 

مقاتل بن سليمان 

 (767/ 150)ت: 

مرو/ 

البصرة/ 

 بغداد

واجب )؟(
(5)

 
مال

(6)
/ مال ووفاء 

للمال
(7)

 

وصية لمساعدة المكاتبين من 

أموال الزكاة )؟(/ وصية 

بتخفيض ربع قيمة المكاتبة
(8)

 

                                                   

تفسير القرآن  .288ص، 17 الجزء ،يرالطبريجامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جر (1)

لا التفسيرين، ي شار صراحة وفي ك   .586، ص8 الجزء ،العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم

 من سورة التوبة.  60في الآية  ثم ھ ثنہ :إلى قوله

 .53ص ،6 الجزء إسماعيل بن عمر ابن كثير، ،تفسير القرآن العظيم (2)

 .465، ص2 الجزء ،كريم، أبو جعفر الطحاويأحكام القرآن ال (3)

 (. 326، ص4 :ذلك في تفسير آية الزكاة في سورة التوبة )الجصاص، أحكام القرآن، الجزء تجد (4)

، ولا في تفسير مقاتل، 197يخالف القول بالوجوب في تفسير مقاتل، الجزء الثالث، ص نصٌّ  لا يوجد (5)

الله  هذه وصية من»ومع ذلك، يقول مقاتل في آخر الفقرة:  .234من القرآن، ص تفسير الخمسمائة آية

(. وهذا القول يمكن أن 235)مقاتل، تفسير الخمسمائة آية، ص «ليست واجبة، وإن كانت ي ثاب عليها

على الحالة الأولى ابتداءً لإبرام عقد المكاتبة، على الرغم من أن  ي قرأ في سياق الفقرة على أنه يدلّ 

 ا له هو أنه ينطبق فقط على مسألة المساعدة المالية.وحً المعنى الأكثر وض

 .197، ص3 الجزء ،تفسير مقاتل بن سليمان (6)

  .234ص ،تفسير الخمسمائة آية من القرآن، مقاتل بن سليمان، تحقيق: يشعياهو غولدفيلد (7)

بين )أن يعينوا في . وقد نسب القول بمساعدة المكاتَ 235صمقاتل، من القرآن،  الخمسمائة آية تفسير (8)

قاب( إلى ابن عباس، وهو ما يذكرنا بتفسير آية الزكاة. والرابط الوحيد الذي يربط هذه العبارة بفكرة  الرِّ

= 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(425) 

ر  (مال الله) (اخيرً ) (فكاتبوهم) دينةالم المُفسِّ

سفيان الثوري )ت: 

161 /778) 
مندوب الكوفة

(1)
 

صدق ووفاء وأمانة
(2)

 /

قدرة على الكسب من 

رفة  ما/ قوّة على  ح 

الاحتراف والكسب لأداء 

هوتبوا عليما ك  
(3)

 

وصية
بحطّ ما قد يصل إلى  (4)

الربع
(5)

من عقد المكاتبة من  

مال السيد ومال غيره
(6)

 

                                                   
= 

بدون ذكر -بين من أموال الزكاة هو ورودها في هذه الفقرة. ومع ذلك، فقد نقل الطبري مساعدة المكاتَ 

ق العبيد من أموال الزكاة، وهو ما يعارض الرأي القائل بأن ا في عتقول ابن عباس بأنه لا يرى حرجً  -الإسناد

 هذا يتم عن طريق المكاتبة كما يرويه الجصاص. انظر:

أحكام القرآن، أحمد  .524، ص11 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري

  .326ص ،4 الجزء ،بن علي الجصاص

بشكل غير مفاجئ من الرواية  من ربع عقد المكاتبة مأخوذٌ  طّ حَ والقول الآخر لمقاتل المتمثل في ال

.
ّ
 المعروفة عن علي

الإشراف على . 277، ص17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (1)

، إسماعيل بن عمر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. 6ص، 7 الجزء ،مذاهب العلماء، أبو بكر بن المنذر

 .53ص ،6 زءالج

 .280ص ،17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (2)

 .601ص ،15 الجزء ،موسوعة التفسير المأثور، تحرير: مساعد بن سليمان الطيار (3)

 .465ص ،2 الجزء ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (4)

 .287، ص17 الجزء ،ريرالطبريجامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن ج (5)

 .475، ص2 الجزء ،أحكام القرآن الكريم، أبو جعفر الطحاوي (6)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(426) 

ر  (مال الله) (اخيرً ) (فكاتبوهم) دينةالم المُفسِّ

 مالك 

 -795/ 179)ت: 

796) 

مندوب المدينة
(1)

قوة على الأداء 
(2)

 

وصية
(3)

بتخفيض عقد  

المكاتبة من مال السيد
(4)

ومن  

أموال الزكاة )؟(
(5)

 

 أبو غانم الخراساني 

 (815/ 200)ت: 
جب )؟(وا البصرة

(6)
مال 

(7)
 

من عقد  واجب )؟( الحطّ 

المكاتبة
(8)

ا ، وإعطاؤهم أيضً 

من أموال الزكاة
(2)

 

: التفاسير الرئيسة غير المكية لآية المكاتبة من أواخر القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي إلى 3)شكل 

 .أواخر القرن الثاني/ الثامن(

  

                                                   

الموطأ، مالك بن . 277ص ،17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (1)

  .305-304ص ،أنس

 .279-278، ص17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (2)

 .465، ص2 الجزء ،أحكام القرآن الكريم، أبو جعفر الطحاوي (3)

 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري .305ص، الموطأ، مالك بن أنس (4)

 .286، ص17

كام تب: ابن العربي، أحاد وتنفي في الوقت ذاته أنه أباح الزكاة للمكي نقل عن مالك روايات تؤكّ  (5)

 .967، ص2 :القرآن، المجلد

  .60ص ،3 الجزء ،المدونة الكبرى، سحنون بن سعيد (6)

 .60، ص3 الجزء ،المدونة الكبرى، سحنون بن سعيد (7)

. ويرى أن ما فعله عمر في الرواية القائلة بأنه أعطى العبد 60، ص3 :الخراساني، المدونة الكبرى، المجلد (8)

  (.61 -60، ص3 :)الخراساني، المدونة الكبرى، المجلد .وليس القاعدة العامة هو العدل الذي كاتبه مالًا 

 . 61، ص3 :الخراساني، المدونة الكبرى، المجلد (9)
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 ترجمات

(427) 

رين ف من خيارات مفسّ ي تتألّ في هذه الخيارات التفسيرية الأخيرة، والت

ينتمون إلى أواخر القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي، وحتى أواخر القرن 

الثاني/ الثامن من خارج مكة، نعثر منذ البداية في المصادر على القليل من 

رة لت المعارضة الرئيسة المبكّ . وقد تمثّ ثنچ ثمالتفسيرات الصريحة لكلمة 

الذي تم إقراره في المدينة ومكة، في القول بالندب  للقول بوجوب المكاتبة،

ّ وهو ما ي نسب إلى الحسن البصري أيضً 
 عن علي

ّ
ا. الذي نقله زيد بن علي

ا بين العلماء على الطبيعة رة بأن هناك إجماعً وهناك افتراض في النصوص المتأخّ 

يمكنه ا للأصل القائل بأنّ مالك المال الندبية للمكاتبة، لا الوجوبية؛ نظرً 

اف فيه بالشكل الذي يراه مناسبً التصرّ 
(1)

التفسير )الواضح(  . ومع ذلك، فإنّ 

رة هو القول للعديد من فقهاء العصر العباسي المذكورين في المصادر المبكّ 

ا في بداية القرن الثاني/ الثامن. ومن بالإباحة. بينما لا تتضح الصورة كثيرً 

التي سقط فيها  (ةنّ )أهل السُّ  هوممفالمحتمل أن تكون هذه هي فترة تشكّل 

 الإجماع القديم وتم عقد إجماع جديد.

                                                   

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن . 180، ص5 الجزء ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (1)

إسماعيل بن  ،تفسير القرآن العظيم. 157، ص4 الجزء، رشد الحفيد، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي

 .53-52، ص6 الجزء عمر ابن كثير،



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(428) 

ا للاهتمام من حيث ك المذكور في كتابه )الموطأ( مثيرً هنا، يبدو رأي مال  

رت على الأقل-إمكانية تسليط الضوء على الحركة التأويلية التي دعّمت   -أو برَّ

ليس على السيّد أن ي كاتب  -ينةا لعلماء المدوفقً -هذا التحوّل. يقول مالك إنه 

ع  
لٌ غير العبد إذا سأله ذلك، على الرغم من أنه لم يسمع أيّ عال م يشير إلى أنه ف 

مرغوب فيه
(1)

  ا. ويبدو أنّ مالكً 
ّ
يسير هنا على هدى التقليد المنسوب إلى علي

رقة الزيدية بن أبي طالب والمرتبط في العراق بأقوال الحسن البصري والف  

المائدة: ]  ثنۇٴ ۋ ۋ ثمقوله بذكر آيتين من القرآن: آية  ة. ويؤيد مالكٌ الناشئ

ثنٹ ٹ ، في إشارة إلى جواز أخذ الصيد بعد التحلل من الإحرام، وآية [2

قة برخصة التجارة ، المتعلّ [10الجمعة: ] ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦثم

مر صيغة الأ بعد أداء صلاة الجمعة. وفي كلتا الحالتين، يريد مالك القول بأنّ 

التي ظاهرها الوجوب ت ستخدم في القرآن للتعبير عن الإباحة. أصبح هذا الأصل 

ة معيارية للتقليد الأصولي المدوّن في القرن مَ وهذان المثالان على الإباحة س  

الرابع/ العاشر
(2)

 المثالين يفيد فيهما فعل الأمر الإباحة لَا ك   . ومع ذلك، يبدو أنّ 

                                                   

 .82، ص7 ، سحنون، الجزءالمدونة الكبرى .305-304ص ،الموطأ، مالك بن أنس (1)

من الأصل والمثال التفسيري في كتاب الفقيه الحنفي الجصاص: الفصول في  يمكن الاطلاع على كلٍّ  (2)

. ويمكن مطالعة الأصل بمفرده في كتاب ابن القصار المالكي 87، 81، صالأصول، المجلد الثاني

 . 60انظر: ابن القصار، المقدمة في الأصول، ص ،(1006/ 397)ت: 
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و للتجارة على التوالي(، ويمكن القول إنّ هذا ما لا بعد الحظر ابتداءً )للصيد أ

 ا مع سياق آية المكاتبة. يتناسب تمامً 

الواردة في الآية، يركّز فقهاء العراق على  ثنچ ثم في تفسيرهم لكلمة

عة من المكاتَب؛ كالصدق والوفاء والأمانة، بينما ة المتوقّ الأخلاق الخاصّ 

ب على أداء عقد المكاتبة، قول ث مالك عن القدرة العملية للمكاتَ يتحدّ 

لة بالخيارات ا، وهو الرأي الذي له بعض الصِّ منسوب إلى سفيان الثوري أيضً 

رة المنقولة عن أعلام المدينة؛ كعثمان وابن عمر على سبيل التفسيرية المبكّ 

المثال. كما نجد أن النظرة التفسيرية للخير على أنها تعني المال مرفوضة إلّا من 

مثل ابن جبير ومقاتل والخراساني.  ؛صيات لها صلة بالتقليد المكّيل شخبَ ق  

ومن المثير للاهتمام أن نرى قتادة البصري، وهو تلميذ لعلماء من دائرة ابن 

ة ا خاصّ ر )الخير( على أنه يعني أخلاقً عباس مثل عكرمة وجابر وعمرو، يفسِّ 

بالمكاتَب ولا ينقل عن شيوخه في هذه المسألة
(1)

عام، يبدو أن هذا . وبشكل 

الخيار السائد في المدرسة العراقية مرتبط بالرأي الفقهي القائل بأن العبد لا 

 ة به.ك ثروة خاصّ يمكنه أن يتملّ 

                                                   

(1)  This particular point does not demonstrate his transmission of their proto- Ibāḍism. Cf. 

al- Salimi, Early Islamic Law in Basra in the 2nd/ 8th Century, pp. 9–18. 
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بأنهـا تعنـي حَـضّ السـيّد وغيـره علـى مسـاعدة  فت فهم عـادةً  ثنڇ ڇثم :أمّا عبارة

عنـد نهايتـه.  ا مـن العقـدالمكاتبين، إمّا بمنحهم المال في أول المكاتبة، أو خصـمً 

وبإمكاننا أن نعثر هنا علـى علاقـة دقيقـة بـأموال الزكـاة في أقـوال علمـاء مثـل ابـن 

ــن يفسّــرون  مَّ
جبيـر والنخعــي )وي فــترض أنّ أبـا حنيفــة أخــذ عــنهم هـذا الــرأي( م 

ــه ــة: ]  ثنہ ھثم :قول ــه إذنٌ  ،[60التوب ــى أن ــوال  عل ــن أم بمســاعدة المكــاتبين م

قـاب بشـكل مباشـر  الزكاة. ويبرر ابن جبير عدم صـرف أمـوال الزكـاة لتحريـر الرِّ

«جرّ الولاء»ا من بقوله: خوفً 
(1()2)

ـ»ا للقـول: وهو ما يبدو نظيرً  ، عبة مـن الـولاء ش 

ق «الــرِّ
(3)

ــ ق بآيــة المكاتبــة علــى وجــه ا، يــذكر زيــد بــن أســلم، فيمــا يتعلّــ. ولاحقً

ا بينهـا رابطًـ الزكاة يجب أن ت عطى للحاكم ليوزعها على المكـاتَبين، التحديد، أنّ 

 وبين آية سورة التوبة.

بحلول نهاية القرن الأول/ السابع، من المحتمل أن تكون مسؤوليات 

ا من الامتيازات الممنوحة في المقابل)الولاء( قد أصبحت أكثر إرهاقً 
(4)

. ومن 

 من شراء ين بدلًا شأن تفسير آية سورة التوبة بوصفها تشير إلى مساعدة المكاتَب  

                                                   

ف الزكاة إلى نفسه في هذه الحالة. رَ ا من زكاته انتفع بولائه فكأنه صَ عتق عبدً والمقصود أن المرء إذا أَ  (1)

 (المترجم)

 .326ص ،4 الجزء ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (2)

 (3) Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, p. 151 n. 70.  

 (4) Cf. Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, pp. 90–91.  
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ل المولى ر وسيلة لتشجيع فضيلة العتق دون أن يتحمّ هم أن توفّ العبيد وعتق

عت ق غير السيّد. وقد يلعب هذا السياق أيضً  ا في ا دورً عبء الولاء تجاه الم 

التحول من تفسير آية المكاتبة بوصفها إرشادات موجهة للسادة فحسب، إلى 

 ا.دورً  -وحتى السلطة الحاكمة-تفسير يلعب فيه المجتمع 

ه العام وبالتال مكة منذ نهاية القرن الأول الهجري هو  خارجي، فإنّ التوجُّ

العتق من خلال المكاتبة أصبح ممارسة اختيارية موجّهة إلى العبيد أصحاب  أنّ 

الشخصية الجيدة أو القدرة الكافية على العمل والكسب، ليتم قبولهم ضمن 

ظام الزكاة، وربما تحت لها نطبقة الموالي. وهذا مدعوم بثروة المجتمع التي يمثّ 

إشراف الدولة. في هذا السياق التفسيري، يصبح مفهوم العلاقة التشريعية 

شخصانية  والاقتصادية التي تربط بين السيد والعبد والمكاتَب والمعتوق أقلّ 

الثروة المجتمعية والسلطة السياسية. إن النظرة الإجماعية  ببنى وأكثر تمثُّلًا 

ة ما هما إلّا ذوات خاضعة مَ العبد أو الأَ  ة الأوائل هي أنّ نَّ الناشئة لفقهاء السُّ 

 من النظر إليهم بوصفهم بالكامل للمصالح الاقتصادية للسيّد والدولة، بدلًا 

ل   م السيد بمكاتبته. يمتلكون ثروة ت   ز 

 :رة، على سبيل المثالذلك نجدها في الأدبيات الفقهية المبكّ  علىثمّة أمثلة 

(، 805/ 189المنسوب إلى محمد بن الحسن الشيباني )ت:  (الجامع الصغير)

رة في نشأة المذهب الحنفي. ينقل الشيباني عن شيخه وهو شخصية محورية مبكّ 

تية عن أبي حنيفة: ( المسألة الفقهية الآ798/ 182: الأساسي أبي يوسف )ت
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العتق،  عبدٌ كفل عن مولاه بأمره، فعتق فأدّى، أو كان المولى كفل عنه، فأداه بعد

 . والمبدأ الذي تدور عليه كلتا الحالتين هو أنّ (1)لم يرجع واحد منهما على صاحبه

الأثر الفقهي  ل مسؤولية مالية حال عبوديته، وبالتالي فإنّ يتحمّ  أنالعبد لا يمكنه 

ع  مؤجَّ  الكلاسيكي  . وقد تم التعبير عن ذلك لاحقًا في النصّ (2)تَقل حتى ي 

ما يمتلكه العبد  كلُّ »كتاب )الهداية( بقوله: في  ،(1197/ 593للمرغيناني )ت: 

. وثمة قول مشابه منقول عن مالك بن أنس عبر ابن القاسم في (3)«لسيده ملكٌ 

حمالات مالية (: قد يتحمل العبد 854/ 240: )المدونة الكبرى( لسحنون )ت

 .(4)، لا أصالةً عن نفسهعن طريق التفويض أو الوكالة

الزيدي  فقهية ذات الصلة والمميزة في بيئة الكوفة التعبير  رات الومن التطوّ 

الناشئ عن مجموعة من القواعد المحفوظة في )المجموع الفقهي( المنسوب 

. وفي حين ناقشنا بالفعل عددً 
ّ
من الأقوال فيما يتعلق بربطها  اإلى زيد بن علي

 بن أبي طالب، فإنّ 
ّ
لةً. من بين الأمر يستحق أن نرسم الصورة كام الصريح بعلي

                                                   

 .377-376ص ،الجامع الصغير، محمد بن الحسن الشيباني (1)

 (2) See Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, p. 75.  

، 5 الجزء ،نور أحمدالهداية شرح بداية المبتدي، علي بن أبو بكر المرغياني، تحقيق: نعيم أشرف  (3)

رين فرّقوا بين مستوى أساسي من الملكية يمكن للعبد من وهناك أدلة على أن الفقهاء المتأخّ  .342ص

خلاله أن يتملّك، ومستوى آخر أعلى من المسؤولية المالية لا يمكن للعبد أن يرقى إليه. راجع: 

Brunschvig, ‘ʿAbd’. 

 .130-129ص ،13 زءالج ،المدونة الكبرى، سحنون بن سعيد (4)
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المسائل التفسيرية الثلاث محور هذه الدراسة في آية المكاتبة، نجد نقاش 

: الطبيعة غير الوجوبية لعقد المكاتبة، وحضّ السيّد على مسألتين فقط في النصّ 

ه أموال الزكاة إلى استكمال عقود  التنازل عن ربع قيمة المكاتبة. ويمكن أن ت وجَّ

رَفَ أموال الزكاة لعتق آخر أنه لا يمكن أن ت ص   المكاتبة، كما ذكر في موضع

العبيد مباشرة
(1)

ا مع الأقوال المنسوبة لعلماء آخرين، . إضافة إلى ذلك، واتفاقً 

، ولكنها ت ذ   فإنّ 
ّ
كَر كتعليق مناقشة الزكاة في هذا السياق لا ت نسب مباشرةً إلى علي

الرغم من صعوبة تحديد  ر الثانوي لهذا النقاش )علىلزيد، مما يشير إلى التطوّ 

ة(. وينطبق الشيء ذاته على وجهة النظر الشرعية في تاريخ حدوث ذلك بدقّ 

 مزاولة الرقيق للتجارة، والتي يتم التعامل معها على أنها ممكنة فقط في كلّ 

الأحوال عندما يسمح السيّد بذلك
(2)

 . 

ية، ويبدو أنه أمّا داخل وجهة النظر السنيّة الناشئة، فهناك اختلاف أكثر أهم

ق بمجموعة من الحقوق والمسؤوليات المعينة ، يتعلّ ا بتقليد سابقكثيرً يرتبط 

ما في خطاب الشريعة الإسلامية. حيث نجد  التي تحظى بقيم عددية من نوع  

على أن العبد يتحمّل نصف  ا في كثير من دوائر الفقه الإسلامي ينصّ عامًّ  مبدأً 

ر الخامسة والعشرين من سورة النساء، والتي تقرّ  ، بناء على الآيةرّ مسؤولية الح  

                                                   

 .97ص ،مجموع الفقه، زيد بن علي، تحقيق: أوجانيو غريفيني (1)

 .172ص ،مجموع الفقه، زيد بن علي (2)
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 من مائة جلدة. وبناءً على القول مَة مرتكبة الزنا خمسين جلدة بدلًا جلد الأَ 

 بأن المكاتب ي عتق منه بقدر ما أدى من المكاتبة، وربما بناء 
ّ
المنسوب إلى علي

لورة دة، يحاول )المجموع الفقهي( بر قواعد محدّ على الأحاديث التي تقرّ 

سقة مع إبراز أمثلة على ذلك. وهذه هي الحال بالنسبة إلى منظومة فقهية متّ 

ت قَ م نه د  »المكاتَب المقتول فإنه  رّ، وبحساب ما لم يؤدّ ي ؤدّى بحساب ما ع  ية ح 

«ية عبدفيه كتابته د  
(1)

دية الحرّ مائة بعير  )المجموع الفقهي( على أنّ  . وينصّ 

حسب العمر()تنقسم إلى مجموعات أربع ب
(2)

ا في ة )ضمنيًّ ودية العبد/ الأمَ  ،

النص( ثمنه أو ثمنها
(3)

. وهذا يعني أن قتل المكاتَب نصف الحرّ تكون له الدية 

العبد نصف  في منتصف هاتين القيمتين. وبالمثل، كما ورد في المجموع، فإنّ 

بين  جلدة؛ لأنّ هذه هي العقوبة الوسطى 75المحرّر الذي يتلبس بالزنى ي جلد 

الخمسين والمائة جلدة
(4)

. وهناك مثال يسير آخر في الفرائض يوضح النقطة 

ت قَ نصفه، قال: المال »ذاتها:  رّ والآخر ع  رجلٌ مات وخلّف ابنين؛ أحدهما ح 

ل ثا المال، وللذي عتق نصفه ثلث المالبينهما أثلاثً  «ا: للذي عتق كله ث 
(5)

 . 

                                                   

 .230ص ،مجموع الفقه، زيد بن علي (1)

 .227-225ص ،مجموع الفقه، زيد بن علي (2)

 .228-2274ص ،مجموع الفقه، زيد بن علي (3)
 .220ص ،مجموع الفقه، زيد بن علي (4)

 .258ص ،مجموع الفقه، زيد بن علي (5)
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ج في التزام ات العبيد، فإنّ الموقف الزيدي وعلى الرغم من هذا التدرُّ

من الموقف السنيّ الناشئ في  الناشئ الذي يمثّله )المجموع الفقهي( قريبٌ 

القرن الثاني/ الثامن. لقد قارن نجم حيدر أسانيد عدد  من الأحكام الفقهية التي 

رة بالتفصيل، ووجد أنها متشابهة نقلها الزيدية الأوائل والشخصيات السنيّة المبكّ 

الروابط »مها نجد: ا في هذا العصر؛ ففي إحدى دراسات الحالة التي قدّ كثيرً 

عين  موزّ والرواة المشتركين بين السنةّ والزيدية تمتد لتشمل سبعة عشر رجلًا 

( 229/ 61% )27( بالنسبة إلى الأحاديث الزيدية، و20/ 10% )50بنسبة 

«يةنِّ بالنسبة إلى الأحاديث السُّ 
(1)

خل المعارف والعلوم . بعبارة أخرى، تتدا

مع المذهب السنيّ الكوفي  كبير   الزيدية )الناشئة( في القرن الثاني/ الثامن بشكل  

 -الناشئ، بينما تقع الاختلافات الرئيسة بينهما في المقولات الكلامية

السياسية
(2)

. 

ت النظرة السائدة في بيئة منتصف القرن الثاني/ الثامن وحتى أواخره، واصلَ 

اتَب حضورها ممثّلة فقط في أقوال عدد قليل من الشخصيات كَ م  السابقة لل

هذه الشخصيات هو  إحدىر. ي المبكّ الاستثنائية التي تستوحي التقليد المكّ 

                                                   

(1)  Haider, The Origins of the Shī‘a, p. 180.  

(2) See Haider, The Origins of the Shī‘a, pp. 192–214.  ولمطالعة ملخص للروابط الكلامية بين

 التوجهات الزيدية والمذهب السنيّ الناشئ خلال هذه الفترة، انظر:

 Haider, Shīʿī Islam, pp. 108–110. 
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(، وأصله من مدينة بلخ، 767/ 150المفسّر المتقدم مقاتل بن سليمان )ت: 

رة، المبكّ  فات التفسيريةنسب إليه بعض المصنّ ت  و والعراق. ور  ولكنه نشط في مَ 

يكون هذا التفسير هو  مقاتل، وربماالمعروف باسم تفسير  بما في ذلك النصّ 

أقدم تفسير كامل من بين مختلف التفاسير، وتفسير الخمسمائة آية، وهو تفسير 

صَ مبكّ  ا لآيات الأحكامنَّف موضوعيًّ ر م 
(1)

دّ . ويبدو أن فهمه لآية المكاتبة مستمَ 

يعكس ذلك نقله للتفسير عن المواد المكتوبة م، وقد من تفسير حجازي أقدَ 

لتلامذة ابن عباس
(2)

قبل يَ  ا. ويبدو أنّ مقاتلًا ر أيضً ، بالإضافة إلى رأيه كمفسِّ 

الملاءمة تعني في  ا بوجوب إبرام عقد المكاتبة للعبد الملائم، ويرى أنّ ضمنيًّ 

وفاء »آية قوله: نا نقرأ في تفسير الخمسمائة المقام الأول المال، على الرغم من أنّ 

. كما يحيل إلى الرأي القائل باقتطاع ربع المكاتبة، بينما يبدو أنه يشير «للمال

ا إلى الرأي الذي يسمح بأداء المكاتبة من أموال الزكاة، ولكن ليس على أيضً 

 سبيل الوجوب.

                                                   

(1) See Plessner and Rippin, ‘Muḳātil b. Sulaymān’ . ّق تفسير الخمسمائة آية أنه يرى محق

ا لأبواب الفقه بواسطة بة وفقً مجموعة من آيات الأحكام المستخرجة من تفسير مقاتل الرئيس والمرتّ 

. (7-6، صمقاتل بن سليمان )تفسير الخمسمائة آية من القرآن، بعت آراء مقاتلجماعة مجهولة اتّ 

 وبالنظر إلى شرح أبي الحواري للتفسير، يمكننا التكهن بوجود أواصر إباضية بينهما. 

(2)  See Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri II, pp. 98–101; Versteegh, ‘Grammar 

and Exegesis’, p. 237. 
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ف الاستثناء الثاني لهذا النمط العام يتمثل في أبي غانم الخراساني، المصنِّ 

ا الرأي ر )المدونة الكبرى(. ويبدو أنه يتبنىّ ضمنيًّ الفقهي المبكِّ  للنصّ الإباضي 

ن رأيه في صيغة الأمر ا آية المكاتبة دون أن يبيّ القائل بوجوب المكاتبة، مقتبسً 

جيد مع الآراء الواردة في  الواردة في الآية. ويمكن مقارنة هذا الرأي بشكل  

لاحق. نعثر على القول بوجوب نصوص التفاسير الإباضية بعد حوالي قرن 

 الإباضي أبي الحواريف المكاتبة في )تفسير خمسمائة آية في الأحكام( للمصنِّ 

ق فيه ، الذي يعلّ (. يواصل هذا النصّ 912/ 300محمد بن الحواري )ت: 

الأقدم على غياب أيّ  المصنف على تفسير الخمسمائة آية لمقاتل، متابعة النصّ 

م الندبتعليقات توضيحية حول حك
(1)

. في المقابل، نجد في )تفسير الكتاب 

ف الإباضي هود بن محكم الهواري، وهو تفسير مشابه يرجع العزيز( للمصنِّ 

وليس بفريضة، إن شاء كاتبه »إلى نهاية القرن الثالث/ التاسع، عبارة إضافية: 

«وإن لم يشأ لم يكاتبه
(2)

وهذه العبارة منسوخة بالحرف عن تفسير البصري  .

ا في الواقعف كثيرً (، الذي ينقل عنه المؤلِّ 815/ 200يى بن سلام )ت: يح
(3)

 .

                                                   

، تفسير خمسمائة آية، أبو الحواري محمد بن الحواري القريالدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية في  (1)

 .234، صالمدونة الكبرى، سحنون بن سعيد. 216ص

 .178، ص3 الجزء ،كتاب الله العزيز، هود بن محكم الهواري، تحقيق: بلحاج بن سعيد شريفي (2)

مدى  (العزيز تفسير الكتاب)ق . ويوضح محقّ 446م، التفسير، المجلد الأول، صيحيى بن سلّا  (3)

ا للكتاب غير على التفسير الأقدم ليحيى بن سلام، مشيرًا إلى أنه لو جاز له أن يضع عنوانً  اعتماد النصّ 

)الهواري،  .الذي وجده في المخطوطات لكان العنوان هكذا: )مختصر تفسير ابن سلّام البصري(

= 
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هما للتقليد التفسيري الأقدم: ر التفسيران الإباضيان اللاحقان ولاءَ ه  ظ  وهكذا، ي  

بالرأي المكي السابق مثل علماء الإباضية البصريين، بينما  رٌ متأثّ  يبدو أنّ مقاتلًا 

 يعارضه يحيى بن سلّام. 

عت  يتعن ثنچ ثملخراساني أن كلمة يرى ا م  المال، وفي البيانات التي ج 

كم القائل ا بالح  لغرض هذه الدراسة، كان هذا الرأي دائم الارتباط تقريبً 

هو إلزام محتمل بالتخفيض من قيمة  ثنڇ ڇ ثم بوجوب المكاتبة. وتفسيره لـ

ومن ثمّ ابن تفسيره للآية قريب من تفسير عطاء،  ، فإنّ عقد المكاتبة. وإجمالًا 

بينهما من خلال التلميذ  د أنّ الاتصال وقعَ عباس. ويكاد يكون من المؤكّ 

ن من العثور على دليل مباشر الأخير لجابر بن زيد، على الرغم من أنني لم أتمكّ 

ج )ت:  على ذلك في التعليق على آية المكاتبة. يقول الخراساني أنه سأل أبا المؤرِّ

ج عن أبي عبيدة مسلم بن رمكاتبة، فنقل أبو المؤ( عن تفسير آية ال811/ 195

وابن عبد العزيز )ت: القرن الثاني/ الثامن( أنّ  ،(762/ 145أبي كريمة )ت: 

تعني مالًا  ثنچ ثم
(1)

ا في دوائر البصرة الإباضية في ا رائدً مً . وكان أبو عبيدة عَلَ 

                                                   
= 

، 1 :تاب الله العزيز، المجلدا: الهواري، تفسير ك. انظر أيضً 24، ص1الله العزيز، ج تفسير كتاب

 (.25 -22ص

. ولمعرفة تفاصيل حول هذه الشخصيات وأهميتهم 60، ص3 :، المدونة الكبرى، المجلدالخراساني (1)

. ومن 27 -24، 21 -18، ص1 :بالنسبة إلى المدونة، انظر: الخراساني، المدونة الكبرى، المجلد

ات المرتِّب الحديث للمدونة وهو القطب محمد بن على تعليق ظَ ق حافَ المحقّ  المثير للاهتمام أنّ 

= 
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يكون قد  منتصف القرن الثاني/ الثامن، على الرغم من أنه من غير المرجّح أن

بالأحرى تلامذته لكن ،همر بعضأخذ مباشرة عن جابر بن زيد كما يتصوّ 
(1)

. 

ر لآية المكاتبة من قبل الخراساني فاظ على التفسير الحجازي المبكِّ الح  

كَ لافت للنظر ويصاحبه آراء )مهجورة( أخرى تتعلّ  أمرٌ  اتَب. على سبيل ق بالم 

يته حال إبرام عقد المكاتبة، واعتبار المثال، يرى الخراساني أن المكاتب نال حر

ناً يتعيّن عليه سداده، وهو رأي ن سب في مصادر أخرى إلى ابن ي  ذلك العقد دَ 

نيّض الرأي السائد للمذهب السُّ عباس، ويعار  
(2)

. وحقيقة أنه يجادل من أجل 

رين يؤيدونه )مع وجود العديد كر علماء مبكِّ هذا الرأي، على الرغم من عدم ذ  

ا لموقف السنّة، ارضوه(، تجسّد المقاربة الإباضية التكوينية، قياسً ممن ع

ج الذي يقول بإصرار:  كممارسة مجتمعية جماعية. وهكذا، يستشهد بأبي المؤرِّ

                                                   
= 

التي يقول  -108، ص1 :انظر: الخراساني، المدونة الكبرى، المجلد- (1914يوسف أطفيش )ت: 

)وهو موقف  «ينالخير في الدِّ »ر أبو عبيدة الخير بـهذا القول لا يثبت عن أبي عبيدة، وإنما يفسّ  إنّ  :فيها

وما فائدة تقييد »البصري أعلاه(. ويواصل أطفيش تبرير ذلك بقوله: بصري كما رأينا في قول الحسن 

ي التقليدي، رنا بموقف المذهب السنّ وهو ما يذكّ  «مال يكون للعبد؟ الكتابة بوجود المال عندهم؟ وأيّ 

ل من المفهوم السابق مدى انضم المذهب الإباضي إليه في النهاية فيما يتعلق بالتنصُّ  ويوضح إلى أيّ 

 لفقهي للعبد.للوضع ا

 (1) Wilkinson, Ibāḍism, p. 167. 

 .61ص ،3 الجزء ،المدونة الكبرى، أبو غانم بشر بن غانم الخراساني (2)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(440) 

«ناه إليهمب  نا ذلك عن فقهائنا، ونسَ ذ  أخَ »
(1)

. ويعبّر ويلكنسون عن هذا الموقف 

بقوله
(2)

 : 

سلاسل أسانيدهم )من خلال  ت الآثار الجمعيةبعبارة أخرى، شكّلَ »

أساسي(، وليس أحاديث الآحاد الذين  رة بشكل  الشيوخ في العصور المبكّ 

ا ما وشكّلوا سلسلة الإسناد. وبما أنه كان رأيً  يتمتعون بالمصداقية إلى حدّ 

ل إلى هذا  -عادةً -ا، فليست هناك حاجة جمعيًّ  إلى توضيح كيف تم التوصُّ

نهم جزء من العائلة إ ذ  ير ذات صلة بدرجة كبيرة، إ  الرأي. كانت أسماء الأفراد غ

 .«...الإسلامية التي ينتسبون إليها

ج، يدافع الخراساني عن  من خلال الجدل المتواصل مع شيخه أبي المؤرِّ

رّ وكتابه دَي   كاتَب ح  عليه؛ حيث  نٌ شرعية الأطروحة الراديكالية القائلة بأنّ الم 

ج  بون، ة سورة التوبة على أنهم هم المكاتَ من آي ثنہ ھثميفسّر أبو المؤرِّ

وهو يعلم أن هذا التفسير يقبله بالفعل خصومه من السنةّ الأوائل. والخطوة 

الزكاة لا ت عطى إلّا  ا لوجود اتفاق آخر على أنّ الأخيرة في هذا الجدل هي أنه نظرً 

رًّ  للأحرار، وليس المستعبدين، فلا قصود ا طالما هو المبد أن يكون المكاتَب ح 

في الآية. وفي موضع آخر من المدونة، عند مناقشة الحقوق العامة للسادة على 

                                                   

 .62ص، 3 الجزء ،المدونة الكبرى، أبو غانم بشر بن غانم الخراساني (1)

 (2) Wilkinson, Ibāḍism, p. 128. 
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 الناشئبالاتفاق مع الموقف - عبيدهم، يوضح الخراساني
ّ
ل العبد أنّ ما -السني

وأنّ له عليه الولاء التام ،لسيده ملكٌ 
(1)

. ومع ذلك، يبدو أن شخصيات إباضية 

منتصف القرن الخامس/ الحادي عشر(، أخرى؛ مثل الفقيه البسياني )المتوفى 

تابعت المكيين الأوائل الذين جادلوا ضد استمرار نظام الولاء
(2)

 . 

ا في )تفسير خمسمائة آية في الأحكام( بعض يضيف أبو الحواري أيضً 

رات الإباضية المميزة، والتي لا ة، التي تعكس التطوّ المعلومات الإضافية المهمّ 

 ي   ذ  اسي لمقاتل بن سليمان؛ إ  الأس نعثر عليها في النصّ 
ّ
م ك  الح   نسب إلى النبي

قالعبد الذي لا يستطيع أداء نجوم المكاتبة لا ي عَ  القائل بأنّ  اد إلى الرِّ
(3)

 .

د هذا وبالإضافة إلى اختلافه عن الخراساني في استشهاده بحديث نبوي يؤيّ 

ذكر أنّ المكاتب  من ذلك، ق. بدلًا مطلَ  ر ذلك الحديث بشكل  الرأي، فإنه لا يفسّ 

«حرٌّ يوم كتابته»
(4)

. 

                                                   

 .302، ص3 الجزء ،اسانيالمدونة الكبرى، أبو غانم بشر بن غانم الخر (1)

 (2) Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, p. 153 n. 116.  

، الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية في تفسير خمسمائة آية، أبو الحواري محمد بن الحواري القري (3)

  .216ص

النسخة المنشورة، وهي . وتوضح ملاحظة هامشية في 216الحواري، الدراية وكنز الغناية، ص أبو (4)

فيه على أن  السيد قد يضيف شرطًا صريحًا ينصّ  هذا يعني أنّ  نسخة طبق الأصل من المخطوطة، أنّ 

، 8د عن عطاء )الصنعاني، المصنف، جر   بعد أداء المبلغ بالكامل. وهذا الرأي يَ العتق لا يكون إلّا 

= 
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 خاتمة:

رة لآية من آيات القرآن على انصبَّ تركيزي في تحليل التفسيرات المبكّ 

اء عنها المصادر بشأن الطريقة التي فهم بها مختلف القرّ  ت  الأنماط التي كشفَ 

ل الأجيال بَ مدى تم الحفاظ على هذا الفهم أو معارضته من ق   الآية، وإلى أيّ 

الاقتصادية للعصر والمكان.  - اللاحقة وعلاقتهم بالوقائع الاجتماعية

ا وسأحاول الآن إعادة بناء قصة آية المكاتبة في القرنين الأوّلين للإسلام، مدركً 

دائمًا أن إعادة السرد هذه تعكس بالضرورة افتراضاتي وقراراتي التفسيرية 

 ة.الخاصّ 

عن الواجب الأخلاقي للقرآن  على العتق التي نجمت   وسط أجواء الحضّ 

ر، يبدو أن آية لية للمجتمع الإسلامي المبكّ والتجارب الاجتماعية التحوّ 

المكاتبة قد ف همت في المدينة بالأساس في القرن الأول على أنها تفيد الوجوب، 

رفة المستدامة  :أي مع إلزام السيد بمكاتبة العبد الذي يمتلك المال أو الح 

ت بعض شخصي. وبينما تباينَ  بشكل   ة الإجمالية للعقدالتخفيض من القيم

رة، وبرز نموذجان من الاستثناءات المحتملة التفاصيل بين الشخصيات المبكّ 

(، فإنّ 
ّ
 ما. سق إلى حدّ النمط العام من الفهم متّ  )كما في حالة أنس وعلي

                                                   
= 

  (. ويمكن القول إنّ 406ص
ّ
غوطًا من المقاربة السائدة وينعكس يوضح ض هذا التقيد بالموقف السني

 (.Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, p. 76ا على الفقه الشيعي )أيضً 
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لا يبدو أنه كان هناك أيّ إفصاح فقهي صريح حول المقدرة الاقتصادية 

إلى  ثنچ ثمرة. ومع ذلك، يشير نمط تفسير كلمة د في هذه المرحلة المبكّ للعبي

العبد كان ي عتبر ابتداءً عنصرًا اقتصاديًّا فعّالًا، وإن كان مرهونًا بالثمن الذي  أنّ 

معاملة عقد المكاتبة على أنه  يضمن له حريته/ حريتها. في مثل هذه البيئة، فإنّ 

يعيًّا على وجه التحديد؛ لأنه لم يكن سوى أمر واجب الحدوث قد يبدو أمرًا طب

 د تنظيم تشريعي لطبيعة العبودية القائمة بحكم الأمر الواقع في تلك البيئة.مجرّ 

رة المعنية بعملية الصياغة الفقهية للتشريع في اختلفت الشخصيات المبكّ 

 تحديدهم الدقيق لكيفية إدارة هذا الانتقال التدريجي من العبودية إلى الحرية:

ت   ل المكاتبة إلى دَي  هل ع  ت  ق العبد فور مكاتبته مع تحوُّ ق في ن عليه أداؤه؟ هل ع 

ت   ق فقط عندما أدّى المبلغ بالكامل؟ يشير عدد مرحلة وسطى من المكاتبة؟ أم ع 

من الأحاديث إلى أنه كان هناك قبول بأنّ التنظيم التدريجي لحقوق والتزامات 

 ل التدريجي. إضافة إلى ذلك، يبدو أنّ الحرية يجب أن يصاحب هذا التحوّ 

قة بنظام قبل الإسلام متعلّ  فكرة وجوب المكاتبة مدعومة برؤية عربية سادت  

 بين العبد والسيد عند التحوّ الولاء الذي يوفّ 
ّ
ل من ر دعمًا متبادلًا غير رسمي

ق إلى الحرية. فمن خلال تحرير عبد يمتلك الثروة أو المهارة الحرفية بهذه  الرِّ

 الطريقة، سيحصل السيد على سعر جيد وحليف في المستقبل.
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كانت مكة في القرن الأول الهجري بيئة مثالية لازدهار مثل هذا التفسير 

بالمقارنة مع الأراضي المفتوحة حديثًا  ر، ولكن سرعان ما تراجعت  المبكّ 

ت على خارج شبه الجزيرة العربية؛ فقد كانت مكة معزولة جغرافيًّا وحافظَ 

ر. ومع الاقتصادية لمجتمع المدينة المبكّ  - ناسق نسبي للتجربة الاجتماعيةت

مًا موثوقًا مشهورًا بمعرفته الواسعة لِّ عَ مكة م   ت  إقامة ابن عباس بها، ضمنَ 

بالقرآن، وقد أدخلت الشخصيات الموجودة داخل دائرته المكية الواسعة 

ه عنه، ومن المحتمل أنه كان وتعديلات قليلة على تفسير آية المكاتبة الذي تلقَّ 

لا يزال من الممكن التعامل مع مسألة العبودية بطريقة غير رسمية والتأكيد على 

 الطبيعة الوجوبية لعقد المكاتبة بالنسبة للعبيد القادرين ماديًّا على الوفاء به.

طريقها إلى الميول الإباضية  رية قد وجدت  هذه الرؤية التحرّ  ويبدو أنّ 

لامذة ابن عباس في مكة، وانتقلت إلى البصرة على يد شخصيات مثل الناشئة لت

جابر بن زيد. لقد أتاحت حالة عدم الاستقرار الناجمة عن مناوئة خلافة ابن 

الزبير مساحة أكبر للإمارات الجديدة لتجربة مفاهيم مختلفة للوضع الفقهي 

ثر مما كان ممكناً في سواء في شبه الجزيرة العربية أك دّ رين على حَ للعبيد والمحرّ 

المثال  فقط الحنفي هيسوريا الأموية. كانت الإمارة الخارجية لنجدة بن عامر 

جابر إلى إمارات عابرة أخرى ربما لم تصل  الأكثر وضوحًا؛ وتشير مراسلات

إلى صفحات سجلّات التاريخ. وقول عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار بأن 

ولاءه يعارض المفهوم العربي التقليدي للولاء المكاتب قد اشترى بشكل فعّال 
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القائم على القوة النسبية للقبائل. وهذا يوازي أيضًا المقولات الكلامية 

الإباضية لمفهوم الشراء )بيع النفس في سبيل الله( ورفض  - السياسية الخارجية

الاشتراطات القَبَلية للإمامة
(1)

 . 

ق في الحضارة ومع ذلك، كانت المقاربة الفقهية السائد ة في التعامل مع الرِّ

الإسلامية تتخذ منحنى مختلفًا عن التوجه الحجازي الذي ساد في القرن الأول 

د الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي خلال الحقبة الهجري. مع زيادة التعقّ 

المروانية وأوائل العصر العباسي، تم إيلاء أهمية متزايدة لوجهة النظر البديلة 

عقد المكاتبة، على الرغم من وجود الخيار الديني برفع العبيد  بأنّ القائلة 

ف في د في التصرّ الصالحين إلى صفوف الموالي، لا يمكن أن يقيد حرية السيّ 

الفكرة القائلة بأن العبيد يمكن أن يمتلكوا ثروات  ممتلكاته. وبالمثل، فإنّ 

قيق لمسافات طويلة ة أصبحت غريبة داخل اقتصاد ازدهرت فيه تجارة الرَّ خاصّ 

، تكيَّف الموقف السُّ والنّ  نيّ الناشئ في العراق مع سق الزراعي المربح. ومن ثمَّ

د على رأي الأقلية القائل بعدم الوجوب وتبنى خيارًا تفسيريًّا لآية المكاتبة يؤكّ 

جواز قبول مكاتبة العبيد الذين يتحلّون بالأمانة والتقوى. وبالإضافة إلى ذلك، 

ا أن المكاتَب يحتفظ من الواض حتى  بالحكم الفقهي كعبد كامل العبوديةح جدًّ

 يتم سداد المكاتبة بالكامل.

                                                   

 (1) Wilkinson, Ibāḍism, p. 136.  
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إضافة إلى ذلك، يبدو أنه في تلك الحقبة ربما كان هناك اعتماد متزايد على 

الناشئ لشحذ عمليات  الكوزموبوليتالي )متنوع الثقافات(المجتمع الدولة في 

ح من الربط الجديد بين آية سورة النور وآية سورة يتض ذ  التقدم الاجتماعي؛ إ  

الارتباط الشخصي بين السيد والعبد كما هو قائم في نظام  التوبة محاولة فكّ 

متزايد  في سورة النور بشكل   ثنڇ ڇ ثم  :المكاتبة. في هذه الحالة، ت قرأ عبارة

 على أنها تشير إلى زكاة المجتمع التي تجمعها الدولة وتوزعها لمساعدة

الواردة في سورة  ثنہ ھثم :ين، بينما ي قال على نطاق واسع إن عبارةالمكاتَب  

ين. في هذه التسوية الجديدة، أصبح لمالكي التوبة تشير حصرًا إلى المكاتَب  

ة، ولكن يمكن تشجيعهم رّ طلق الحرية في الاحتفاظ بعبيدهم كعمالة ح  العبيد م  

لإتمام عقود  -زكاة المجتمع القائم على- تق من خلال دعم الدولةعلى الع  

هذا التفسير للزكاة كان قادرًا على تحييد أيّ نفور  المكاتبة. ومن المحتمل أنّ 

بل السادة الذين يفكرون في مكاتبة سواء من ق   ،متزايد من علاقات الولاء

ل بعيدًا عبيدهم أو غير السادة من المهتمين بدعم العتق. ويشير ذلك إلى التحوّ 

لثنائية بين السيد والعبد إلى علاقة الوساطة الاجتماعية، والإدراك عن العلاقة ا

ه ن السياسي والاقتصادي. وبالتالي كان التوجّ ي  الأكبر لاحتياجات المجالَ 

 يمكن القول أنّ ذاكا، رً تحرّ المنقولة الفقهية طر الفكري السائد هو دعم أقلّ الأ  

التغيير الأخلاقي الذي حثّ  أدّى إلى اتساع )الفجوة الأخلاقية( بين روح مما

 عليه القرآن، وبين تفسيره الذي يدعم الثروة والسلطة الراسخة.
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يجب وضع هذه الاعتبارات البنيوية الواسعة في الحسبان، جنبًا إلى جنب 

ر ع الكبير في التفسيرات الفردية لآية المكاتبة، والتي تعكس التطوّ مع التنوّ 

الأخرى.  والأخبارآيات القرآن في ضوء الآيات  ة في قراءةخاصّ  ،التأويلي الكبير

ويجب فهم الربط الذي جرى بين آية سورة النور وآية سورة التوبة في ضوء 

العلاقة بين النصوص، كما فعل مالك على سبيل المثال عندما أحال إلى آية 

. ومع ذلك، وفي ثنچ ثمسورة المائدة وآية سورة الجمعة عند تفسير فعل الأمر 

ل أساسي في هذه التحركات التفسيرية مرتبطة بتحوّ  لة بالذات، يبدو أنّ هذه الحا

الافتراض الفقهي، وهو أن العبد )بما في ذلك المكاتَب( لم يكن قادرًا على 

 على سبيل التفويض أو الوكالة. امتلاك شيء إلّا 

وبحلول نهاية القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي، كانت الأغلبية 

رقة الناشئة تشارك وجهة نظرها مع جماعات سياسية وكلامية بديلة: الف   يةنِّ السُّ 

ون الأوائل أسبقية موقف الخليفة البارز الزيدية الناشئة والإباضية. يدّعي الزيديّ 

 بن أبي طالب من المكاتبة. وعلى الرغم من اعتمادهم على 
ّ
المجموع )علي

قرن الثاني/ الثامن يكتسب دعمًا في ال التقليد وجود هذا ر، فإنّ المتأخِّ  (الفقهي

 وزيد، وكذلك دقّ 
ّ
ته في التمييز بين التعاليم الفقهية من موافقة رواياته لآراء علي

دّم محاولة مثيرة للاهتمام لمعرفة الآثار الناشئة واللاحقة. ويبدو أيضًا أنه قَ 

التشريعية لفكرة اكتساب المكاتَب التدريجي للحقوق والالتزامات الكاملة 

 .رّ ح  اللشخص كا
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ز على هذا النحو يمكننا أن نفهم أهمية موقف غ  ع اللُّ طَ فقط عند تجميع ق  

مثل الخراساني. فعلى الرغم من أن الفترة التكوينية  ؛إباضية القرن الثاني/ الثامن

ق في البصرة، إلّا أنّ جذورها التفسيرية فيما يتعلّ  ر العلمي الإباضي حدثت  للتطوّ 

ر. وعلى سبيل المفارقة، يبدو ي المبكّ السياق الإباضي المكّ  بالمكاتبة ترجع إلى

الإباضيين، وهم تقليد فقهي لا يفتخر بقوة سلاسل إسناده أنّ 
(1)

، قد حافظوا 

ن يأكثر فاعلية من أولئك المرتبط بشكل   لمذهبلعلى التفسير الرئيس الأول 

لقائل ون على الموقف القديم ابنزعة أهل الحديث. وهكذا حافظ الإباضيّ 

لهم  العبيد لا يحقّ  بوجوب المكاتبة مع دمجها بالواقع التشريعي القائل بأنّ 

قه الخراساني هو الاستفادة من ضمن التقليد الذي يوثّ  امتلاك الثروة. والحلّ 

ا حال مكاتبته مع بقاء إجمالي قيمة عقد  الرأي القائل بأن المكاتَب يكون حرًّ

رًا من بين ن موقف الإباضية هو الأكثر تحرّ ن فقط. وبالتالي يكوالمكاتبة كدَي  

ه على الآفاق التقوية للمجتمع المواقف التي تمّت دراستها؛ نظرًا لحفاظ  

 ر، وربما مدفوعًا بالطموح في إنشاء إمارات منفصلة.المبكّ 

تي: اعتمدت يمكن تلخيص النقاش المعروض أعلاه على النحو الآ

في شبه الجزيرة العربية في القرن الأول/  الاستجابات التفسيرية لآية سورة النور

ن يظلّون يعلى المبدأ الأساسي القائل بأنّ أولئك المستعبد كبير   السابع إلى حدٍّ 

                                                   

 (1) van Ess, Theology and Society, Volume 2, p. 230; Wilkinson, Ibāḍism, pp. 126–128. 
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كذلك بناءً على المبلغ المدفوع من ثمنهم. وهذا الافتراض، المصحوب ببيئة 

رة أن رية، جعل من الواضح لمعظم الشخصيات المبكّ قرآنية واجتماعية تحرّ 

عبد قادر على الاستفادة منها. وقد بدأ مفهوم جديد، مرتبط  كاتبة واجبة لكلّ الم

متزايد منذ  رات الاجتماعية والاقتصادية، في السيطرة بشكل  أساسي بالتغيّ  بشكل  

أيّ شخص  لان ثنائية متقابلة. وبالتالي، فإنّ نهاية القرن: العبودية والحرية يشكّ 

ا تمامًا أو مستعبدً  ر الأساسي في ا تمامًا. يمكن التعبير عن التطوّ يكون إمّا حرًّ

ق المستمر إلى المفهوم المنفصل ن الأوّلين على أنه التحوّ ي  القرنَ  ل من مفهوم الرِّ

للرّق
(1)

المفهوم الجديد، لم يكن بإمكان المكاتَب الاحتفاظ بالمقدرة  . في ظلّ 

ه إمّا بوصفه مديناً أو الاقتصادية الوسيطة السابقة، وكان لا بد من إعادة النظر إلي

 لة حتى ينال الحرية المستقبلية الافتراضية.كعبد ذي مقدرة مؤجّ 

│ 
 

  

                                                   

وبة الاستدلال الفقهي فيما يتعلق بسكان الريف في أرض السواد ذلك مدى صع ل في ضوءوتأمّ  (1)

 (.Pipes, ‘Mawlas: Freed Slaves and Converts in Early Islam’, pp. 218–219المفتوحة. )
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 المراجع:

  ــاني ــاء الأفغ ــو الوف ــق: أب ــراهيم، تحقي ــن إب ــوب ب ــو يوســف يعق ــار، أب الآث

 (.1936)القاهرة: مطابع الاستقامة، 

 الآثار، محمـد بـن الحسـن الشـيباني، تحقيـق: خالـد العـواد )مجلـدان، دار 

 (.2008النوادر، 

  أحكام القـرآن الكـريم، أبـو جعفـر الطحـاوي، تحقيـق: سـعد الـدين أونـال

)مجلــدان، اســطنبول: مركــز البحــوث الإســلامية التــابع لوقــف الــديانات 

 (.1998التركي، 

  ــد الصــادق ــق: محم ــي الجصــاص، تحقي ــن عل ــد ب ــرآن، أحم ــام الق أحك

 (.1992، مجلدات، بيروت: دار إحياء التراث العربي 5قمحاوي )

  أحكام القرآن، محمد بن عبد الله بن العربي، تحقيق: علي محمد البجاوي

 (.1987مجلدات، بيروت: دار المعرفة،  4)

  الإشراف على مـذاهب العلمـاء، أبـو بكـر بـن المنـذر،  تحقيـق: أبـو حمـاد

مجلدات، رأس الخيمة: مكتبة مكـة الثقافيـة،  10صغير أحمد الأنصاري )

2004-2005.) 

 ــالين )الأصــل ــد بونوك ــق: محم ــن الحســن الشــيباني، تحقي ــد ب  12، محم

 (.2012مجلد، الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
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  أوجز المسالك إلى موطأ مالك، محمد زكريا الكانـدهلوي، تحقيـق: تقـي

 (.2003مجلد، دمشق: دار القلم،  17الدين الندوي )

 العزيز  فيد، تحقيق: فريد عبدبداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الح

 (.2004مجلدات، القاهرة: دار الحديث،  4الجندي )

  ــو الفضــل ــر الطــبري، تحقيــق: محمــد أب تــاريخ الطــبري، محمــد بــن جري

 (.1967مجلد، القاهرة: دار المعارف،  11إبراهيم )

  ــالين ــق: أرطغــرل بونوك ــدي، تحقي ــو منصــور الماتري ــرآن، أب ــأويلات الق ت

 (.2006مجلدًا، إسطنبول: دار الميزان،  18) وبكير توبال أوغلو

  تفسير الخمسـمائة آيـة مـن القـرآن، مقاتـل بـن سـليمان، تحقيـق: يشـعياهو

 (.1980غولدفيلد )شفاعمرو: دار المشرق، 

  تفســير القــرآن العظــيم، إســماعيل بــن عمــر ابــن كثيــر، تحقيــق: ســامي بــن

 (.1999مجلدات، الرياض: دار طيبة،  8محمد سلامة )

 القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد  تفسير

 (.1997مجلدات، مكة: مكتبة نزار الباز،  10محمد الطيب )

 ( مجلـدات، بيـروت: مؤسسـة التـاريخ العربـي،  5تفسير مقاتل بن سليمان

2002.) 

  تفسير يحيى بن سلام، تحقيق: هند شـلبي )مجلـدان، بيـروت: دار الكتـب

 (.2004العلمية، 
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  :جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر الطــبري، تحقيــق

مجلـد، القـاهرة: دار هجـر، بـدون  25الله بـن عبـد المحسـن التركـي ) عبد

 تاريخ(.

  ،ــب ــالم الكت ــروت: ع ــن الحســن الشــيباني )بي ــد ب الجــامع الصــغير، محم

2011.) 

 الله  حقيـق: عبـدالدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، ت

 (.2003ا، القاهرة: دار هجر، مجلدً  17بن عبد المحسن التركي )ا

  الدراية وكنز الغناية ومنتهـى الغايـة في تفسـير خمسـمائة آيـة، أبـو الحـواري

 (.1974محمد بن الحواري القري، )دار اليقظة العربية، 

  سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث، )مجلـدان، فـادوز: مؤسسـة المعجـم

 (.2000لإسلامي، ا

  سنن الترمـذي، محمـد بـن عيسـى الترمـذي، )مجلـدان، القـاهرة: مؤسسـة

 (.2000المعجم الإسلامي، 

  ــة ــادوز: مؤسس ــدان، ف ــائي )مجل ــن شــعيب النس ــد ب ــائي، أحم ســنن النس

 (.2000المعجم الإسلامي، 

  سير أعلام النبلاء، محمد بـن أحمـد الـذهبي، تحقيـق: شـعيب الأرنـاؤوط

 (.1996: مؤسسة الرسالة، مجلد، بيروت 29)
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  صــحيح مســلم، مســلم بــن الحجــاج )مجلــدان، فــادوز: مؤسســة المعجــم

 (.2000الإسلامي، 

  الفصول في الأصول، أحمـد بـن علـي الجصـاص، تحقيـق: عجيـل جاسـم

مجلـــدات، الكويـــت: وزارة الأوقـــاف والشـــون الإســـلامية،  4النشـــمي )

1994.) 

 مد زاهد الكـوثري )القـاهرة: الفقه الأبسط، أبو مطيع البلخي، تحقيق: مح

 (.1949مطابع الأنوار، 
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سلوى ونزاء للدبيّ: سورة مريم

(1)
 

 قراءة في البداء الموضوني لسورة مريم

محمد نبد الحليم
(2)

 

  

                                                   

رَت بالعدد ، وقد ن  Sūrat Maryam (Q.19): Comforting Muḥammad العنوان الأصلي للمقالة: (1) ش 

 م.2020يونيو / ]لندن[، بتاريخ حزيران مجلّة الدراسات القرآنيّةمن  22الثاني من المجلّد 

 إسلام أحمد، باحث ومترجم له عدد من الأعمال المنشورة.: ترجم هذه المقالة (2)
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 مقدّمة:

ها فيه وَ  ذ  في القرآن؛ إ   ةً مهمّة للغايةيّ شخص [ژ] دّ السيّدة مريمت عَ  رَد اسم 

الذي عادةً ما ي شار إليه باسم  [ڠ] ة، معظمها مرتبط بالسيّد المسيحمرّ  34

ل د دون  )عيسى بن مريم(. هذا الوصف ي شير على الفور إلى أنّ المسيح قد و 

، وأنّه  د في القرآن-أب  ليس )ابن الله(، بل هو )ابن مريم(. في ضوء هذا  -كما ير 

ها الأم ر اسم 
ك  ر، ليس من الغريب تمييز السيّدة مريم )المرأة الوحيدة التي ذ 

صراحةً في القرآن( بتسمية سورة كاملة باسمها. وحين خاطبها الملَك، كما وَرَدَ 

َ  إنَِّ  يََٰمَرۡيَمُ  سمح :من سورة آل عمران، قائلًا  42في الآية رقم  رَكِ  ٱللََّّ َٰكِ وَطَهَّ ٱصۡطَفَى
َٰكِ  ، فهناك ثلاثة أمور تحويها هذه الآية: أنّ السيّدة سجىعلَىََٰ نسَِاءِٓ ٱلعََٰۡلمَِينَ وَٱصۡطَفَى

رَة( ،مريم )م صطفاة( طهَّ و)م صطفاة على جميع النساء(. الأمر الأوّل  ،و)م 

والثاني يتقاسمهما مع السيّدة مريم آخرون في القرآن
(1)

بينما تتفرّد هي بالأمر  ،

دها إشارة على أنّهالثالث. وقد نفهم هذا  ها  حملَت   ذ  إ   ؛إلى تفرُّ سَس  دون أن )يَم 

 [، ولأنّها أمّ المسيح.20بشرٌ( ]مريم: 

                                                   

َٰكِ  سمح بخصوص (1) من سورة آل عمران )عن عيسى( والآية رقم  33، يمكن مراجعة الآية رقم سجىٱصۡطَفَى

رَك)النسبة إلى من سورة ص )عن الأنبياء(؛ وب 47 من سورة آل  55، يمكن مراجعة الآية رقم (طَهَّ

(. 33عمران )عن عيسى( والآية رقم 
ّ
 من سورة الأحزاب )عن زوجات النبي
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ص قسمان مهمّان في القرآن للسيّدة مريم، وهما صِّ  -33الآيات  :وقد خ 

من سورة مريم. وإضافةً إليهما،  36 -16والآيات  ،من سورة آل عمران 50

 ،من سورة المؤمنون 50الآية رقم  فهناك مزيد من الإشارات العابرة، مثل

يتمن سورة التحريم. وعلاوةً على هذا،  12والآية رقم   19السورة رقم  سُمِّ

من المصحف باسم السيّدة مريم، مع أنّها في الواقع لم تتحدّث خلال السورة 

مَل  ج 
سوى ثلاث 

(1)
لّ السورة عن أناس  آخرين. ،  وج 

 المسلمين والمسيحيّين، ومن أجل  يّة السيّدة مريم لدى ونظرًا إلى أهم

الحوار بين الأديان، فقد سال مدادٌ كثير في الكتابة حول هذه السورة من سوَر 

بنيتهال القرآن. وفي الآونة الأخيرة، تمّ إيلاء اهتمام خاصّ 
(2)

فعلى سبيل المثال،  .

ة ]الصادرة عن جامع مجلّة الدراسات القرآنيّةمقالة في  1122 في العامرَت ن ش  

                                                   

ت به؛ وإلّا فإنّ هناك آيات أخرى تتحدّث عنها. ما نطقَ  يقصد هنا ما قالته السيّدة مريم في السورة، أي   (1)

عُوذُ  إنِ يِٓ  قاَلتَۡ  سمحدة هي: والآيات التي تتحدّث فيها السيّ 
َ
ا بٱِلرَّحۡمَٰنِ  أ قاَلتَۡ سمح(/ 18) سجىمِنكَ إنِ كُنتَ تقَِي ّٗ

َّيَٰ  ن
َ
َٰمٞ  ليِ  يكَُونُ  أ لَ ا وَلمَۡ  َُ كُ بغَيِ ّٗ

َ
هََٰذَا وَكُنتُ  قَبۡلَ  مِتُّ  يََٰليَۡتنَيِ  قاَلتَۡ  سمح(/ 20) سجىيَمۡسَسۡنيِ بشََرٞ وَلمَۡ أ

ا نسِي ّٗ م[23) سجىنسَۡيّٗا مَّ  (. ]المترج 

 انظر مثلًا:  (2)

AlHassen, ‘A Structural Analysis’. 

Robinson, Discovering the Qur’an. 

Neuwirth, Studien zur Komposition der mekkanischen Suren. 

Toorawa, ‘Sūrat Maryam’. 
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لندن[، وفيها يقوم شوكت توراوا
(1)

باستقصاء ثلاثة من تلك الدراسات البنيويّة  

ونيل روبينسون( ،وأنجيليكا نويفرت ،تها )وقد كتبها بلال غوكّيرلوجدو
(2)

، 

بإثبات أنّ في في نهاية الأمر جميعًا مهتمّون  أنّ الباحثين الثلاثة توراواويرى 

كًا بنيويًّا؛ ويعبّر  أنّ ه في ل  مَ ه عن أَ هو نفس  السورة تماس 
(3)

سبقَ قد أوضَحَ أنّ  ما...» 

                                                   

 بريطانيّ، وأستاذ :Shawkat Toorawa( ...-م1963توراوا ) شوكت (1)
ّ
 بقسم  أكاديمي

ّ
الأدب العربي

لغات وحضارات الشرق الأدنى في جامعة ييل الأمريكيّة. كان زميلًا زائرًا في مركز أكسفورد للدراسات 

. عاش في العديد من البلدان، منها إنجلترا وفرنسا وهونغ كونغ وسنغافورة م2007 الإسلاميّة في العام

ف نفسه بأنّه مسلم متعدّد الثقافات. نشر الكثير وموريشيوس والولايات المتّحدة الأميركيّة؛ ولذا يع رِّ

 والدراسات الإسلاميّة والقرآنيّة، وله ترجماتٌ أدبيّة من 
ّ
من البحوث والمقالات حول الأدب العربي

م[  العربيّة إلى الإنجليزيّة. ]المترج 

 هؤلاء الباحثون هم:  (2)

الدراسات القرآنيّة في كليّة الإلهيّات بجامعة أستاذ التفسير و :(...-)؟؟؟ Bilal Gökkir* بلال غوكّير 

 إسطنبول التركيّة.

 بريطانيّ، عمل أستاذًا لدراسات العهد  :Neal Robinson( ... -م1948* نيل روبينسون )
ّ
أكاديمي

يلز  Leedsالجديد والدراسات الدينيّة والإسلاميّة والعربيّة، في جامعات ليدز  )بريطانيا(  Walesوو 

ريا الجنوبيّة( وجامعة أستراليا الوطنيّة. عمل أيضًا أستاذًا زائرًا في كازخستان وروسيا. وسوغانغ )كو

المسيح بين  :تلقّى تعليمه في بريطانيا أساسًا، وقضى بعض الوقت في فرنسا وشمال أفريقيا. من كتبه

نهجٌ معاصر م: اكتشاف القر ن، وChrist in Islam and Christianity م(1991) الإسلام والمسيحي ة

، Discovering the Qur'an: A Contemporary Approach to a Veiled Textم( 1996) خفي   لنص  

زةو مة موج  . وقد أسهم أيضًا في موسوعات Islam: A Concise Introductionم( 1999) الإسلام: مقد 

م] .علميّة للدراسات الإسلاميّة، ونشر العديد من المقالات والدراسات العلميّة  [المترج 

(3) Toorawa, ‘Sūrat Maryam’, p. 33. 
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على المرء، إذا أراد تمييزَ البنية البلاغيّة لسورة  ما بشكل  أفضل، أن يعرف كيف 

 الشامل 
ّ
عجمي ت ستخدَم جميع كلمات تلك السورة. ومن خلال هذا العمل  الم 

ه يمكننا أن نصبح في موقع  ي تيح  لنا رؤيةً تفصيليّ 
ة وواضحة لكيفيّة عمل وحد 

 .«لها معجميًّا وصوتيًّا وبلاغيًّاالسورة بأكم

ل أن وبناءً على ذلك، يسر د قائمة بجميع كلمات سورة مريم، قائلًا إنّه يأم 

م تحليل  استخدام الكلمات في » ، وأن«استفادةً  أقصى»يستفيد منها آخرون  ي سه 

«غيّةالبلاالسورة في تحقيق فهم  أفضل ل بنية السورة 
(1)

. 

رَت أيضًا في  ، ت قدّم ليلى القرآنيّة الدراساتمجلّة وفي مقالة أحدث، ن ش 

الحسَن -أوزغور
(2)

مريممن سورة  58 -1دراسةً بنيويّة للآيات  
(3)

تقول في  .

تحليل وجود غموض في النصّ نفسه،  ...الهدف هو»مقدّمة مقالتها إنّ 

                                                   
(1) Toorawa, ‘Sūrat Maryam’, pp. 33–50. 

أستاذة زائرة بقسم دراسات الشرق  :Leyla Ozgur Al Hassen( ...-الحسَن )؟؟؟ -ليلى أوزغور (2)

الأدب م على الدكتوراه في 2011(. حصلت في العام BCUالأدنى في جامعة كاليفورنيا، بيركلي )

 من قسم لغات وثقافات الشرق الأدنى بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجيليس )
ّ
(. نشرت UCLAالعربي

مة، مثل حكَّ (، Religion and Literature) الدين والأد  :العديد من المقالات في مجلّات علميّة م 

نة والدراسات(، Religion and the Arts) والفنون والدين  Comparative Islamic) الإسلامي ة المقار 

Studies ،)الإسلامي   والعال م (The Muslim World ،)الدراسات القر ني ة ومجل ة (Journal of 

Quranic’Studiesقصص القر ن: الله والوحي  :(. صدَرَ لها عن مطبعة جامعة إدنبره كتاب بعنوان

م] . Stories: God, Revelation and the Audience Quranic م(2021) والمتلق ين  .[المترج 

(3) Al Hassen, ‘A Structural Analysis’. 
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حتمَلة لذلك: أي لأيّ  «غرض يوجد هذا الغموض؟ والأسباب السرديّة الم 
(1)

 

توضّح كيف تطوّرت بنية تلك الآيات من خلال »ومقصدها من ذلك هو أن 

  narrativeتها غرضٌ سرديّ يَ الأصداء المعجميّة والتكرار، وأنّ ل بن  
ّ
وموضوعي

thematic»
(2)

. 

من المهمّ بالتأكيد تحديد البنية في ثنايا السورة، لا سيّما في ضوء طريقة 

، الذي يضع السورة بأكملها في نصّ تقديم ا
ّ
لمادّة في القرآن في أصله العربي

متواصل، دون أيّ تقسيمات أو فقرات سوى العلامات الموجودة في نهاية كلّ 

آية. فالتحليل البنيويّ يحدّد الموضوعات الرئيسة في السورة، وهو شيء مفيد، 

ة، فيتجاهل الرسالة لكن هناك خطورة أن يظلّ في نطاق الشكل وي فكّك المادّ 

 أمران  والغرض الذي يسري في ثنايا كلّ سورة. فالأشكال والتحليل
ّ
الأدبي

بقدر ما ي شيران إلى الموضوعات والمعاني وبقدر ما  مهمّان، ولكن فقط

جمَلها. في هذه المقالة، أسعى إلى إجراء تحليل  يوضّحان غرض السورة في م 

ة مختلفة عمّا طرحه الباحثون السابقون بنيويّ لسورة مريم، ي حدّد معالم بني

رفَق(. ومع ذلك، سأناقش قبل القيام بهذا الموضوعَ  والغرض  )انظر الجدول الم 

كّد أنّهما تقديم السلوى والطمأنينة ؤأ ذ  اللذَين اشتملَت عليهما هذه السورة، إ  

، وسأوضّح كيف أثّر ذلك في تحليلي ل بنية السورة.
ّ
 للنبي

                                                   
(1) Al Hassen, ‘A Structural Analysis’, p. 92. 

(2) Al Hassen, ‘A Structural Analysis’, p. 94. 
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 وع والغرض:سورة مريم: الموض

حاطةً بسلسلة  قصص  التي تحكي وَرمن السّ تتميّز سورة مريم بكَونها م 

الأنبياء السابقين، مع تكرار الإشارة إلى عناد كفّار قريش، الأمر الذي يمكن 

ملاحظته في مواضع أخرى عديدة من القرآن
(1)

فعلى سبيل المثال، بعد الإشارة  .

َّذِينَ  سمحإلى  ْ  ٱل  وتكذيبهم  (ص) في سورة سجىكَفَرُوا
ّ
 على النبي

ّ
وهجومهم اللفظي

، قائلًا 16 -1بالرسالة، في الآيات 
ّ
مَا  علَىََٰ  ٱصۡبرِۡ  سمح :، ي خاط ب القرآن  النبي

. في تمام  هذه الآية ي ثني الله على داوود وما سجى...يَقُولوُنَ وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَناَ دَاوۥُدَ  

 
ّ
أنّ في قدرة الله أن يمنح أنبياءه نعمًا، منحه الله من نعمائه، وفي هذا تذكيرٌ للنبي

. إنّ هذا وهو بالفعل ي  
ّ
نعم بها عليهم، وفي مقدوره أن يفعل الأمر نفسه مع النبي

 مع كفّار مكّة وبين حكاية قصص 
ّ
عَ بين وصف المشاقّ التي واجهها النبي الجَم 

ارها؛ وهو أمرٌ صَ وَر أو ق  الأنبياء السابقين أمرٌ شائع في القرآن، سواء في ط وال السّ 

 والمؤمنين وتشجيعهم، مع تحذير 
ّ
يبدو أنّه يأتي أساسًا من أجل مواساة النبي

(، سجىقَبۡلهِِم مِن سمح/  سجىقَبۡلهَُمۡ  سمحالكفّار من مصير آخرين فعلوا فعلهم في الماضي )

وهو جانب سنراه يظهر في آخر آية من سورة مريم
(2)

. 

                                                   

وَر: الأعراف (1)  من الأمثلة لهذا في س 
جر ،وهود ،يمكن العثور على مزيد   ،وسبأ ،والأنبياء ،والح 

 والقمر، وغيرها. ،والأحقاف ،وف صّلَت ،وغافر ،والصافّات

هۡلكَۡنَا  وَكَمۡ سمح (2)
َ
ِن  قَبۡلَهُم  أ ِنۡ  مِنۡهُم  تُحِسُّ  هَلۡ  قرَۡن   م  وۡ تسَۡمَعُ لهَُمۡ ركِۡزَاۢ م 

َ
حَد  أ

َ
  .سجىأ
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ن وراء الإشارة إلى قصص بوضوح على الغرَض الكام ينصّ إنّ القرآنَ 

ا  سمحمن سورة هود:  120الرسل، وذلك في الآية رقم 
نۢبَاءِٓ  مِنۡ  عَلَيۡكَ  نَّقُصُّ  وكَُل ّٗ

َ
أ

. سجىوجََاءَٓكَ فيِ هََٰذِهِ ٱلحۡقَُّ وَمَوعِۡظَةٞ وَذكِۡرَىَٰ للِۡمُؤۡمِنيِنَ  فُؤَادَكَۚٓ  بهِۦِ  نثُبَ تُِ  مَا  ٱلرُّسُلِ  
ل الله لها ح س  وَر، لكنهّا جميعًا تأتي في سياقات ضور في كثير من السّ فقصص ر 

قَ ما تستدعيه تلك السياقات، وت نتقى وَف  وَر المختلفةمختلفة في السّ 
(1)

وفي  .

ى  سمحتماش  مع غاية القرآن، المنصوص عليها فيه، وهي أن يكون   ،سجىل لِنَّاسِ  هُدّٗ
لَ عَلَيۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ سمح: كما جاء في الآيتَين الثالثة والرابعة من سورة آل عمران نزََّ

َٰةَ وَٱلإِۡنجِيلَ  وۡرَى نزَلَ ٱلتَّ
َ
ا ل مَِا بَينَۡ يدََيهِۡ وَأ قّٗ ِ ِ مُصَد  ى  مِن قَبۡلُ  ٣بٱِلحۡقَ  هُدّٗ

نفسها،  يمكن القول إنّ الأنبياء الماضين جميعًا قد جاؤوا بالرسالة .سجى...ل لِنَّاسِ  

شار وهي وحدانيّة الله والإيمان بكتبه واليوم ا ر. وإنّ الكفّار السابقين الم 
لآخ 

إليهم في تلك القصص جميعَهم ي ثيرون الاعتراضات نفسها التي يثيرها مَن لا 

يؤمنون برسالة القرآن؛ وفي نهاية الأمر فإنّ الله ي نجّي الذين آمنوا ويعذّب 

 الكافرين.

ط العامّ من توظيف قصص الأنبياء مَ تمضي سورة مريم على نفس النَّ 

ابقين )وغيرهم من الأشخاص(، ولكنهّا تمتاز عن بقيّة سوَر القرآن من الس

                                                   

 Exploring م(4117) السياق والأثر ؛ فاق القر ن :انظر الفصل الذي يتناول سورة نوح في كتابي (1)

the Qur’an :Context and Impact. 
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لً ن. ن أساسيَّي  طريقَي   يتناول ما ي ثيره الكفّار ومصيرَهم  الذي، نجد أنّ القسمَ أو 

يأتي في نهاية السورة، فيما تأتي القصص التي تسرد آلاء الله ونعمه على أنبيائه في 

رثانيًابداية السورة.  ا  ، ي صوَّ فضل الله على هؤلاء الأنبياء باعتباره شيئًا خاصًّ

للغاية، ومنه ما أبداه الله من رحمته لهم. وفي القسم الذي يتحدّث عن قصص 

الأنبياء في هذه السورة، ليس هناك أيّ حديث عن العقاب الوارد في غيرها من 

ن بالنظر كَر موسى في المواضع الأخرى من القرآالسوَر. على سبيل المثال، ي ذ  

ه؛ أمّا في سورة مريم فلا ي شار إلّا إلى ما ل  إلى علاقته بظ   مّر كيد  م فرعون وكيف د 

أحاط بموسى من رحمة الله. ومثل  ذلك أيضًا، لا ي شار في قصّة إبراهيم الواردة 

دَ في بعض في سورة مريم إلى قيامه بتحطيم الأصنام أو إلى إلقائه في النار، كما وَرَ 

خرى. فمن الواضح إذن أنّ رحمةَ الله بأنبيائه هي لبُّ سورة مريم وَر الأالسّ 

فيها، الأمر الذي يميّزها من بين سوَر القرآن جميعًا؛ وهنا  الموضوع المحوريّ و

 يظهر السؤال: لماذا؟

، في رأيي، أنّ هذه السورة تعكس الموقف والحاجة النفسيّة التي  والجواب 

 عند نزولها
ّ
ئل ما نزل بمكّة، وإنّما . فليسَت السورة من أواكان يمرّ بها النبي

، في وقت  كانت تتزايَد المرحلة المكية الثانيةفي  -هنولدكقَ ما يقوله وَف  -نزلَت 

هينة والقمعيّة   وأتباعه يواجهون للمسلمينفيه معاملة كفّار مكّة الم 
ّ
، وكان النبي

رّ بعض  المسلمين، مخاطر التعذيب والقتل على أيدي أولئك الكفّار. وقد اضط

 في  الخامسة من سنوات الدعوة الثلاث بالفعل، في السنة
ّ
عشرة التي قضاها النبي
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ت  مكّة، إلى الهجر أسباب النزول لا تحوي شيئًا  بَ ة منها إلى الحبشة. إلّا أنّ ك 

ي حدّد لنا سنةَ نزول السورة
(1)

 ؛م618وتقديري أنّ نزولها كان في حوالي سنة  ،

التأريخ الذي قدّمه نولدك هاستنادًا إلى 
(2)

 وَر قد نزلَت  ويرى فيه أنّ كثيرًا من السّ ، 

في مكّة قبل نزول سورة مريم وبعدها. وإذا صحَّ ذلك، فسيكون معناه أنّها نزلت 

م، وقبل حوالي أربع 610بعد حوالي ثمان  سنوات  من بدء الوحي في العام 

 إلى المدينة ]في العام
ّ
م[. وعلينا إذن أن نستنبط 622 سنوات  من هجرة النبي

 بصورة أساسيّة ممّا يَ 
ّ
د في النصّ. فمن الملاحَظ أنّ السورة الحالة النفسيّة للنبي ر 

 :
ّ
نَّفۡسَكَ  بََٰخِعٞ  فَلعََلَّكَ  سمحالسابقة ]الكهف[، في الآية السادسة منها، تسأل النبي

                                                   

تناوَلة بتوضيح 205 -203، صأسبا  النزولالمثال: الواحديّ،  انظر، على سبيل (1) . الآية الأولى الم 

لُ  وَمَا  سمح :64سبب نزولها هي الآية رقم  َّا  نتََنزََّ مۡرِ  إلِ
َ
 سأل جبريل: سجىرَب كَِ  بأِ

ّ
يا »، وفيه ي قال إنّ النبي

كَ أن تزورنا أكثر ممّا تزورنا؟جبريل، ما يَمن ، فنزلَت هذه الآية جوابًا من الملائكة. وهناك أيضًا تناولٌ «ع 

َّذِي كَفَرَ بِـَٔايََٰتنَِا سمح :77مفيدٌ لأسباب نزول الآية  فرََءَيتَۡ ٱل
َ
وتَينََّ  وَقاَلَ  أ

ُ
ّٗا وَوَلدًَا لأَ ووَفق هذا  ،سجىمَال

كين ]وهو العاص بن وائل العرض فإنّ حدّادًا مسلمًا ]هو خَبّاب بن  شر  الأرتّ[ ذهَب إلى أحد سادة الم 

، والد عمرو[ يتقاضاه دَيناً له، فقال له 
ّ
مي ه  رَ بمحمّد»العاص: السَّ ، حتّى تكف 

 
لا »، فقال خبّاب: «لا والله

ر  بمحمّد  حتّى تموتَ ثمّ ت بعَث ، لا أكف 
 
م تُّ ثمّ  إنّي إذا»، فما كان جواب العاص إلّا أن قال له: «والله

ئني، وسيَكون لي ثَمّ مالٌ ووَلدٌ فأعطيكَ  ، ج  كي مكّة «. ب ع ثت  شر  وفي هذا دلائل  أخرى على غرور قادة م 

ه  في ذلك الوقت وقمعهم المسلمين، كما سيظهر في الجزء الثاني من السورة، وهو الأمر الذي كان له أثر 

 وأتباعه. غير أنّه لا يو
ّ
 لتحديد السّ في الحالة النفسيّة للنبي

ّ
 ة التي نزلَت فيها السورة.نَ جد دليل تاريخي

 .xxxxx :ص ،تاريخ القر نانظر ترجمةَ جورج تامر كتابَ تيودور نولدك ه،  (2)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(471) 

ْ  لَّمۡ  إنِ  ءَاثََٰرهِمِۡ  علَىَٰٓ   سَفًا ٱلحۡدَِيثِ  بهََِٰذَا  يؤُۡمِنُوا
َ
فيما تؤكّد له السورة التالية  ،سجىأ

نزَلنَۡا  مَآ سمح :]طه[، في الآية الثانية منها، أنّه
َ
. فسورة سجىلتِشَۡقَيٰٓ  ٱلقُۡرۡءَانَ  عَلَيۡكَ  أ

 س  
 وتعزيته؛ وهذا أمرٌ واضح مريم إذن جزءٌ من سلسلة 

ّ
وَر  نزلَت لمواساة النبي

نتهاها، كما س ها إلى م 
 نرى في التحليل المعقود في هذه الورقة.من بَدئ 

قَ   ومستمعيه وت  طَّعة في الآية الأولى، التي ت  بعد الحروف الم 
َّ
شير نبّه النبي

 من الله، نجد في
ٌ
رَحۡمَتِ  ذكِۡرُ  سمح :تعالَى  الآية الثانية قولَهإلى أنّ ما يَعقب ها وحي
الآية ت شير إلى الله بلفظ  على أنّ . لا بدّ هنا من التنبيه سجىرَب كَِ عَبۡدَهُۥ زَكَرِيَّآ 

. ولأنّ القرآن فيه استجابةٌ سجىرَب كَِ سمح
ّ
ه تحديدًا إلى النبي ، وفي هذا خطابٌ موجَّ

 في ذلك 
ّ
للأوضاع والمواقف وتعليقٌ عليها، فإنّ هذه الآية تشير إلى أنّ النبي

وجَب أن لذا سبقه من الأنبياء. و ل مَنالموقف كان بحاجة  إلى تذكير  برحمة  الله 

ل عليه ما بدا له من عدم إحراز تقدّم في إقناع  يكون السياق هو كَون  قد ثَق 
ّ
النبي

ل في أن يسمع شيئًا من لإسلام[ وصعوبة مهمّته، وكان يأمالكفّار ]باعتناق ا

تشير إلى أنّ ربَّ محمّد  سجى...رَحۡمتَِ رَب كَِ عَبۡدَهُۥ سمحالسلوى؛ ومن ثَمّ فإنّ 

، فمعناها  سجىرَب كَِ سمح؛ فاستخدام كلمة سيشمله أيضًا برحمته في هذا السياق مهمٌّ

هنا )ربُّكَ البَرّ(
(1)

بما يجعل هذا الخطاب شخصيًّا بدرجة أكبر من الاكتفاء  ،

                                                   

، في هذا الموضع، إلى your cherishing Lordوقد استقيت  ترجمة . أسماء الله نعلم أنّ )البَرّ( من (1)

اۢ  سمح :من سورة مريم 32 عبد الحليم الآية رقم من ترجمة د. م حمّد (ربِّكَ البرّ) َٰلدَِتيِ  وَبَرَّ وَلمَۡ يَجۡعَلۡنيِ  بوَِ
= 
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 عَب دَه  ) :مثلًا بالقول، 
 
مَة  الله (. وفي هذا إشارة إلى أنّ الآيةَ تأتي استجابةً ...رَح 

ّ وآماله. وفي والواقع، ي ش
ار إلى الله في ثنايا هذا السورة السلوى لحاجات النبي

 عدّة مرّات بلفظ )رَبّ(، وهو من الكلمات الأساسيّة المتكرّرة فيها.

هذا مثالٌ واحد على سمة  مهمّة في القرآن، أسمَيت ها )الردّ(
(1)

وهذا الأمر  .

دّ القرآن على موقف لم ينصّ عليه، كما لدينا هنا في سورة مريم.  يقع حين ير 

سَم التأكيديّ الذي ثلًا آخر بالآية الثالثة من سورة الضحى، فبعد القَ ولنضرب م

 
ّ
عَكَ  مَا  سمح :بدأت به السورة، يقول الله للنبي . لقد جاءت هذه سجىقَلىََٰ  وَمَا  رَبُّكَ  وَدَّ

ا على كفّار مكّة حين قالوا . «عليه جبريلُ أبطأ »بعد أن  «محمّد  ع وُدقد » :الآية ردًّ

اشرةً بالردّ. من ما قالوا، دون أن يعطيه اهتمامًا، وجاء مب فقد أغفَلَ القرآن  

ل ما أثارَ ذلك  دّ رجوانب ظاهرة ال هذه أنّ القرآن يركّز على الأمر المهمّ، وي غف 

الأمرَ من مواقف أو أحداث. ومن المهم أن يعرف المرء كيف ي درك وجود ردٍّ 

                                                   
= 

ا شَقيِ ّٗا لا  -الصادرة عن مطبعة جامعة أكسفورد في ترجمته القرآن كاملًا،- . وإن كان الدكتورسجىجَبَّارّٗ

ۖۡ  قَبۡلُ  مِن  كُنَّا  إنَِّا  سمح :في سورة الطور (البَرّ )يترجم  ؛ لأنّ Chershingإلى  ،سجىٱلرَّحِيمُ  ٱلۡبَرُّ  هُوَ  إنَِّهُۥ  ندَۡعُوهُ

المقصودَ من الاسم في سورة الطور هو الإحسان وصدق الوعد بالجنةّ والنعيم، وهو غير المقصود في 

الربوبيّة ويمكن أن يوصف  وهي معان  تدخل أيضًا في مفهوم آية سورة مريم من معاني الرعاية والعناية،

م[ .اه عباده. والله أعلمبها الربّ تج  ]المترج 

 لقد جمعت  بالفعل عددًا لا بأس به من الموادّ، وسأطوّر هذه النظرّية بصورة أوسع. (1)
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، وقد يتساءل قارئ  النصِّ ما في أيّ موقف محدّد؛ لأنّه دون ذلك لن يعي السياق

 القرآنيّ عن سبب الإشارة أصلًا إلى بعض الأشياء في ثناياه.

 سجىعَبۡدَهُۥ رَب كَِ  رَحۡمتَِ  ذكِۡرُ  سمح :وبالعودة إلى سورة مريم، فإنّ كلمات الآية
التي ت ستهلُّ بها السورة، وما أعقبها من قصص ]الأنبياء[، تعطينا إشارةً واضحة 

اعلى وجود موقف   استدعى ردًّ
(1)

ومع مواصلتي تحليل سورة مريم، سأشير  .

إلى أمثلة أخرى مهمّة لأسلوب )الردّ( هذا، بما يوضّح أهمّية السياق في توضيح 

سبب ذ كر بعض الأمور. فالردّ ي حدّد سبب ذ كر أشخاص بعينهم، وما قيل عنهم 

ل اختيار مثل ص المرويّة؛ وتناالقص تركيز، إضافة إلى محور همقدارتحديدًا، و و 

، كما سيتّضح في مناقشة الأمر في هذه الورقة. فإنّ  هذه المادّة يؤكّد وجودَ ردٍّ

يوضّح مدى الترابط غرضها وهدفها س تحليل   النظر إلى سورة مريم من منظور  

 غيرَ مفهوم. الباحثين يها، وسيفسّر ما يراه بعضأالتامّ بين جز

  

                                                   

شۡهَدِ  سمحهذه السورة بيان  وحدانيّة  الله والنبوّة  والحشر  في  يرى الرازي أنّ هدفَ  (1) مفاتيح ) سجىعَظِيم   يوَۡم   مَّ

ج الكفّار حول  (. قد222، ص21 ، الجزءالةيب ي قال هذا عن الجزء الثاني من السورة، الذي ي حاج 

ذكِۡرُ  سمحتلك المسائل، ولكنهّ لا ينطبق بالتأكيد على دعاء زكريّا وذلك البيان الحاسم في بداية السورة: 
 .سجىزَكَريَِّآ  عَبۡدَهۥُ  رَب كَِ  رَحۡمتَِ  
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 تحليل السورة:

، في رأيي، تقسيم يمكنآيةً. و 98ي سورة مكّيّة، تحوي سورة  مريم، وه

  :تيقسمًا، على النحو الآ 16آيات السورة إلى 

 الأوّل الجزء

 زكريا 15 - 1 1

1b 12 - 15 بند  
ّ
 يحيى عن فرعي

 مريم 29 - 16 2

 عيسى 36 - 30 3

 التالية الأجيال بين الاختلافات 40 - 37 4

 إبراهيم 50 - 41 5

 موسى 35 - 51 6

 إسماعيل 55 - 54 7

 إدريس 57 - 56 8

9 58 - 63 

ر   يليها الأنبياء، هؤلاء عن خلاصة ك 
 سوء ذ 

 عن الحديث مع بعدهم؛ م ن خَلَفَ  مَن سلوك

ها الأعمال جزاء  وشرّها خير 

  الملائكة خطاب 65 - 64 10
ّ
 للنبي
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 الثاني الجزء

 والحشر البعث إنكار 72 - 66 11

 المؤمنين من السخرية 76 - 73 12

 الكفّار غطرسة 80 - 77 13

 بالله الشرك 87 - 81 14

 الله إلى الوَلد   ن سبة   على الردّ  96 - 89 15

16 97 - 98 
، إلى أخير وخطاب السورة ختام

ّ
 وذ كر النبي

 السابقة الأجيال عقاب

دة.  سنتناول الآن كلّ قسم  من هذه الأقسام على ح 
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 :(11 -1ا يات: )ل: زكرياّ ويحيى القسم الأوّ

، التي تمثّل الآية سجىكٓهيعٓصٓ سمح المُقطَّعةيبدأ القسم الأوّل بالحروف 

الأولى، وهي مجموعة حروف غير معتادة، لا في عددها ولا في تكوينها. لكننّي 

ن بمعانيها، مكتفيًا بالقول إنّها تنبّه هّ أدخل في النقاش المعتاد في التك هنا لن

. فالأمر المهمّ هو ما تنبّهنا إليه.القارئ ع
ّ
 إلهي

ٌ
 لى أنّه ما يَعقب ها وحي

فيه الآيات كان موقفًا احتاج  لقد أشرت  آنفًا إلى أنّ السياق الذي نزلَت  

 إلى
ّ
. وهذا ما استدعى أن ت وضَع ما يبثّ فيه شيئًا من الطمأنينة خلاله النبي

الآيات التي تتناول ما يمرّ به من الآيات التي تتحدّث عمّن سبقه من الأنبياء قبل 

وعناء مع كفّار مكّة. وهذا السياق ذاته وتلك الحاجة نفسها هي ما  مشقّة  

لأنّها القصّة الأكثر دلالةً وتعبيرًا في  ؛استدعى وضع قصّة زكريّا في بداية السورة

ك ر في السورة من أنبياء.  هذا الموقف، مع أنّه عاش في وقت  لاحق على من ذ 

. من سجىزَكَرِيَّآ  عَبۡدَهُۥ  رَب كَِ  رَحۡمتَِ  ذكِۡرُ  سمح :تبدأ السورة بقول الله تعالى ،إذن

، فيما نجد أنّه يقول في سجىذكِۡرُ  سمح :المثير للانتباه هنا أنّ الله يقول عن هذه القصة

 إذِۡ ناَدَىَٰ سمح :. فلا بدّ من الإشارة إلى أنّهسجىٱلكِۡتََٰبِ  فيِ  وَٱذۡكُرۡ  سمح :القصص التالية
ا لحظة  ما بعينها، وهي  سجىذكِۡرُ  سمحليست قصّة زكريّا كلّها، بل هو  سجىرَبَّهُۥ ندَِاءًٓ خَفِي ّٗ

الظرفيّ هذا  (ذ  إ  )م حرف . سي ستخدَ سجىإذِۡ ناَدَىَٰ سمحاللحظة التي دعا ربَّه فيها وسأله: 

متبوعًا بفعل  ماض  مرّات  أخرى في هذه السورة لعرض قصّة السيّدة مريم 
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نبياء. وعند الحديث عن موسى وإسماعيل وإدريس، نجد وقصص عدد من الأ

 منهم؛ فيأتي تعبير
ٍّ
.  سجى...كَانَ  إنَِّهُۥ  سمح :هناك وصفًا لكلّ نبي

ّ
متبوعًا بنعت  توصيفي

د في هذه السورة ليس القصّة الكاملة لأيٍّ  ك روا فيها، ولكنهّا تكثيفٌ  ممّنما يَر   ذ 

 هدف السورة ومقصدها. لجانب  واحد من كلِّ قصّة  منها بما يخدم

ِ  سمح :في الآية الرابعة، ينادي زكريّا ربَّه نداءً خفيًّا، فيقول ٱلعَۡظۡمُ  وهََنَ  إنِ يِ  رَب 
ا ِ شَقِي ّٗ كُنۢ بدُِعاَئٓكَِ رَب 

َ
ا وَلمَۡ أ سُ شَيۡبّٗ

ۡ
أ ، وهو تعبيرٌ شديد  سجىمِن يِ وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّ

ها، بما ي ظه ر شديدَ قّة في العربيّة، وفيه كثيرٌ من أحرف الغ  الرِّ 
نةّ، صامت ها وصائت 

أكثر - وَهَنَ زكريّا واستسلامه يعكس  الخضوع  والخشوع في دعائه. وهكذا فإنّ 

هم في السورةمن غي كر 
 في ذلك الوقت؛ ولذا فقد كان  -ره ممّن ورَد ذ 

ّ
حالةَ النبي

 ومواساته. 
ّ
ه في مستهلّ السورة لطمأنة  النبي كر 

ثمّ أعقَبَت ذلك، مناسبًا أن يأتي ذ 

كُنۢ  وَلمَۡ  سمح :بمنتهى الجمال، عبارة  
َ
ِ  بدُِعاَئٓكَِ  أ ا رَب  ؛ وهو تعبيرٌ فيه توكيدٌ سجىشَقِي ّٗ

َٰليَِ مِن سمحل رجائه. وفي الآية الخامسة، يواصل دعاءه قائلًا:  وَإِن يِ خِفۡتُ ٱلمَۡوَ
َّدُنكَ  ا فَهَبۡ ليِ مِن ل تيِ عاَقرِّٗ

َ
ا  وَرَاءِٓي وكََانتَِ ٱمۡرَأ يرَِثنُيِ وَيَرثُِ مِنۡ ءَالِ  ٥وَليِ ّٗ

 .سجى...يَعۡقُوبَ 
ن  زكريّا لا يشغله أمر  نفسه فحسب، بل استمرار الإرث النبويّ من لد 

ِ  وَٱجۡعَلهُۡ  سمحيعقوب.  ا رَب  د في الآية السادسة، وهو سجىرَضِي ّٗ ، وهو رجاء حارٌّ آخر ير 

ربِّه، ولأبَويه وكلِّ مَن سواهما. ل سجىرَضِي ّٗا سمحمفتوحٌ على جميع احتمالات المعاني: 

ِ  سمح :وتكرار  كلمة ه في التوسّل ي ظه ر مدى إخلاصه في  سجىرَب  الدعاء وإلحاح 
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. فليس من الغريب أن يأتيه الجواب  على الفور، كما جاء في الآية والرجاء

: على العظمة ضمير الجمع الدالّ ببنفسه،  -عَزَّ وجَلَّ -السابعة، وأعلنه الله 

ايََٰزَكَ سمح َّهُۥ مِن قَبۡلُ سَمِي ّٗ رُكَ بغُِلََٰم  ٱسۡمُهُۥ يَحۡيَيَٰ لمَۡ نَجۡعَل ل ِ (1)سجىرِيَّآ إنَِّا نبُشَ 
. 

 ورجاء يتجاوز ما قد ي وجد في أيٍّ من 
إنّ هذا الجواب الفوريّ لدعاء 

ّ والمؤمنين. ويأتي إيقاع  
د به مواساة النبي القصص الأخرى في هذه السورة، وق ص 

ع هذا النداء وال  التعبير عن هذا الجوّ من التضرُّ
جواب وقافيت هما على نحو  شديد 

. ويبدو أنّ زكريّا أراد مزيدًا من التأكيد، في خضمّ فرحته 
ّ
والعطاء الإلهي

ا وَقدَۡ بلََغۡتُ سمح :واندهاشه، فقال تيِ عاَقرِّٗ
َ
لََٰمٞ وكََانتَِ ٱمۡرَأ َُ َّيَٰ يكَُونُ ليِ  ن

َ
ِ أ قاَلَ رَب 

امِنَ ٱلكِۡبرَِ عِ  قاَلَ كَذََٰلكَِ قاَلَ رَبُّكَ هُوَ سمح :فكان الجواب )في الآية التاسعة( ؟سجىتيِ ّٗ
ا . وهذا يوضّح مدى قدرة الله سجىعلَىََّ هَي نِٞ وَقدَۡ خَلَقۡتُكَ مِن قَبۡلُ وَلمَۡ تكَُ شَيۡـ ّٗ

عهرَهقدَّ التي لا م راءَ فيها، وما قد قضاه و ِ ٱجۡعَل سمح :؛ فيواصل زكريّا تضرُّ قاَلَ رَب 
ا  َّا تكَُل مَِ ٱلنَّاسَ ثلَََٰثَ ليََالٖ سَويِ ّٗ ل

َ
ۖۡ قاَلَ ءَايَتُكَ أ فخََرَجَ علَىََٰ قَوۡمِهۦِ مِنَ  ١٠ل يِٓ ءَايةَّٗ

ا  ن سَب حُِواْ بكُۡرَةّٗ وعََشِي ّٗ
َ
وۡحَيٰٓ إلِيَۡهِمۡ أ

َ
 .سجى١١ٱلمِۡحۡرَابِ فَأ

لٌ بالسياق، ثمّ في الآية الثانية عشرة، ينتقل القرآن  زمانيًّا إلى ما هو متّص

زًا جميعَ المراحل البَينيّة، فيتحدّث عن يحيى قائلًا  يََٰيَحۡيَيَٰ خُذِ سمح :متجاو 
ةٖ  ، وفي هذا تذكيرٌ بما دعا به زكريا من أن يكون الغلام  حاملًا سجىٱلكِۡتََٰبَ بقُِوَّ

                                                   

 أو )له المكانة ودرجة السموّ نفسها(. ،ه()له الاسم  نفس   :إمّا سجىسَمِي ّٗاسمحقد تعني كلمة  (1)
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الزمانيّة لا  ةالنقل. غير أنّ هذه سجىٱلكِۡتََٰبَ سمح :، أعنييعقوبفي آل لإرث النبويّ ل

لى فهم القارئ للقصّة أو ما هو منها ذو صلة  خاصّة ]بالسياق[. وهذا أمرٌ تؤثّر ع

لأنّ هناك نقلة زمانيّة أخرى في هذه السورة. ففي استجابة  الله لرجاء زكريّا  ؛مهمّ 

ِ  وَٱجۡعَلهُۡ  سمح :ودعائه ا رَب  في الآيات  ، يقول الله تعالَى[في الآية السادسة] سجىرَضِي ّٗ

ا  ٱلحۡكُۡمَ  يۡنََٰهُ وَءَاتَ ... سمح :15 -12 ۖۡ وكََانَ تقَِي ّٗا  ١٢صَبيِ ّٗ ةّٗ َّدُنَّا وَزَكَوَٰ ِن ل  ١٣وحََنَانّٗا م 
ا  َٰلدَِيهِۡ وَلمَۡ يكَُن جَبَّارًا عَصِي ّٗ اۢ بوَِ وسََلََٰمٌ عَلَيۡهِ يوَۡمَ وُلدَِ وَيَوۡمَ يَمُوتُ وَيَوۡمَ  ١٤وَبَرَّ

ا   .سجى١٥يُبۡعَثُ حَي ّٗ

ا ٱلحۡكُۡمَ  سمحنّ إيتاء يحيى هنا تجدر بنا الإشارة إلى أ ، أي الحكمة سجىصَبيِ ّٗ

با، يختلف عمّا قيل عن يوسف وموسى اللذَين أ وت يا الحكمة في  وهو في سنّ الصِّ

سنّ أكبر من ذلك بكثير
(1)

ها  . والكلمات المستخدمة في وصف يحيى هنا جميع 

ز من الصورة والإيقاع والقافية، ممّا يعزّ  أصوات الغنةّتمتاز بالرقّة، مع وجود 

ختَتَمةً بـ)السلام عليه( في ثلاث مراحل من حياته: يوم مولده،  الجميلة للفتى، م 

 ويوم موته، ويوم بعثه حيًّا؛ وهي بداية ملائمة للغرض من هذه السورة.

                                                   

مَ  الصياغة التي (1) ف )في الآية رقم است خد   ،من السورة التي تحمل اسمه( 22ت للإشارة إلى كلٍّ من يوس 

وسَى )في الآية رقم  هۥُ سمح كما يلي: من سورة القصص( تأتي 14وم  شُدَّ
َ
ا بلَغََ أ ءَاتَيۡنََٰهُ  [وَٱسۡتَوَىٰٓ ]وَلمََّ

ا  ۚٓ  حُكۡمّٗ ا  .سجىٱلمُۡحۡسِنيِنَ  نَجۡزِي  وَكَذََٰلكَِ  وعَِلۡمّٗ
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ل ]قصّة[ زكريّا ويحيى في هذه السورة بما ورَد  من المهمّ هنا أن نقارن تناو 

ا( عنهما في سورة الأنبياء. فتنا ل القصّة في سورة مريم ت حدّده حقيقة أنّه جاء )ردًّ و 

 في ذلك الوقت؛ 
ّ
زكريّا مباشرةً  ة[]قصّ فتأتي على الموقف الذي كان يمرّ به النبي

منها(، فيحكي لنا القرآن  91 -48في بداية السورة. أمّا في سورة الأنبياء )الآيات 

يب قصّة زكريّا الخامسة عشرة في نبيًّا ثمّ قصّة السيّدة مريم؛ ويأتي ترت 16قصص 

ِ  إذِۡ  وَزَكَرِيَّآ  سمحهذه القائمة، ويتناولها القرآن بشكل مختلف تمامًا:  ناَدَىَٰ رَبَّهُۥ رَب 
َٰرثِيِنَ  نتَ خَيۡرُ ٱلوَۡ

َ
ا وَأ . فالقصّة هنا مختصرة وواقعيّة [89]الأنبياء:  سجىلاَ تذََرۡنيِ فَرۡدّٗ

. في هذا تباي ن مع سجىسۡتَجَبۡنَا لهَُۥ وَوهََبۡنَا لهَُۥ يَحۡيَيَٰ فَٱسمح :يقول ذ  وتقريريّة من الله، إ  

 سجىلهَُۥ فَٱسۡتَجَبۡنَا  سمح :توقه الشديد وما بدَا جليًّا من ضعفه في سورة مريم. فقول الله
]في سورة الأنبياء[ يختلف عن خطاب الله المباشر لزكريّا شخصيًّا في الآية 

رُكَ نُ  إنَِّا ...سمح :السابعة من سورة مريم ِ َّهُۥ  نَجۡعَل  لمَۡ  يَحۡيَيَٰ  ٱسۡمُهُۥ  بغُِلََٰم   بشَ  مِن قَبۡلُ  ل
ا . وهذا يوضّح لنا أنّ القرآن لا يحوي مجرّد تكرار  للقصص النبويّ، سجىسَمِي ّٗ

م زوايا مختلفة لذلك القصص، اعتمادًا على السياق.  وإنّما ينتقي ويفصّل ويقدِّ
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 :(92 -11ا يات: )القسم الثاني: مريم 

بعد قصّة زكريّا ويحيى، وبدءًا من الآية السادسة عشرة، يأتي القسم الذي 

. ومثل القصص التي أعقبَتها، تبدأ القصّة بأمر  السيّدة مريميتحدّث عن قصّة 

 
ّ
ه إلى النبي في هذه السورة -أنّ لدينا . من المهمّ سجىٱلكِۡتََٰبِ  فيِ   (1)وَٱذۡكُرۡ  سمح :موجَّ

وحدها
(2)

في قصّة السيّدة مريم  سجىوَٱذۡكُرۡ  سمحبعد الفعل  سجىٱلكِۡتََٰبِ  فيِ  سمح رَ:تعبي -

. ومن سجىٱلكِۡتََٰبِ  سمحوما تلاها من قصص، لتأكيد أنّ هذه المعلومات جزءٌ من 

ةٖ  ٱلكِۡتََٰبَ  خُذِ  سمح :المثير للاهتمام أيضًا أنّ يحيى قد أ م ر أن   ، فيما نجد أنّ سجىبقُِوَّ

َٰنيَِ  سمح :عيسى يقول  SrrxptrrS سجىٱلكِۡتََٰب  سمحلا الإشارتَين إلى وك   ،سجىبَ ٱلكِۡتََٰ  ءَاتىَ

؛ لأنّ الله قد 
ّ
تؤكّدان مدى أهمّيته. وهذا الترتيب للمادّة القصصيّة هنا منطقي

لَ السيّدة مريمَ سيّدَنا زكريّا:  لَهَا  سمحكفَّ . وهذه القصص ت وضَع معًا سجىزَكَرِيَّا وَكَفَّ

نبياء. ويبدأ السرد في سورة مريم بالترتيب نفسه، في سور آل عمران ومريم والأ

هۡلهَِا  مِنۡ  ٱنتبََذَتۡ  سمحمن المرحلة التي فيها 
َ
ا مَكَانّٗا  أ ، وت سبَق هذه الجملة سجىشَرۡقيِ ّٗ

د شيءٌ من قصّة السيّدة مريم قبل تلك المرحلة. سجىإذِِ سمحبالظرف الزمانيّ  ؛ ولا ير 

                                                   

؛ mention :، وهي أفضل منremember :القرآن إلى الإنجليزيّة، ترجمت  هذه الكلمة إلى في ترجمتي (1)

، وليس الهدف منها نقل الأحداث إلى أناس آخرين والإشارة إلى بعض 
ّ
لأنّ السورة عزاءٌ وسلوى للنبي

 ها.م عليهالأمور وتنبيه

 إطلاقًا. سجىفيِ ٱلۡكِتََٰبِ سمحتعبير   سجىوَٱذۡكُرۡ سمح، لا يأتي بعد (ص)في سورة  (2)
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 47 -35ردتها الآيات لذا من المفيد هنا أن نشير إلى قصّة السيّدة مريم كما أو

ى عن الأحداث السابقة فَ و  من سورة آل عمران، للاطّلاع على معلومات أَ 

الواردة في السورة التي تحمل  تصرّفاتهاالأولى في حياتها، لما لها من تأثير على 

 اسمَها: 

تُ  قاَلتَِ  إذِۡ  سمح
َ
ِ  عِمۡرََٰنَ  ٱمۡرَأ ا فَتَقَبَّلۡ مِن يِِٓۖ إنِ يِ نذََرۡتُ لكََ مَا فيِ بَطۡنيِ مُ  رَب  رّٗ حَرَّ

مِيعُ ٱلعَۡليِمُ  نتَ ٱلسَّ
َ
ُ  ٣٥إنَِّكَ أ نثَيَٰ وَٱللََّّ

ُ
ِ إنِ يِ وَضَعۡتُهَآ أ ا وَضَعَتۡهَا قَالتَۡ رَب  فَلمََّ

عِيذُهَا بكَِ 
ُ
يۡتُهَا مَرۡيَمَ وَإِن يِٓ أ نثَيَِٰۖ وَإِن يِ سَمَّ

ُ
كَرُ كَٱلأۡ عۡلَمُ بمَِا وَضَعَتۡ وَليَۡسَ ٱلذَّ

َ
 أ

يۡطََٰنِ ٱلرَّجِيمِ  يَِّتَهَا مِنَ ٱلشَّ ا  ٣٦وَذُر  نۢبَتَهَا نَبَاتاً حَسَنّٗ
َ
فَتَقَبَّلهََا رَبُّهَا بقَِبُول  حَسَنٖ وَأ

ۖۡ قاَلَ يََٰمَرۡيَمُ  ا يۡهَا زَكَرِيَّا ٱلمِۡحۡرَابَ وجََدَ عِندَهَا رزِۡقّٗ
ۖۡ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَ لهََا زَكَرِيَّا وَكَفَّ

َّيَٰ لكَِ هََٰذَ  ن
َ
َ يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِيۡرِ حِسَاب  أ ِۖۡ إنَِّ ٱللََّّ  ٣٧اۖۡ قاَلتَۡ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللََّّ

ۖۡ إنَِّكَ سَمِيعُ  يَِّةّٗ طَي بَِةً َّدُنكَ ذُر  ِ هَبۡ ليِ مِن ل ۡۥۖ قاَلَ رَب  هُنَالكَِ دَعاَ زَكَرِيَّا رَبَّهُ
عاَءِٓ    .سجىٱلدُّ

ر امرأة عمراننا ت صَ ه صورة امرأة شديدة التقوى والورَع، في  -أمّ مريم- وَّ

لخدمة الله في المعبد. كانت حينها تنتظر ابناً،  تنذر طفلها الذي لم ي ولَد بعد  

ِ  سمح :ما وَضعَتها[، في نبرة  اعتذاريّة على ما يبدو ولهذا قالت ]بعد وَضَعۡتُهَآ  إنِ يِ  رَب 
نثَيَٰ  
ُ
قائلًا إنّه يعلم خيرًا ممّا  ىحديثها يأتينا كلام الله تعالَ . وقبل أن تواصل سجىأ

كانت تنتظره.  كَر الذيتعلم، ممّا يشير إلى أنّ طفلتَها أفضل من الطفل الذَّ 

نثَيَٰ سمح :ويستمرّ كلام الله
ُ
كَرُ كَٱلأۡ )وأداة التعريف )ال( هنا ليست  ،سجىوَليَۡسَ ٱلذَّ
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يّة د  جنسيّة، بل عَه 
(1)

لّ نفعًا لها من كَر الذي كانت تتوقّع مولده أقما يعني أنّ الذّ  ،

ل بعد ذلك حديثها، فتقول:  عِيذُهَا سمحالأنثى(. وت واص 
ُ
يۡتُهَا مَرۡيَمَ وَإِن يِٓ أ وَإِن يِ سَمَّ

يۡطََٰنِ ٱلرَّجِيمِ  يَِّتَهَا مِنَ ٱلشَّ ع أن تسعى الأمّ إلى طلب ن المتوقَّ . فم  سجىبكَِ وَذُر 

نا هي أنّها توسّع الحفظ لابنتها الوليدة وحمايتها من الشيطان، ولكنّ اللافت ه

نطاقَ هذا الدعاء ليشمل ذرّيّة هذه المولودة. ولم تكن تعلم بحال  أنّها آنذاك 

 !عيسى المسيحَ  كانت تدعو أن يحفظ الله  

وحين سأل زكريّا السيّدةَ مريمَ، في وقت  لاحق، عن الطعام الذي كان يأتيها 

ِ  هُوَ مِنۡ سمحما يأتيها  له أنّ كلّ  على نحو  غامض، أوضَحت   الذي  سجىعِندِ ٱللََّّ

. وهنا نرى أنّ زكريّا قد تعلَّم شيئًا من هذا سجىيرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِيۡرِ حِسَاب  سمح

الموقف، فبدأ يدعو الَله أن يرزقه ابناً. وبعد دعاء زكريّا، يحكي لنا القرآن، في 

 : أتيمن سورة آل عمران، ما ي 43 -42الآيتَين رقم 

َ  إنَِّ  يََٰمَرۡيَمُ  ئكَِةُ ٱلمَۡلَٰٓ  وَإِذۡ قاَلتَِ سمح َٰكِ علَىََٰ  ٱللََّّ رَكِ وَٱصۡطَفَى َٰكِ وَطَهَّ ٱصۡطَفَى
َٰكعِيِنَ  ٤٢نسَِاءِٓ ٱلعََٰۡلمَِينَ   .سجىيََٰمَرۡيَمُ ٱقۡنُتيِ لرَِب كِِ وَٱسۡجُدِي وَٱرۡكَعِي مَعَ ٱلرَّ

                                                   

حمّد عبد الحليم، وهي  /أخرى للدكتور ورَد شرح  هذا في مقالة (1) ، منشورة على موقع مركز تفسيرم 

، تشير إلى كلّ ما هو داخل (عامّة وشاملة) :أي  ( جنسيّة)إمّا قد تكون  (ال)أداة التعريف »حيث قال: 

يّة)أو ، تحت الاسم الذي يتلوها د  دة) :أي  ( عَه  حدَّ ه بالفعل (خاصّة وم  كر 
د سبق ذ  ، تشير إلى كيان  محدَّ

م[«. أو يعرفه المخاطَب  ]المترج 

https://tafsir.net/translation/95
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بعد أن رسمنا هذه الصورة من سورة آل عمران، يمكننا الآن الانتقال إلى 

هۡلهَِا مِنۡ  ٱنتَبَذَتۡ  سمحبعد أن - ي تبدأ فيها قصّة مريممريم الت سورة
َ
واعتزلَتهم،  سجىأ

وهو ما يبدو جزءًا ممّا أمرها الله  به
(1)

في المرحلة التي جاءها فيها الملَك  -

ا  لهََا  فَتَمَثَّلَ  سمح ا بشََرّٗ فّتها )واقرأ أيضًا علها متوقَّ . وردّ ف  سجىسَويِ ّٗ ع؛ فقد خشيت على ع 

ر السويّ شَ البَ / من سورة التحريم(. فعلى الفور، حين رأت الملَك 12لآية رقم ا

عُوذُ بٱِلرَّحۡمَٰنِ مِنكَ إنِ كُنتَ تقَِي ّٗاسمحيظهر أمامها فجأة في خلوتها، 
َ
(2)سجىقاَلتَۡ إنِ يِٓ أ

. 

وهكذا كان ردّ فعل مريم على ما تصوّرته من خطر وتهديد هو الاستعاذة بالله 

نه. غير أنّ الملَك أوضَح لها أنّه ليس مصدرًا للخطر لتخاف وطلب الحماية م

ا زَكيِ ّٗاسمحمنه،  لََٰمّٗ َُ هَبَ لكَِ 
َ
ناَ۠ رسَُولُ رَب كِِ لأِ

َ
مَآ أ . وتمامًا مثل زكريّا، لم تفهم سجىإنَِّ

لََٰمٞ وَلمَۡ يَمۡسَسۡنيِ سمح :كيف لهذا الأمر أن يحدث، فأجابته قائلةً  َُ َّيَٰ يكَُونُ ليِ  ن
َ
أ

 َ ابشََرٞ وَل كُ بغَِي ّٗ
َ
. فلم يكن ردّ فعلها هو الغضب، بل الصدمة وطلب التفسير سجىمۡ أ

والتوضيح لهذا الأمر؛ فكان الجواب الذي أجابها به الملَك هو نفسه الذي 

قَالَ كَذََٰلكِِ قاَلَ رَبُّكِ هُوَ علَىََّ سمح :ولكن مع مزيد من الطمأنينةا أ جيب به زكريّ 
ٓۥ ءَايَ  ِنَّاهَي نِٞۖۡ وَلنَِجۡعَلهَُ مَة) :. فكلمةسجى...ةّٗ ل لِنَّاسِ وَرَحۡمةَّٗ م  تتردّد كثيرًا في هذه  (رَح 

                                                   

 من سورة آل عمران. 43الآية رقم ( 1)

الرحمن(، وهو اسم آخر من أسمائه المهمّة في هذه السورة؛ ويجمع بين القدرة هنا ي شار إلى الله باسم ) (2)

 .174 -177والرحمة. انظر: حسّان، )السبع المثاني(، ص



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(485) 

مّ ي ختَتم الجواب  بقوله ،السورة، وهو ما يلائم الغرضَ من هذه السورة وكََانَ سمح :ث 
ا  قۡضِي ّٗ ا مَّ مۡرّٗ

َ
 .سجى...۞ فَحَمَلَتۡهُ  ٢١أ

ل. وسنعود  ا، تصحبه إرادةٌ نً يهنا نجد تطم إلى هذه النقطة إلهيّة لا تتبدَّ

ل إلى مرحلة  ب هذا نقلةٌ أخرى في السرد، من الحَم 
لنناقشها لاحقًا. ثمّ ت عق 

(، كما 
ّ
ي الولادة، حين لجأت مريم إلى نخلة لتستند إليها في ذلك )المكان القَص 

د في الآيات   من السورة:  26 -22ير 

جَاءَٓهَا ٱلمَۡخَاضُ إلِيََٰ جِذۡعِ فَ  ٢٢فحََمَلَتۡهُ فَٱنتَبَذَتۡ بهِۦِ مَكَانّٗا قصَِي ّٗا سمح۞ 
َ
أ

ا  نسِي ّٗ ا مَّ َٰهَا مِن تَحۡتهَِآ  ٢٣ٱلنَّخۡلةَِ قَالتَۡ يََٰلَيۡتنَيِ مِتُّ قَبۡلَ هََٰذَا وَكُنتُ نسَۡيّٗ فَنَادَى
ا  َّا تَحۡزَنيِ قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِي ّٗ ل

َ
خۡلةَِ تسََُٰقِطۡ  ٢٤أ ِيٓ إلِيَۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّ وهَُز 

ا جَنيِ ّٗا  ا  ٢٥عَلَيۡكِ رُطَبّٗ حَدّٗ
َ
ا ترََينَِّ مِنَ ٱلبۡشََرِ أ ۖۡ فإَمَِّ ا ِي عَيۡنّٗ فَكلُيِ وَٱشۡرَبيِ وَقَر 

ا  كَل مَِ ٱليَۡوۡمَ إنِسِي ّٗ
ُ
ا فَلَنۡ أ  .سجى٢٦فَقُوليِٓ إنِ يِ نذََرۡتُ للِرَّحۡمَٰنِ صَوۡمّٗ

سبة لامرأة حديثة أمرًا طبيعيًّا بالن 23يمثّل ردّ فعل السيّدة مريم في الآية 

دّ من أزرها؛ السنّ تخوض  تجربة الولادة للمرّة الأولى، منفردةً دون أحد  يش

، مشيرًا إلى التمر والماء من سجىتَحۡتهَِآ  مِن  سمحنداءٌ  -لطمأنتهِا-لكن يأتيها حينئذ 

 سجىطۡ ٱلنَّخۡلَةِ تسََُٰقِ  بِجِذۡعِ  سمحا طعامها وشرابها، في خبرها أن تهزّ إليها حولها ليكونَ 
ا جَنيِ ّٗاسمح، باستمرار  كلّما هزّتها، عليها في قلبها،  . ولبثّ مزيد  من الطمأنينةسجىرُطَبّٗ

ِي عَيۡنّٗاسمح :واصَلَ القولَ  . وهذا ي ذكّرنا بما كان أمدَّ الله  به سجىفكَلُيِ وَٱشۡرَبيِ وَقرَ 
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ز   السيّدةَ مريمَ من ( حين كانت )منتب ذَةً من أهلها( ومعتكفةً في )ر  ق 

ناد يها(، وقد 26. ولكن في هذه الآية، رقم سجىحۡرَابِ ٱلمِۡ  سمح ويّة مَن )ي  ، لا نعرف ه 

ها عيسى  هم:بعضمن النقاش والجدل بشأنه؛ فقال  كثيرًا أثار هذا الأمر   إنّه وَليد 

يتحدّث إليها، وإنّ هذا الأمر معجزةٌ أخرى من معجزاته، بينما اعترض آخرون 

ث(إنّه لا  :على هذا التفسير، قائلين يليق لأنّ ذلك )موضع اللَّو 
(1)

رًا ومؤخَّ  .

الحسَن إلى أنّ هذا النقص في المعلومات واحدٌ من عدد  -أشارت ليلى أوزغور

                                                   

 .204، ص 21، الجزء مفاتيح الةيبالرازي،  (1)

ما يذكره المؤلف هاهنا غير دقيق فهذا الاعتراض الذي ذكر أورده نقدة القول بأن المنادي هو الملك 

)جبريل( لا القول بأنه كان عيسى عليه السلام، وما أحال عليه من تفسير الرازي غير صحيح، فالرازي 

رجح أن المنادي هو الملك وأورد النقد الذي ذكره المؤلف في سياق رده للقول بأن المنادي الملك. 

 كان وأنه ڠ بريلج أنه: والثاني. ..ڠ عيسى أنه: الأول :أوجه ثلاثة المنادي وفي» يقول الرازي: 

 عليه عيسى هو بالفتح القراءة وعلى الملك هو بالكسر القراءة على المنادي أن: والثالث. للولد كالقابلة

 بفتح تحتها من فناداها: قوله أن: الأول: لوجوه أقرب والأول وعاصم عيينة ابن عن مروي وهو السلام

 عيسى هو تحتها حاصلًا  كونه علم والذي احدً أ تحتها أن ذلك قبل علم قد كان إذا يستعمل إنما الميم

 فقد ،ڠ جبريل المنادي كون تقتضي لا فهي الميم بكسر القراءة وأما عليه، اللفظ حمل فوجب ڠ

: الثالث. بالملائكة يليق لا وذلك العورة إلى والنظر اللوث موضع الموضع ذلك أن: الثاني .قولنا صح

 وذكر جبريل ذكر الآية هذه قبل تقدم ولقد ذكره تقدم قد اعلهف يكون وأن بد ولا فعل فناداها قوله أن

 عائد هاهنا والضمير[ 22: مريم] به فانتبذت فحملته: تعالى لقوله أقرب عيسى ذكر أن إلا ڽ عيسى

 (.21/527، )ص: ـه1420تفسير الرازي، دار إحياء التراث، ...« أولى عليه حمله فكان المسيح إلى

 ]المترجم[
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من )الأسرار( المكنونة في هذه السورة
(1)

وفي رأيي أنّنا إذ أنعَمنا النظر في  .

ن ففي الآية الخمسين م ؛مواضع أخرى من القرآن، فسنجد توضيحًا لهذا الأمر

مَرۡيَمَ  ٱبۡنَ  وجََعَلۡنَا  سمحسورة المؤمنون، يحدّثنا الله عن السيّدة مريم وابنها، قائلًا: 
ٓۥ   هُ مَّ

ُ
. وهذا، في رأيي، ي وحي أنّ سجىوَمَعيِنٖ  قرََارٖ  ذَاتِ   رَبۡوَة إلِيََٰ  وَءَاوَيۡنََٰهُمَآ  ءَايةَّٗ  وَأ

ي أيضًا أنّ الملَك الذي ظهَر في )من تحت الربوة(. وفي رأي :تعني سجىتَحۡتهَِآ  مِن  سمح

أنتها يأتيها الآن لي طمئ نها من جديد عندما حان وقت الولادة.  البدء لطم 

تاب ع الآيات سردَ القصّة قائلة:  ا  سمحوبالعودة إلى سورة مريم، ت  مِنَ  ترََينَِّ  فَإمَِّ
ا  ٱلبۡشََرِ   حَدّٗ

َ
ا صَوۡ  للِرَّحۡمَٰنِ  نذََرۡتُ  إنِ يِ  فَقُوليِٓ  أ كَل مَِ  فَلَنۡ  مّٗ

ُ
ا أ الأمر  .سجىٱليَۡوۡمَ إنِسِي ّٗ

 )فقولي لأيّ إنسان   :ه مترجمو القرآن إلى الإنجليزيّة بمعنىمَ ه  هنا فَ  سجىفَقُوليِٓ  سمح

 لأيِّ  ]آخَر[(؛ وهذا ي حدث تناقضًا: كيف ستقول أيَّ 
 طالما صامَت   أحد   شيء 

)ق ولي  :-في العربيّة-قد تعني أيضًا  سجىفَقُوليِٓ  سمحعن الكلام؟ في الواقع، 

مريم ي فترَض أن تقول  (. وممّا يدعم هذه القراءة للنصّ حقيقة أنّ ...لنفسك

ولو من )هذا قد يعني ، بل حين ترى هي أحدًا، ولا حين يُخاطبِها أحدذلك 

)ذكّري نفسَك أنّك لن تكلّميهم(؛ وبالتالي  :، فكأنّما الأمر لها بذلك يعني(بعيد

في هذه الجملة. وي ختَتم هذ القسم ]من الآيات[ بوصف  عودتها  فليس ثَمَّ تناق ضٌ 

ا فرَِي ّٗا سمحإلى قوم ها:  ْ يََٰمَرۡيَمُ لقََدۡ جِئۡتِ شَيۡـ ّٗ ۡۥۖ قاَلوُا تتَۡ بهِۦِ قَوۡمَهَا تَحۡمِلهُُ
َ
 ٢٧فَأ

                                                   
(1) Al Hassen, ‘A Structural Analysis’. 
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ا  كِ بغَِي ّٗ مُّ
ُ
 سَوءٖۡ وَمَا كَانتَۡ أ

َ
بوُكِ ٱمۡرَأ

َ
خۡتَ هََٰرُونَ مَا كَانَ أ

ُ
أ   ٢٨يَٰٓ

َ
شَارَتۡ إلِيَۡهِِۖ فأَ

ا (1)سجىقاَلوُاْ كَيۡفَ نكَُل مُِ مَن كَانَ فيِ ٱلمَۡهۡدِ صَبيِ ّٗ
. 

فاحشة، لم  حين عادت السيّدة مريم إلى قومها تحمل ه، وظنوّا أنّها ارتكبَت  

ألّا تتكلّم. وقد  تفعل شيئًا سوى الإشارة إلى ابنها ]الرضيع[؛ لأنّها نذَرَت  

تَ هَ ) :خاطَب وها بوصف ونَ أ خ  ، وقالوا لها إنّ أباها كان رجلًا فاضلًا، ولم (ار 

ها من البغايا يكن سَيّئَ الأخلاق، ولم تكن أمُّ
(2)

. 

 :(01 -03ا يات: )القسم الثالث: نيسى 

 ، مباشرةً ليروي ما قاله عيسى بن مريم: 33 -30 :ينتقل القرآن، في الآيات

ِ  عَبۡدُ  قاَلَ إنِ يِ سمح َٰنيَِ  ٱللََّّ ا  كِتََٰبَ ٱلۡ  ءَاتىَ يۡنَ  ٣٠وجََعَلنَيِ نبَيِ ّٗ
َ
وجََعَلَنيِ مُبَاركًَا أ

ا  ةِ مَا دُمۡتُ حَي ّٗ كَوَٰ ةِ وَٱلزَّ لَوَٰ وۡصََٰنيِ بٱِلصَّ
َ
َٰلدَِتيِ وَلمَۡ يَجۡعَلۡنيِ  ٣١مَا كُنتُ وَأ اۢ بوَِ وَبَرَّ
ا  ا شَقِي ّٗ مُوتُ وَ  ٣٢جَبَّارّٗ

َ
لََٰمُ علَىََّ يوَۡمَ وُلدِتُّ وَيَوۡمَ أ ا وَٱلسَّ بۡعَثُ حَي ّٗ

ُ
 .سجى٣٣يَوۡمَ أ

                                                   

(. :في هذا السياق، يعني ذلك (1) مّينه بين ذراعَيك   )طفلًا تض 

تَ )ليس بالضرورة أنّ  (2) . ففي الآية رقم  (أ خ 
ّ
من سورة الإسراء،  27تعني أختًا بالمعنى البيولوجي

ريِنَ سمحالله   يصف ِ َٰنَ  كَانوُٓاْ  سمحبأنّهم  سجىٱلمُۡبَذ  يََٰطِينِ  إخِۡوَ . فالعرب تقول )يا أخا العرب( وتعني ببساطة سجىٱلشَّ

(. فمَن هو هارون إذن؟ ليس في السورة تحديدٌ لشخصه، وقد يؤخذ هذا الأمر إمّا باعتباره 
ّ
)أيّها العربي

ف به أبوَاها. ص   سبًّا وتهكّمًا أو بالتوازي مع ما و 
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إنّ موضع هذه الآية في السورة، مباشرةً بعد توجيه الناس سؤالهم إلى 

في الماضي والحاضر )باستثناء واحد  منهم -م، قد جعل كثيرًا من المفسّرين مري

(يم  ل  في حدود ع  
(1)

يعتقدون أنّ عيسى تكلّم على الفور في ذلك الوقت.  -

دافَعَ عن أمّه ضدّ »الحسَن إنّه  -، تقول ليلى أوزغوروهكذا، على سبيل المثال

«اتّهامات الناس
(2)

. 

شَارَتۡ  سمح :ويدعم أيضًا هذا الانطباعَ كَون  جملة
َ
مباشرةً -متبوعةً  سجىإلِيَۡهِ  فَأ

قون هذه القصّة . وهناك كثيرٌ من قرّاء القرآن الذين يَنتَ سجىقاَلَ سمحبالفعل  -تقريبًا

لاستعراض أدائهم  -البشارة وكلام المسيح عني قصّةَ أ-على وجه الخصوص 

الممتاز ]في التلاوة[. فحينها ي صبح المستمعون في حال  من الطرَب والانتشاء، 

وَصَلَ القارئ  الآيتَين في  ويسبّحون الله أمام هَول هذه المعجزة، لا سيّما إن  

( واحد، فيتكثّف الشعور بأنّ المسيح قد تكلَّم في ذلك الوقت.)نَ  إلّا أنّي  فَس 

د في توصّلت  إلى رأي  آخر مفاده أنّ المسيح لم يتكلّم في تلك اللحظة، وأنّ ما يَ  ر 

هذه الآية جاء بعد ذلك بكثير في مرحلة  لاحقة من حياته. وكما أشرت  آن فًا، 

، على وجود نقلة زمانيّة في قصّة 64هناك مثال آخر في هذه السورة، في الآية رقم 

من سورة طه، يمتنّ الله  على موسى  40ى ذلك، في الآية رقم يحيى. وإضافةً إل

                                                   

ر الرازي أنّ أبا القاسم  (1)  قال ]عن عيسى[يذك 
ّ
ق  الذي يفهَم   إنّما إنّه» :البلخي

راه  قال ذلك حين كان كالم 

 (.213، ص21، الجزء مفاتيح الةيبي، )الراز ،«وإن لم يَبل غ حَدَّ التكليف

(2) Al Hassen, ‘A Structural Analysis’, p. 99. 
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مّه بعدد  من نعمه عليه، فنجد انتقالة سريعة من تذكيره كيف نجّاه وأرجَعَه إلى أ  

يۡنََٰكَ  سمح :تل فيها موسى شخصًاإلى اللحظة التي قَ  ، وهي لحظة سجىٱلغَۡم ِ  مِنَ  فَنَجَّ

ر النصّي جاءت بعد الأولى بكثير في حياة موسى. ففي  القرآن، لا يعني التجاو 

جملة في الوقت نفسه. إضافةً إلى ذلك، فإنّ ال للأحداث أنّها بالضرورة وقعت  

أيّ دفاع عن  -ع في تلك الأوضاع بعينهاي توقَّ  كما قد-التي قالها عيسى ليس فيها 

(، كما ] :براءة  أمّه، وإلّا لَقال هو المعنى )أمّي بريئة، وقد خلَقَني الله  من دون أب 

ِ  عِندَ  عِيسَيَٰ  مَثَلَ  إنَِّ  سمحمن سورة آل عمران:  60 -59الوارد[ في الآيتَين  ٱللََّّ
ۖۡ  كَمَثَلِ   ب كَِ فَلاَ  ٥٩قاَلَ لهَُۥ كُن فَيَكُونُ  ثُمَّ  ترَُابٖ  مِن  خَلقََهُۥ  ءَادَمَ ٱلحۡقَُّ مِن رَّ

ِنَ ٱلمُۡمۡترَِينَ   .سجى٦٠تكَُن م 
. الأوّل، إعلان وحدانيّة الله، 33 -32ن بدءًا من الآيتَي  لهذا القسم هدفان، 

 كان في غاية  
ّ
ثمّ تسليمات الله على عيسى المسيح. ومن السهل تخيُّل أنّ النبي

ب ور بتلاوة كلمات عيسى؛ فإنّ فيها استجابةً لرغبته في سماع شيء  عن  الح 

ة النفسيّة التي مرّ لك الحالتالله التي كانت سبب نزول هذه السورة، خلال  رحمة

 بها. إضافةً إلى هذا المعنى، فإنّ إيقاعَ الكلمات نفسها ورنينهَا مؤثّران.

فيما يتعلّق بالهدف الأوّل، فإنّ قولَ عيسى في سورة مريم فيه ردٌّ على فكرة 

ه يحوي دليلَي    ن على ذلك.أنّ المسيح ابن الله. فالنصّ نفس 

ِ  عَبۡدُ  إنِ يِ  سمح :أوّل ما يقول .1 . ثمّ تتلو هذا ]القولَ[ قائمةٌ بستّة أشياء سجىٱللََّّ

ها تؤكّد أنّه  -قصدًا- ينسب ها عيسى ِ  عَبۡدُ  سمحلله، وجميع   .سجىٱللََّّ
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ا  عَبۡدُ  إنِ يِ  قاَلَ سمح َٰنيَِ ٱلكِۡتََٰبَ وجََعَلنَيِ نبَيِ ّٗ ِ ءَاتىَ يۡنَ  ٣٠ٱللََّّ
َ
وجََعَلَنيِ مُبَاركًَا أ

وۡصََٰنيِ بٱِلصَّ 
َ
ا مَا كُنتُ وَأ ةِ مَا دُمۡتُ حَي ّٗ كَوَٰ ةِ وَٱلزَّ َٰلدَِتيِ وَلمَۡ يَجۡعَلۡنيِ  ٣١لَوَٰ اۢ بوَِ وَبَرَّ
ا  ا شَقِي ّٗ  .سجى٣٢جَبَّارّٗ

د كلّ هذه الأفعال في الزمن الماضي، وهو ما يعني أنّ هذا القول يأتي بعد تَ  ر 

أن وقعت جميع تلك الأمور، وهي قطعًا لم تحدث على الفور بعد مولده. ثمّ 

لََٰمُ  سمحلَّم عليه: الَله سَ عيسى كلامَه بالقول إنّ يختم  وَيَوۡمَ  وُلدِتُّ  يوَۡمَ  علَىََّ  وَٱلسَّ
ا بۡعَثُ حَي ّٗ

ُ
مُوتُ وَيَوۡمَ أ

َ
قَضَى » :في هذه الآيات تعني (جَعَلَنیِ). قد ي قال هنا إنّ سجىأ

«...أن أكونَ ]في المستقبل[
(1)

الفعل لأنّه حين ي قصَد ب ؛لكنّ هذا غير  محتمَل .

)جَعَلَ( أن يكون مستقبليًّا فإنّه يأتي في صيغة اسم الفاعل. على سبيل المثال، 

مّ )الآية السابعة من سورة ي ابنها في اليَ حين كانت أمّ موسى على وشك أن ت لق  

َ  رَادُّٓوهُ  إنَِّا  تَحۡزَنيِِٓۖ  وَلاَ  تَخاَفيِ  وَلاَ  ...سمح :القصص(، يقول الله عن هذه الواقعة يۡكِ إلِ
من سورة  124. وكذلك قال الله  لإبراهيم في الآية رقم سجىوجََاعِلُوهُ مِنَ ٱلمُۡرۡسَليِنَ 

ا جَاعِلُكَ  إنِ يِ ...سمحالبقرة:  ولذا فإنّ الزمن الماضي في الجملة التي  ؛سجىللِنَّاسِ إمَِامّٗ

 قالها عيسى ]الواردة في سورة مريم[ لا بدّ أن يؤخذ على ظاهره.

 -34)في الآيات  يقول -في نهاية هذه الجملة-نّ الَله  هو أالدليل الثاني .4

36 :) 

                                                   

 (.213، ص21، الجزء مفاتيح الةيبي روى عن ابن عبّاس أنّه كان يقول بهذا الرأي. )الرازي،  (1)
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َٰلكَِ عِيسَي ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖۡ سمح ِ  قَوۡلَ  ذَ َّذِي  ٱلحۡقَ  ن  ٣٤يَمۡتَرُونَ  فيِهِ  ٱل
َ
ِ أ مَا كَانَ لِلََّّ

مَا يَقُولُ لهَُۥ كُن فَ  ا فإَنَِّ مۡرّٗ
َ
ٓۥۚٓ إذَِا قَضَيٰٓ أ وَإِنَّ  ٣٥يَكُونُ يَتَّخِذَ مِن وَلدَِٖۖ سُبۡحََٰنَهُ

سۡتَقِيمٞ  َ رَب يِ وَرَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُوهُۚٓ هََٰذَا صِرََٰطٞ مُّ  .سجى٣٦ٱللََّّ

من الواضح أنّ هذا جوابٌ على مَن قالوا لاحقًا إنّ عيسى ابن الله. 

فيستحيل، على أيّ حال  من الأحوال، أن يكون قوم مريم فكّروا أنّه ابن الله؛ بل 

ا  جِئۡتِ  لقََدۡ  سمح :يّما بعد أن قالوا لهاعلى العكس من ذلك، لا س ا شَيۡـ ّٗ  .سجىفَرِي ّٗ

َ  وَإِنَّ  سمح :في نهاية هذه الجملة ي قال . رأى بعض  سجىفَٱعۡبُدُوهُ  وَرَبُّكُمۡ  رَب يِ  ٱللََّّ

العلماء والمفسّرين
(1)

، ووجدوها  
ّ
أنّ هذه الجملة إمّا قالها عيسى أو النبي

؛ فلا ظهورَ له هناغامضةً. لكنهّا، في الواقع، لم 
ّ
لها النبي ومن دلائل أنّ قائلَها  ،يَق 

ها  رود  ا هو عيسى و   من سورة آل عمران. 51 في الآية رقمعلى لسان عيسى نصًّ

مَن  نكَُل مُِ  كَيۡفَ  سمح :هنا نبقى في موقف صعب مع ذلك السؤال الذي أثاروه
ا ٱلمَۡهۡدِ  فيِ  كَانَ   اج إلى النظر في استخدام ألفاظ  وللإجابة على هذا، نحت ؟سجىصَبيِ ّٗ

، وهو سجىٱلمَۡهۡدِ  فيِ  سمح :بعينها في مواضع أخرى من القرآن؛ ولنأخذ في البداية تعبير

ن أ خرَيَين تتناوَلان مسألة كلام المسيح، وهما تعبير نجده أيضًا في آيتَين قرآنيّتَي  

اسَ  وَيُكَل مُِ  سمح :من سورة آل عمران 46الآية رقم  والآية  ،سجىوَكَهۡلّٗا لمَۡهۡدِ ٱ فيِ  ٱلنَّ

. إضافةً إليهما، سجىوَكَهۡلّٗا ٱلمَۡهۡدِ  فيِ  ٱلنَّاسَ  تكَُل مُِ ... سمح :من سورة المائدة 110رقم 

                                                   
(1) Al Hassen, ‘A Structural Analysis’, p 107. 
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ا ٱلمَۡهۡدِ  فيِ  سمح :من سورة مريم بكَونه 29ي وصف عيسى في الآية رقم  (1)سجىصَبيِ ّٗ
. 

دًا للطفل الصغير لينا :د تعنيه  وكلمة مَ  مهَّ م فيه(. ومع أنّ الكلمة غالباً )مكانًا م 

من الأثاث كما قد توحي  ، فإنّه ليس بقطعة  cradleما ت ترجَم في الإنجليزيّة إلى 

في السياق الإنجليزيّ. فليس المهد  بالشيء الذي يحدّ سنّ الطفل  cradleكلمة 

كما هو الحال مع سرير الطفل
(2) 

cradle. لا  سجىٱلمَۡهۡدِ  فيِ  سمح :وبالتالي، فإنّ تعبير

)في مرحلة  معيّنة من مراحل الحياة(  :يعني أنّه فيزيائيًّا )في السرير(، فإنّه قد يعني

أو  ،أو )في الكهولة( ،)في الشباب( :]هي الطفولة[، تمامًا مثلما تعني تعبيرات

 )في الشيخوخة(.

                                                   

ا ٱلحۡكُۡمَ  وَءَاتَيۡنََٰهُ ... سمحمن سورة مريم:  12يقول الله  أيضًا عن يحيى في الآية رقم  (1)  .سجىصَبيِ ّٗ
ها»الرازي:  يقول (2) ر  ج 

يل: هو ح  رقة  فأتَت به قومها، فلمّا  ؛اختلَفوا في المهد. فق  يَ أنّها أخذته في خ  و  ما ر 
ل 

. أو ها قالوا لها ما قالوا؛ فأشارَ رأو   عَدٌّ حتّى ي عدّ لها المهد  جرها، ولم يكن لها منزلٌ م 
ت  إليه وهو في ح 

(. 208، ص21الجزء  ،مفاتيح الةيب)الرازي،  ،«المعنى: كيف ن كلّم  صبيًّا سبيل ه أن ينامَ في المَهد؟

، جودة بمكان. وينقل الرازي من ذلكوقد سال م دادٌ كثير حول هذه المسألة، وظهرت كتابات من ال

يَ عن ابن عبّاس »قائلًا:  و  َ الله  عنهما-ر 
أنّ يوسف ]النجّار[ انتهى بمريم إلى غار  فأدخلها فيه  -رضي

رَت  من النفاس، ثمّ أتت به قومها تحمله، فكلّمها عيسى في الطريق، فقال: يا أمّاه!  أربعين يومًا حتّى طه 

 
 
ري، فإنّي عبد  الله هأبش  يح 

 (.208 -207، ص21، الجزء مفاتيح الةيب)الرازي،  ،« ومَس 
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اسَ  وَيُكَل مُِ  سمح :ولننتقل الآن إلى تعبير  . لا يبدو أنّ هذا التعبير يعنيسجىٱلنَّ

ببساطة )يتحدّث إلى الناس(، وإنّما )يخاطب الناس على نحو معقول(
(1)

فلا  .

لا غرابة في ذلك. إنّما يعني هذا  ذ  إ   ؛رب  لقول إنّه تحدّث إلى الناس حين كَ معنى ل

وَءَاتَيۡنََٰهُ  ...سمح :التعبير  الحديثَ بحصافة  وحكمة، كما يقول الله عن يحيى
ا ٱلحۡكُۡمَ   (2)سجىصَبيِ ّٗ

من السورة التي  19بَشّرَ الملَك  مريم، في الآية رقم  وحين .

ا  سمحتحمل اسمَها، أنّ الله سيَهَب ها  لََٰمّٗ ا َُ ا  سمح، فإنّ لفظَ سجىزَكيِ ّٗ قد يعني )نقيًّا(،  سجىزَكيِ ّٗ

                                                   

حمّد عبد الحليم . ما يقوله د (1) اسَ  وَيُكلَ مُِ  سمح :تعالى قولهيحتمل أنّ هنا م  ي شبه ما قصدته السيّدة أمّ  سجىٱلنَّ

لَيم  سٌ في حتّى يجلسَ أن»: وقالت ڤ ر ابن ها أنس بن مالكبَ كحين امتنعت عن الزواج حتّى يَ  ڤس 

م[ .«المجالس وي حدّثَ الرجال  ]المترج 

 Abdel- Haleem & Badawi, Dictionaryإمّا فتًى أو طفلًا رضيعًا. انظر:  :سجىصَبيِ ّٗا سمحكلمة  قد تعني (2)

of Quranic’Usage الصغير  دون الغ لام، أو مَن لَم ي فطَم بعد» :المعجم الوسيط. ومن معانيها في.» 

في الإنجليزيّة. وفي مثل هذا  childنطاقًا واسعًا من الأعمار، تمامًا مثل كلمة  وبالتالي فالكلمة تشمل

 إنجيل لوقاالموقف، فإنّ السياق هو ما يحدّد ]السنَّ المقصود[. ومن المفيد في هذا النقاش الإشارة إلى 

 عيسى في أور(52 -41)الإصحاح الثاني، الآيات 
َ
ي سيّدة شليم ]القدس[، وحين عادت ال، حين بَق 

علّ  عدَ ثلاثة  بَ و»عليه، مريم ويوسف ]النجّار[ للعثور   الم 
ين، م  أيّام  وَجَداه في الهَيكل، جال سًا في وسط 

هم ويَسأسمَ يَ  ت وا م  ل همع  وه ب ه  ع 
لّ الذين سَم  ه و. وك  بت هن فَهم  الواضح، إذن، من هذا، أنّه لم  فمن«. أجو 

ا.يكن قطعًا رضيعًا، بل كان ذا حكمة  وحصا  فة منذ سنّ صغير جدًّ

لمّا »منه أنّه  42؛ وفي الآية رقم فقط 47 -46م حمّد عبد الحليم هنا من الإصحاح الآيتَين . : نقَل دقلتُ 

رةَ سَنةً، واصَع   كانت له اثنتَا عش  ، وفي هذا تحديدٌ لسنهّ في ذلك الحين. «شَل يم كعادة  الع يدورإلى أ د 

م[  ]المترج 
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 وفكريّ »وقد يعني أيضًا أنّه سيحظَى بـ
ّ
«نماء روحي

(1)
هذا  ومن ثَمّ فقد يعني ،

رًا، من الناحية الروحيّة والفكريّة، أكثر من التعبير أنّ عيسى أكثر نماءً وتطوُّ 

أن يجعل طفلًا رضيعًا  أنداد ه من الأطفال. وليس في هذا إنكارٌ لقدرة الله على

فخلق  هذا الطفل-يتكلَّم 
(2)

بل هذا يعني أنّ التحليل  -أكثر إعجازًا من ذلك 

 واللغويّ والدلائل من داخل النصّ فيها ما يدعم الرأيَ ا
ّ
دَ في هذه السياقي لوار 

 الدراسة.

حين طرحت  قراءتي لهذا المقطع ]من السورة[ على عدد  من العلماء 

 هو التساؤل لالمسلمين، كان جوابهم الت
ّ
ولكن ماذا عن الحديث »قائي

ومع شيء من المجازفة بالوقوع في الاستطراد، سيكون علينا الآن  «]النبويّ[؟

د في  ل حديث  آحاد  ير  يتناو  خاريّ )ومسلم(، وفيه ي روَى عن أبي الب صحيح 

ثمّ ذكَرَ  ،«... :يتكلَّم في المهدِ إلا ثلاثة   لم» :صلى الله عليه وسلمهريرة أنّه قال: قال رسول الله 

وسرَدَ حالتَين أخريَين عن طفلَين غيره ،بعد ذلك عيسى
(3)

لا يذكر الحديث  .

                                                   

( من الجَذر )زكَا(، والزكاء  في لسان العربباعتبار أنّ صف (1) ّ
، » :ة )زكي ي ع   وفي حديث  أبي...النماء  والرَّ

و علَى الإنفاق)الحسن، كرّمَ الله  وَجهَه:  لم  يَزك 
ه النفَقة ، والع  م[«. (المال  تَنق ص   ]المترج 

؛  (2) فأداة التعريف هنا  .لخلق ابتداءً بل يعني إعجازَ ا. ولا يَخصّ خَلقَ عيسى دون أب  يقصد بهذا أيّ طفل 

م[ يّة وليست جنسيّة. ]المترج  د   عَه 

 ، كتاب الوصايا. أو انظر: 4، المجلّد الصحيحالبخاريّ،  (3)

Wensinck Concordance, vols 5–6, p. 279: ‘Urkhārī, Prophets, 48, and Muslim, Birr 8’. 
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 عيسى إلّا بالإشارة إلى اسمه فحسب، دون طرح أيّ مزيد عن السياق، ولكنهّ

 :يقالُ لهيفصّل في الحالتَين الأ خريَين؛ وأولاهما عن رجل عابد  من بني إسرائيل 

وم سات(جُرَيْج) ثمّ ذهبت إلى راع  وأمكنته  ،، أبَى الاستجابةَ لإغواء إحدى الم 

رَيجًا بأنّه والد الطفل ، أجاب غير أنّ الطفل ،من نفسها، فحمَلَت منه، واتّهمَت ج 

)الراعي(. وفي الحالة الثالثة، كانت هناك  :أبيه، قائلًا  [ عنجُرَيج  حين سأله ]

ع  ابنهَا، فرأت  
رجلًا ذا شارة  ووَسامة يركب  امرأة من بني إسرائيل، أيضًا، ت رض 

 :خيلًا، فدعَت الَله أن يصيرَ ابن ها مثله، فما كان من ابنها إلّا أنّ ردّ على هذا بقوله

قصّتَين عن بني إسرائيل، وفي كلتَيهما يردّ . فكلتا ال«لا تَجعَلني مثلَه اللهمّ »

الطفل بكلمة واحدة أو كلمات قلائل. والردود جميعها تتّصل بالموقف، 

فترَض منها، وهو مقبول في الإسلام. الأخلاقيوهدف القصّة هو المغزى   الم 

فيها  بخطاب  طويل بعد الآية التي أشارت  في سورة مريم، يتوجّه عيسى، 

هت  -كما رأينا-يكن فيه إليه، ولم  أمّه جِّ أيّ شيء يتّصل بالاتّهامات التي و 

ر سوى أنّه كان أحد أولئك الذين تكلّموا إليها. ولأنّ هذا الحديث النبويّ لا يَذ   ك 

إلى خطابه  -بوضوح لا لَبس فيه- ي شير، فلا يمكن التسليم بأنّه «في المَهد»

د في سورة مريم. وبالنظر إلى القص ص الأخرى المذكورة في هذا الطويل الوار 

شار إليه، فمن الممكن أنّه لو كان نطَق شيئًا لنطق بتبر ئة أمّه. غير أنّ  الحديث الم 

هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة حديث  آحاد ، يتناسب مع التوجيهات 

الأخلاقيّة، لكنهّ لا ي عتدّ به في مسائل الإيمان، بالمخالفة لكلّ هذه الدلائل 
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ل ]في سورة  اللغويّة والسياقيّة المذكورة آنفًا، للتأكيد على أنّ كلام عيسى المطوَّ

مريم[ قد نطَق به حين كان رضيعًا. فمسائل الإيمان لا تقوم إلّا على ما هو 

لالة ّ الدَّ
توات ر( وقطعي  الثبوت )من القرآن أو الحديث الم 

ّ
قطعي

(1)
والحديث  .

 
ّ
القطع  بأنّه ي شير إلى القصّة المذكورة  الثبوت ولا يمكن المطروح هنا غير  قطعي

 في سورة مريم.

كان كلام  عيسى، كما قد أشرنا، لم يقله حين كان رضيعًا، فما زال علينا  إنّ 

ها نكَُل مُِ  كَيۡفَ  سمح :توضيح ما جرى حين أشارت السيّدة مريم إليه وقال لها قوم 
ا ٱلمَۡهۡدِ  فيِ  كَانَ  مَن   ا سؤالًا بلاغيًّا استنكاريًّا، لم ينتظروا ربّما كان هذ ،سجىصَبيِ ّٗ

ح عمّا  ح عن هذه النقطة، تمامًا كما لم ي فص 
]منها[ جوابًا عنه. والقرآن لم ي فص 

وۡحَيٰٓ  ...سمح وقع مع زكريّا وقومه بعد أن  
َ
ن  إلِيَۡهِمۡ  فأَ

َ
ْ  أ ا بكُۡرَةّٗ  سَب حُِوا . كما سجىوعََشِي ّٗ

بعد هذا الخطاب من زكريا إلى قومه[ لة ]واضحة ق  أوضحت  آنفًا، هنالك نَ 

لتوجيه الأمر إلى يحيى أن يأخذ الكتابَ بقوّة. وقد أشرنا إلى أنّ مثل هذه 

النقلات الزمانيّة شيءٌ معتادٌ في الأسلوب القرآنيّ، مع انتقاله إلى المسائل ذات 

ن لة بالرسالة التي ترمي إليها السورة. والنقلة هنا لجعل المسيح يخبرنا عالصِّ 

 في حياته ورسالته: 
ّ
ِ  عَبۡدُ  إنِ يِ  قَالَ  سمحالشيء الأهم والأساسي َٰنيَِ  ٱللََّّ ٱلكِۡتََٰبَ  ءَاتىَ

ا وجََعَلنَيِ   َ  وَإِنَّ   ...نبَيِ ّٗ ۚٓ  وَرَبُّكُمۡ  رَب يِ  ٱللََّّ سۡتَقِيمٞ  صِرََٰطٞ  هََٰذَا  فَٱعۡبُدُوهُ . ولو سجىمُّ

                                                   

 .65 -53، صالإسلامانظر، على سبيل المثال: شلتوت،  (1)
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(498) 

ل قوم  السيّدة مريم بتسبيح الله وتمجيده، تكلَّم في المهد، لَانشغَ  فعلًا كان عيسى 

د عنهم  ولَطاروا بالخبر ينشرونه لتبرئتها بأقوى الدلائل. غير أنّ هذا لم ير 

من سورة النساء( أنّهم  156إطلاقًا؛ بل من الواضح في القرآن )الآية رقم 

استمرّوا في ذلك القول والاتّهام
(1)

. 

 :(03 -03ا يات: )التالية القسم الراةع: الاختلافات ةين الأحزاب 

الذي يتناول كيف اختلفت الأحزاب فيما بينها، ويتنبّأ -يبدو أنّ هذا القسم 

عاناة حين يأتي بما سيَلقاه هؤلاء الذين جحدوا الحقّ وكفروا به من الوَيل والم

ن بعده، بعدما وا م  ؤاع عيسى الذين جابَ ت  ما يزال يشير إلى أَ  -ذلك اليوم العظيم

ن  أوضح ]لأ ر القرآن تباعه الأوائل[ أنّه يرفض قطعًا أيّ زعم  بأنّه ابن الله. وي  ذ 

، ويختتم ذلك الإنذار بتأكيد سجىٱلحۡسَۡرَةِ  يوَۡمَ  سمحهؤلاء ما سيَلقونه في يوم القيامة 

 عائدين إلى الله ليواجهوا العدالة. ؛سجىوَإِليَۡنَا يرُجَۡعُونَ ...سمحأنّهم جميعًا 

 :(13 -01ا يات: )القسم الخامس: إةراهيم 

ّ ووَض  
ع زكريّا ومريم وعيسى أوّلًا، بعد الخروج عن التسلسل الزمني

من  50 -41أخرى في الآيات  رّةً ة، ينتقل القرآن زمانيًّا مَ لملاءمة سياق القصّ 

عَ  السورة، ولكن إلى الوراء في التاريخ: من عيسى إلى إبراهيم. وأرى أنّ وَض 

                                                   

ا بُهۡتََٰنًا  مَرۡيَمَ  علَىََٰ  وَقَوۡلهِِمۡ  وَبكُِفۡرهِمِۡ  سمح( 1)  .سجىعَظِيمّٗ
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(499) 

ا الموضع يعمل على إبراز تأكيد القرآن على هذه القصّة عن إبراهيم في هذ

في كلٍّ من قصّة عيسى تتلوها قصّة  ؛التوحيد وإنكار أيّ درجة من الشرك

، ويتكرّر هنا سجىٱلكِۡتََٰبِ  فيِ  وَٱذۡكُرۡ  سمح تعالى: ة ]إبراهيم[ بقول اللهإبراهيم. تبدأ قصّ 

 
ّ
صّة إبراهيم هذه فق ،للتشديد وللتأكيد على الرسالة )أو التذكير( في عقل النبي

د في الأقسام القليلة  هي الأولى ]من بعد القصص السابقة[ ضمن عدّة قصص تر 

( وإدريس )الآية 41التالية. في هذه القصص يصف القرآن لنا إبراهيم )الآية 

ا  سمح( بأنّ كلاًّ منهما 56 يقّٗ ِ (1)سجىنَّبيًِّا صِد 
( بأنّه 54في حين يصف إسماعيل )الآية  ،

. وهذا ي ذكّرنا بالميثاق الذي أخذه الله من النبيِّين، وأنهّ سجىٱلوۡعَۡدِ  صَادقَِ  سمحكان 

َٰدِقيِنَ  سمحسيَسأل    من هؤلاء الأنبياء المذكورين في سجىصِدۡقهِِمۡ  عَن  ٱلصَّ
ٍّ
. فكلُّ نبي

ى ثباتًا لا يتزعزع في الوفاء بما عاهد عليه الله. في قصّة إبراهيم، دَ هذه السورة أب  

ي بوعده لأ سۡتَغۡفرُِ  سمح :بيه حين قال لهنجده يَف 
َ
، ولكنّ الله ي ؤنِّبه على سجىرَب يِٓ  لكََ  سَأ

من سورة التوبة 114ذلك في الآية رقم 
(2)

ق إبراهيم   .  آخر، صدَّ
وعلى صعيد 

من سورة  105بأنّه يذبح ابنهَ الوحيد )الآية رقم  -التي أراه الله  إياها-الرؤيا 

ات إلى الثبات وصدق الوعد مع الله هي أمثلةٌ الصافّات(. وبالتالي، فهذه الإشار

                                                   

دِّ )( 1)  .a man of truth :م في الإنجليزيّة إلى(، وتترجَ صادق)صيغة مبالغة من صفة  (يقص 

َٰهيِمَ  ٱسۡتغِۡفَارُ  وَمَا كَانَ سمح (2) بيِهِ  إبِرَۡ
َ
َّا  لأِ وعِۡدَةٖ  عَن  إلِ ا  إيَِّاهُ  دَهَآ وعََ  مَّ  مِنۡهُۚٓ إنَِّ  فَلَمَّ

َ
أ ِ تَبَرَّ َّ ِ ٞ للَّ  نَّهُۥ عَدُو 

َ
ٓۥ أ تبَيََّنَ لهَُ

َٰهٌ حَليِمٞ  وَّ
َ
َٰهيِمَ لأَ  .سجىإبِرَۡ
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(500) 

 لتكون قدوةً حسنة له. فالسورة تمنحه الطمأنينة وتعلّمه ]الصبر 
ّ
يضربها الله للنبي

 والثبات[.

ين عند توجيه ولقد كان إبراهيم منشغلًا بأبيه، وفي الوقت ذاته كان شديد اللِّ 

جَج المقنعة المناسبة، سائلًا    إيّاه: الكلام إليه، ويعطيه الح 

بتَِ لمَِ ...سمح
َ
أ ا  عَنكَ  يُغۡنيِ  وَلاَ  يُبۡصِرُ  وَلاَ  يسَۡمَعُ  لاَ  مَا  تَعۡبُدُ  يَٰٓ  ٤٢شَيۡـ ّٗ

ا سَويِ ّٗا  هۡدِكَ صِرََٰطّٗ
َ
تكَِ فَٱتَّبعِۡنيِٓ أ

ۡ
بتَِ إنِ يِ قَدۡ جَاءَٓنيِ مِنَ ٱلعِۡلۡمِ مَا لمَۡ يأَ

َ
أ  ٤٣يَٰٓ

يۡ  بتَِ لاَ تَعۡبُدِ ٱلشَّ
َ
أ ا يَٰٓ يۡطََٰنَ كَانَ للِرَّحۡمَٰنِ عَصِي ّٗ خَافُ  ٤٤طََٰنَۖۡ إنَِّ ٱلشَّ

َ
بتَِ إنِ يِٓ أ

َ
أ يَٰٓ

 ِ يۡطََٰنِ وَل ِنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ فَتَكُونَ للِشَّ كَ عَذَابٞ م  ن يَمَسَّ
َ
اأ  .سجىي ّٗ

ا:  ا تنَتَهِ  لَّمۡ  لئَنِ  سمحغير أنّ جوابَ أبيه كان حادًّ رۡجُمنََّكَۖۡ وَٱهۡجُرۡنيِ مَليِ ّٗ
َ
 ،سجىلأَ

سۡتَغۡفِرُ لكََ رَب يِٓ سمح :فكان ردُّ إبراهيم على هذا
َ
(1)سجىسَلََٰمٌ عَلَيۡكَۖۡ سَأ

وكما أشرت   .

ين  جانبه. وت ختَتم هذه 
آن فًا، فإنّ ما تؤكّد عليه هذه السورة هو ل طف  إبراهيم ول 

ٓۥ  وهََبۡنَا  سمحالآيات بالإشارة إلى رضوان الله على إبراهيم الذي  إسِۡحََٰقَ  لهَُ
ب ها آيةٌ أخرى تقول: سجىيَعۡقُوبَ وَ  

مّ ت عق  حۡمتَنَِا وجََعَلۡنَا لهَُمۡ سمح، ث  ِن رَّ وَوهََبۡنَا لهَُم م 
ا ط سجىلسَِانَ صِدۡق  عَليِ ّٗ . وفي هذا مثالٌ آخر، ضمن هذه السورة، على أنّ الَله يبس 

، تماشيًا مع هدف السورة.
ّ
سر؛ وهذا كلُّه لطمأنة النبي  رحمته في أزمنة الع 

                                                   

َٰمٌ  قاَلَ سمح (1) سۡتَغۡفرُِ  عَليَۡكَۖۡ  سَلَ
َ
ا  لكََ  سَأ عۡتَزِلكُُمۡ وَمَا تدَۡعُونَ  ٤٧رَب يِِٓۖ إنَِّهُۥ كَانَ بيِ حَفيِ ّٗ

َ
ِ وَأ مِن دُونِ ٱللََّّ

كُونَ بدُِعاَءِٓ رَب يِ شَقيِ ّٗا
َ
َّآ أ ل
َ
دۡعُواْ رَب يِ عَسَيٰٓ أ

َ
 .سجىوَأ
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(501) 

 :(10 -11ا يات: )م السادس: موسى القس

الآيات الثلاثفي هذه 
(1)

وسى بأنّه  ، ا كَانَ  سمحي وصَف م  ، وبأنّه أيضًا سجىمُخۡلصَّٗ

ا...سمح ّٗا نَّبيِ ّٗ في هذه الآيات بنون العظمة لتكريم موسى،  . ويتكلّم الله  سجىوكََانَ رسَُول

َ سمح :مستخدمًا، مرّةً أخرى، تلك الكلمات الأساسيّة حۡمتَنَِآ وَوهََبۡنَا ل  .سجىهُۥ مِن رَّ
 :(11 -10ا يتان: )القسم الساةع: إسمانيل 

روا، أيضًا،  فيِ سمحمن الناحية الزمانيّة، تدعو هاتان الآيتان المؤمنين أن يذك 
ا  ٱلوۡعَۡدِ  صَادِقَ  كَانَ  إنَِّهُۥ سمحقصّةَ إسماعيل:  سجىٱلكِۡتََٰبِ  ّٗا نَّبيِ ّٗ وكََانَ  ٥٤وكََانَ رسَُول
هۡ 
َ
مُرُ أ

ۡ
ا يأَ ةِ وكََانَ عِندَ رَب هِۦِ مَرۡضِي ّٗ كَوَٰ ةِ وَٱلزَّ لَوَٰ . كان ينبغي لهاتَين سجى٥٥لهَُۥ بٱِلصَّ

ا مباشرةً الآيات  المتعلّقةَ بأبيه إبراهيم؛ لكنهّ هو وإدريس حَلّا في تَتبعَ  الآيتَين أن  

د في قصّة أيّ منهما تلك الكلمة الأساسيّة ل ]النبويّ[، ولم تر   نهاية هذا التسلس 

ف إسماعيل هنا بأنّه (ناَوَهَبْ ) ص  (2)سجىٱلوۡعَۡدِ  صَادِقَ  سمح. وقد و 
وتخبرنا الآيتان أنّه  ،

 هذا نالَ رضا الله: 
ّ
 .سجىوكََانَ عِندَ رَب هِۦِ مَرۡضِي ّٗاسمحنتيجة لسلوكه التقي

                                                   

ۚٓ  ٱلكِۡتََٰبِ  فيِ  وَٱذۡكُرۡ سمح (1) ا  كَانَ  إنَِّهُۥ  مُوسَيٰٓ ا  مُخۡلَصّٗ ّٗا نَّبيِ ّٗ يۡمَنِ  ٥١وكََانَ رَسُول
َ
ورِ ٱلأۡ وَنََٰدَينََٰۡهُ مِن جَانبِِ ٱلطُّ

بۡنََٰهُ نَ  ا وَقرََّ خَاهُ هََٰرُونَ نبَيِ ّٗا  ٥٢جِي ّٗ
َ
حۡمتَنَِآ أ  .سجى٥٣وَوَهَبۡنَا لهَُۥ مِن رَّ

ه ]أباه[  102من الأمثلة على هذا الصدق الآية رقم  (2) ر   الله وأم 
من سورة الصافّات، حين امتثَلَ لإرادة 

َّهُۥ سمحبالتضحية به. فقد أسلَم نفسَه طَوعًا  . وإضافةً إلى سجىبذِِبحۡ  عَظِيمٖ سمحاه ، ولكنّ الله فَدَ سجىللِۡجَبيِنِ  وَتلَ

مُرُ  وكََانَ  سمح :ه أيضًا أنّهن صدق  هذا، فم  
ۡ
هۡلهَُۥ  يأَ

َ
ةِ  أ لَوَٰ ةِ  بٱِلصَّ كَوَٰ [. وبالمثل، فإنّ محمّدًا 55]مريم:  سجىوَٱلزَّ

مُرۡ  سمح :من سورة طه أن   132مأمورٌ في الآية رقم 
ۡ
هۡلَكَ  وَأ

َ
ةِ  أ لَوَٰ  .سجىهَاعَليَۡ  وَٱصۡطَبرِۡ  بٱِلصَّ
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(502) 

 :(13 -11ا يتان: )القسم الثام : إدريس 

هذه الإشارة السريعة للغاية إلى قصّة إدريس
(1)

من جديد، أنّ هذا تؤكّد،  

 المذكور كان 
ّ
اسمحالنبي يقّٗ ِ ، وأنّ الَله قد شمله برضاه فأعلى درجته ورفعه سجىصِد 

 .سجىمَكَاناً عَليًِّاسمح

ختارين بشكل    وفي هذا ختامٌ لما ترويه السورة عن بعض الأنبياء الم 

حدّد، بما ي لائم هدفَ السورة، كما أشرت   نتقاة على نحو م  خاصّ، مع صفات م 

 ولا شيء هنالك ممّا لا يناسب هذا الهدف. سابقًا؛

القسم التاسع: ملخّص ن  هؤلاء الأنبياء، وسوء سلوك مَ ْ خَلَفهَم؛ ثواب مَ  رحس  

 :(10 -15ا يات: )ونقاب مَ  رساء 

نۡعَمَ  سمحيصف هذا القسم  جميعَ هؤلاء الأنبياء وذرّيتهم بأنّهم قد 
َ
ُ  أ ٱللََّّ

نۡ سمحوأنّهم  ،سجىعَلَيۡهِم  ۚٓ إذَِا تُتۡلىََٰ عَلَيۡهِمۡ  وَمِمَّ واْ هَدَيۡنَا وَٱجۡتَبيَۡنَآ ءَايََٰتُ ٱلرَّحۡمَٰنِ خَرُّ
ا ا وَبُكِي ّٗ دّٗ  والمجتمع الذي أقامه. وبعد سجىسُجَّ

ّ
بوا مثلًا للنبي ر  . فهؤلاء ض 

بَعُواْ سمحهم، وهم التحذير من مصير الأجيال التي تلَت   ةَ وَٱتَّ لَوَٰ ْ ٱلصَّ ضَاعُوا
َ
خَلۡفٌ أ

 َٰ هَوَ مَن تاَبَ وَءَامَنَ سمح، نجد وصفًا لما يَحظَى به سجىتِِۖ فَسَوۡفَ يلَۡقَوۡنَ غَيًّاٱلشَّ
ا ۖۡ وَلهَُمۡ رزِۡقُهُمۡ سمح ؛من نعيم الجنةّ سجىوعََمِلَ صََٰلحِّٗ ا َّا سَلََٰمّٗ َّا يسَۡمَعُونَ فيِهَا لغَۡوًا إلِ ل

                                                   

ا  كَانَ  إنَِّهُۥ  إدِۡريِسَۚٓ  ٱلۡكِتََٰبِ  وَٱذۡكُرۡ فيِ سمح (1) ا نَّبيِ ّٗ يقّٗ ِ  .سجى٥٧وَرَفَعۡنََٰهُ مَكَاناً عَليًِّا  ٥٦صِد 
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(503) 

ا إلّا في الجزء  . ولكننّا لن نتعرّف على كيفيّة تصرّف الكفّارسجىفيِهَا بكُۡرَةّٗ وعََشِي ّٗ

 الأخير من السورة.

 :(11 -10ا يتان: )القسم العاشر: خطاب الملائكة للدبيّ 

ي نظَر إلى هذا القسم من السورة باعتباره غامضًا وغيرَ ذي صلة
(1)

لكنهّ  ،

(65 -64ن )ن الآيتَي  شديد الاتّصال بما سبقه. فعلينا قراءة هاتَي  
(2)

على أنّهما  

)في المنظور، هذه المرّة(. وهما أيضًا مثال على فكرة  لةق  مثالٌ على وجود نَ 

عجميًّا، أنّ العبارة الأولى لُ  وَمَا  سمح :)الردّ(. فمن الواضح، م  َّا  نتَنَزََّ مۡرِ  إلِ
َ
 سجىرَب كَِ  بأِ

رٌ في جملتها باستخدام النفي والاستثناءتأتي على لسان الملائكة، وفيها قَ   :ص 

وابٌ على شخص يفكّر في شيء آخر أو يتوقّعه، وهو إلّا(، فكأنّها ردٌّ وج)و ()ما

 يتوقّع نزولَ الملائكة إلى الأرض؛ الأمر الذي ي شير إلى 
ّ
في هذه الحالة كون النبي

أنّه بعد سماعه تلك الرحمات الغامرة التي شَمَلَت الأنبياء السابقين تمنىّ لو أنّ 

أنّهم لا  ته الملائكة  ولذا أخبر ؛ملاكًا من الملائكة يحمل إليه رحمات  مماثلة

هم وَفقَ إرادته،  كم عليهم جميعًا وي سيّر  ينزلون إلّا بإذن الله، الذي له الح 

ا رَبُّكَ  كَانَ  وَمَا  سمح :وطمأنتَه أنّ ربَّه لا يَنساه . الكلمة الأبرز في هذه الآية هي سجىنسَِي ّٗ

                                                   
(1) Bell, The Qur’an: Translated, vol. 1, p. 284. 

لُ  وَمَا سمح (2) َّا  نتََنزََّ مۡرِ  إلِ
َ
يدِۡ  بَينَۡ  مَا  لهَُۥ  رَب كَِۖۡ  بأِ

َ
ا  وَمَا  ينَا أ َٰلكَِۚٓ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسَِي ّٗ رَّبُّ  ٦٤خَلۡفَنَا وَمَا بَينَۡ ذَ

رۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا فٱَعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبرِۡ لعِِبََٰدَتهِِٓۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لهَُۥ سَمِي ّٗا 
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ    .سجى٦٥ٱلسَّ
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، ويتردّد سجىزَكَرِيَّآ  بۡدَهُۥ عَ  رَحۡمتَِ رَب كَِ سمح، التي ورَدَت في بداية السورة: سجىرَبُّكَ  سمح

 للسورة. لكن دون رؤية هذا صداها هنا لربط كلتا الآيتَي  
ّ
ن بالموضوع الأساسي

:  ،التكرار المقصود قد نغفل عن هذا الرابط
ّ
رَّبُّ سمحفالآية الأخيرة هنا تقول للنبي

َٰتِ  مََٰوَ رۡضِ  ٱلسَّ
َ
وبالتالي، فهي هنا  ؛سجىلعِِبََٰدَتهِۦِ  وَٱصۡطَبرِۡ  فَٱعۡبُدۡهُ  بيَۡنَهُمَا  وَمَا  وَٱلأۡ

طمأنةٌ له، مع أمر  بأن يستمرّ في عبادته لله. وهذا أمرٌ قاطع، تمامًا كما في حالة 

ا  وكََانَ ... سمحمريم، حين أخبرها الملَك أنّه  مۡرّٗ
َ
ا أ قۡضِي ّٗ قد غمرتها الرحمة،  ؛سجىمَّ

 أيضًا ولكن لا مفرّ ممّا قضاه الله، وعليها أن ت سلِّم لأمره. و
ّ
كذا يجب على النبي

التسليم، وعليه أن يواصل العبادة في مواجهة ما سيقوله الكفّار ويفعلونه؛ وهو ما 

ه على عكس النمط المعتاد،  كر 
د في الجزء الأخير من السورة، وقد تأجّل ذ  سير 

 كما أشرت  سابقًا.

 :الجزء الثاني

، وهي أداةٌ للربط {...وَ }يبدأ هذا الجزء الثاني من السورة بحرف الواو 

ك، تصل الجز ين وتربطهما معًا. فقد انتهى الجزء الأوّل بالحديث عن أوالتماس 

 
ّ
عقاب الكفّار في جهنمّ، مع وعد  بجناّت عدن  لمَن عمل صالحًا، وأمر  للنبي

ل المصير الذي ينتظر مَن  بالاصطبار على العبادة؛ فيما يبدأ الجزء الثاني بتناو 

 أنكروا البعث.
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 :(39 -11ا يات: )القسم الحادي ن ر: إنكار البعث 

ءِذَا  ٱلإۡنِسََٰنُ  وَيَقُولُ  سمح :تَتح هذا القسم بالآيةي ف  
َ
خۡرَجُ  لسََوۡفَ  مِتُّ  مَا  أ

ُ
أ

على مَن  ق فقطومن الواضح أنّ استخدام كلمة )الإنسان( هنا ينطب ،سجىحَيًّا 

أنكروا البعث
(1)

 أنّها لا تشمل كلَّ ا ،
ٌّ
لبشر، فالأنبياء وصالح  المؤمنين وجَلي

ليسوا مشمولين فيها هنا. وكما نعرف من القرآن نفسه، فإنّ هذه التعبيرات عن 

 )كما في سوَر الأنعام ]
ّ
وطه  ،[33التكذيب والإنكار والشكّ قد أحزنَت النبي

مّل ] ،[76ويس ] ،[130] زَّ  بََٰخِعٞ  فَلعََلَّكَ  سمح لدرجة أنّ الله سألَه: ،[(10والم 
ْ  لَّمۡ  إنِ  ءَاثََٰرهِمِۡ  علَىَٰٓ  نَّفۡسَكَ   سَفًا ٱلحۡدَِيثِ  بهََِٰذَا  يؤُۡمِنُوا

َ
، [6]الكهف:  سجىأ

َّا  نَّفۡسَكَ  لعََلَّكَ بََٰخِعٞ سمحو ل
َ
ْ مُؤۡمِنيِنَ  أ ولذا كانت آياتٌ  ؛[3]الشعراء:  سجىيكَُونوُا

(2)سجىيَقُولوُنَ  مَا  علَىََٰ  فَٱصۡبرِۡ  سمح: تُخبرهمن القرآن 
. 

                                                   

من سورة يس، والآية الثالثة من  77الآية رقم  منها :يظهر هذا الاستخدام في عدّة مواضع من القرآن (1)

 من سورة عبس. 17سورة الإنسان، والآية رقم 

مّل:  ،وق ،طه :منها، على سبيل المثال، آياتٌ في سوَر (2) زَّ  والم 

رُو رَب كَِ  بِحَمۡدِ  وَسَب حِۡ  يَقُولوُنَ  مَا  علَىََٰ  فٱَصۡبرِۡ  سمح َُ مۡسِ وَقَبۡلَ  َّيۡلِ فسََب حِۡ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّ ۖۡ وَمِنۡ ءَاناَيِٕٓ ٱل بهَِا
هَارِ لعََلَّكَ ترَۡضَيَٰ  طۡرَافَ ٱلنَّ

َ
 [.130]طه:  سجىوَأ

مۡسِ وَقَبۡلَ ٱلۡغُرُوبِ  رَب كَِ  بِحَمۡدِ  وَسَب حِۡ  يَقُولوُنَ  مَا  علَىََٰ  فٱَصۡبرِۡ سمح  [.39]ق:  سجىقَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّ

ا  وَٱهۡجُرۡهُمۡ   يَقُولوُنَ  مَا  علَىََٰ  وَٱصۡبرِۡ  سمح مّل:  سجىجَميِلّٗا هَجۡرّٗ زَّ  [.10]الم 
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تلك الأقوال الشنيعة  أمثلة  على ةفي الجزء الثاني من السورة، أربع، هناك

، حيث ي نكر الكفّار  وحدانيّةَ الله من خلال اتّخاذهم 81في الآية رقم  وفعلٌ واحد

ِ  دُونِ  مِن  سمح ْ لهَُمۡ سمحوذلك لينالوا منهم العَون والدعم:  ؛سجىءَالهَِةّٗ  ٱللََّّ ل يَِكُونوُا
ا من خلال نسبة الولد إلى الله ، وأيضًاسجىعِز ّٗ

(1)
ونلاحظ هنا أنّ القرآن، في هذا  .

مّ يردّ عليه. وبالتالي، فبعد أن أنكَر الكفّار  البعثَ في القسم، يسرد لنا ما زعموا ث  

ا عليهم- ساقَ ، نجد أنّ القرآن 67الآية رقم  وَلاَ  سمح :سؤالًا آخر -ردًّ
َ
يذَۡكُرُ  أ

نَّا  ٱلإۡنِسََٰنُ  
َ
ا يكَُ  وَلمَۡ  قَبۡلُ  مِن  هُ خَلقَۡنََٰ  أ الردّ، يؤكّد / بعد هذا السؤال ،2سجىشَيۡـ ّٗ

ّ على أنّ الكفّار سي رجَعون إلى الله
تيِنَا  سمح :القرآن للنبي

ۡ
ا وَيَأ . ويرسل الله سجىفرَۡدّٗ

مًا بذاته العَليّة، قائلًا  قس  )وهي كلمة  سجىفَوَرَب كَِ سمح :برسائل الوعيد للكفّار، م 

(:  64من قبل في الآية الثانية والآية رقم ت أساسيّة ورَدَ 
ّ
لتشدّ من أزر النبي

يََٰطِينَ  لنََحۡشُرَنَّهُمۡ  فَوَرَب كَِ سمح ا ثُمَّ  وَٱلشَّ . وتأتي هذه سجىلنَُحۡضِرَنَّهُمۡ حَوۡلَ جَهَنَّمَ جِثيِ ّٗ

ا على عناد الكفّار؛ وهي في مقابلة حادّة مع ما ن قل عن يحيى  اللغة القويّة ردًّ

 وإيمانهم بالبعث والقيامة.وعيسى 

                                                   

د نسبة  الولد إلى الله في الآية رقم  (1) فلا . وهي في دائرة القول لا الفعل، 88رقم  ، بل في الآية81لا تر 

؟ أمّا الأقوال (فعلٌ واحد)، وهو القائل في أوّل الجملة بها هناعبد الحليم  /أدري لماذا جاء الدكتور

م[ 88، 77، 73، 66 :ربعة فهي في الآياتالأ  .من السورة. ]المترج 

قاَلَ  كَذََٰلكَِ  سمح :وقد كان هذا هو الجواب نفسه على زكريّا، في الآية التاسعة من سورة مريم، حين قال (2)
ا تكَُ  وَلمَۡ  قَبۡلُ  مِن  خَلقَۡتُكَ  وَقَدۡ  هَي نِٞ  علَىََّ  هُوَ  رَبُّكَ    .سجىشَيۡـ ّٗ
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 :(31 -30ا يات: )القسم الثاني ن ر: الاستهزاء ةالمؤمدين 

شين، فيتحدّث عن طمع  هذا القسم يعطينا مثالًا آخرَ على سلوك الكفّار الم 

َٰتُنَا  عَلَيۡهِمۡ  تُتۡلىََٰ  وَإِذَا  سمحالإنسان وجَشَعه:  َّ  بَي نََِٰتٖ  ءَايَ ْ للِ َّذِينَ كَفَرُوا ذِينَ قاَلَ ٱل
حۡسَنُ ندَِي ّٗا

َ
ا وَأ قَامّٗ يُّ ٱلفَۡرِيقَينِۡ خَيۡرٞ مَّ

َ
ْ أ ين للكفّار ش  . وذلك السلوك الم  سجىءَامَنُوٓا

ا  ٱلرَّحۡمَٰنِ  ءَايََٰتُ  عَلَيۡهِمۡ  تُتۡلىََٰ  إذَِا  سمحيتناقض تمامًا مع فعل الذين  دّٗ ْ سُجَّ وا خَرُّ
ن غرور أمثال أبي جهل دأب هم على ، كما وَرَدَ في السورة سابقًا. كان مسجىوَبُكِي ّٗا

كۡثرَُ  نَحۡنُ  سمح :القول
َ
ّٗا  أ َٰل مۡوَ

َ
ا أ وۡلََٰدّٗ

َ
، وكانوا يرون أنّ أولئك الذين يتّبعون سجىوَأ

[ ليسوا سوى الأضعف والأدنى رتبةً في المجتمع. ويتكرّر هذا 
ّ
الوحي ]الإلهي

د في سوَر الكهف وسبأ والجنّ والمدّثّ  ر، وغيرهاالقول مرارًا في القرآن، فير 
(1)

. 

َٰكَ  وَمَا  سمحويحكي القرآن عن قوم نوح  أنّهم قالوا له:  بَعَكَ  نرََى َّا  ٱتَّ َّذِينَ  إلِ هُمۡ  ٱل
رَاذلِنَُا 
َ
 [.27]هود:  سجىأ

                                                   

 تية: في الآيات الآ (1)

ا وهَُوَ  لصََِٰحِبهِۦِ  فَقَالَ  ثَمَرٞ  لهَُۥ  وكََانَ  سمح عَزُّ نَفَرّٗ
َ
ّٗا وَأ كۡثرَُ مِنكَ مَال

َ
ناَ۠ أ
َ
ٓۥ أ  [.34]الكهف:  سجىيُحاَورُِهُ

كۡثرَُ  نَحۡنُ  وَقاَلوُاْ  سمح
َ
ّٗا  أ َٰل مۡوَ

َ
ا  أ وۡلََٰدّٗ

َ
بيِنَ  نَحۡنُ  وَمَا  وَأ  [.35]سبأ:  سجىبمُِعَذَّ

وۡاْ  إذَِا  يٰٓ حَتَّ  سمح
َ
ا فسََيَعۡلَمُونَ  يوُعَدُونَ  مَا  رَأ قلَُّ عَدَدّٗ

َ
ا وَأ ضۡعَفُ ناَصِرّٗ

َ
 [.24]الجنّ:  سجىمَنۡ أ

ا وَبَنيِنَ  سمح  [.13]المدّثّر:  سجىشُهُودّٗ
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كَانَ  مَن  قُلۡ  سمح: 75يأتي في هذا القسم ردٌّ على هذا الغرور، ففي الآية رقم 
لََٰلَةِ  فيِ   اۚٓ  حۡمََٰنُ ٱلرَّ  لهَُ  فَلۡيَمۡدُدۡ  ٱلضَّ ْ  إذَِا  حَتَّيٰٓ  مَدًّ وۡا

َ
ا  يوُعَدُونَ  مَا  رَأ ا  ٱلعَۡذَابَ  إمَِّ وَإِمَّ

اعَةَ   ٞ  هُوَ  مَنۡ  فَسَيَعۡلمَُونَ  ٱلسَّ كَانّٗا  شَر  ضۡعَفُ  مَّ
َ
ا وَأ . وفي الآية التي تليها، سجىجُندّٗ

رور وبين هدايته للمؤمنين:  ُ  دُ وَيَزِي سمحي قاب ل الله بين هذا الغ  َّذِينَ  ٱللََّّ ٱهۡتَدَوۡاْ  ٱل
ا  رَدًّ َٰلحََِٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَب كَِ ثوََابّٗا وخََيۡرٞ مَّ ى  وَٱلبََٰۡقِيََٰتُ ٱلصَّ  .سجىهُدّٗ

 :(53 -33ا يات: )القسم الثالث ن ر: غطرسة الكفاّر 

فرََءَيتَۡ  سمح
َ
َّذِي  أ ّٗا وَوَ  وَقَالَ  بِـَٔايََٰتنَِا  كَفَرَ  ٱل وتَينََّ مَال

ُ
مِ  ٧٧لدًَا لأَ

َ
لَعَ ٱلغَۡيۡبَ أ طَّ

َ
أ

ا  خذََ عِندَ ٱلرَّحۡمَٰنِ عَهۡدّٗ ا  ٧٨ٱتَّ َّاۚٓ سَنَكۡتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لهَُۥ مِنَ ٱلعَۡذَابِ مَد ّٗ  ٧٩كَل
ا  تيِنَا فَرۡدّٗ

ۡ
 .سجى٨٠وَنرَِثهُُۥ مَا يَقُولُ وَيَأ

ن من ثلاث آيات، مثالًا آخر م هذا القسم الموجَز، المكوَّ على الغرور  يقدِّ

ض  والوقاحة لدى شخص  آخر من الكفّار، لم يكن حتّى لديه مال أو وَلد؛ وتعر 

الآيات للمصير الذي ينتظره. ويتناقض كلام  الرجل المذكور هنا، الذي 

وتَينََّ  وَقَالَ  ...سمح
ُ
ّٗا  لأَ ، تمامًا مع نداء زكريّا الحارّ وابتهال ه إلى الله، في سجىوَوَلدًَا مَال

 ورة، أن يرزقه ولدًا.مطلع الس

ه إليه سؤالًا استنكاريًّا:  لعََ سمحلكنّ الله يردُّ ما يفترضه هذا الرجل، ويوجِّ طَّ
َ
أ

ا خذََ عِندَ ٱلرَّحۡمَٰنِ عَهۡدّٗ مِ ٱتَّ
َ
ث ه ما كان يتمنىّ  ؟سجىٱلغَۡيۡبَ أ ويجيبه أنّ الله سيَر 

اسمحالحصولَ عليه من ثروة وأولاد، وأنّه سيعود إلى الله  يقول الله في آية  ، فسجىفرَۡدّٗ
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اسمح: لاحقة بعد ذلك تيِنَا فَرۡدّٗ
ۡ
د سجىوَنرَثِهُُۥ مَا يَقُولُ وَيَأ رى كما سن-؛ وهي كلمة تر 

95 قرب نهاية السورة، في الآية رقم -لاحقًا
(1)

. 

 :(53 -51ا يات: )القسم الراةع ن ر: نبادة الأوثان 

]في ذلك ب المقترن بجميع ما وَرَد ن  يبدأ هذا القسم بعرض ذلك الذّ 

ْ  سمحالكلام[ آنفًا:  خَذُوا ِ  دُونِ  مِن  وَٱتَّ ا  ءَالهَِةّٗ  ٱللََّّ ْ لهَُمۡ عِز ّٗ ۚٓ  ٨١ل يَِكُونوُا َّا كَل
ا  سجىسَيَكۡفُرُونَ بعِِبَادَتهِِمۡ وَيَكُونوُنَ عَلَيۡهِمۡ ضِدًّ

ّ
، وبعد ذلك ي خاط ب الله النبي

لمَۡ سمح :83في شخصه، سائلًا إيّاه في الآية رقم 
َ
آ  ترََ  أ نَّ

َ
رۡسَلۡنَا  أ

َ
يََٰطِينَ  أ علَىَ  ٱلشَّ

َٰفرِِينَ   ا تؤَُزُّهُمۡ  ٱلكَۡ ز ّٗ
َ
فلَاَ سمحومن ثمّ فإنّ عليه ألّا يستعجل إنزالَ العقوبة  بهم:  ؟سجىأ

، حين 65. وهذا ي ذكّرنا بالأمر الذي ورَد من قبل، في الآية رقم سجىتَعۡجَلۡ عَلَيۡهِمۡ 

[ أن 
ّ
مصيرَ  87إلى  84. ثمّ تصف الآيات من سجىلعِِبََٰدَتهِۦِ  وَٱصۡطَبرِۡ ... سمحأ م رَ ]النبي

ا  نَعُدُّ  إنَِّمَا  عَلَيۡهِمۡۖۡ  تَعۡجَلۡ  فَلاَ سمحالكفّار، فتقول:  يوَۡمَ نَحۡشُرُ ٱلمُۡتَّقِينَ إلِيَ  ٨٤لهَُمۡ عَد ّٗ
ا  ا  ٨٥ٱلرَّحۡمَٰنِ وَفۡدّٗ َّا يَ  ٨٦وَنسَُوقُ ٱلمُۡجۡرمِِينَ إلِيََٰ جَهَنَّمَ ورِۡدّٗ َّا ل فََٰعَةَ إلِ مۡلكُِونَ ٱلشَّ

ا خَذَ عِندَ ٱلرَّحۡمَٰنِ عَهۡدّٗ  .سجىمَنِ ٱتَّ
                                                   

من سورة ف صّلَت:  50يحكي لنا القرآن مرارًا وتكرارًا عن هذه الوقاحة البشريّة، كما في الآية رقم  (1)

ذَقۡنََٰهُ  ئنِۡ وَلَ  سمح
َ
ِنَّا  رَحۡمةَّٗ  أ اءَٓ  بَعۡدِ  مِنۢ  م  تۡهُ  ضَرَّ اعَةَ قاَئٓمَِةّٗ وَلئَنِ رُّجِعۡتُ إلِيََٰ  هََٰذَا  ليََقُولنََّ  مَسَّ ظُنُّ ٱلسَّ

َ
ليِ وَمَآ أ

  وَمَآ  سمحمن سورة الكهف:  36. وانظر أيضًا الآية رقم سجىرَب يِٓ إنَِّ ليِ عِندَهۥُ للَۡحُسۡنَيَٰ 
َ
اعَةَ  ظُنُّ أ قاَئٓمَِةّٗ  ٱلسَّ

ا ِنۡهَا مُنقَلبَّٗ ا م  جِدَنَّ خَيۡرّٗ
َ
دِدتُّ إلِيََٰ رَب يِ لأَ ؛ فهي تبينّ لنا أن ذلك الأسلوب كان اعتراضًا معتادًا سجىوَلئَنِ رُّ

.
ّ
 أزعج النبي
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(510) 

كون أنّ هذا النفوذ والقدرة على الشفاعة والوساطة أم شر  رٌ فقد افترض الم 

 الله )أي الملائكة(. اتنَ بَ  ]مَن سَمّوهم[اخت صّ به 

 :(21 -55ا يات: )القسم الخامس ن ر: نسبةُ الولد إلى الله 

اسمح: 88الآية رقم  تقول خَذَ ٱلرَّحۡمََٰنُ وَلدَّٗ ْ ٱتَّ ر الآيات  . سجىوَقَالوُا التالية  وتصوِّ

أنّ لله ولدًا بأنّه أفظع خطاياهم؛ فهو متناقضٌ تمامًا مع الآية رقم  لها ذلك الزعمَ 

ِ  كَانَ  مَا  سمح :35 ن  لِلََّّ
َ
 ٓۥ وَلدَِٖۖ  مِن  يَتَّخِذَ  أ ح القرآن، في  ،سجىسُبۡحََٰنَهُ عدد  من ويوضِّ

الآيات، أنّ الله خالق  الأرض  والسماوات وما بينهما وما دون ذلك
(1)

وبالتالي،  .

لَّقَدۡ  سمح: 95 -89فإنّ أفظع خطاياهم أن ينسبوا الولد إلى الله، كما تصف الآيات 
ا  شَيۡـ ًا  جِئۡتُمۡ   رۡضُ  ٨٩إدِ ّٗ

َ
رۡنَ مِنۡهُ وَتنَشَقُّ ٱلأۡ َٰتُ يَتَفَطَّ مََٰوَ وَتَخرُِّ ٱلجِۡبَالُ  تكََادُ ٱلسَّ

ا  ا  ٩٠هَدًّ ْ للِرَّحۡمَٰنِ وَلدَّٗ ن دَعَوۡا
َ
ن يَتَّخِذَ وَلدًَا  ٩١أ

َ
إنِ كُلُّ  ٩٢وَمَا ينَۢبَغِي للِرَّحۡمَٰنِ أ

ا  َّآ ءَاتيِ ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدّٗ رۡضِ إلِ
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ا  ٩٣مَن فيِ ٱلسَّ هُمۡ عَد ّٗ َٰهُمۡ وعََدَّ حۡصَى

َ
لَّقَدۡ أ

 .سجى٩٥هُمۡ ءَاتيِهِ يوَۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ فرَۡدًا وكَُلُّ  ٩٤

هم تم فقد أحصى الله   امًا، وهم جميعًا عبادَه في السماوات والأرضين وعَدَّ

من  30صَف عيسى نفسَه به في الآية رقم عبدٌ لله، وهو أوّل ما وَ  -دون استثناء-

                                                   

َ سمح :على سبيل المثال، يقول الله تعالَى في الآية الرابعة من سورة فاطر (1) َٰتِ  سِكُ يُمۡ  إنَِّ ٱللََّّ مََٰوَ رۡضَ  ٱلسَّ
َ
ن  وَٱلأۡ

َ
أ

مۡسَكَهُمَا  إنِۡ  زَالتََآ  وَلَئنِ  تزَُولاَۚٓ  
َ
حَدٖ  مِنۡ  أ

َ
ِنۢ  أ ٓۦۚٓ  م  ِ ا حَليِمًا  كَانَ  إنَِّهُۥ  بَعۡدِه  :من سورة النازعات 32؛ وفي الآية سجىغَفُورّٗ

َٰهَا وَٱلجِۡبَالَ  سمح رۡسَى
َ
 .سجىأ
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بمصير  مختلف   نينلمؤمهذه السورة. ثمّ بعد الفراغ من هؤلاء الكفّار، يَع د الله ا

َّذِينَ  إنَِّ سمح: 96تمامًا، فيقول في الآية رقم  ْ  ٱل ْ  ءَامَنُوا َٰلحََِٰتِ  وعََمِلُوا سَيَجۡعَلُ  ٱلصَّ
ا ٱلرَّحۡمََٰنُ  لهَُمُ    .سجىوُد ّٗ

د كلمة )و   دّ( في القرآن سوى مرّة واحدة، هي هذا الموضع؛ والكلمة لم تر 

لحسنى. وهي ملائمةٌ تمامًا هنا، حيث ت كلِّل مرتبطة بـ)الوَد ود( أحد أسماء الله ا

الفكرة الأساسيّة للسورة ومحور الجزء الأوّل منها، وهو الرحمة، فت ضيف إليها 

ب عدًا آخَر. وهذه ميزة شديدة الخصوصيّة مقارنةً بما يناله آخرون أ شير إليهم في 

التي انتهى  63م ( ت وازي ما جاء في الآية رق96(. وهذه الآية )95الآية السابقة )

مِنۡ  نوُرثُِ  ٱلَّتيِ  ٱلجۡنََّةُ  تلِۡكَ  سمحبها أحدَ أقسام الجزء الأوّل، والتي يقول الله فيها: 
ا كَانَ  مَن  عِبَادِناَ    .سجىتقَِي ّٗ

 :(25 -23ا يتان: )القسم السادس ن ر: خطاب رخير إلى الدبيّ 

 فيت ختَتَم السورة بآيتَي  
ّ
 واجبه النبويّ، وهو ن تدوران حول توجيه النبي

ل الب شرى والإنذار فحسب، لا هداية الناس أو إدخالهم ق  نَ  :مهمّته الوحيدة؛ أي

 ين. وفي الآيتَين تذكيرٌ بما نالَ القرونَ السابقة من عقاب.في الدِّ 

رۡنََٰهُ  فإَنَِّمَا سمح رَ  بلِسَِانكَِ  يسََّ ِ ا بهِۦِ قَوۡ  وَتنُذِرَ  ٱلمُۡتَّقِينَ  بهِِ  لتُِبشَ  ُّد ّٗ ا ل وَكَمۡ  ٩٧مّٗ
وۡ تسَۡمَعُ لهَُمۡ ركِۡزَاۢ

َ
حَد  أ

َ
ِنۡ أ ِن قرَۡن  هَلۡ تُحسُِّ مِنۡهُم م  هۡلكَۡنَا قَبۡلهَُم م 

َ
 .سجىأ
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الأمر بنقل الب شرى، ليتناسب مع الجزء الأوّل من السورة، فيما أوّلًا ويأتي 

الجزء الثاني منها يأتي التحذير  تاليًا، تمامًا كما تأخّر الحديث  عن الكفّار في
(1)

. 

هم، اخت ت مَت بخطاب  وبعد أن سردَ  ت علينا السورة جميع آثام الكفّار وجرائر 

ا على ما لم ي ر   ، يأتي ردًّ ّ
وَ هنا؛ أي تلك الحال من القلق الذي كان آخر إلى النبي

ه. ويبدأ هذا الخطاب بأداتَي   ر 
ر؛ وبذلك ي ساو  ن: الفاء التفسيريّة و)إنّما( للقَص 

رها على نقل الب شرى والإنذار.  ّ مهمّتَه ويَقص 
يشرح هذا الخطاب ويفسّر للنبي

ع   هم وعناد هم، » :لَنة، فإنّه يعنيولتوضيح تلك الحالة غير الم  لا تنشغل بإصرار 

«ولا تفسّره بأنّه نتيجة إخفاق  في أداء مهمّتك
(2)

. 

 والعون له، في صو
ّ
رة تذكير  بمصير ت ختَتَم السورة بمزيد  من الحثّ للنبي

ِنۡ سمحالقرون السابقة من الكفّار:  ِن قرَۡن  هَلۡ تُحِسُّ مِنۡهُم م  هۡلكَۡنَا قَبۡلهَُم م 
َ
وَكَمۡ أ

وۡ تسَۡمَعُ لهَُمۡ ركِۡزَاۢ
َ
حَد  أ

َ
  ؟سجىأ

ّ
 الأخير فيه خطاب شخصي

ّ
هذا السؤال البلاغي

، وفيه طمأنة له بأنّ 
ّ
صدود القرن الذي ما واجَه من  أيضًاالله سيكفيه مباشر للنبي

 ؛ين في السورة تشجيعٌ له وتقويةألا الجزوبالتالي، وكما نرى، فإنّ ك   كان فيه.

                                                   

 نية من السورة السابقة )سورة الكهف(، ليتناسب مع السياق.ي عكَس الترتيب في الآية الثا (1)

 والمثالان الآخران فيها هما الآيتان الثانية والآية) في هذه السورة هذا هو المثال الثالث على )الردّ( (2)

رِۡ  سمح من سورة الغاشية: 26 -21 :انظر أيضًا الآيات (.64رقم  مَآ  فَذَك  نتَ  إنَِّ
َ
رِٞ  أ سۡتَ عَليَۡهِم لَّ  ٢١مُذَك 

َّيَٰ وَكَفَرَ  ٢٢بمُِصَيۡطِر   َّا مَن توََل كۡبَرَ  ٢٣إلِ
َ
ُ ٱلۡعَذَابَ ٱلأۡ بهُُ ٱللََّّ ِ ثُمَّ إنَِّ عَلَيۡنَا  ٢٥إنَِّ إلِيَۡنَآ إيِاَبَهُمۡ  ٢٤فَيُعَذ 

 .سجى٢٦حِسَابَهُم 
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ولى كلماتها )بعد فعلى مستوى السورة ككلّ، يجدر بنا الإشارة إلى أنّ أ  

قطَّعة( هي  ز(سجىذكِۡرُ سمحالحروف الم  ك  ، والكلمة الأخيرة هي )ر 
(1)

هما على تا، وكل

ل(. تش ع 
ن )هما الكاف ن ساكنيَ  ترك هاتان الكلمتان في حرفَي  نفس الوزن )ف 

ولذا فإنّ نطق حروفهما يكاد  ؛والراء، باختلاف  طفيف  في نطق الذال والزاي(

قابلةً بين الحديث ]الذّ  ؛ فنرى م  ّ
ز[، ك  ر[ والهمس ]الرّ ك  يكون في ترتيب عكسي

وَكَمۡ  سمح ،لآية الثانية()ا سجىرَب كَِ  رَحۡمتَِ  سمحتمامًا كالاختلاف بين الرحمة والإهلاك 
هۡلكَۡنَا 
َ
ز (. وبالتالي، يتّضح لنا98)الآية  سجىأ ي أخطأ الافتراض الذي يرى أنّ ج 

ل الجزء الأول منفصلًا عن  السورة ليس بينهما صلة، أو أنّ من الممكن تناو 

ر(، ين تتجلّى من خلال مقارنة ذلك )الذّ ألة بين الجزثاني. فالمقابلة والصّ ال ك 

، وذلك الإهلاك التامّ للقرون السابقة من الكفّار، سجىٱلكِۡتََٰبِ  فيِ  سمحم على الدوا

ِنۡ  مِنۡهُم  تُحِسُّ  سمح دتَ حتّى ما ع   حَد   م 
َ
وۡ  أ

َ
 .سجىلهَُمۡ ركِۡزَاۢ تسَۡمَعُ  أ

  

                                                   

ه م ن بعيد: الركز  » :لسان العر في  (1) عبد الحليم هذه الكلمة  /رالدكتو ويترجم«. صوت  الإنسان تَسمَع 

م[ :، بمعنىwhisperإلى  س. ]المترج   هَم 
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 خاتمة:

ي السورة فيه تشجيع وتقوية أ جزلَا ي بر ز هذا التحليل  السابق كيف أنّ ك  

، وهذا الهدف يَحكم 
ّ
مات البارزة لهذه بنيتها وتركيبها. وفي الواقع، من السِّ للنبي

هَ السورة أنّها، م   نتهاها، موجَّ ، ن بدئها إلى م 
ّ
باستخدام صيغة الخطاب إلى ة للنبي

ضمائر وأفعالًا، مع الأمر المباشر. على سبيل المثال، سنجد تعبيرات  ؛الحاضر

مۡرِ  سمح)عدّة مرّات(،  سجىتََٰبِ ٱلكِۡ  فيِ  وَٱذۡكُرۡ  سمح، سجىرَب كَِ  رَحۡمتَِ  سمح :مثل
َ
، سجىرَب كَِ  بأِ

رۡنََٰهُ  سمح، سجىتَعۡجَلۡ  فلَاَ  سمح، سجىقُلۡ  سمح، سجىفَوَرَب كَِ  سمح، سجىوَٱصۡطَبرِۡ  سمح هَلۡ  سمح، سجىبلِسَِانكَِ  يسََّ
ِنۡ  مِنۡهُم  تُحسُِّ   حَد   م 

َ
وۡ  أ

َ
. ومع سجىركِۡزَاۢ لهَُمۡ  تسَۡمَعُ  أ

ّ
. فالسورة  بأكملها خطابٌ للنبي

الضحى والشرح والكوثر  :فسه ينطبق على بعض السوَر الأقصر، مثلأنّ الأمر ن

والنصر، فمن غير المعتاد أن يكون الأمر بالوضوح الشديد في سورة طويلة مثل 

 سورة مريم.

( على موقف اردًّ ) وبالتالي، فإنّ كلّ هذا دليلٌ يؤكّد كونَ هذه السورة  

 الذي كان بحاجة إلى تشج
ّ
يع وتذكير  برحمة الله، تمامًا والحالة النفسيّة للنبي

كالذي نالَ جميعَ الأنبياء السابقين، فكان يأمل أيضًا في شيء  مماثل يناله هو 

أيضًا. في الجزء الأوّل، جاءت هذه السلوى في صورة أمثلة على رحمة الله 

مع  ،ما يقوله الكفّار بالأنبياء السابقين، بينما في الجزء الثاني كانت من خلال سرد  

 من أيّ مسؤولية عن هدايتهمإخ
ّ
وتذكيره بأنّ كثيرًا من القرون السابقة  ،لاء النبي

. وبين همسًاأن يسمع منهم  -ولا غيره-د بإمكانه ع  من قبلهم قد أ هل كوا ولم يَ 

 بأنّ الملائكة لا تتنزّل عند  64ين، نجد أنّ الآية رقم أالجز
ّ
فيها تذكيرٌ للنبي
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مۡ  سمحطلبه، بل تتنزّل فقط 
َ
وَمَا كَانَ سمح :. وكون هذه الآية ت ختَتَم بالقولسجىرَب كَِ  رِ بأِ

ا وأنّه سينال ه شيءٌ من الرحمات والنعم  ،الله لم ينسَه يمنحه رجاءً أنّ  سجىرَبُّكَ نسَِي ّٗ

التي نالت الأنبياء السابقين. وبهذا تكون وظيفة هذه السورة قد تمّت على أكمل 

 وجه.

منهم  ثةنجد هناك ثلا ؛هذه السورةالأساسيّة في  من الشخصيّات الستّ 

والآيات التي تتناوَل . وموسى ،وإبراهيم ،زكريّا :وهم ،ون طلبًا لشيء  ماعُ دْ يَ 

ولكن ليست  ،سجىوهََبۡنَا سمحأو  سجىليِ هَبۡ  سمح :أدعيتهم تشتمل على تعبيرات من قَبيل

ق رًا هناك أدعية من إسماعيل أو إدريس. أمّا مريم فلم تسأل شيئًا؛ وإنّما كان م  رَّ

هَبَ  سمحلها أن ت وهَب ]فأخبرها الملَك أنّه رسولٌ[ 
َ
ا لكَِ  لأِ ا زَكيِ ّٗ لََٰمّٗ ومن بين  ؛سجىَُ

هي الشخصيّة التي تنقل لنا  -في الحقيقة-الشخصيّات، كانت  لكتجميع 

بت إيّاه. ولكن  ه  حَته وو 
ن  السورة أنّها كانت تمرّ بمعاناة شخصيّة نتيجة ما م 

ٓۥ  سمح: (12 الآية رقمفي )بالطبع يقول الله  ِنَّا ل لِنَّاسِ  ءَايةَّٗ  وَلنَِجۡعَلهَُ ، سجىوَرَحۡمةَّٗ م 
ٓۥ  مَرۡيَمَ  ٱبۡنَ  وجََعَلۡنَا  سمحمن سورة المؤمنون(:  50ويقول أيضًا )في الآية رقم  هُ مَّ

ُ
وَأ

مريم ي ذكَر دائمًا عند الإشارة إلى  ؛ وكما أشرنا من قبل بالفعل، فإنّ اسمسجىءَايةَّٗ  

في القرآن المسيح
(1)

مدعاةً لاجتذاب التعاطف  -أكثر من غيرها- انتوقد ك .

واستعطاف القلوب: فهي امرأة شابّة تمرّ بتجربة شديدة الألم، فتل د وحيدةً، 

                                                   

، 136عمومًا، وليس على الدوام. فهناك مواضع لم ي ذكَر فيها اسمها عند الإشارة إليه، وهي: البقرة  (1)

. 63، والزخرف 13، والشورى 85، والأنعام 172 -163، والنساء 84 -59 -55 -52وآل عمران 

م[  ]المترج 
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وبعد كلّ ذلك عليها أن تواجه قومَها واتّهاماتهم لها. ومن المهمّ أنّ السلوى 

 يأتيان في سورة مريم؛ فقد كان علي
ّ
ها هي أيضًا أن ت سلِّم لأمر الله، والعزاء للنبي

 الذي أ م ر أن )يصطبرَ في عبادته ]لله[(، حتّى وإن لم يأت  الغوث 
ّ
تمامًا كالنبي

ت في الجزء الثاني ]من والمعونة على الفور أمام ما ي لاقي من اتّهامات وردَ 

 السورة[.

 إلى الشعو
ّ
ا على حاجة النبي فًا إنّ هذه السورة جاءت ردًّ

ر برحمة الله قلنا آن 

أوّلًا، ]تحقّق[ في الجزء الأوّل من  :تيوقد تحقّق هذا على النحو الآ ،وعونه

يًا، في السورة، حيث عرض رحمة الله بالشخصيّات المذكورة في هذا الجزء. ثان

ره أن  أالقسم الذي يصل بين الجز ّ إنّ الله لا ينساه، ويأم 
 :ين، ي قال للنبي

ِ  وَٱصۡطَبرِۡ  سمح  من سجىهۦِلعِِبََٰدَت
ّ
. ثالثًا، في الجزء الأخير يؤكّد الله على عونه للنبي

 على ما يقولون،  ؛خلال الردّ على الكفّار بعدد من الطرق
ّ
منها الجواب المنطقي

 
ّ
ر، والقول إنّ دورَ النبي وتحذيرهم أنّهم سيحاسبون على أفعالهم في اليوم الآخ 

هلكَ كثيرًا من المشركين في هو الب شرى والإنذار فحسب، مع تذكيره أنّ الله أ

 
ّ
ِنۡ  مِنۡهُم  تُحِسُّ  هَلۡ  سمح :القرون الخالية، ومن ثَمّ يأتي السؤال للنبي حَد   م 

َ
وۡ  أ

َ
تسَۡمَعُ  أ

 ؟سجىركِۡزَاۢ لهَُمۡ  

 .
ّ
لقد بيَّناّ أنّ الغايةَ من سورة مريم هي تقديم العزاء والسلوى والعون للنبي

ذكير للمؤمنين( وتوصيف جميل لدعاء وتشتمل السورة أيضًا على )دروس وت

عه إلى الله طلبًا لنعمة الولد، إضافة إلى ]قصص[ يحيى وعيسى  زكريّا وتضرُّ
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ل إبراهيم مع أبيه ولما نالَ موسى م ن وإسماعيل وإدريس، ووصفٌ لكيفيّة تعام 

رب؛ وكلّ ذلك يعطي [ أمثلةً سلوكيّة للاقتداء. ولا بدّ أنّ  الرحمة والق 
ّ
]النبي

؛ وما زال هذا  سجىوهََبۡنَاسمحو سجىليِ هَبۡ  سمحر الفعل تكرا
ّ
قد كان فيه سلوى وعزاء للنبي

الإذاعة أو التلفاز أو  سواء في- السورةَ القرّاء  الأكثر تأثيرًاحين يتلو  الأمر  

بأصوات  إيقاعيّة وموسيقيّة للأسلوب القرآنيّ يمنح المستمعين لهذه  -المساجد

ق  ءَ السورة أو مَن يقرؤونها الرجا عهم قد ي ستجاب أيضًا وي غد  أنّ دعاءهم وتضرُّ

 لا تنضب. التيخزائن نعمائه عليهم من الله 

  



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(518) 

 المراجع:

  Abdel- Haleem, Muhammad, Exploring the Qrr’an: 
Context and Impact (London: I.B. Tauris, 2017). 

  Abdel- Haleem, Muhammad, and ElSaid Badawi, Arabic- 
English Dictionary of Qrr’anxr Usage (Leiden–Boston: 

Brill, 2010). 

  AlHassen, Leyla Ozgur, ‘A Structural Analysis of Sūrat 
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  ،حمّــد بــن إســماعيل الجااامع المُسااندَ الصااحي  البخــاريّ، أبــو عبــد الله م 

 .وسننه وأيّامه صلى الله عليه وسلم المختصَر من أمور رسول الله

  جـر[(، مجلّـة  87حسّان، تمّام، )السبع المثاني ]الآيـة رقـم مـن سـورة الح 

172 -184م(، ص2004) 2: 6الدراسات القرآنيّة ]لندن[، 
(1)

. 

  ــروت: دار ــب )بي ــاتيح الغي ــر، أو مف ــدين، التفســير الكبي ــرازيّ، فخــر ال ال

 مجلَّدًا. 32م(، 1981الفكر، 

 :عقيــدةً وشــريعةً )القــاهرة: دار الشــروق،  شــلتوت، محمــود، الإســلام

 م(.1990

 المعجــم الوسـيط )القــاهرة: مَجمَـع اللغــة العربيّــة، مَجمَاع اللغااة العربيّاة ،

 م(.1985

  ،نولدكـــه، تيـــودور، تـــاريخ القـــرآن )زيـــورخ: مؤسّســـة كـــونراد أدينـــاور

 م(.2000

  ،
ّ
 بــن أحمــد، أســباب النــزول )القــاهرة: مؤسّســة الحلبــي

ّ
الواحــديّ، علــي

 م(.1968

                                                   

هنا صحيح. المجلّة ينشرها مركز الدراسات الإسلاميّة في جامعة لندن، من خلال  ترقيم الصفحات (1)

؛ وهي تنشر باللغة الإنجليزيّة أساسًا، مع Journal of  Quranic Studies :بعنوان ةمطبعة جامعة إدنبر

العربيّة من اليمين إلى  بعض المقالات العربيّة، فتبدأ المقالات العربيّة من نهايتها، مع اتّجاه اللغة

م[ ليّةً. ]المترج   اليسار، ومن ثَمّ تكون أرقام  صفحاتها تناز 
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  سجىقُلُوبُكُمَاصَغَتۡفَقَدۡسمح

 تفسير ا ية الراةعة م  سورة التحريم ندد الفراهي وإصلاحي

مستدصر مير
(1()2)

 

  

                                                   

 fa-qad ṣaghat qulūbukumā: The Interpretation of Qur'an 66:4 by " :هذه الترجمة هي لمادة (1)

Farāhī and Iṣlāḥī"المنشورة في ،: "Journal of Qur'anic Studies" 1999، عام. 

 مصطفى هندي، مترجم وكاتب، له عدد من الأعمال المنشورة. :جم هذه المقالةمتر( 2)
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  خاطب القرآن  
ّ
إلِيَ  تَتُوبَآ  إنِ  سمح في هذه الآية: محمد   اثنتين من زوجات النبي

  ِ ۖۡ  صَغَتۡ  فَقَدۡ  ٱللََّّ َ  فَإنَِّ  عَلَيۡهِ  ا تظَََٰهَرَ  وَإِن  قُلُوبُكُمَا َٰهُ  هُوَ  ٱللََّّ وجَِبۡرِيلُ  مَوۡلىَ
َٰلكَِ ظَهِيرٌ  (1)سجىوَصََٰلحُِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَۖۡ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ بَعۡدَ ذَ

. 

إذا قرأنا الآية في سياقها مع الآيات الثلاث الأولى من السورة، فسنرى أن 

هذه الآيات تشير إلى ما تسميه باربرا ستواسر
(2)

حدثت في منزل النبي  «أزمة» 

هـ، وهو تاريخ نزول السورة8 أو 7محمد حوالي سنة 
(3)

الآية الأولى فيها  .

                                                   
(1  ( A. J. Arberry, The Koran Interpreted (London, Allen and Unwin, 1955). 

 لم يذكر خلاف ذلك. ف، مالمؤلّ لترجمة المواد القرآنية المذكورة في هذه الورقة هي 

ثم  ،ليت تعليمها الأوّ شرقة ألمانية، ولدت في ألمانيا حيث تلقّ مست باربرا ريجينا فراير ستواسر، (2)

حصلت على الشهادة الجامعية من جامعة أنقرة في دراسة اللغة التركية العثمانية والحديثة واللغة 

في تاريخ  ،ف، حصلت على الماجستير من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوسالفارسية والعربية والتصوّ 

بألمانيا في الدراسات   Munster رته، حصلت على الدكتوراه من جامعة مونسترالشرق الأوسط وحضا

تاون  أستاذة مساعدة بقسم اللغة العربية في جامعة جورج :منها ،ت العديد من المناصبتولّ  .الإسلامية

 نت مديرة لمركز الدراسات العربية المعاصرة بالجامعة نفسها في الفترة منيّ بواشنطن العاصمة. ثم ع  

 ،)النساء في القرآن وفي الحديث وفي التفسير( :منها ،لها العديد من المؤلفات .2012حتى  1993

كبير من البحوث  وعدد ،و)التطور الديني والسياسي، بعض الأفكار حول ابن خلدون وميكيافيللي(

س في و مؤسّ عض .اا وحديثً ق بالمرأة في الإسلام قديمً ة فيما يتعلّ وبخاصّ  ،حول الدراسات الإسلامية

وعضو  ،المجلس الأمريكي لجمعيات الدراسات الإسلامية، وعضو في الجمعية الاستشراقية الأمريكية

 (المترجم)مي اللغة العربية. الرابطة الأمريكية لمعلّ 

باربرا فراير ستواسر، المرأة في القرآن: التقاليد والتفسير )نيويورك وأكسفورد، مطبعة جامعة أكسفورد،  (3)

 .99، ص(1994
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 له، وتقول الآية الثالثة أنّ  ه الله  م على نفسه ما أحلّ لأنه حرّ  ؛عتاب للنبي محمد

تعالى على ما جرى، وتلا  به إليها، فأظهره الله   رَّ إحدى زوجاته لم تحفظ ما أسَ 

 لرابعة المذكورة أعلاه.ا ذلك الآية  

 ا حرّ مَ ن ل  ي  رون تفسيرَ م المفسّ قدّ 
ُّ
محمد على نفسه مه النبي

(1)
. ولغرضنا 

أو أكثر - هما صحيحالبحثي في هذه الورقة، ليس من المهم تحديد أيّ 

                                                   

(1)  
ُّ
الذي كان يحب -محمد  طبقًا لأحد التفسيرات، واستنادًا إلى رواية أم المؤمنين عائشة، كان النبي

مت له عسلًا. بعد أن يقيم عند زوجته زينب بنت جحش لساعات طويلة، حيث قدّ  -الأطعمة الحلوة

  من عائشة وحفصة أن تخبر كلٌّ  بالغيرة، خطط كلٌّ  نَ شعر  
َّ
في زيارته القادمة أنها تجد  احمدً م منهما النبي

في العسل حسب الشجر الذي امتصت النحلة  منه رائحة مغافير، وهو صمغ حلو له رائحة كريهة تظلّ 

زينب، فهي  محلّ  رحيقه. )في حديث آخر، من رواية عروة عن عائشة في البخاري ومسلم، حفصة تحلّ 

 ن قدَّ مَ 
ّ
 -بناء على اقتراح من عائشة وباتفاق معها-هما دة وصفية و  محمد، في حين سَ  م العسل للنبي

  أن   نَ ط  خطّ 
ّ
ر النبي محمد في إحدى أنها تجد منه رائحة مغافير( وفقًا للتفسير الآخر، قرّ  تخبرن النبي

الله  م ما أحلَّ تحرِّ  مَ ته مارية القبطية. صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب )ل   يجامع سريّ المرات ألّا 

وجوب )م طعامه...(. صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب ن والنذور، باب )إذا حرَّ لك(، وكتاب الأيما

. وسنن أبي داود، كتاب الأشربة، بابٌ في شراب العسل. (م امرأته ولم ينو  الطلاقن حرَّ ارة على مَ الكفّ 

آن، رواية مارية استشهد بها بالتفصيل الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القر

، وبعدها روايتان (102-28/100) طبع(، ،هـ؛ بيروت1329، ط. بولاق، اجزءً  12مجلدًا في  30)

. أما عن المغافير )ويسمى أيضًا مغاثير( (102: 18)موجزتان للغاية عن حادثة شراب العسل، 

سماعيل، ابن منظور، لسان العرب، مادة )غفر(؛ وابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إ :ورائحته، انظر

 .(53-7/52)م( 1983مجلدات، بيروت، دار الأندلس،  7تفسير القرآن العظيم، الطبعة الرابعة )
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معقولية
(1)

  دَ ه  الذي عَ  تحديد السرّ  أو -
ُّ
محمد إلى إحدى زوجاته به النبي

(2)
؛ ما 

ِ  إلِيَ  تَتُوبَآ  سمح :ل هو الجزء الافتتاحي من الآية الرابعةيهمنا هنا بالمقام الأوّ  ٱللََّّ
 وسنبدأ بفحص النصف الثاني من الجملة. ،سجىقُلُوبُكُمَا صَغَتۡ  فَقَدۡ  

                                                   

ق بمارية من الحادثتين هي سبب نزول الآية، فقد تكون تلك التي تتعلّ  أيّ  يشير الطبري إلى أنه لا يهمّ  (1)

م حرّ  اهو أن النبي محمدً  يهمّ ما  :شربة العسل، أو بعض الحوادث المختلفة تمامًا. يقول الطبري أو

 تال(. استشهد الزمخشري بك  28/102)جامع البيان،  ه الله له، ولذلك عوتبعلى نفسه ما أحلّ 

مُِ  لمَِ  سمح :هانعفم» :حيث قال ،ما قاله الطبريا ل  ا مشابهً ف، ووضع تفسيرً مكثّ  الروايتين في شكل   مَآ  تُحرَ 
حَلَّ  
َ
ُ  أ )الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، الكشاف عن « مين أو العسلالي ك  من مل   سجىلكََ  ٱللََّّ

. أورد (4/113)مجلدات، بيروت، دار المعرفة(  4حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )

لوسي عن العديد (. نقل الآ52-7/51ابن أبي حاتم حادثة العسل كسبب لنزول الآية )تفسير ابن كثير، 

لوسي، شهاب الدين أبو الثناء السيد محمود، الآ نفسه؛ ة روايات في المعنىخرين عدّ من المفسرين الآ

، بيروت، دار إحياء التراث امجلدً  15في  اجزءً  30روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني )

 .(28/147)؛ ملتان، باكستان( 1390/1970العربي، 

  4إلى  1من  التفسيران المذكوران أعلاه للآيات (2)
ّ
ا: لن أخبر إحدى زوجاته أنه إمّ  يوحيان أن النبي

أحد، أو أنه لن يجامع مارية  يتناول العسل مرة أخرى، وطلب منها عدم الإفصاح عن قراره لأيّ 

، الزمخشري، الكشاف، 7/52 ؛ ابن كثير، التفسير28/101الطبري، جامع البيان،  :)انظر .القبطية

نة، تشير إلى حادثة معيّ  2و 1اكستاني أمين أحسن إصلاحي، فإن الآيات (. وبحسب الكاتب الب4/113

تتناول حادثة أخرى، والحادثتان لا علاقة بينهما. وحجته هي أن الحرف )إذ( في  4و 3بينما الآيات 

 للإشارة إلى حادث   ستخدم عادةً ت   سجىوَإِذۡ  سمحلأن  ؛، يفصل بين هذه الآيات والآيات السابقة3بداية الآية 

مجلدات، لاهور، دار الإشاعات الإسلامية/ مؤسسة فاران،  8فصل ومختلف. تدبر القرآن، من

 ؛كما أوضحه إصلاحي موجود بوضوح في القرآن سجىوَإِذۡ  سمحاستخدام  . إنّ (7/460)(، 1967-1980

= 
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الانحراف »في الآية على أنها تعني  سجىصَغَتۡ  سمحرين كلمة المفسّ  ر معظم  يفسّ 

 :سجىقُلُوبُكُمَا تۡ صَغَ  سمحر ؛ في روى عن ابن عباس أنه فسّ «والميل عن شيء
«ت قلوبكمامَ أث  »و ،«زاغت قلوبكما»بـ

(1)
هي قراءة  «زاغت قلوبكما» نّ إ :. وقيل

الصحابي عبد الله بن مسعود
(2)

ر بن مسعود وفسّ ا، فقد أورد الزمخشري قراءة 

د منكما ما يوجب التوبة، وهو ميل قلوبكما عن الواجب في »الآية بـ ج  فقد و 

«ه وكراهة ما يكرههما يحبّ  بِّ من ح صلى الله عليه وسلممخالصة رسول الله 
(3)

ر الرازي ، كما فسّ 

                                                   
= 

بها  وما يليها، حيث يتم تذكير بني إسرائيل بالنعم التي منَّ الله   49على سبيل المثال في سورة البقرة آية 

 .سجىٱلكِۡتََٰبَ  مُوسَي  ءَاتيَۡنَا  وَإِذۡ   ...مُوسَيٰٓ  وََٰعَدۡناَ  وَإِذۡ  ... ٱلبَۡحۡرَ  بكُِمُ  فرََقۡنَا  وَإِذۡ   ...نَجَّيۡنََٰكُم وَإِذۡ  سمح :عليهم
لا يمكن تفسيره بالإشارة إلى الحادثة  4المشار إليه في الآية  إصلاحي، فإن السرّ  إذا قبلت وجهة نظر

رب العسل )أو تلك التي تشير إلى قصة مارية القبطية(، وسوف ينظر إلى التفسيرات كأنها تعلقة بش  الم

 تخلط بين الحادثتين.

ر فَ . وفي التفسير المنسوب لابن عباس، ت  (28/104)الطبري، جامع البيان، ( 1) مالت عن »بـ سجىصَغَتۡ  سمحسَّ

 .477ص ،(1987ر الكتب العلمية، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )بيروت، دا«. الحقّ 

 (.28/104)جامع البيان،  (2)

. مع تغيير طفيف للغاية، ينقل البيضاوي كلام الزمخشري بالحرف (4/115)الزمخشري، الكشاف،  (3)

)حيث وضع المخالصة عن مخالفة في الاقتباس(، البيضاوي، نصير الدين أبو الخير عبد الله بن عمر، 

التأويل، الطبعة الثانية )مجلدان، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي وأولاده، أنوار التنزيل وأسرار 

أيضًا ينقل عبارة الزمخشري  (،28/152) لوسي، روح المعاني. الآ(2/468)(، 1388/1968

 )مخالصة عن المخالفة الأولى(. :االحرف تقريبً ب
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«ت عن الحقّ ت ومالَ لَ دَ عَ »الآية بـ
(1)

زاغت ومالت عن » :، وكذلك القرطبي

«الحقّ 
(2)

«مالت عن الحقّ » :، وأبو حيان التوحيدي
(3)

. 

 تمالَ ) :في الآية تعني سجىصَغَتۡ  سمحعلى أن كلمة  المفسرون والخلاصة:

زوجتي  :)أي نّ عليك   بَ وجَ  تعني: إن   سجىقُلُوبُكُمَا صَغَتۡ  فَقَدۡ  سمح :، والجملةن(ع

قلوبكما قد انحرفت عن الطريق  فذلك لأنّ  ؛تتوبا إلى الله النبي محمد( أن  

 ، وتحتاج إلى التصحيح والتوبة.الحقّ 

-4- 

(1930-1862الحميد الفراهي ) عبد   سلم الهنديالم ميرفض العال
(4)

 

الزيغ أو الميل عن )في الآية على أنها تعني  سجىتۡ صَغَ  سمح :التقليدي لكلمة الفهمَ 

                                                   

/  82-1353، القاهرة، امجلدً  16، اجزءً  32الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، التفسير الكبير، )( 1)

من مخاطبة الثلاثة -رازي أن التحول في الضمائر ال. يلاحظ (30/44)؛ عن طبعة طهران( 1934-62

خطاب لعائشة وحفصة على طريقة » :ليكون آكد في العتاب -في الآية الثالثة إلى الاثنين في الآية الرابعة

 «.الالتفات ليكون أبلغ في معاتبتهما

أحمد عبد العليم البردوني،  :طبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، تحقيقالقر (2)

 .(18/188)(، 7-1965)مجلدات، بيروت، دار إحياء التراث العربي،  10، اجزءً  20

(، 1413/1992، بيروت، دار الفكر، امجلدً  11أبو حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط )( 3)

(10/210.) 

لد عبد الحميد بن عبد الكريم بن قربان قنبر بن تاج علي، حميد الدين أبو أحمد الأنصاري الفراهي. و   (4)

يها( من قرى مديرية )أعظم كره( 1280يوم الأربعاء، سادس جمادى الآخرة سنة     هـ في قرية )فَر 

= 
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 -د عليهاكما أكّ -كلمة )صغو(  :أولً  ؛ينم على رأيه حجة ذات شقّ ، وقدّ (الحقّ 

مفردات ) :. في كتابه(الميل عن)وليس  (،الميل إلى)تعني في المقام الأول 

ه ع معالجته للكلمة في تفسيرش الفراهي معاني الكلمة، وقد وسّ ناقَ  (القرآن

لسورة التحريم
(1)

 ما قاله في المفردات:  نصّ أتي، وفيما ي

                                                   
= 

هل من علومها وآدابها الكثير في الإقليم الشمالي بالهند، بعد أن أتم حفظ القرآن اشتغل بتعلّم العربية، فن

والكثير؛ ما جعله يقرض الشعر على طريقة الجاهليين، ويسبك الرسائل على منوالهم، فضلًا عن 

ف كذلك على اللغة الإنجليزية في ريعان شبابه، ونهل من الفلسفة إحاطته بالفارسية والعبرية. تعرّ 

باد(. اشتغل الفراهي بالتدريس والتعليم فترة الحديثة الكثير، ونال شهادة الليسانس من جامعة )الله آ

ب وألّف طويلة من حياته؛ حيث بدأ بمدرسة الإسلام بكراتشي عاصمة السند، فدرّس فيها سنين، وكتَ 

-فات، ثم انتقل إلى جامعة عليكرة الإسلامية. استقال الفراهي من أعمال التدريس عددًا من المصنّ 

 -ة تقوم بتدريس العلوم الدينية باللغة العربيةرديّ جامعة أ  بعدما أشرف على تحقيق فكرته بتأسيس 

على  هإضافة لإشراف ،ر القرآن والنظر في علومه؛ حيث عكف عليه وانشغل بالتصنيف فيهوانقطع لتدبّ 

الحال حتى  هبقية حياته على هذ -رحمه الله-سها قريبًا من قريته، وظلّ مدرسة الإصلاح الديني التي أسّ 

 .م1930الحادي عشر من نوفمبر سنة = هـ 1349سنة  خرةفي التاسع عشر من جمادى الآوافته المنية 

 (قسم الترجمات)

. الترجمة العربية 51-50هـ( ص1358مفردات القرآن )سارة مير، أكزامجاره، مطابع الإصلاح ( 1)

لميذه أمين ل تبَ ولذا فقد استخدمت ترجمته الأردية من ق   ؛ا ليفراهي للسورة ليس متوفرً اللتفسير 

ن (. يتكوّ 1393/1973أحسن إصلاحي، مجموع تفسير الفراهي )لاهور، مركز أنجمان خادم القرآن، 

سورة من القرآن. لمزيد من التفاصيل عن الأعمال التفسيرية  ةفراهي لأربع عشرالالمجموع من تفسير 

لمفهوم النظم في القرآن دراسة  ؛مستنصر مير، الترابط الموضوعي في القرآن :فراهي وإصلاحي، انظرلل

 (. 1986الكريم )انديانابوليس، منشورات أمريكان ترست، 

= 
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ة لأفراد خاصة، في جميع الألسنة، ولا سيما في لغة العرب، ألفاظ خاصّ »

 ب  تحت معنی كلي. والذهول عن هذه الخصوصيات م  
: اللسان، مثلًا  د عن فهم  ع 

ي، والتنحِّ ي. ثم تحته: الزيغ، والجور، والارعواء، والحيادة، معنی كلّ  (الميل)

ت، والصغو: ها للميل عن الشيء. والفيء، والتوبة، والالتفاوالانحراف: كلّ 

 . وأضلّ  ن خبط بينهما ضلّ فمَ  ؛ها للميل إلى الشيءكلّ 

صَغَتۡ  فَقَدۡ  سمح :ىم بلسان العرب أن قوله تعالالعال  فلا يخفى على 
هو  (وَ غ  الصَ ) فإنّ  ؛ت إلى الله ورسولهت قلوبكما، ومالَ معناه: أنابَ  سجىقُلُوبُكُمَا 

الميل إلى الشيء، لا عن الشيء. ومنه صاغية الرجل: لأتباعه، وصغوه معك: 

نفخ في )ي  : ت بسمعك نحوه. ومنه الحديثل  أي ميله، وأصغيت إلى فلان: أي م  

وقالوا: . أمال صفحة عنقه إليه :ا(، أييتً فلا يسمعه أحد إلا أصغى ل   ،الصور

غَى خَ  ص  ه: أي هو أعلم إلى من يلجأ أو حيث ينفعه. ومنه دِّ الصبي أعلم بم 

 ص  كان ي  )وفي حديث الهرة: . ت إلى الأرضصغت الشمس والنجوم: أي مالَ 
ي غ 

ومن ذلك الصغو لجوف الإناء لما  .ربيميله ليسهل عليها الشُّ  :أي (،لها الإناء

 يجتمع فيه المشروب.

                                                   
= 

، ويوافق هذا النقل بعت في دار الغرب الإسلامي بعناية محمد أجمل أيوبمفردات القرآن للفراهي ط  ]

  نسخة أجمل أيوب، المترجم[. 295إلى ص 293الطويل الصفحات من ص
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ي شاهدً   ا على الإصغاء بالسمع لشاعر:أنشد ابن برِّ

 مكرمـة ى السـفيه بـه عـن كـلّ تر

 

ــى التســفيه إصــغاء  ــه إل ــغ وفي  زي

 ة:مة يصف الناقوقال ذو الرُّ  

 ها بالكور جانحـةتصغي إذا شدّ 

 

 حتى إذا ما استوى في غرزها تثب 

 وقال الأعشى في صغو العين يصف ناقة: 

 تری عينها صـغواء في جنـب مؤقهـا

 

ـــع المحرمـــا   تراقـــب كفـــي والقطي

 :ب في إصغاء الإناء بمعنى الإفراغلوقال النمر بن تو 

 وإن ابن أخت القوم مصغى إناؤه

 

اهـ «إذا لم يزاحم خاله بأب جلد 
(1)

. 

مثل تلك الواردة في آية )مل الشرطية نه في الج  إفراهي اليقول  :اثانيً  

تقدير  ، كأنّ (ن  إ  )ا ليسهل به ذكر ما بعد تذكر أمرً  (د  قَ )الجملة بعد  (التحريم

ن، فإنه قد وقع ه إن يكن كذا وكذا فلا بأس أو لا إشكال أو الأمر هيّ الكلام: أن

إنِ  سمح :فراهي بثلاث آيات هيالكذا وكذا. وفي تفسيره لسورة التحريم، استشهد 
  ْ بوُكَ  فإَنِ  سمحو ،[19 :]الأنفال سجىٱلفَۡتۡحُ  جَاءَٓكُمُ  فَقَدۡ  تسَۡتَفۡتحُِوا بَ  فَقَدۡ  كَذَّ ِ كُذ 
ِن  رسُُلٞ   بُرِ  بٱِلبَۡي نََِٰتِ  جَاءُٓو  بۡلكَِ قَ  م  ، [184 :]آل عمران سجىٱلمُۡنيِرِ  وَٱلكِۡتََٰبِ  وَٱلزُّ

ؤُلاَءِٓ  بهَِا  يكَۡفُرۡ  فإَنِ سمح َٰفرِِينَ  وكََّلنَۡا  فَقَدۡ  هَٰٓ  بهَِا بكَِ
ْ ا لَّيۡسُوا  :]الأنعام سجىبهَِا قَوۡمّٗ

                                                   

 .51-50الفراهي، المفردات، ص (1)
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( هو ن  ( و)جملة إ  د  هذا الترتيب بين )جملة قَ  وذلك للتدليل على أنّ  ؛[89

للتسهيل
(1)

.  

من الله لدعاء قريش  وأنها كانت استجابةً  ،تشير آية الأنفال إلى غزوة بدر

ْ  إنِ  سمح :، فنزلت الآيةبأن ينصر الفريق الذي معه الحقّ  جَاءَٓكُمُ  فَقَدۡ  تسَۡتَفۡتحُِوا
س فيها ب  لَ لا  إذا كان طلبكم هو علامة على الحقّ  :، أي[19 :]الأنفال سجىٱلفَۡتۡحُ  

ا في انتصار المسلمين ا جليًّ وحكم نهائي من الله، فإن ذلك قد أتاكم واضحً 

 الأخير في معركة بدر. 

بوُكَ  فَإنِ  سمحا آية آل عمران: أمّ  بَ  فَقَدۡ  كَذَّ ِ ِن  رسُُلٞ  كُذ  جَاءُٓو  قَبۡلكَِ  م 
بُرِ  بٱِلبَۡي نََِٰتِ   ك هؤلاء بَ كذّ  إن   :أي ،[184 :ان]آل عمر سجىٱلمُۡنيِرِ  وَٱلكِۡتََٰبِ  وَٱلزُّ

بهم قومهم. وفي آية كذّ  أيضًا لأن الأنبياء السابقين ؛، فهذا ليس بمستغربالناس  

ؤُلاَءِٓ  بهَِا  يكَۡفُرۡ  فإَنِ  سمحالأنعام:  ا  بهَِا  وكََّلنَۡا  فَقَدۡ  هَٰٓ ْ  قَوۡمّٗ بهَِا  لَّيۡسُوا
َٰفرِِينَ   ء يرفضون ويكفرون بهذه الرسالة إذا كان هؤلا :أي ،[89 :]الأنعام سجىبكَِ

لأن مثل هذا الموقف تجاه الرسالة  ؛ب ولا يدعو للقلقاليوم، فهذا ليس بمستغرَ 

هذه الرسالة  فسيوكل الله   -وكما كان الحال سابقًا-هم قبلَ  ن  الإلهية قد فعله مَ 

 إلى أولئك الذين يقدرونها وينصرونها.

                                                   

فراهي هو للشاعر الجاهلي مرداس بن حسين. لست متأكدًا من الالبيت الشعري الذي استشهد به ( 1)

البيت كما هو مذكور في الترجمة الأردية، ولم أتمكن من العثور عليه في المصادر المتاحة لي.  نصّ 

 ا عنه عدة أبيات أخرى من الشعر الجاهلي ذات صلة بمناقشتنا.سأذكر عوضً 
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 عندما يجادل بأن )صغو( تدلّ ا على أساس قوي للغاية فراهي واقفً اليبدو 

، وهذا هو معناها في (الميل عن)من  بدلًا  (الميل إلى)في المقام الأول على 

 الآية. 

التعبيرات التوضيحية والأبيات الشعرية التي يستشهد بها مأخوذة من  إنّ 

و( في لسان العرب العديد من -غ-لسان العرب، ولكن هناك تحت الجذر )ص

فراهي؛ كما أن رأيه الد وجهة نظر الأخرى، ويبدو أنها تؤكّ  العبارات والتعبيرات

( و)جملة قَ القائل بأن العلاقة بين )جملة إ   ( في الجملة الشرطية هي علاقة د  ن 

ا في الاستخدام العربي الكلاسيكي. كان من ا قويًّ =يبدو أيضًا أن له سندً  تسهيل

ْ  سمحبـ االممكن أن يستشهد من القرآن أيضً  َّهُۥ مِن  سَرَقَ  فَقَدۡ  يسَۡرِقۡ  ن إِ  قاَلوُٓا خٞ ل
َ
أ

َّا  سمح، أو [77 ]يوسف سجىقَبۡلُ  ُ  نصََرَهُ  فَقَدۡ  تنَصُرُوهُ  إلِ  أتيفيما ي، و[40 :]التوبة سجىٱللََّّ

عدد قليل من أبيات الشعر الجاهلي الكثيرة التي يمكن الاستشهاد بها في دعم 

فراهيالرأي 
(1)

. 

 ه اثنان من أعدائه:اذا سبّ ا لميقول عنترة بن شداد موضحً 

ــت  أَ  ــد  تَرَك  ــلا فَلَقَ عَ ـــإ ن  يَف  مَ  ابَاه 

 

عَــم    ـر  قَش  ـلِّ نَس  باع  وَك  جَزَرَ السِّ
(2)

 

  

                                                   

مطاع صفدي وإيليا  :ذه الأبيات مأخوذة من موسوعة الشعر العربي، اختيار وتحرير وشرحجميع ه( 1)

 4-1أحمد قدامة، الجزء الأول، الشعر الجاهلي، الأجزاء  :خليل حاوي، ومراجعة :حاوي، إشراف

 (.1974)بيروت، شركة خياط للكتب والنشر، 

 .75، البيت رقم (1/536)المرجع السابق، ( 2)
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 وقال أعشى باهلة:

ت مصيبتنا  فإن جزعنا فقد هدَّ

 

ب ر    وإن صبرنا فإنَّا معشرٌ ص 
(1)

 

س الضبعي:  تلمِّ  وقال الم 

بَيب  تَ  لٌ فَإ ن يَك  عَناّ في ح   ثاق 

 

س    عَرِّ فَقد كانَ فينا م قنبٌَ ما ي 
(2)

 

 وقال معاوية بن مالك:  

 فإ ن  تَك  نَب ل ها طاشَت  ونَب ل ي

 

قَبً   م ي بها ح  يَابً  افقد نَر  اص 
(3)

 

 قال عدي بن زيد: 

ـــــد عـــــاقبتموني وإن   ـــــم فق  أَظل 

 

يم فـذلك مـن نصـيبوإن أ ظلَ  
(4)

 

 -3- 

ب على تفسير الآية اسم: ما الذي سيترتّ يمكننا الآن أن نسأل السؤال الح

 فراهي؟ الرها كما فسّ 

يترتب على ذلك تحديد المعنى الصحيح لكلمة  :أولً  ؛ينالجواب ذو شقّ 

ا في القول فراهي محقًّ ال؛ فإذا كان كامل   معينة بشكل   ةدللة بنية نحوي  نة وفهم معي  

                                                   

 .28، البيت رقم (3/287)السابق، المرجع  (1)

 .13، البيت رقم (2/163)المرجع السابق،  (2)

 .3، البيت رقم (3/432)المرجع السابق،  (3)

راحه سإلى الأمير النعمان بن منذر ليطلق  ل عديّ . يتوسّ 14، البيت رقم (2/458)المرجع السابق،  (4)

 .من السجن
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ترجمة الآية التي  ، عندئذ  ستصبح«مال عن»وليس  «مال إلى»بأن )صغو( تعني 

تستخدم المعنى الثاني م شك لة وقابلة للنقاش، وانظر على سبيل المثال 

(تية )سبقت الإحالة إلى ترجمة آرثر أربريالترجمات الآ
(1)

: 

جورج سيل
(2)

لأن قلوبكما قد انحرفت، فبها ؛ ا إلى الله بالتوبةودَ ع  تَ  إن  »: 

«عمتون  
(3)

. 

                                                   
ولد في بورتسموث، وقد حصل على منحة في  ،إنجليزي(، مستشرق 1969-1905آرثر جون آربري )( 1)

ريوس من كلية ودراسة الكلاسيكيات، فدرس اليونانية واللاتينية في جامعة كامبريدج، وحصل على البكال

ه لدراسة اللغات الشرقية بتوجيه من أستاذه منسن، ودرس العربية على يد ألن نيكلسون، برمبوك، توجّ 

اهتماماته «. جامعة القاهرة»ة، وقد عيّن رئيسًا لقسم الآداب بالجامعة المصرية وكانت زمالة آربري بالقاهر

« طباتاالمواقف والمخ»، نشر كتاب 1935ف الإسلامي وفي الأدب، ففي زت في التصوّ الرئيسة تركّ 

ري، وترجمه للإنجليزية، كما عمل على فهرسة المخطوطات العربية والفارسية، وترجم عددًا من  للنِّفَّ

مال الشاعر والمتصوف والفيلسوف الهندي محمد إقبال، وتعتبر المهمّة الأبرز التي قام بها أستاذ اللغات أع

فريقية وأستاذ كرسي توماس آدمز في الشرقية ورئيس كرسي اللغة العربية بمدرسة الدراسات الشرقية والأ

شروعه بترجمة آيات مختارة من ترجمته للقرآن إلى اللغة الإنجليزية، فقد ابتدأ م يه=جامعة كمبريدج 

في  «the Koran interpreted» :، بعنوان1955القرآن في الخمسينيات، ثم أصدر ترجمته المفسرة عام 

 (قسم الترجمات) .مجلدين

أول ترجمة  والتي تعدّ  ،(، مستشرق إنجليزي، اشتهر بترجمته للقرآن1736-1697جورج سيل ) (2)

 ى، ويعاد طبعها باستمرار إل1734للورد جون كارتريت، وصدرت عام  هديتأإنجليزية لمعاني القرآن، و

 (قسم الترجمات) .الآن

(3)George Sale, The Koran, Translated into English from the Original Arabic London and 

New York, Frederick Warne and Co., n.d . سيل في هذه الحالة أن جواب الشرط محذوف، يَعتب ر

رودويل وكراج وهيننج نفسَه  جملة اعتراضية، وقد فعل الشيءَ سجى قُلوُبُكُمَا صَغَتۡ  فَقَدۡ  سمح :وعليه فجملة

صَغَتۡ  فَقَدۡ  سمح :فجملة( 189-28/188)(. وفي تفسير القرطبي، أحكام القرآن، أتيوباريت )انظر ما ي
= 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(533) 

جيه. م. رودويل
(1)

فذلك لأن قلوبكما قد  ؛الله نادمًا كما إلىتاب كلاإذا »: 

«تضلّ 
(2)

. 

لأن قلوبكما قد انحرفت ]عن  ؛فلتعودا إلى الله بالتوبة»محمد أسد: 

«الطريق الصحيح[
(3)

. 

كينيث كريج
(4)

لأنّ ؛ ن للهتائبتي -الزوجتين المعنيتين تاكل-إذا كنتما »: 

«فذلك خير لكما ،كما متورطتيكل
(5)

. 

                                                   
= 
جواب الشرط محذوف  عليه فإنّ لأن الصغو جاء بصيغة الماضي، و ؛ليست جواب الشرط سجى قُلوُبكُُمَا 

لأن قلوبكما قد  ؛ا لكما )وهذا جواب الشرط(، فقد كان ذلك خيرً الله ه، وتقديره: إن تتوبا إلىبللعلم 

 انحرفت.

إنجليزي، درس في كامبرديج، وهو صديق دراسة لتشارلز  (، قسّ 1900-1808جون ميدوز رودويل، )( 1)

جامعة سان بطرس بلندن، له ترجمة للقرآن صدرت عام  سأّ سلام، وترراسة الإدفي  داروين، اختصّ 

 (قسم الترجمات) .وتعليقات ، وهذه الترجمة هي ترجمة وترتيب زمني للقرآن، بالإضافة لحواش  1861

(2)J. M. Rodwell, The Koran, Translated from the Arabic, Introduction by G. Margoliouth 

London and New York, Everyman, 1977 .:الله الكريم سيعفو » تقول الملاحظة المرفقة مع الآية

 «.عنكم

 (.1980محمد أسد، رسالة القرآن )جبرالتار، دار الأندلس،  (3)

(، مستشرق أمريكي، له عدد كبير من الكتب حول 1913-2012، )Kenneth Cragg كينيث كريج (4)

 :القرآن والإسلام، منها

The Qurʼan and the West, 2006. 
 .القرآن والغرب

Muhammad in the Qur'an: The Task and the Text, 2001 

 .المهمة والنصّ  ؛محمد في القرآن

 (قسم الترجمات) .1988والكتاب المشار إليه في المقال هو ترجمة لمختارات من القرآن، وصدر عام 

(5) Kenneth Cragg, Readings in the Qur'an: Selected and Translated with an Introductory 

Essay (London, Collins, 1988), p. 243. 
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ماكس هينينج
(1)

فذلك  ،لأن قلوبكم انحرفت ؛ذا تبتم إلى اللهإ»: 

«حسن
(2)

. 

رودي بارت
(3)

)حسب التفاسير هما حفصة وعائشة،  -النساء-إذا كنتما »: 

لأن قلوبكما قد  ؛فذلك خير الله بالتوبة ىتتجهان إلمحمد( زوجتا النبي 

«عن الطريق الصحيحانحرفت 
(4)

. 

في الآية  سجىصَغَتۡ  سمح -ربيمسلم أو غ-عالم  ر أيّ لم يفسّ لا يعني ذلك أنه 

 ولم ينسبه لأحد، حيث قال ؛ فقد نقل القرطبي قولًا «الميل إلى»على أنها تعني 

                                                   

(، مستشرق ألماني، له ترجمة للقرآن صدرت عام 1861-1927)Max Henning  نج،ينيماكس ه( 1)

 (قسم الترجمات) .الكتب التراثية العربية مثل قصص ألف ليلة وليلة نم ا، كما ترجم عددً 1901

(2) Max Henning, Der Koran, aus dem arabischen übersetzt (Stuttgart, Reclam, 1960). 

، ومن أشهر أعماله ترجمته للقرآن، 1981، وتوفي عام 1901رودي بارت، مستشرق ألماني، ولد عام  (3)

، وهي ترجمة وشرح أو 1966وإلى عام  1963وأخرجها تباعًا منذ  ،والتي عمل فيها سنين طويلة

يشير إليه المختصون في الاستشراق الألماني، وهو كثيرًا ما  امهمًّ  اه كتابً تعليق فيلولوجي، كما أن ل

الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية، المستشرقون الألمان منذ تيودور » :كتاب

عن المركز القومي  2011مصطفى ماهر، وصدر عام  :رجم للعربية، حيث ترجمه، وقد ت  «نولدكه

ة العامة المصرية للكتاب، وهذا الكتاب لا يعرض فحسب صورة لتطور الدراسات للترجمة والهيئ

ي العربي العربية والإسلامية في ألمانيا على يد أحد أهم المتخصصين، لكنه كذلك يتناول مسألة التلقّ 

 (قسم الترجمات) .لكتب المستشرقين، ويوضح رأيه فيها

(4) Rudi Paret, Der Koran, übersetzung, 3rd edn (Berlin, Kohlhammer, 1983). 

جواب  ا أنّ ، معتبرًسجىفَقَدۡ سمح :وجملة سجىإنِسمح :كما هو واضح، يكسر بارت الترابط النحوي بين جملة

 .استئناف لكلام جديد سجىفَقَدۡ سمح :الشرط محذوف، وجملة
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ل عليه كثيرًا ، لكن لا يبدو أنه يعوِّ «فقد مالت قلوبكما إلى التوبة» :في تفسير الآية

وتركه كذلك «قيل»ره بـلأنه صدَّ  ؛في هذا التفسير
(1)

رت  . وفي تفسير الجلالين ف سِّ

 صلى الله عليه وسلمكما ذلك مع كراهة النبي رّ مالت إلى تحريم مارية، أي: سَ »بأنها  سجىصَغَتۡ  سمح

«له، وذلك ذنب
(2)

ح أن معنى  . ولكن في حين أن تفسير الجلالين يصحِّ

الذي يتضمن تحريم -التفسير الكامل للآية  ، فإنّ «مالت إلى»هو  سجىصَغَتۡ  سمح

 الآية.  من الصعب أن يدعمه نصّ  -النبي لمارية

مالت »في الآية بمعنى  سجىصَغَتۡ  سمحريتشارد بيل يرفض أيضًا تفسير  يبدو أن

إن تتوبا إلى الله، فإن قلوبكما تميل إلى الطريق »لأنه ترجم الآية بـ ؛«عن

«الصحيح
(3)

ولكن، دون وجود توضيح لهذا الإجمال، فإنه من الصعب أن  .

عني أنها ، هل ي«فإن قلوبكما تميل إلى الطريق الصحيح»نقول بدقة ما معنى 

مالت إلى الطريق الصحيح فتابت )وفي هذه الحالة يصبح الميل إلى الطريق 

أم أنها بالتوبة تميل إلى الطريق الصحيح )وعليه يصبح  ،للتوبة(سببًا الصحيح 

للتوبة( نتيجةً الميل إلى الطريق الصحيح 
(4)

 ؟

                                                   

 .(28/188) القرطبي، أحكام القرآن، (1)

لك في تفسير الجلالين اعتبر جواب الشرط . كذ(2/486)في حاشية البيضاوي، أنوار التنزيل،  (2)

 اعتراضية. سجىصَغَتۡ قُلُوبُكُمَا فَقَدۡ سمح :( وجملةلَا قبَ إن تتوبا إلى الله= ت   :)ت قبَلا، أي :تقديره امحذوفً 

(3) Richard Bell, The Qur'an: Translated, with a Critical Re-arrangement of the Surahs 

(Edinburgh, T. & T. Clark, 1937; 1960 reprint), 2:589 

 «.إن تبتما إلى الله؛ عندها ستكون قلوبكما قد مالت بالتأكيد» :ماجد فخري (4)

= 
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لجملة، ق ببنية اا فيما يتعلّ ؛ أمّ سجىصَغَتۡ  سمح :الكثير من الغموض يكتنف كلمة

( في الجملة الشرطية هي د  ا في التأكيد على أن )جملة قَ فراهي محقًّ الفإذا كان 

لجملة فعل الشرط، فيجب تمييز هذا الاستخدام بعناية عن الأشكال  «تسهيل»

، (مغني اللبيب)الشرطية في كتاب  (ن  إ  )الأخرى للجملة الشرطية. في فصل 

َّا  سمحبـ استشهد ابن هشام ُ  نصََرَهُ  فَقَدۡ   تنَصُرُوهُ  إلِ والتي فيها  ؛[40]التوبة  سجىٱللََّّ

( هي جواب الشرط، لكنه لا يميز بين د  و)جملة قَ  ،( هي فعل الشرطن  )جملة إ  

هذه الصيغة وبين الأشكال الأخرى من الجمل الشرطية
(1)

. وبالمثل، لا يوجد 

الأشكال في كتاب ويليام رايت لقواعد اللغة العربية تمييزٌ بين هذا الشكل و

الأخرى من الجمل الشرطية
(2)

أفضل موقع  . إن قبول رأي الفراهي يشير إلى أن

( في جملة شرطية كالتي في آية التحريم هو أن تقع جواب شرط، د  )جملة قَ لـ

( جملة اعتراضية، وجواب الشرط د  فليس هناك حاجة تقتضي أن تكون )جملة قَ 

 محذوفًا.

: إذا ق بلت قراءة ت سياقها صحيح   بشكل   يتعل  الأمر بتفسير الآية :ثانيًا

 (إدانة/عتاب)من  بدلًا  (الموافقة/الإقرار)الآية تشير إلى  الفراهي للآية، فإنّ 

: تميل قلوبكما بالفعل إلى تي؛ لأنها ست قرأ على النحو الآزوجتي النبي محمد

                                                   
= 

 The Qur'an, A Modern English Version (Reading, Garnet Publishing, 1997. 

ك، الطبعة مازن المبار :جمال الدين بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق (1)

 .(1/17)( 1969الثانية، )جزآن في مجلد واحد، دار الفكر، القاهرة، 

(2)  W. Wright, A Grammar of the Arabic Language, revised by W. Robertson Smith and 
M. J. de Goeje, 3rd edn (Cambridge University Press), 2:38 (S 17 , (c), Rem. A). 
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بالفعل في  بالكلمات عن شعور التوبة الموجود نَ بِّر  عَ ست   نّ لذلك إذا كنت   ؛التوبة

  قلوبكما، فإنّ 
ّ
نّ ا بالنسبة لك  جدًّ  هذا طبيعي ومنطقي

(1)
. هذا الفهم للآية يرسم 

 
ّ
 «الأزمة»ك الموجودة في أكثر التفاسير، فـعن تل صورة مختلفة تمامًا لبيت النبي

مختلف؛ وعند هذه النقطة ننتقل إلى أمين أحسن  في بيته ستظهر هنا بشكل  

 إصلاحي.

ب إصلاحيكتَ 
(2)

للقرآن في ضوء  ا كاملًا تفسيرً  -شهر تلاميذ الفراهيأ- 

  مبادئ الفراهي التفسيرية. في تفسيره لسورة التحريم، أكملَ 
ّ
ما بدأه  إصلاحي

                                                   

 ؛كما إلى اللهتاإذا تبتما كل»: -بالفرنسية-وهي كالآتي  ،إلى ترجمة محمد حميد الله للآيةربما نشير هنا  (1)

 Rudi Paret, Der Koran, Kommentar und، مقتبس من «فذلك لأن قلوبكما بالتأكيد قد انحرفت

Konkordanz, 2nd edn (Stuttgart, Kohlhammer, 1981 وفيما يتعلق بتفسير الآية الرابعة من( )

يؤكد على  -على عكس الأخير-سورة التحريم، يقارن باريت ترجمة حميد الله بترجمة بيل، ولكن 

العلاقة السببية بين جواب الشرط وفعل الشرط(. حميد الله، من الهند أصلًا، وهو على دراية بعمل 

رجمته الصادرة عام ره بالفراهي في ترجمته للآية، والذي يبدو أنه في تا في تأثّ جدًّ  فراهي، وإنني أشكّ ال

فذلك لأن قلوبكم قد  ؛كماتاإذا تبتما كل» :ر بحمزة السيد بو بكير الذي كانت ترجمتهقد تأثّ  1959

 / Le Coran, traductionfrancaise nouvelle et commentaire (Paris, Fayard« حادت

Denoél,1972). 

الفراهي، وأحد أهم رواد مدرسته ( أحد أبرز تلاميذ الإمام 1997-1904أمين أحسن إصلاحي ) (2)

المكتوب في تسعة مجلدات، والذي استغرق في « تدبر القرآن»الإصلاحية، وأشهر كتبه تفسيره الكبير 

، وله كتب أخرى، مثل: «نظام القرآن»كتابته اثنين وعشرين عامًا، وسار فيه على منهج شيخه في تتبع 

، وكلّ كتبه بالأردية، وهو مترجم كتب الفراهي للغة «تزكية النفس»، «حقيقة الشرك»، «حقيقة التوحيد»

 (قسم الترجمات) .الأردية
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ة  سنترجم عدّ أتين الآثار المترتبة عليه. في ما يالعديد م الفراهي في تفسيره، وأبرزَ 

م قبل أن نقدّ ث عن نفسه؛ ولكن مقاطع من تفسير إصلاحي لنسمح له بالتحدّ 

تفسيره للآية الرابعة من سورة التحريم، من الضروري مراجعة بعض النقاط 

 الأخرى التي أثارها في إشارة إلى الحادثة التي تناولتها الآيات:

  رٍّ عن س   -مكما تقدّ -ث الآية الثالثة من السورة تتحدّ 
ّ
محمد  قاله النبي

  أخرى، وأخبر لإحدى زوجاته، والذي أذاعته لزوجة  
ُّ
 محمد الزوجةَ  النبي

خ   ب ره، أجاب أن الله هو الذي الأولى أنه قد علم بما فعلته، وعندما سألته عن م 

 أه بالخبر.نبّ 

ر، وليس من الضروري عن السِّ  3كما لاحظ إصلاحي، لا تفصح الآية  .1

لأنه ليس حاسمًا في تفسير الآية. في الواقع، ما  ؛معرفته للتحقيق في الأمر أيضًا

ر سيكون تحديًا ومخالفة لأمر ده الآية هو إذاعة الأسرار، وتتبُّع هذا السِّ تنتق

ما هو واضح تمامًا من الآية، هو أن النبي اعتاد أن تكون زوجاته مقربات »الآية. 

 لثقته وأسراره، وهو دليل على أنه كان يثق تمامًا بقدرتهن على حفظ منه ومحلاًّ 

«الأسرار وبصيرتهن وفطنتهن
(1)

وة على ذلك، إذا كانت الزوجتان اللتان . علا

هما عائشة وحفصة، فإن هذا يعني  -كما تشير التفاسير- 4ألمحت إليهما الآية 

هاتين السيدتين من أمهات المؤمنين )سيدات بالأردية للمثنى  أنّ »فقط 

                                                   
(1) Islåhi, Tadabbur-i Qur'än, 7:460-2. 
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قوية لدرجة أنه لم تكن هناك أسرار بينهما؛ وهذا  دٍّ والجمع( تربطهما علاقات و  

د فيها الرواة المتهورون حوادث التنافس ع القصص التي سرَ يتناقض م

«والتباغض المتبادل
(1)

الزوجة التي كشفت السر  ومن المهم أيضًا ملاحظة أنّ  ،

نية شريرة؛ بل على العكس، لقد فعلت ذلك  لزوجة أخرى لم تفعل ذلك بأيّ 

موثوقة عن طريق الخطأ معتقدةً أنه بما أن الزوجة الأخرى هي أيضًا محبوبة و

ة، وأن بل زوجها، فلن يكون هناك ضرر في إخبارها بهذه المسألة الخاصّ من ق  

والثقة المتبادلة بينهما؛ لقد كان هذا  هذا قد يعمل في الواقع على تعزيز الحبّ 

نية سيئة. ولكن هناك أيضًا  سن نية، ولم تخالطه أيّ ا فقط عن ح  التفكير ناتجً 

وهي أن إذاعة الأسرار  مهم آخر،حقيقة أخرى قد تكشف لنا عن جانب 

تتعارض مع السمة التي قال الله ورسوله أنها مرغوبة في الزوجات، وعليه فيجب 

 أن تتحلَّ 
ّ
قدوة للنساء في المجتمع  لأنهنّ  ؛بأسمى صورة منها ى زوجات النبي

«هكلّ 
(2)

. 

الموقف الذي أبدته الزوجتان لم يكن ناتجًا » د إصلاحي على أنّ يشدّ  .4

عن مشاعر الحب  -كما أوضحنا سابقًا-ر الكراهية أو الغضب، بل عن مشاع

لأن  ؛بعبارة أخرى. لكن القرآن تناول هذا الموقف بحزم   (التدلُّل)والثقة، أو 

                                                   

 .461المرجع السابق، ص (1)

 .462-461المرجع السابق، ص( 2)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(540) 

يجب أن ت طاع أوامر الله،  الفكرة المركزية للسورة هي أنه حتى في حالة الحبّ 

 
ّ
 يجب عليهن في جميع الأحوال النظر إ وحتى زوجات النبي

ّ
ليس فقط - لى النبي

  -شيء أو بالأحرى قبل كلّ -ا بل أيضً  -على أنه زوج
ّ
«الله على أنه نبي

(1)
 . 

ر كان من إحدى الزوجتين، فلماذا يعاتب القرآن خطأ إفشاء السّ  إنّ  .3

 الزوجتين؟ 

ر النبي عن استيائه من إحدى الزوجات لإذاعة عندما عبّ » إصلاحي: يردُّ 

خرى اعتقدت أن الاستياء ربما كان بسبب إذاعة السر السر، لا بد أن الزوجة الأ

لها؛ لا بد أنها اعتقدت أن الأمر قد أذيع لها ولغيرها، فلماذا العتاب؟ الجواب: 

ولكن ، ليس كفرد من داخل المنزل ،لأن العتاب قد يوحي بأنها كانت ي نظر إليها

 على سوء فهم  كان قائمًا  بها كغريبة، وعلى الرغم من أن هذا الشعور الخاصّ 

كامل، إلا أنه من غير المحتمل أن ينشأ سوء الفهم كهذا لدرجة أن يؤدي الحب 

«والثقة إلى التنافس
(2)

. 

اللتين ابتعدتا  ة نفس الزوجتينزّ حال، آذت انتقادات الرسول ع   على أيّ 

لا يوجد شيء استثنائي » :(في الظروف العادية)ما. كتب إصلاحي  عنه إلى حدٍّ 

ولكن لما  -ثل هذه الحوادث تحدث عادة بين الأزواج والزوجاتفم-في هذا 
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الله تعالى قد  وزوجاته، فإنّ  صلى الله عليه وسلمن في هذه الحالة بالذات هم النبي والمتورطكان 

حتى يتضح تمامًا لزوجات الرسول أنه في  ؛إلى هذا الأمر لفت نظرهن بحزم  

. وهكذا، إذا زة نفس غير لائقةفي إظهار ع   ين لا أحد لديه الحقّ مسائل الدّ 

لأن هذا فقط  ؛ح موقفهنَّ أول من يصحّ ك  يَ ، فيجب أن أً ارتكبت الزوجات خط

من جهة -هو السلوك المناسب لهن واللازم المنطقي لإيمانهن. وإذا اخترن 

 فيجب عليهن أن يتذكّ  ؛صلى الله عليه وسلمي ن النبي العناد وتحدّ  -أخرى
ّ
لا يعتمد  رن أن النبي

«عتمدن عليهي عليهن في سلوانه وراحته، بل هن اللاتي
(1)

. 

. بالنسبة إلى 4يمكننا الآن إلقاء نظرة على تفسير إصلاحي للآية  .2

إصلاحي، فشلت العديد من التفاسير التقليدية في مراعاة الجانب النفسي 

ِ  إلِيَ  تَتُوبَآ  إنِ  سمح :للموقف كما هو مشار إليه في الآية  .سجىقُلُوبُكُمَا صَغَتۡ  فَقَدۡ  ٱللََّّ

ستشهد إصلاحي بنقد الفراهي المزدوج لهذا التفسير )معنى بعد أن ا

في الجمل الشرطية ]انظر أعلاه[(،  (د  قَ )وجملة  (ن  إ  )صغو، والعلاقة بين جملة 

 دون أيّ -الخطأ الثالث في هذا التفسير هو أنه يعلن أن زوجات النبي » كتب:

طبيعة  ا منمذنباتٌ بزيغ وانحراف القلب، في حين أنه واضح جدًّ  -دليل

 من أيّ  خال   سلوكهنّ  أنّ  -القرآني كما أوضحنا أعلاه في ضوء النصّ -الموقف 

المتبادل والثقة والإخلاص.  نية سيئة؛ مهما كان ما حدث فقد كان نتيجة الحبّ 
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لإحدى زوجاته، والتي أفصحت عنه لأخرى، بدافع من  ارًّ أخبر الرسول س  

ه النبي اللوم إلى الزوجة التي ، ووجّ ه بما وقعنبيَّ  ة، فأبلغ الله  الحب والمودّ 

ت عن ا لهذا اللوم، معتقدةً أنها إذا كشفَ ا وجيهً سببً  رَ ـارتكبت الخطأ، لكنها لم ت

هذا الخطأ لم يكن  فإنّ  -يحبها زوجها ويثق بها-أخرى  زوجها لزوجة   رّ س  

 دَ لدرجة تستوجب توجيه اللوم. لذلك، عندما بَ  اعظيمً 
ُّ
ما  دٍّ إلى ح )جافًّا( ا النبي

 من الثقة التي كانت تتمتع بها في حبّ  اانطلاقً -تجاهها، أظهرت هي الأخرى 

وهو ما أظهرته الزوجة الثانية  ، تجاههموقفًا مماثلًا  -لزوجها وتعبيرًا عن التدلُّ 

شف لها عن السر؛ والأخيرة  لا بد أنها شعرت بشيء  -كما أشرنا أعلاه-التي ك 

ة النفس وتقدير ظهور عزّ  رت به. إنّ ء أ خب  على شي لاممن التجاهل وأنها ت  

«الذات من سيدات ينتمين إلى عائلات نبيلة ليس مفاجئًا على الإطلاق
(1)

. 

هنا يجب على المرء أن يضع في اعتباره حقيقة نفسية » يضيف إصلاحي:

هذا  ا بالحب والثقة، فإنّ مدفوعً  جفافأو ال نة عن البشر: عندما يكون التباعدمعيّ 

ليس إلا قشرة ظاهرة تخفي تحتها رغبة عميقة في التصالح والانسجام؛ التباعد 

تا وهذا ما حدث هنا. الظاهر أن الزوجتين تباعدتا، لكنهما في نفس الوقت تمنّ 

من  قلبهما رفع هذه القشرة من القطيعة مع أول وأبسط تعبير عن الودّ  من كلّ 

 
ّ
  توانَ ـ. ومع ذلك، لم يَ النبي

ُّ
كان من المفترض أن  -شرحه كما سبق-لأنه  النبي
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 موا أوامر الله ورسوله على كلّ يعلِّم أفراد عائلته أنه حتى في الحب يجب أن يقدِّ 

ي عن موقفهن لم يكن على الزوجات سوى التخلّ  -بالضرورة- شيء آخر. إذن

 نَ ر  ينتظ   نّ ا مع ذلك. على الرغم من أنهن ك  يزال قويًّ  من التمنُّع، ورابط الحب لا

دات في اتخاذ الخطوة الأولى. وإلى هذا لرفع التباعد، إلا أنهن كنّ متردّ  شيئًا ما

إلِيَ  تَتُوبَآ  إنِ  سمح :الصراع النفسي الداخلي للزوجات أشارت الكلمات القرآنية
  ِ  مثل هذه الإشارة الجميلة؛ لكن من المؤسف أنّ  سجىقُلُوبُكُمَا صَغَتۡ  فَقَدۡ  ٱللََّّ

والله يغفر لنا -على أنه  وأخذوا ميل القلب المحبّ  مفسرينا فشلوا في فهم ذلك،

«انحراف القلب! -هذا القول
(1)

. 

-2- 

-فراهي تفسيرًا مختلفًا للآية الرابعة من سورة التحريم الم إصلاحي ويقدِّ 

ا هو سائد في كتب التفسير عمّ  -أو بالأحرى الآيات الافتتاحية من السورة

القرآني، ويقرآنه في  لمؤلفان أولوية للنصّ التقليدية. عند تفسير القرآن، يعطي ا

ف على الشعر الجاهلي ضوء الاستخدام العربي الكلاسيكي مع الاعتماد المكثّ 

تجاه الروايات  انقديًّ  اخذون موقفً بغرض الوصول إلى حقيقة الاستخدام. كما يتّ 

 وسياق القرآن. إذا كان النصّ  التفسيرية، ويرفضونها إذا وجد أنها تعارض نصّ 

، فإنهم ابعضً نطوي على تفاعل البشر مع بعضهم ر حالة تاريخية تالقرآني يصوّ 

 عده النفسي.يحاولون إعادة بناء الموقف، مع مراعاة ب  
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ي ن إلى مقارنتها مع العلاقة بين اثنين رَ ن المفسِّ ي  تدعونا هذه العلاقة بين هذَ 

رشيد رضا؛ ين في العصر الحديث هما محمد عبده وين المصريِّ ر  من المفسِّ 

ي أنه هناك اختلاف كبير. فعلى عكس رضا، يمكن لإصلاحي أن يدّع   ن  ولك  

ها على الرغم من التزامه بمبادئ التفسير التي أقرّ -ب تفسيرًا للقرآن كتَ 

إلا أنه عملٌ أصيل للغاية يظهر فيه مجهوده وشخصيته؛ وحتى في  -فراهيال

ا كاملًا لسورة معيّنة، فإنّ فراهي تفسيرً الالحالات القليلة التي كتب فيها 

للسورة ويقرأ  ه الخاصّ م فهمَ فإنه يقدِّ  -مع قبوله بجوهر هذا التفسير-إصلاحي 

ى ذلك في جديدة، ويتجلَّ  القرآني بطرق جديدة، ويستخلص منه معانيَ النصّ 

 تفسيره لسورة التحريم.
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 (رالقرآن المفسّ)دراسة القرآن رم 

 (ناوتفسير جديد فسّر: ترمةالم القرآن)قراءة في كتاب 

ةروس فودج
(1()2()3)

 

                                                   

 ?Study the Quran or The Study Quran :العنوان الأصلي للمقالة( 1)

  .Journal of the American Oriental Society 138.3 (2018)  :شرت فين  

ر ك  أن الترجمة الحرفية لعنوان المقالة هي: )دراسة القرآن أم قرآن الدراسة/ القرآن  جدير بالذِّ

و)قرآن الدراسة( هو عنوان الكتاب الذي يقدم فودج مراجعة له في هذه المقالة، إلا أننا  سي(،الدرا

عدلنا عن هذه الترجمة في عنوان المقالة وكذلك في العنوان الفرعي المضاف للتوضيح، وآثرنا أن 

ح مقدمة طبيعة الكتاب كما تحيث أنها أكثر تعبيرًا عن  "القرآن المفسّر"نترجم عنوان الكتاب بـ وضِّ

ح تناول فودج له ومقارنته بالكتب المقدسة الدراسية غربيًّا بأنواعها المختلفة  محرريه وكذلك كما يوضِّ

يقصدها فودج  أو ببعض التفاسير المبسّطة في السياق الإسلامي، وهذه الترجمة لا تغيِّب المقابلة التي

ل فودج بين دراسة القرآن على نمط من عنوانه الأصلي بل ربما تبرزها بصورة أكبر، حيث يقاب

الصادر ضمن حدود -الدراسات الغربية وما يرتبط بها من نواح  فيلولوجية وتاريخية وبين اتجاه الكتاب 

، وهو ما توضحه ترجمة  -الأكاديما الغربية
ّ
لتقديم معنى القرآن ضمن تقليد تفسيري إسلامي حي

كذلك فقد أضفنا العنوان الفرعي لتوضيح موضوع  العنوان بهذا الشكل أكثر من الترجمة الحرفيّة،

 المقالة، )قسم الترجمات(.

 إسلام أحمد، مترجم وباحث، له عدد من الأعمال المنشورة. :ترجم المقالة (2)

، الذي حرّره كلٌّ من سيد حسين (The Study Quran)القرآن المفسّر  :مراجعة لكتاب هذه المقالة( 3)

ستم؛ وصدر عن دار هاربر وان في نصر وتشانر داغلي ومارية  ماسي وجوزيف ل مبارد ومحمد ر 

صفحة إضافةً إلى المقدّمات، وي باع بستّين دولارًا للنسخة. وأودّ  1996م، ويأتي في 2015نيويورك عام 

 ولويزا شيا  (David Hollenberg) هول نبرغ وديڤيد (William Graham) راهامجهنا أن أشكر وليام 

= 
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(1) 

بالجدّة والمحافَظة  (The Study Quran) رالقر ن المفس  يتسم كتاب 

نجَزٌ مذهل جاء نتيجة جهد جماعي استثنائي، ويضمّ  الشديدة في آن. وهو م 

ع انتقاه المحرّرون في الأساس من التفاسي ذيَّلةً بتفسير موسَّ ر ترجمةً للقرآن م 

ة، لَ القرآنية العربية الوسيطة. ويحوي أيضًا مقالات عن عدّة موضوعات ذات ص  

ط زمني وخرائط لأنحاء الجزيرة العربية والمنطقة فضلًا عن إلى جانب مخطّ 

د، الخندق، إلخ(. ولهذا الكتاب غايتان: تقديم مجموعة من ح  الغزوات )بدر، أ  

في الترجيح   عن إسهامه الخاصّ الآراء التفسيرية التي حفل بها التراث، فضلًا 

عامة، أرى أنه حقّقه  حقّق هذا؟ بصفةوالانتقاء من تلك الآراء. فإلى أيّ مدى 

كّ في فائدته ليكون مرجعًا في المتناول يقدّم قدرًا هائلًا من جيدًا. فليس هناك شَ 

يرها العلوم والمعارف القرآنية. وبالقدر ذاته من الأهمية تأتي تلك القضايا التي يث

ق بتاريخ التفسير والدراسة الأكاديمية الكتاب، ربما دون قصد، فيما يتعلّ 

كان له موقع، في حقل الدراسات الإسلامية؟  للإسلام. وما موقعه ]الكتاب[، إن  

 وكيف يمكن استخدامه؟ وكيف للمرء تقديم مراجعة له في مجلّة علمية؟

                                                   
= 

(Louisa Shea) لتعليقاتهم على هذه المراجعة، ولكن لا يتحمّل أحدٌ منهم مسؤولية الآراء الواردة ،

 .فيها
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 ؟(رالقر ن المفس  )( ما هو 4)

على وجه التحديد؟ يشرح « رالقرآن المفسّ »تعريف  بدايةً، كيف يمكننا

ع على نمط  ض  رئيس هيئة تحرير الكتاب سيّد حسين نصر في المقدّمة أنه قد و 

 The Harper Collins Study) كولنز -الكتا  المقدس الدراسي من هاربر

Bible)،  ًاكبيرً  ادونما مزيد  من التوضيح. وهنا لا بدّ أن نستحضر أنّ هناك إرث 

لعامّية مصحوبةً بتفسير له، الصادرة باللغات امن طبعات الكتاب المقدّس 

هة لاستخدام القارئ العامّي غير الدّ  ارس لعلوم اللاهوت. وأولى هذه وموجَّ

م. وي قال إنّ الملك 1560الصادرة عام  جنيڤالطبعات وأشهرها هي طبعة 

، لا على يةالكالڤينقد اعترض على هذه البدعة  (James I) جيمس الأول

الترجمة فحسب، بل أيضًا على الحواشي وما حوته من تعليقات خطيرة؛ ومن 

]الشهيرة[ من الكتاب المقدّس، دون  اللاحقة هنا جاءت نسخة الملك جيمس

 تعليقات وتفسير.

ر تمثّل مدارس تفسيرية مختلفة. وأشهر إصدارات للكتاب المقدّس المفسّ 

 The) مقدس الدراسي من سكوفيلدالكتا  الوأنجح تلك الإصدارات هو 

Scofield Study Bible)،  س  :م )بعنوان1909الذي ن شر عام الكتا  المقد 

واتّبع النمط  (،[The Scofield Reference Bible] من سكوفيلدالمرجعي 

. فالنصّ مصحوب بتعليقات وجداول وخرائط جنيڤالذي سارت عليه نسخة 

ض وجود علاقة مباشرة بين القارئ مختلفة لإرشاد القارئ؛ والنسخة تفتر
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وقد أعادت مطبعة جامعة أكسفورد  ؛والنصّ، مع تدخّلات كهنوتية محدودة

نشره مؤخّرًا لما يحوي من تعليقات وإحالات مرجعية مفيدة. وكما هو الحال 

م هذا النصّ  جنيڤمع نسخة  أيضًا رؤية لاهوتية  من الكتاب المقدّس، يقدِّ

وفيها ينقسم التاريخ البشري  ،(dispensationalism) ريةمعيّنة، ألا وهي التدبي

 إلى عدد من الحقب وَفق خطّة إلهية.

الكتا  المقدس  :م بعنوان1964ويتبنىّ العمل الأصلي المنشور عام 

وجهةَ نظر إنجيلية محافظة  (The Harper Study Bible) الدراسي من هاربر

 :م( بعنوان1993ها الأولى عام أيضًا. أمّا النسخة الأحدث )التي ن شرت طبعت

 The Harper Collins Study) كولنز -الكتا  المقدس الدراسي من هاربر

Bible)،  فليست تتبنىّ وجهةَ النظر هذه. وبصفته النموذج الذي حَذا حذوه

الكتا  المقدس [، كان رالقر ن المفس   :أيكتابنا الذي نطرح مراجعةً له هنا ]

)جامعًا للطوائف( في مقاربته ويتناول تطوّرات حديثة  عملًا مسكونيًّا الدراسي

هو ثمرة عمل  رقر ن المفس  الفي أشكال مختلفة من النقد الكتابي. وبالمثل، فإن 

أكاديمي، ويقرّ بمختلف أشكال الانتماء الإسلامي؛ السنيّ والشيعي والصوفي، 

 إضافةً إلى التنويعات المختلفة ضمن هذه التسميات العريضة.

ان هناك نظير لهذا الكتاب في التراث الإسلامي؟ هناك العديد من هل ك

ن جلال الدين الشهير، لكلٍّ م   تفسير الجلالينالتفاسير المختصرة، وأبرزها 

 )ت ،م(1459 =هـ864 :المَحلّي )ت
ّ
 =هـ911 :وجلال الدين السيوطي
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ا ووعيًا م(. ولكن هذا التفسير يفترض في قارئه إلمامًا معرفيًّا بدرجة  م1505

تركيزه محدود للغاية، فيتناول بالتفسير  بالاصطلاحات الفنيّة، فضلًا عن أنّ 

طة  كلمات أو عبارات بعينها. وهناك أيضًا محاولات معاصرة لتقديم نسخ مبسَّ

  صفوة التفاسيرمن التفاسير التراثية، مثل 
ّ
لد  لمصنفّه محمد علي الصابوني )و 

م(1930
(1)

عاني بعض الكلمات بهامش المصحف، وعادةً ما يجد المرء م .

ويبدو من الشائع أيضًا وجود كتاب أو آخر من كتب أسباب النزول بهامشه. 

وهذه الحواشي تشير إلى أشهر المعاني والترجيحات في تفسير أو تأويل الآيات 

 ومن جهة السياق الذي نزلت  
ّ
. أمّا  القرآنية؛ من منظور معجمي

ّ
فيه في حياة النبي

 ر فشيءٌ مختلف تمامًا.فسّ القرآن الم

نجد في المقدّمة التي كتبها نصر العديد من الإشارات إلى أهداف الكتاب 

 وأغراضه:

ليتيح لقرّائه الاطلاع على الأساليب  ؛سيرتكز على التراث الإسلامي

المختلفة التي فهم المسلمون بها القرآن وفسّروه على مدى القرون الأربعة 

 .(xlعشر. )ص

                                                   

 م. )المترجم(2021آذار/ مارس  19في    وفي ت   (1)
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للغة العربية القرآنية »خر ن صّ عليه، وهو تقديم ترجمة وهناك هدف آ

من البلاغة التي لا  لمحة»، مع تقديم «نفسها، لا محض تفسيرات لتك اللغة

 للغته تلك.  «ت ضاهى

ه أن يأخذ القرّاء إلى مساحة تتجاوز المعنى  والتفسير  المصاحب   هدف 

ى الفهم، والكشف عن الحرفيّ للنصّ عند الحاجة، وتوضيح الآيات العسيرة عل

ع المعاني الخفيّة للآيات عندما يستدعي الأمر ذلك، وتقديم تفسير معقول لتنوّ 

الآراء والتفسيرات في المسائل الفقهية والكلامية والروحية والتاريخية التي 

لَت عن المصادر الإسلامية التقليدية المختلفة. ونأمل أن ي سهم هذا العرض  ن ق 

لى مستويات  مختلفة مع القرآن، وفي إزالة التصوّرات الخاطئة في تفاعل القرّاء ع

المسلمين لا يتناولون  المنتشرة في بعض الأوساط غير الإسلامية التي ترى أنّ 

 القرآن بالنظر والتدبُّر ولا يتفاعلون معه فكريًّا لاعتقادهم أنه كلمة الله، مع أنّ 

ل فيه والت  دبُّر في تعاليمه.القرآن نفسه يدعو قرّاءه إلى التأمُّ

د  وتفسيرنا، وإن كان يستند إلى التفاسير التراثية الكلاسيكية، ليس مجر 

مه تطل ب  انتقاءات مستل ة من تلك الكتب؛ بل هو عملٌ جديد. فالنص  الذي نقد 

الترجيح بين تضمين النصوص السابقة أو استبعادها، إضافةً إلى تقديم تفسيرنا 

في  -بالشكل ذاته على الأقلّ -ا هو غير موجود مم ت بعض المواضع، الخاص  

 المصادر القديمة.
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إلى الفكر  -مع ذلك-وبالتالي، فتفسيرنا تفسير جديد، يستند تمامًا 

لا المفسّرون -. ونحن والتراث التفسيري الساب الإسلامي التقليدي، 

 -مع ذلك-مَن تقع علينا المسؤولية التامّة عن محتواه، الذي يحوي  -السابقون

 -xliii)ص العديد من الاستشهادات من التفاسير التقليدية التي رجعنا إليها

xliv.)والتشديد مضاف ، 

 خالص، وأن جميع المشاركين  ويوضّح نصر أنّ 
ٌّ
هذا التفسير شأنٌ إسلامي

يقوم على أعلى درجات البحث العلمي، »فيه مسلمون، وأنه مع كون الكتاب 

ردة في الدراسات التي يقدّمها الباحثون الغربيون فلن يخضع أو يتّبع المزاعم الوا

ولكنهم لا »، الذين ربّما تناولوا جوانب مختلفة من القرآن «من غير المسلمين

 (.xl)ص «يرونه كلمةَ الله ووحيًا منه

ر يمثّل ترجمة جديدة للقرآن وتفسيرًا مستقًى في القرآن المفسّ  لذا فإنّ 

سّري العصر الوسيط. وبالتالي، يعدّ الأساس من خلاصات موجزة من آراء مف

خلاصةً للمعارف السابقة؛ وبوصفه  -ضمن التراث التفسيري-هذا العمل 

عملًا شعبيًّا، كما قد تصفه جامعتي، فقد نجح في ذلك. وبقدر إضافته الجديدة 

الواعية، فإنها تأتي في نطاق التفسيرات الجديدة لآيات بعينها، وهي تفسيرات 

غي لنا أن نرى في الكتاب مصدرًا أوليًّا، بإيماني أو داخلي. فيننابعة من منظور 

وبيانًا لنهج مجموعة المسلمين في تفسير القرآن، ومرحلة أخرى في تاريخ ذلك 

 .التفسير
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ة لهذا العمل وذلك الجهد ولكن بالرغم من الصبغة الإسلامية التامّ 

 رالقر ن المفس   يتشابه المبذول للاعتماد على التراث التفسيري والإضافة إليه، لا

. وهذا (الكتاب المقدس الدراسي)مع أيّ تفسير إسلامي سابق، بل مع نوع 

 التشابه ليس في التفسير نفسه، بل في شكل العمل وبنيته، وفي مقاربته للنصّ.

 ؟(رالقر ن المفس  )( ماذا يحوي 3)

 هي ذلك القدر الاستثنائي من العمل رالقر ن المفس  أبرز سمات  لعلّ 

تقديم  المبذول فيه، فضلًا عن الحاجة إلى تنسيق جهود المشاركين فيه. بل إنّ 

ة شاقة، لكن الترجمة لا تمثّل سوى البداية ترجمة مباشرة للقرآن هي نفسها مهمّ 

التفسير هو المعلَم الأبرز، ويشغل من الكتاب ما  في هذا الكتاب. فلا شكّ أنّ 

الترجمة، وربّما أكثر من ذلك. والكتاب  يمثّل ثلاثة أمثال أو أربعة أمثال نصّ 

 ،م(767 =هـ150 :تفسيرًا، بدءًا من تفسير مقاتل بن سليمان )ت 41يسرد 

 :والطباطبائي )ت ،م(1973 =هـ1394 :بتفسير ابن عاشور )ت وانتهاءً 

نيّة، لكن هناك تمثيل للتفاسير م(. ومعظم هذه التفاسير س  1981 =هـ1402

التفاسير الصوفية. وقد حاول محرّرو الكتاب الحدّ  الشيعية فضلًا عن عدد من

نات أو خيالات بحتة، إضافةً إلى الرؤى »من  التفسيرات التي هي محض تكهُّ

من ذلك أنهم  (. والأهمّ xliv)ص «القائمة على الأساطير والحكايا الشعبية

التفسيرات الحداثية أو الأصولية التي ظهرت في أجزاء من »استبعدوا عمدًا 

 (.xl)ص «الم الإسلامي في القرنين الماضيينالع
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قارئ واع  سيلحظ تلك المفارقة المتمثلة في الزعم باستبعاد  وأيّ 

حيثما -هو  رالقر ن المفس  في حين أن التفسير الوارد في  «الحداثية»التفسيرات 

صفحة،  التجديد لا يتجلّى في كلّ  كبير. ومع أنّ  إلى حدّ  الخاصّ  زمنهنتاج  -بدا

موجود، وهو غير مقتصر على التفسير وحده، بل يصل إلى بنية الكتاب لكنه 

أبرز سمات الكتاب هي ما نتج عن ذلك من توتّر بين  نفسه. وبالتالي فإنّ 

 التجديد وبين احترام التقليد والتراث.

الترجمة في عمومها دقيقة ونجحت في نقل معاني الكلمات إلى أقرب 

لمصطلحات غير مترجمة، مثل: جزية، مقابل إنجليزي. ولكن تبقى بعض ا

دَم إلخ. وهناك بعض المحاولات لإضفاء شيء من الق   ...نسيء، ظ هار، حنيف

 وغيرها(، ،unto، thy، thee يل استخدام تعبيراتن قب  واستخدام لغة عتيقة )م  

عرية أو  مات الشِّ ولكنها تظلّ محاولات متواضعة نسبيًّا وغير ملحوظة. والسِّ

آن لا تتضح بسهولة، لكن الترجمة البارعة الحرفية إلى حدّ ما مناسبة الأدبية للقر

لربط النصّ بالتفسير. وقد نتج عن ذلك ترجمات غير مألوفة، من  -بلا شك-

 Rather, piety is he who من سورة البقرة: 177يل ما جاء في ترجمة الآية قب  

believes in God، التي يمكن مقارنتها بترجمة محمد أسد "but truly pious 

is he who believes in God"أو ترجمة آرثر أربري ، "True piety is this: 

to believe in God".  ّم   فعلى الأقل ل الترجمة صعوبة التعبير القرآني لم ت ه 

ِ  ءَامَنَ  مَنۡ  ٱلبۡرَِّ  وَلََٰكِنَّ  سمح النقطة التفسير لم يتناول هذه ، غير أنّ سجىبٱِللََّّ
(1)

. 

                                                   

 .سجى...ٱتَّقَيَٰ  مَنِ  ٱلۡبرَِّ  وَلََٰكِنَّ  سمحمن سورة البقرة:  89وكذلك في الآية  (1)
= 
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ذه القائمة الطويلة من المصادر، فإنّ أكثر التفاسير التي استقى منها ومع ه

هـ= 671م(، والقرطبي )ت: 923هـ= 310)ت:  الطبريالكتاب هي تفسير 

م(. وهذا أمر مفهوم؛ 1210هـ= 606م(، وفخر الدين الرازي )ت: 1272

فالتفاسير المتاحة شيءٌ لا ي حصى، وليس هناك من طريقة لتوظيف جميع 

اسير الواردة في تلك القائمة بشكل  متّسق. وهذه التفاسير الثلاثة أعمالٌ التف

علمية هائلة، تحوي كثيرًا من الآراء السابقة عليها أو تلخّصها، وفي تفسير 

الرازي ولعٌ بتناول الأوجه التي تحتملها معاني الآيات، وهو أمرٌ يروق كثيرًا من 

د  متنوّعة على المحرّرين، وهذا أحدها. قرّاء اليوم. وقد ألقى حجم المهمّة بقيو

ومن القيود الأخرى غياب النصّ القرآني بالعربية، وهو أمر كان لا بدّ منه ربّما، 

 لكنهّ أمرٌ كاشف ذو دلالة.

ويميل التفسير الوارد في القرآن المفسّر إلى اتباع التفاسير التقليدية 

ولى سور هذا من الفاتحة، أ  السائدة، لكن هناك العديد من الاستثناءات. ويبدأ 

القرآن. فيناقش الكتاب مسألة ما إذا كانت البسملة )التي ت ستهلّ بها جميع السور 

سوى واحدة ]وهي سورة التوبة[( تمثّل جزءًا من السورة أم لا، وينتقل بعد ذلك 

إلى ماهية البسملة نفسها. ثم يعقب ذلك خمس صفحات مكثّفة وكلّ منها 

                                                   
= 

، فلا أفهم سبب هذا القول الذي جاء به الكاتب. faith in God]وجدت التفسيرَ يتناولها، ويتحدث عن 

 .)المترجم([
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لّها مأخوذ من ، ينقسم إلى عمودين تدور حول أسماء الله والصراط المستقيم، ج 

تفاسير سابقة. وعندما يأتي الحديث عن الآية الأخيرة من السورة، نجد الكتاب 

آل يِنَ سمحو سجىعَلَيۡهِمۡ  ٱلمَۡغۡضُوبِ  سمحيستشهد بالرأي الشائع بأنّ  هم اليهود  سجىٱلضَّ

هذا  ( إلى أنّ 11حة والنصارى، على الترتيب، ولكنّ الكتاب يشير )في صف

وفيما «. الصحّة وإن كان لا يأتي في أعلى درجات»الرأي يستند إلى حديث نبوي 

 تي:يبدو تفسيرًا أصيلًا، يتناول الكتاب الآية على النحو الآ

رََٰطَ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ سمححين نفهم  ِ بأنه المسار الرأسي الصاعد نحو الله،  سجىٱلص 

إشارة إلى أولئك الذين يسلكون مسارًا  سجىعَلَيۡهِمۡ  ٱلمَۡغۡضُوبِ  سمحفيمكننا القول بأنّ 

آل يِنَ سمحي بهم عن الله، أمّا فيه هبوط ونزول ونَأ   فيتعرّجون في مسار أفقي  سجىٱلضَّ

القدير. وبالتالي فهذه الاحتمالات  سجىٱلعَۡلىِ   سمح بعيدًا عن ذلك الذي يصعد بهم إلى

ميع الاحتمالات الواردة في للمكان، وترمز لج ةتتوافق مع الأبعاد الثلاث ةالثلاث

 الحالة البشرية.

في العموم، يمكننا القول إنّ هناك  اتقليديًّ  اتفسيرً  رالقر ن المفس  ومع كون 

قة والاعتدال في طف والرّ سمة مميّزة له، وهي محاولته الكشف عن جوانب اللُّ 

« الغضب»القرآن، ومن ثَمّ الحاجة إلى تقليص مصطلحات من قبيل 

ٱتَّقُواْ  سمحالأمر  م الجماعات الدينية الأخرى. وبالمثل، نجدص  واحتمالات وَ 
  َ " be mindful" روا الله[ أولوا/ وقِّ ]بجِّ " reverence God" ي ترجَم إلى سجىٱللََّّ

 ]كونوا على وعي بمقام الله[، بينما معظم الترجمات السابقة كانت تدور حول
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"fear God"   يل. فبالطبع يحاول الكتاب أن ]خافوا الله[ أو تعبيرات من هذا القب

 ينأى بنا عن معاني الخوف والغضب.

ولأن المحرّرين كانوا منشغلين إلى حدٍّ ما بشيء  من الإصلاح والتجديد، 

من القرّاء إلى تعقّب كيفية تناول الكتاب للآيات الجدلية، التي  فسيندفع كثيرٌ 

اواة بين الجنسين تتعارض في ظاهرها مع الفضائل الشائعة اليوم ومبادئ المس

وحقوق الإنسان. ويمكننا هنا السير مع هؤلاء لنرى بأنفسنا. فالاهتمام بهذه 

د فضول، ففي هذه الآيات الحساسة تحديدًا تكمن الآيات ليس مجرّ 

 ستراتيجية التفسيرية التي يتبعها الكتاب ومنها يمكن استنباطها.الإ

 تي:الآ من سورة النساء على النحو 34وتأتي ترجمة الآية 

Men are the upholders and maintainers of women by virtue of 

that in which God has favored some of them above others and by 

virtue of their spending from their wealth. Therefore the 

righteous women are devoutly obedient, guarding in [their 

husbands’] absence what God has guarded. As for those from 

whom you fear discord and animosity, admonish them, then leave 

them in their beds, then strike them. Then, if they obey you, seek 

not a way against them. Truly God is Exalted, Great. 

لطته هذه الآية هي أوضح بيان لدَور الرجل وس  » ويبدأ التفسير بالقول إنّ 

في العلاقة الزوجية، بوصفه القائم على الأسرة، من جهة مسؤوليته عن الإنفاق 

توحي بالتبادلية في العلاقة بين الزوج »آيات أخرى  . ومع أنّ «على زوجته

ن م-تشير إلى ترات بية »هذه الآية  ، فإنّ «(233، 187والزوجة )سورة البقرة: 

بين الطرفين، على الأقل من الناحية الاجتماعية )انظر أيضًا سورة  -منظور  ما
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 بأنّ القرآن ينصّ على عدم المساواة بين  .«(228البقرة: 
ّ
وهذا الإقرار الضمني

ث ل المعاصرة في أمريكا الشمالية، تصحبه ـالجنسين، بما يتعارض مع ال م 

ذا؛ فنجد الكتاب يركّز على محاولات مختلفة للتخفيف من عدم المساواة ه

 مسؤوليات الزوج لا على تبعيّة المرأة.

اتخاذ  الآية تضع عبء الإثبات على عاتق الزوج، بمعنى أنّ  ويشير إلى أنّ 

. بل عليه أن الخوف من الفتنة والعداوةلمجرّد  يلا يكفخطوة ضد الزوجة 

ي والطبري من ذلك، لا بمجرّد الشكّ، كما جاء في تفاسير القرطب« يتيقّن»

ستراتيجية تخفيف النبرة إم(. ومما يتعلق بهذا، 1153 =هـ548 :والطبرسي )ت

ر»، لا «تشير إلى ترات بية»أو إضفاء شيء من الغموض عليها: في قال إن الآية  « تأم 

أو أيّ شيء يعني الإيجاب؛ وهي ترات بية جنسانية/ « تنصّ »أو « تفرض»أو 

 .التساؤل عن المنظورات الأخرى، مما يثير «من منظور  ما»جندرية 

. سجىوَٱضۡرِبُوهُنَّ  سمحوالمسألة الأكثر حساسية هي مسألة ضرب الزوج زوجته: 
فهنا مجددًا لا ينفي محرّرو الكتاب أنّ الضرب الجسدي مقصود، ولكنهم 

من العنف المحتمل من وراء الآية. ففي البداية يرجعون  يطرحون أقوالًا تحدّ 

رج القرآن؛ منها سبب نزول الآية والأحاديث التي إلى مصادر مرجعية من خا

  تبيِّن كيف أنّ 
ّ
لم يضرب زوجاته قطّ، والأحكام الفقهية المناهضة  النبي

؛ «دون عنف»للضرب. ثم يأتي السؤال: أيّ نوع من الضرب؟ لا بدّ أن يكون 

 ؛ فليس المقصود العقاب،«واكالسِّ »لا يترك أثرًا؛ مع الإشارة إلى الضرب بـن  وأ

 بل تغيير سلوك الزوجة.
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في هذه  (ضرَبَ )وهناك أيضًا فقرة تطرح تفسيرًا أحدث يرى أن الفعل 

المقصود ليس الضرب الجسدي. ويخلص  الآية يحمل معنى مختلفًا، وأنّ 

. ومع ذلك، ففي إحدى «غير مقن عة بشكل تام»الكتاب إلى أن هذه المحاولات 

الأخلاق القرآنية وحقوق »لمعنونة المقالات الواردة في نهاية الكتاب، وهي ا

 -وهي من محرّري الكتاب-، لا تنفي مارية ماسي «الإنسان والمجتمع

ل الدلالي، وتضيف جانبًا آخر للمسألة؛ وهو أن الآراء احتمالات هذا التحوّ 

. «الغربية»حول هذه الآية )كما هو الحال مع مسائل أخرى( متأثرة بالأفكار 

مسيئًا لدى الآذان الغربية، في ضوء التجريم الغربي  بقدر ما يبدو هذا»وتضيف 

، وانظر أيضًا 1795)ص «لجميع الأشكال الجسدية للعنف المنزلي، ]...[

 (.1804، 1794، 1785ص

وبالأسلوب نفسه يجرى تناول النقاط الجدلية الأخرى حول وضع 

َٰمُونَ  ٱلر جَِالُ  سمح :من سورة النساء 34المرأة، مثل القسم الأول من الآية  علَىَ  قَوَّ
(1)سجىٱلن سَِاءِٓ  

أو حقّ الرجل في الزواج من أربع زوجات )الآية الثالثة من السورة  ،

                                                   

 قارن هذا بترجمة كلٍّ من: (1)

 .Men are the managers of the affairs of women أربري:

 .Men shall take full care of women ومحمد أسد:

 .Men are in charge of women وبكثال:

 .Husbands should take good care of their wives وعبد الحليم:
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حيال هذه الآيات، فهو يحاول التخفيف من  انفسها(. ولكون التفسير مرتبكً 

والأهم أنه ليست هناك محاولة لنفي المعنى الأساسي القراءة الواضحة لها. 

أنها  -مثلًا -ود مباشرة للحدّ من تطبيق الآيات والزعم ، وليست هناك جهللنصّ 

محصورة بالظروف الاجتماعية أو السياسية في شبه الجزيرة العربية في القرن 

وإن كان بالإمكان الإشارة إلى مثل تلك الأقوال. وبالتالي السابع الميلادي، 

كاملًا، وفي  القرآني إقراره بعصمة النصّ  سق فيفالتأويل الذي يتبعه الكتاب متّ 

عدم توظيف المعايير الأخلاقية المعاصرة لتجاوز الوحي في بعض المواضع
(1)

. 

ر التفسير  الوارد حول الآية الثالثة من سورة النساء على سبيل المثال، يكرّ 

، وإنما هي كبحٌ «دإجازة جديدة للتعدّ »الآية ليست  ذلك القولَ نفسَه بأنّ 

سلام. )ومع ذلك، يمكن للمرء الإشارة للممارسات التي سادت قبل ظهور الإ

إلى أن التفاسير ليست المصدر الوحيد حول الأعراف التي كانت قائمة قبل 

الإسلام(. والأهم من ذلك هو التأويل الذي ي وظّفه الكتاب: نقل أهمية 

إلى مسائل  (النوع الاجتماعيالجندر )الموضوع الذي تتناوله الآيات من قضايا 

 لاجتماعي.العدل والنظام ا

                                                   

س إلى الحقوق خمسة مبادئ لنظرة النصّ المقدّ  ماسيالأخلاق القرآنية، تحدّد مارية  في مقالتها عن (1)

والمسؤوليات والأخلاق، ولكنها لا تخلط بين هذه المبادئ وبين المقاربة التفسيرية لنصوص الوحي. 

من سورة النساء  34، لا سيما فيما يتصل بالآية رقم ويتجلّى تأويلها الخاص بوضوح في هذه الفقرات

 من الكتاب(. 1796 -1794)ص
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د أو ترفضه ها حول قضية العدل؛ فلا هي تدعو إلى التعدّ تدور الآية كلّ 

مطلقًا، وإنما تنصح بالصورة التي تحقّق بأفضل طريقة المعاملة العادلة للأيتام 

 .(190والزوجات وغيرهم ممن يعولهم المرء. )ص

 من سورة 33إلى العنف، لننظر إلى الآية  الجندروانتقالًا من مسألة 

 المائدة:

ْ  إنَِّمَا سمح ؤُا َّذِينَ  جَزَٰٓ َ  يُحَاربُِونَ  ٱل رۡضِ  فيِ  وَيَسۡعَوۡنَ  وَرسَُولهَُۥ  ٱللََّّ
َ
ن  فَسَادًا  ٱلأۡ

َ
أ

  ْ وۡ  يُقَتَّلُوٓا
َ
ْ  أ وۡ  يصَُلَّبُوٓا

َ
عَ  أ يدِۡيهِمۡ  تُقَطَّ

َ
رۡضِِّۚ  أ

َ
ْ مِنَ ٱلأۡ وۡ ينُفَوۡا

َ
ِنۡ خِلََٰف  أ رجُۡلهُُم م 

َ
وَأ

 ِ َٰل ۖۡ وَلهَُمۡ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَ نۡيَا  .سجىكَ لهَُمۡ خِزۡيٞ فيِ ٱلدُّ

ابة، مع يأتي تفسير الآية دون إحجام عن تقديم النبي في صورة  غير جذّ 

درجة  عالية من النزوع إلى الانتقام. ويشير إلى سبب نزول الآية حين زعم 

 لإبل التي أرسلها معهم النبي.اعتناق الإسلام ثم قتلوا الراعي وسرقوا ا همبعض

 ل  سَم  أيديهم وأرجلهم، وب   إنه أمر بقطع   :لقد أمر النبي بالإمساك بهم، وقيل

أعينهم، ثم إلقائهم في العراء حتى ماتوا )تفاسير القرطبي والطبري والواحدي(. 

فنزلت هذه الآية، لتضع عقوبةً لمثل هذه الجرائم، وهي العقوبات الأربع 

ل من خ   الواردة هنا: ب، أو النفي ل  لاف، أو القتل، أو الصَّ قطع الأيدي والأرج 

 .(293[. )ص...]
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ستراتيجية التفسير هنا تقوم، مجددًا، على إحداث إمن ناحية أخرى، فإن 

بعض المفسّرين يرون أنه  نقلة في الحديث عن موضوع الآية. في ورد الكتاب أنّ 

العقوبات الواردة  ية مرتدّين، فإنّ ث عنهم الآنظرًا لكون المجرمين الذين تتحدّ 

ومع ذلك، يبدو واضحًا أن العقوبات »فيها تنطبق على المرتدين عمومًا. 

القاسية في هذه الآية تتعلّق تحديدًا بأولئك الذي يرتكبون جرائم مختلفة بصفاقة  

ثم يطرح الكتاب «. وبوحشية استثنائية وعنف  وإرهاب للناس غير مسبوقَين

رضةً للرفض إلى أن نصل سلسلة من الآ راء، ونرى هناك ميلًا للبدء بالأكثر ع 

. ولتقديم عرض جزئي للآراء التي تناولت وحشية إلى القراءات المقبولة للنصّ 

 من سورة المائدة، يمكننا قراءتها بوصفها: 33العقوبة الواردة في الآية 

بداية لحدوث تحوّل في ، أو «ا لهايً توضيحًا في ضوء أفعال النبي أو حتّى تبنِّ ( »1

نقد جزئي وإلغاء للشدّة التي اتسَم بها ردّ فعل ( »2الموضوع، أو بوصفها 

 
ّ
حظر ضمني للتعذيب )تفسير القرطبي(؛ وقد ( »3 -أخيرًا-، أو بوصفها «النبي

عن أيّ نوع من التعذيب، سواء قبل هذا الحادث أو  -في الحقيقة-نأى النبي 

 .«بعده )تفسير القرطبي(

رين السابقين ربما فهموا المسألة على أنها تالي، ففي حين أن المفسِّ وبال

ومن نطاق تلك العقوبة.  تقليصعلى  «مفسّرقرآن الال» للعقوبة، يؤكّد إنزال

خلال تعيين سبب النزول، تميل الآراء التفسيرية التي ي وردها الكتاب إلى 

إطلاقًا أيّ نفي  التخفيف من حدّة هذا الحكم شيئًا ما. ومع أنه ليس هناك
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للقسوة الكامنة في الآية، فإنها تتناقض بوضوح مع الرؤية التي يتبناّها محرّرو 

ب لا العنف والعقاب. وكما  الكتاب الذين يؤكّدون على مسألة العدل والتناس 

لة بعض السوابق في ي س   ه ب الكتاب في البيان، فقد يكون لتفسيراتهم المفضَّ

ا في حدِّ ذاتهما من بين التحرّر من القمع لم يكونَ العدل و التراث. غير أنّ 

 ري العصر الوسيط.ستراتيجيات التأويلية لدى مفسِّ الإ

 من سورة الأعراف: 81 -80 :ومثال آخر في الآيتَين

ٓۦ  قاَلَ  إذِۡ  وَلوُطًا  سمح توُنَ  لقَِوۡمِهِ
ۡ
تأَ
َ
حَدٖ  مِنۡ  بهَِا  سَبَقَكُم  مَا  ٱلفََٰۡحِشَةَ  أ

َ
ِنَ  أ م 

نتُمۡ قَوۡمٞ  ٨٠لعََٰۡلمَِينَ ٱ
َ
ِّۚ بلَۡ أ ِن دُونِ ٱلن سَِاءِٓ توُنَ ٱلر جَِالَ شَهۡوَةّٗ م 

ۡ
إنَِّكُمۡ لتََأ

سۡرِفُونَ   .سجىمُّ

الأوائل هذه الآية على أنها تشير إلى الشذوذ الجنسي، رون لقد فهم المفسِّ 

رقر ن الالولكنها قد تحمل مزيدًا من الخفايا والدقائق، كما يرى   .مفس 

س -د دفع السلوك الوحشي لأهل سدوم لق كما جاء في الكتاب المقدَّ

من سورة  71 -67 :والآيات ،من سورة هود 79 -77 :وكذلك في الآيات

جر ر   ابعضً  -الح   كان هو اللّ إلى الاعتقاد أنّ ج 
َّ
واط القسري، مَ قوم لوط  الحقيقي

]من سورة  81لآية لا العلاقات الجنسية المثلية القائمة على التراضي. ومع أن ا

من سورة  166 -165 :كما في الآيتَين ؛وكذلك آيات أخرى-الأعراف[ 

ز  -من سورة العنكبوت 29من سورة النمل، والآية  55الشعراء، والآية  تركِّ
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ِن دُونِ ٱلن سَِاءِٓ سمحعلى اشتهاء الرجال  ، فإنّ الصلفَ والعنفَ الذي اتّسم به سجىم 

هم وسعي هم لإشباع رغبتهم م نان بوضوح في قصة لوط الواردة في سلوك  تضمَّ

 .، والتشديد في الأصل(436من سورة هود. )ص 80 -77 :الآيات

وتبدو هذه محاولة لإيجاد نوع من القبول للمثلية الجنسية، ولكن نظرًا 

للإقرار بأنّ آيات أخرى تشجب هذا الفعل من إقامة علاقات جنسية بين 

ا « اللواط القسري»ث عن الذكور، فلست  متأكّدًا من أن الحدي هنا قد يساعد حقًّ

يجدون  -على ما يبدو-دًا أن محرّري الكتاب في المسألة. ولكنه يوضّح مجدّ 

بين احترام النصّ والتراث من جهة، وما بين مراعاة التيار ما أنفسهم حائرين 

النسوي وحقوق الإنسان والأقليات من جهة أخرى. وإذا كانت هذه المقالة 

فذلك لأن هذه الحالات  ؛الأمثلة الأكثر شيوعًا عن القسوة في القرآن ترتكز على

 ستراتيجية التفسيرية ]للكتاب[.هي أكثر ما يتّضح فيها الإ

ستراتيجيات التخفيف والإدماج أننا نجد الكتاب في بعض إومن نتائج 

م مجموعة من الآراء التي تكاد تكون غير متوافقة فيما بينها )ومثا ل الآيات يقدِّ

ذلك: أنّ المثلية الجنسية أمرٌ سيئ، أو أن الاعتداء الجنسي العنيف هو وحده 

باح للقصاص والانتقام(. فما م  السيئ؛ أن التعذيب محظور، بينما سَ  ل الأعين م 

معنى أن الكتاب يطرح هذه الطائفة من الآراء المتباينة؟ كيف للقارئ أن يحكم 

قرآنية الإبقاء على عدد من الآراء ويختار الصواب؟ لقد اعتادت التفاسير ال

المختلفة، ولكن في العموم )وهناك دومًا استثناءات( كان نطاق الاختلاف 

 محدودًا إلى درجة كبيرة.
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لن يجد المسلم الذي يحتاج توضيحًا حول هذه النقاط وغيرها ب غيته هنا، 

فليست هناك إشارات حول طرائق الاستدلال التي نتجت عنها الآراء التي 

ي وردها الكتاب، باستثناء الحالات التي تتناول مبادئ العدل والسلام
(1)

ومع  .

ه جزئيًّا إلى أسباب عملية، نظرًا لحجم المشروع،  ذلك، فلا شكّ أنّ  هذا مردُّ

ولكن هذا قد يدفع المرء إلى التساؤل عن الفائدة المرجوّة من الدفع بطائفة من 

لتي انبثقت منها هذه الآراء. فهذا الأمر لا الآراء التفسيرية دون تقديم الأدلّة ا

رضةً لعدد    يحجب عناّ الأدلة التي قامت عليها تلك الآراء فحسب، بل يجعلنا ع 

ب  «دفع البعضَ إلى الاعتقاد»لا نهائي من القيود، من قبيل ما ذكرنا آنفًا:  ، وتناو 

ون/ بعض المفسّرين/ عدد من المفسّرين/ كثير من المفسّرين ير»ما بين 

، إلخ. «أحيانًا»، أو «غالبًا»، أو «من الممكن»، أو «ي قال»، أو «يقولون/ يطرحون

ومن الواضح أن هذا يعود، في جانب  كبير منه، إلى بنية الكتاب، والحاجة إلى 

الإيجاز والاختصار والشمول، ولكن بعد صفحات  وصفحات  من الغموض 

 ا.والإبهام، كنت أتوق إلى شيء أكثر قوةً وحسمً 

                                                   

المسائل المعاصرة لمسلمي اليوم. وهناك ميل ملحوظ للجوانب الروحية،  لا يدّعي الكتاب أنه يتناول( 1)

ا   معرفة أنّ ومحاولات قليلة أو منعدمة لجعل التراث التفسيري عمليًّا. فعلى سبيل المثال، لن يهمّ حقًّ

ما يساوي »من سورة المائدة هو  38كما تنصّ الآية الحد الأدنى لقيمة المسروقات لكي ت قطَع اليد 

 (.295)ص« سعر درع
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خذ فيها الكتاب موقفًا ما مسألة حدّ الزنا. فالآية التي يتّ  مساحاتومن ال

دَ عقوبةً للزنا، ولكن الإجماع الفقهي في الثانية من سورة النور تحدّد الجَل  

الإسلام اختار الرجمَ حتى الموت ليكون العقوبةَ الملائمة، استنادًا إلى عدد من 

، إضاف
ّ
ا جرى العمل به في ةً إلى عدد من الأخبار عمّ الأحاديث المرويّة عن النبي

جم عهد الخلفاء الأوائل. ويبذل محرّرو الكتاب جهدًا كبيرًا لتوصيف أدلة الرّ 

 -من وجهة نظرهم-من خارج القرآن، ويسردون قائمة بأسباب مختلفة لكونها 

 سقة وبالتالي لا يمكن الدفاع عنها. فلماذا اختار محرّرو الكتابة غير متّ أدلّ 

القرآن يبدو مؤيّدًا لعدد من الممارسات  جم مع إقرارهم بأنّ اتخاذ موقف من الرّ 

كم  كم في هذه الحال ]أي ح  الأخرى غير العصرية؟ ربما كان هذا لأن الح 

د في القرآن على كلّ  د في القرآن )أو لم يع  حال( الرجم[ لم ير 
(1)

. وهم لا يقولون 

سس فقهية أو منطقية، لا على لى أ  إن هذه الممارسة وحشية؛ بل يرفضونها ع

وقد أدان نقّاد الكتاب انفصالَ أسلوبه في التفسير عن الإجماع سس أخلاقية. أ  

همين محرّريه بإساءة فهم الأحاديث النبوية والمناهج الفقهي الراسخ، متّ 

الفقهية
(2)

. 

                                                   

جم»يسمّونه ما  هناك بعض مَن يزعمون وجود (1) في النسخة النهائية من المصحف  ، التي لم ت درَج«آية الرَّ

ت بَ  ورقة النخيل لأنّ  -في أحد الأقوال-)وذلك   ت عليها أكلتها ماعز أو شاة(. انظر:التي ك 

Th. Nöldeke and F. Schwally, Geschichte des Qorāns, 2nd ed. (Leipzig: Dieterich’sche 

Verlagsbuchhandlung, 1909), 1: 248–52. 

 على سبيل المثال: (2)

= 
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شير إلى أن هذه الخلافات ومع اجتناب الفصل في هذا المثال تحديدًا، أ  

مثار دهشة على الإطلاق. فتفسير القرآن ليس سوى جانب واحد من ليست 

 كبير. فالتراث الفكري للتفسير شيءٌ يتجاوز محضَ التناول المباشر 
ّ
جهد علمي

للقرآن، ولكن هذا لا يتجلّى في الكتاب، الذي هو تفسيرٌ للقرآن من أشخاص  لم 

الجهود  لرغم من كلّ يكن ي عتقد في السابق أنهم مؤهلون لكتابة تفسير. وعلى ا

ن اتسمت التي بذلها محرّرو الكتاب لتقديم لمحة عن الأصالة والتنوّع اللذَي  

لون لكتابة أولئك الذين ي عتقد عادةً أنهم مؤهّ  بهما الجهود العلمية السابقة، فإنّ 

 تفسير للقرآن سيستهجنون كثيرًا من جوانب هذا الكتاب الجديد.

تلك التي لا تكاد تحوي شيئًا من الأحكام،  ولى الآيات المكية؟ماذا عن أ  

ولكنها تنشغل بتصورات وأفكار مدهشة وقوية، وأحيانًا غامضة؟ بم يخبرنا 

 رة؟الكتاب عن آيات الوحي المبكّ 

فإذا كانت هناك يتجلّى مكمَن  الضعف في المقاربة الحرفية للترجمة. 

لكنها هنا لتفسيري، الترجمة المباشرة والحرفية قد أفادت في كثير من الجهد ا

تصبح عائقًا أكثر منها عنصرَ إيضاح؛ لأن الجانب الجمالي ضروريّ لإيصال 

 من سورة القارعة: 11 -6 :وإليك ترجمة الكتاب للآيات الرسالة.

                                                   
= 

G. F. Haddad, in The Muslim World Book Review 36.3 (2016): 20–25; M. Vaid, at 

http:/ / muslimmatters.org/ 2015/ 12/ 14/ the- study- quran- a- review/. 

http://muslimmatters.org/2015/12/14/the-study-quran-a-review/


 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(567) 

As for one whose scales are heavy, / he shall enjoy a life 

contenting. / And as for one whose scales are light, / An abyss 

shall be his mother. / And what shall apprise thee of her? / It is a 

raging fire. 

 وقارنها بترجمة أربري:

Then he whose deeds weigh heavy in the Balance shall inherit a 

pleasing life, 

but he whose deeds weigh light in the Balance shall plunge in the 

womb of the Pit. 

And what shall teach thee what is the Pit? A blazing Fire! 

يأس حيال ]معنى[ هذه في بعض الأحيان يكون للتفسير شيءٌ من ال

إن هذه  :قيل ، نجده يذكر أنه قدسجىحَامِيَةُۢ ناَرٌ  سمح 11الآيات. ففي تفسير الآية 

الحرارة الممكنة )الشوكاني(، وأنّ الآية تعني النارَ التي وصلت أقصى درجات 

نَت بها لن تكون حامية )الرازي(.  أيّ نار  إذا ما ق ور 

مۡسِ  سمحأو حين يتناول الآيتَين الأولى والثانية من سورة الشمس:  وَٱلشَّ
َٰهَا   َٰهَا  ١وَضُحَى ؛ إذ نجد الكتاب يعلّق على الآية الثانية كما سجى٢وَٱلقَۡمَرِ إذَِا تلََى

 :أتيي

قول إنّ في هذه الآية تلميحًا إلى أنّ نورَ القمر ليس سوى انعكاس يمكن ال

، والرازي( أو أن الهلال الوليد، الذي يظهر 
ّ
لضياء الشمس )ابن كثير، والقرطبي

ب الشمس، ثم  ، يتجلّى في الأفق بالقرب من مَغر 
ّ
في مستهلّ كلّ شهر عربي

(. وبالإمكان أي
ّ
ضًا القول إنّ هذه الآيةَ يغرب في أعقابها )ابن كثير، والقرطبي
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حساب عدد إشارةٌ إلى اختلاف مدارَي الشمس والقمر، وتوظيف ذلك في 

 .(1519. )صالسنين

قد نقرّ بصعوبة نقل اللمحة الجمالية في اللغة العربية، ولكن هل بإمكاننا 

التغاضي عن هذا التفسير الركيك؟ نعم، بإمكاننا؛ لأن صنعة التفسير نفسها نثريّة 

، وليس هذا الكتاب إلا إعادة إنتاج للنظرات التفسيرية السابقة، التي نادرًا للغاية

ما ناقشت الجوانب الجمالية للوحي
(1)

من  كحقل ونوع خاصّ -فللتفسير ؛ 

ة. ومع أنّ بمقدورنا دومًا العثورَ على استثناءات جزئية حدوده الخاصّ  -التأليف

ظية للقرآن لا تتجلّي دومًا في عرية والوعمات الشِّ السِّ  )أو زعمَ ذلك(، فإنّ 

تها التي لها قوّ -عادةً ما يشحب بريق  الآيات الوعظية تحديدًا  ذ  التفاسير؛ إ  

في المصنفّات التفسيرية التي ت عنى في المقام الأول بالجانب الفكري  -الذاتية

 ة الرسالة القرآنية يبرز بشكل  ]للقرآن[، فضلًا عن أنّ عجز التفاسير عن نقل قوّ 

معظم المسلمين ربما  وضح خلال الترجمة. وربما كان علينا هنا أن نضيف أنّ أ

 يتذّوقون القرآن بصورة أفضل من خلال خصائصه الجمالية والوعظية.

                                                   

خرى. ]للقرآن[ عن الكتاب، فإنه يبذل جهدًا محمودًا في نقل الجوانب الأ مع غياب السمات الشعرية (1)

ق المثال، نجده يقدّم كثيرًا من المعلومات فيما يتعلّ  الشمس، على سبيلففي بقية تفسيره لسورة 

 بالإشارة إلى الروح وناقة ثمود.
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عن التفاسير التراثية بطريقة تناوله للأديان الأخرى.  رالقر ن المفس   يمتاز

حة، حيث يجري وقد أشرت بالفعل إلى تفسيره للآية السابعة من سورة الفات

إغفال الربط التقليدي للفئتَين اللتين تتحدث عنهما الآية باليهود والنصارى. 

كذلك، ففي نهاية الكتاب، وتحديدًا عن الحديث عن الآية الثالثة من سورة 

ر على أنها إنكارٌ »، يقرّ الكتاب بأن سجىيوُلدَۡ  وَلمَۡ  يلَدِۡ  لمَۡ  سمح :الإخلاص هذه الآية ت فسَّ

 للبنوّة لا يتطابق مع » ولكنهّ يرى أنّ  ،«"ابن الله"سيح لكون الم
ّ
التصوّر المسيحي

تصوّر الوثنيّين العرب الذين تنتقدهم بعض الآيات الأخرى لنسبتهم الولدَ إلى 

[. ...من سورة النحل ] 57الله )وعادةً ما يجعلون له البنات(، كما في الآية 

نقاش حول المسيحية ضعيفة نوعًا ما محاولات ربط هذه الآية بال وبالتالي، فإنّ 

 (.1580)ص[« ...]

لكن هناك أمثلة أخرى تنطوي على أحكام  إيجابية بشأن صحة أديان  غير 

ه وفي التفاسير،  الإسلام. وهناك بعض التأييد لهذه المواقف في القرآن نفس 

ل انفصالًا عن ال  ]التفسيري[. ومن أبرز تقليدولكنها بالطبع تظلّ مواقف تشكِّ

 من سورة آل عمران: 199الأمثلة الصارخة على ذلك ما جاء في تفسير الآية 

هۡلِ  مِنۡ  وَإِنَّ  سمح
َ
نزلَِ إلِيَۡهِمۡ  لمََن  ٱلكِۡتََٰبِ  أ

ُ
نزِلَ إلِيَۡكُمۡ وَمَآ أ

ُ
ِ وَمَآ أ يؤُۡمِنُ بٱِللََّّ

ا قَليِلاًۚٓ  ِ ثَمَنّٗ ِ لاَ يشَۡترَُونَ بِـَٔايََٰتِ ٱللََّّ جۡرهُُمۡ عِندَ رَب هِِمُّۡۗ  خََٰشِعيِنَ لِلََّّ
َ
وْلَٰٓئكَِ لهَُمۡ أ

ُ
أ

َ سَرِيعُ ٱلحۡسَِابِ   .سجىإنَِّ ٱللََّّ
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ن هؤلاء؟ يقرّ الكتاب أن بعض التفاسير ترى ومَن هم أهل الكتاب المؤمن

أنهم ليسوا سوى بعض الأفراد بعينهم، مثل عبد الله بن سَلَام الذي اعتنق 

 الحبشة الذي آوَى ]
ّ
في بلاد ه[ بعضَ المسلمين ]الأوائل[ الإسلام، أو نجاشي

موا  قبل الهجرة إلى المدينة. لكنّ محرّري الكتاب يتجاوزون هذا الرأي، ليقدِّ

 (:187الآية في إطار  أكثر شمولًا )ص

وفقًا -من الممكن تفسير هذه الآية بأنها تشير إلى توكيد الحقائق التي »

يمان بالله الواحد، والحساب تتفق عليها جميع الأديان الصحيحة: الإ -للإسلام

الأخروي، وقيم العدل والرحمة ]بين الناس[ في الدنيا، وغيرها من المسائل 

 .«المماثلة

عة حول  أم رؤيةً  «الأديان الحقّة»)ولست على ثقة  إن كانت هذه رؤيةً موسَّ

 محدودة لها(. ثم يواصل محرّرو الكتاب القول:

م يتناوله المسلمون إلّا مؤخرًا؛ وهو ربما كان هناك احتمال ثالث، غالبًا ل

د    ق ما أ وحي إليه.أن بإمكان المرء أن يظلّ مسيحيًّا مع إقراره بنبوّة محمد وص 

من سورة المائدة، يؤكّد  48 :وفي مواضع أخرى، لا سيما عند الآية

الأديانَ المختلفة، بطوائفها وشرائعها وطقوسها، صادرةٌ عن العناية  الكتاب أنّ 

. فالآية لا تتعلّق باليهود والنصارى فحسب، بل تطرح فكرة عامة تتصل الإلهية

ٖ  سمح :بجميع الأديان. وكما تنصّ الآية
ا شِرۡعَةّٗ  مِنكُمۡ  جَعَلۡنَا  لكُِل  ، ربما سجىوَمِنۡهَاجّٗ
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الله  «جعلها»كانت لجميع الطوائف الدينية المختلفة طقوسٌ وشرائع  مختلفة، 

 شرائعها عن غيرها من الديانات، حتى وإن كانت لهم، وكلُّ ديانة  مستقلةٌ في

، والرازي، 
ّ
الحقائق الدينية والمبادئ الأساسية واحدةً )ابن كثير، والقرطبي

 والطبري(.

هناك مسارات نحو الحقيقة والنجاة بخلاف الإسلام قولٌ له  القولَ بأنّ  إنّ 

ما بعده، ولا ي ستهان به
(1)

اسير الوسيطة، فهو يتعارض مع الروح العامة للتف .

وإن لم يكن غائبًا تمامًا عنها )وقد أشار الكتاب إلى هذا(. وبالطبع سيرحّب 

 إلى التفاسير بهذا التفسير، بينما سي ص   همبعض
ٍّ
دَم آخرون لكون دليل  إسلامي

القرآنية يبدو كأنه يرى نظمًا عقائدية مشروعة لا تتطلَّب الإيمان بنبوّة محمد أو 

ر أنه ليس لي اتخاذ موقف حيالَ هذه المسألة، ولكني أودّ القرآن نفسه. وأكرّ 

بين بهذا التفسير وغيرهم[ إلى أنّ النظرة الوحدويّة لَا تنبيه ك    الجانبَين ]المرحِّ

( تخفّفها حقيقة أنه يجعل جميع رالقر ن المفس  )المسكونية( لهذا الكتاب )

                                                   

غَيۡرَ  يبَۡتَغِ  وَمَن  سمح :من سورة آل عمران 85الصورة، فلننظر إلى الآية  وإذا أردنا مثالًا آخر لاستكمال( 1)
َٰمِ   ا  ٱلإۡسِۡلَ  Whosoever seeks a religion other than :، التي غالبًا ما ت ترجَم إلىسجىمِنۡهُ  يُقۡبَلَ  لَن فَ  ديِنّٗ

Islam, it shall not be accepted of him رال؛ لكن إلى  سجىٱلإۡسِۡلََٰمِ  سمحترجم  قر ن المفس 

"submission" سلام  لله قد المسألة في هذه الآية تدور حول ما إذا كان هذا الإ»في التفسير أن ، وجاء

 محمد
ّ
 (.154 -153)ص« يشمل آخرين غير أتباع النبي
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؛ فلها أنبياء وميثاق وبها مشابهةً للإسلام -على نحو  مثير للريبة-تبدو « الأديان»

[ لبَّ جميع المواثيق، ألا وهو الخضوع التامّ لله» «ما يراه ]القرآن 
(1)

. 

 :وعلم التفسير (القر ن المفسر)( 2)

تركّز غالبية التفاعلات مع الكتاب والمراجعات التي تتناوله على تفسيره 

له لبعض الموضوعات، ونطاق المعاني التي   بعينها وتناو 
يقدّمها. لكن لآيات 

هناك قضايا بنيوية أبعد من ذلك، تشكّل ماهية الكتاب وطبيعته. وربما من 

المبتذل القول إنه يعكس الثقافة التي أنتجته، لكن التفاسير القديمة ليست 

 مصدر التأثير الوحيد في شكل الكتاب ومحتواه.

[، بأنهم وقد اتهم بعض  النقّاد الكتابَ، وكبير محرّريه تحديدًا ]حسين نصر

«الحكمة الخالدة»من أتباع مدرسة 
(2)

 (Perennialism)  .أكثر منهم مسلمين

منهم ؛وهذا المصطلح يشير إلى مدرسة فكرية ترتبط بعدد  من المفكّرين
(3)

: 

                                                   

بة (1) الرؤية القرآنية للتاريخ المقدّس والديانات » :بعنوانالتي كتبها جوزيف ل مبارد  من المقالة المصاح 

 .1784، ص(The Quranic View of Sacred History and Other Religions) «الأخرى

 perennial philosophy / perennialism / perennial)الفلسفة الخالدة  أو الحكمة الخالدة (2)

wisdom) ّجميع التقاليد الدينية ذات  أصل  واحد وحقيقة  واحدة أزلية، انبثقت منها  ، هي فلسفة ترى أن

 المعارف والعقائد والأديان كافة. )المترجم(

ى وعيسى نور الدين أحمد، على الترتيب. كلاهما أسلَم واتخذ اسمًا عربيًّا: عبد الواحد يحي (3)

 )المترجم(
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وترى  ،(Frithjof Schuon) وونوف ش  ي  ث  فر  ، و(René Guénon) رينيه غينو

، الأمر الذي يعني ـمأديان العالَ أن هناك حقائق كونية عامة تشترك فيها جميع 

لًا لتعيين الحكمة  بوضوح أنه ليس هناك دينٌ واحد يحتكر الحقيقة. ولست  مؤهَّ

الخالدة على هذا النحو، ولكن قطعًا من أبرز الطرق التي يميِّز بها الكتاب نفسه 

هي رؤيته الوحدوية سواء تجاه الطوائف الإسلامية المختلفة أو الأديان 

الأخرى
(1)

في الكتاب ليس  «غير إسلامي»فمن جانبي قد أقول إنّ أوضَح تأثير  .

، ولكنهّ شيءٌ «الفلسفة الخالدة»أو  (Traditionalism) «المدرسة التقليدية»هو 

تعددية »ين. وربّما كان لـأقلّ غرابة. فالكتاب يتّسم برؤية بروتستانتية للدِّ 

«الخلاص
(2)

 (Soteriological pluralism)  ها في فهم بعض الآيات، ولكن أثر 

البروتستانتية حدّدت معالمَ شكل الكتاب وبنيته. وأعني بهذا أنّ الرؤى 

ين، لا سيما في الغرب وإن لم يقتصر الأمر عليه، تميل إلى اتّباع المعاصرة للدِّ 

النموذج البروتستانتي الذي يتخذ التجربة الأوروبية اللاحقة على عصر التنوير 

 «الدين»مرادفًا لمفهوم  (faith) «الإيمان»حتى صار مفهوم  معيارًا ومثَلًا،

(religion).  يرتكز  -في الوقت ذاته-والكتاب يتوافق مع هذا النموذج؛ مع أنه

                                                   

عطيات  (1) ليست هناك صلة بين النقطة التي أثيرها هنا وبين ما إذا كانت التفسيرات لها ما ي برّرها في الم 

 القرآنية؛ فالنقطة التي أطرحها هي عن مجرّد التباي ن مع التفاسير القديمة.

بين وحيد (2) ستقى من م   .10. انظر الهامش رقم هذا المصطلح م 
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ر مختلف تمامًا للدين  -وي سه م في-على  تراث تفسيري يقوم على تصوُّ

 وللعلاقة بين نصوص الوحي والمؤمنين بها.

س المقدّ  بروتستانتية هو التركيز على النصّ وجه  للتشابه مع ال وأوضح  

. وهذا هو مع ذلك النصّ  -من دون واسطة-نفسه، وعلى علاقة المؤمن الفرد 

بدءًا بطبعة  ،(study scriptures) «المفسّرة النصوص المقدسة»سبب وجود 

تتطلّب تقديم المعلومات « المفسر النصّ »من الكتاب المقدّس. وصيغة  جنيڤ

وتقديم أحكام قيمية  ص، وتقييم ذلك النصّ القارئ غير المتخصّ  بطريقة يفهمها

السلطة الدينية  بشأنه على نحو  ما. ومما يرتبط بهذا المبدأ الأساسي فكرة أنّ 

س، مع التأكيد على الإيمان والعقيدة بوصفهما أهم المقدّ  تقوم على النصّ 

مناهض للترات بية عناصر الانتماء والممارسة الدينية، إضافةً إلى اتخاذ موقف 

]الكنسية[. وي عتقَد أن من النتائج )غير المقصودة( لهذه المقاربة التسامح مع 

ع الديني واحترام الحرية الفردية في الاعتقادالتنوّ 
(1()2)

. 

                                                   

سة  -بحال من الأحوال-من الواضح أني لا أقول  (1) إن التنوع أو قيام المرء بتفسير النصوص المقدَّ

شيء من هذا القبيل.  ين هي أمور تنفرد بها المسيحية البروتستانتية أو الغرب، أو أيّ بنفسه، أو حرية الدِّ 

 انظر على سبيل المثال:

D. MacCulloch, The Reformation: A History (New York: Viking, 2003), 651–56; J. 
Pelikan, Reformation of Church and Dogma (1300–1700), The Christian Tradition, vol. 
4 (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1984), 323–25; idem, Whose Bible Is It? A Short 
History of the Scriptures (London: Penguin, 2005), 176–77. 

المعاصرين ومنهم ترافيس زاده وفودج نفسه بتأثير البروتستانتية على عزل  يهتم كثير من الدارسين (2)

القرآن عن التفسير في الدراسات الغربية، وبالتالي عدم الاهتمام بدراسة التفسير كجزء من عملية فهم 

= 
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الكتاب يسعى إلى تقديم مواد من مصنفات التفسير، وهو الأمر  ومع أنّ 

اته ي خالف هذا التراث الذي أجاد فيه على نحو  باهر؛ نجده في الوقت ذ

المقدس والقارئ يدفع الكتاب إلى  فمن الواضح أن الاهتمام بالنصّ التفسيري. 

. وقد يكون هذا واضحًا بديهيًّا، ولكنه ليس كذلك النصّ  «معنى»التركيز على 

 من الناحية التاريخية. فربما كان المعنى السهل للنصّ هو الاستثناء لا القاعدة.

ليس سوى جزء من التفسير؛ وإلا ما كانت هناك حاجة  «المعنى» غير أنّ 

إلى الاستمرار في تصنيف التفاسير. ولننظر لكون الكتاب يقتبس بكثافة من 

تفاسير بعينها. فهذا في الأساس لأن المعنى الأساسي للآيات لم يشهد  ةثلاث

رت، كثيرًا من التغيير بعد الفترة التكوينية. صحيح أن طبيعة حقل التفسير تغيّ 

لكن شرح الآيات وتفسيرها لم يتغيَّر كثيرًا. وقد كانت للتفاسير أولويات 

وروايته  من أولوياتها الحفاظ على النصّ  ذ  إ   ؛أخرى، وكانت تؤدّي مهامّ أخرى

                                                   
= 

ل بحيث تحلّ  وحده الدراسات الغربية تتعامل مع النصّ  ، وكذلك أثرها على نشأة اتجاهات فيالنصّ 

ا )الاتجاهات الأدبية(، وقد ا عن التفاسير المنتجة تراثيًّ ية الأدبية التركيبية والموضوعية بعيدً بنيته الداخل

ثر هذا على الكتب التقديمية حول القرآن، وفي هذه المقالة يوسع فودج هذا أحاول ترافيس زاده بيان 

راجع: الدراسات القرآنية  .في البلاد الغربيةمل كذلك الدراسات التي تصدر عن المسلمين الأثر ليش

، )موقع تفسير(، وراجع: دراسة والمنعطف الأدبي، ترافيس زاده، ترجمة: هدى عبد الرحمن النمر

التفسير القرآني في الحقبة الإسلامية الوسيطة والاستشراق الحديث، بروس فودج، ترجمة: مصطفى 

من الكتاب المجمّع )التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة(، الجزء الأول: الإشكالات ه ندي، ض 

  (قسم الترجمات) .11النظرية في الدراسة الغربية للتفسير، ص
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عبر الأجيال. ففي ثقافة تقوم على المخطوط، كان كثير من الاهتمام العلمي 

طوطات كانت عرضةً للضياع لكن المخ ،سخمنصبًّا ببساطة على عملية النّ 

وكان التضارب والاختلاف بين النصوص أمرًا شائعًا ويصعب تعقّبه.  ،بسهولة

ا في عصر الطباعة فلم يصبح ضمان الحفاظ على النصوص ووحدتها أسهل أمّ 

بكثير فحسب، بل صار العلماء والباحثون أقدر على تكريس مزيد من الوقت 

ل، مما أد النصّ « معنى»ى ربما إلى زيادة الاهتمام بـوالجهد للقراءة والتأمُّ

«جلائه»و
(1)

والعصر الحالي يمثّل فترة انتقالية جارية، مع خضوع منتجات . 

 ثقافة المخطوط لتقنيات الطباعة وكذلك للوسائط الرقمية أيضًا.

وفي حالة كتابنا هذا، فأحد الدلائل على هذه الفترة الانتقالية هو التجاهل 

المختلفة. هل صحيح أن ما كان ي قصد منه أن يكون ضمانةً النسبي للقراءات 

دّ عائقًا؟ يستشهد الكتاب كثيرًا بقراءات لتواتر النقل الصحيح صار الآن ي عَ 

 ]ص« مصحف»مختلفة )وفي موضع واحد على الأقل ينقل عن 
ّ
[(. 1563أ بي

حي أو وقد يشعر المرء أن فكرة القراءات المختلفة تشكّل تهديدًا لمصداقية الو

 :دقّته. لذا فإن محمد مصطفى الأعظمي، في مقالته الواردة في الكتاب بعنوان

يفضّل  ،(The Islamic View of the Quran) «الرؤية الإسلامية للقرآن»

                                                   

 حول الآثار الفكرية للطباعة، انظر: (1)

MacCulloch, Reformation, 68–73, ( 72لا سيما ص ). 
 هو المصطلح الذي استخدمه مايكل كوك في: (intelligibility)ومصطلح الجلاء 

M. Cook, The Koran: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford Univ. Press, 2000), 26. 
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القراءات »على ( multiple readings) «القراءات المتعددة»استخدام مصطلح 

قين حول ي بحالة من اللا يَ لكَون الأخيرة توح (variant readings) «المختلفة

. ففي مقدمة «صحيحة» -في هذا التصور-، بينما كلّها «الصحيحة»القراءة 

ليس هناك سوى قرآن واحد، مع تباي نات أقلّ في كلّ »العمل، يقول نصر إنه 

وهو تباه  ينمّ  (،xxxiv)ص «الأحوال مما هو موجود في أيّ نص مقدّس آخر

فيما يبدو عن قلق  ما
(1)

. 

مقاربات أو رؤى أيديولوجية  الوظائف الأخرى للتفسير تعزيز   أبرز   نم  

والاختلاف التقليدي بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي مثال واضحٌ  ،معينة

 من المدرستَي   ،على ذلك
ن تدعو إلى طريقة  ما في تناول القرآن، لا فكلُّ مدرسة 

الأقوال التفسيرية. ولكن  سيما من جهة المصادر والأساس الذي ترتكز عليه

الأمر قد يتعلّق أيضًا بالآراء الكلامية )التسيير والتخيير، والعدل الإلهي( أو 

ف، أو غير ذلك من الآراء والمصادر(. قد  الانتماء المذهبي )من تشيُّع وتصوُّ

تكون هذه المسائل واضحةً تمامًا في بعض الأحيان، وقد لا تكون كذلك في 

د والخصوصية، شيءٌ يبرّر تصنيفَ أحيان أخرى، لكن  هناك دومًا نوعٌ من التفرُّ

تفسير  جديد. وهذه الأهمية التي يحظى بها المنهج والمقارَبة ]التفسيرية[ تعني 

                                                   

س في أيّ »جاء في موضع  آخر، وبروح تنافسية مماثلة: ( 1) ديانة يحفظه كثير من  ربّما ليس هناك نصٌّ مقدَّ

 (.xxxviص)« الناس غَيبًا كالقرآن



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(578) 

رأيًا ما قد ورَد  أنّ  رالقر ن المفس   هناك اختلافًا كبيرًا بين ما يصلنا حين نقرأ في أنّ 

ي نفسه. فحين يسرد الطبري عددًا من في تفسير الطبري وبين قراءة تفسير الطبر

الأقوال المختلفة، ثم ينتقي منها ما يراه الأصوب، يكون لدى القارئ إلمامٌ 

إلى أقوال السابقين(،  -في الغالب-بالآليّة والمعايير التي سار عليها )استنادًا 

من -وبالأساس الذي وصل بناءً عليه إلى ترجيح قول  ما. وأرى أن هذه العملية 

في أهميتها بالنسبة  -على الأقلّ -تتساوى  -تيار المصادر وإعمال النظراخ

سس تكاد ر. ومع ذلك، فهذه الأ  لصنعة التفسير مع النتائج التي يصل إليها المفسِّ 

رال القر نتغيب تمامًا عن  . ولكني أعود فأكرّر أن الكتاب لا يمكنه تقديم مفس 

ولكن من المهم أن نعي ما لا يمثّله شيء؛ فللاعتبارات العملية دورها هنا.  كلّ 

الكتاب؛ وهو أنه ليس، بحال  من الأحوال، بديلًا عن التفاسير الوسيطة التي 

 ينقل عنها.

فالتفاسير القرآنية لا تتناول معنى الآية فحسب، بل جميع أشكال المعارف 

م من ألفاظها في الشِّ المتّ  رف عن سبب نزولها، وما است خد   رع  صلة بها: ما ع 

شيء  الجاهلي، وأصوب الطرق في قراءتها والنطق بحروفها؛ وباختصار كلّ 

يتعلّق بالآية. ومن خلال قراءة الأعمال الكبرى في التفسير، يشعر المرء أن 

يفوق  -بداهةً -؛ وهو أمر هدفها الحفاظ على كلّ المعارف المتعلقة بالنصّ 

 التركيز على المعنى فحسب.

الجانب  رالقر ن المفس  فسير مما أغفله ة في التومن الجوانب المهمّ 

 ؛اللغوي. فالكتاب لا يحوي النصَّ العربي للقرآن، وهو ما يمثّل عقبةً كلامية
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ليس هو  -بالمعنى الدقيق لمفهوم القرآن-دون تلك اللغة هو « قرآنًا»نظرًا لأن 

 )اللاهوتي(، تبقى هناك مشاكل فالقرآن. ولكن حتى لو أغ
ّ
لنا الجانب الكلامي

ع في المصنفات التفسيرية، فبغضّ النظر عن التنوّ  ؛يلولوجية نتيجة هذا الإغفالف

ر ألّا يكون لعلوم العربية  رف من جهة قواعد اللغة والنحو، فضلًا عن الصّ -يند 

عجميّة تحديدًا لّ هذا النقاش شديد  -والم  دورٌ رئيس فيها. ومع أن ج 

مسلمين عبر التاريخ، أو لا التخصّص، ولا يكاد يهم الغالبية العظمى من ال

ماد التفسير. ومع أن المرء لا يودّ  يكادون يستوعبونه، لكنه يظلّ  يبدو مفرطًا أن  ع 

لا يكاد ونوع خاصّ التفسير كحقل معرفي  ، فلا مناص من القول إنّ في النقد

ه رالقر ن المفس  يظهر في  . وهذه نقلة هائلة في طريقة تناول القرآن؛ ولها توجُّ

وهو سهولة الوصول والولوج إلى النصّ، أي نحو تسهيل فهم القارئ  متوقّع،

 فهمًا وافيًا له مشروعيته. العامي للنصّ 
ّ
وربما ، ونحو اعتبار فهم  ذلك العامي

هذا  العربي لقيود  تتعلق بالنشر، ولكن من الخطأ الاعتقاد أنّ  كان غياب النصّ 

نهجيته ترتكز تمامًا على القراءة هو العامل الوحيد وراء غيابه؛ لأن بنية العمل وم

حظ، على سبيل المثال، أن الاستعانة بهذا الكتاب لأغراض بالإنجليزية. فألا

تعليمية عادةً ما تعطينا ملخصًا للآراء والأقوال التفسيرية، ولكن إذا ما برز سؤال 

الكتاب يكاد يكون عديم الفائدة العربي للقرآن، فإنّ  يثيره النصّ 
(1)

ى وهنا يتجلّ  ،

 عمق مركزية اللغة الإنجليزية.

                                                   

، التي كتبها محمد «اللغة العربية القرآنية» :على سبيل المثال، تسرد المقالة  الواردة في الكتاب بعنوان (1)

ر «الالتفات»من  -على الأقل-عبد الحليم، عشرَ حالات   ، ولكنّ التفسير الذي يقدّمه الكتاب لم ي ش 

= 
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وعلى أصعدة أخرى، قد يكون الكتاب أقرب إلى التراث التفسيري. فمع 

رون  أن معظم المسلمين عبر التاريخ لم ينشغلوا بغوامض النحو، لكنهم كان يقدِّ

لى النفوس. وهنا يعمل وسلطانها عالجانب الجمالي في القرآن وعظمة رسالته 

( على تقويض هذا التقدير ( والبروتستانتية )بدرجة  أقلّ التقاء التفسير )بوعي  

 س. وهكذا، فمن المفارقات أنّ المقدّ  للجوانب الجمالية والوعظية للنصّ 

ل ما كان في السابق جانبًا الكتاب الذي جاء ترويجًا لحقل فكري حقيقي، ي غ   ف 

 شائعًا فيه.

بين الكتاب  ةبعض المقارنات المهمّ  كتاب المفسّر(ال)وتستدعي صيغة 

س والقرآن. فالحواشي والهوامش التوضيحية في الكتاب المقدس المقدّ 

تأخذ ما يصل إلى  رالقر ن المفس  الدراسي قليلة وغير ظاهرة نسبيًّا، لكنها في 

وبالتالي فالرسالة الحتمية التي يبثها الكتاب . المتوسط في الصفحة من 80٪

لة. فلا يمكن، صعب ال القرآن نصّ  ائه[ هي أنّ رّ ]إلى ق   فهم، يتطلّب شروحًا مطوَّ

أو لا يجب، أن يقوم بمفرده، وهو أمرٌ فهمه المسلمون دومًا وكان أحد الأسباب 

 التي جعل المسار العلمي الإسلامي يتخذ المنحى الذي اتخذه.

                                                   
= 

ية الخامسة من سورة الفاتحة وفي الآية سوى إلى اثنتَين من تلك الحالات العشر )وهما ما جاء في الآ

 من سورة النساء(. 162
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ربما لا تتجلّى علاقة الكتاب الغامضة بالتراث الذي يزعم تقديمه أكثر 

 
ّ
مة الكتاب والمقالات المرفقة في مقدّ  كبيرٌ  ليس له حضورٌ  منها في حقيقة أن النبي

به، ولكنه دائم الحضور في التفسير. وكثير من التفسير يتطلّب ما هو أكثر من 

ري الكتاب لا يذكرون ذلك. فلماذا عابرة بسيرة النبي، ولكن محرّ معرفة 

ون سيكالحديث المبسط أو  المبسطة السيرة أنّ  باعتراف الجميعالتناقض؟ 

أفكار القرآن هي قطعًا أيسر في الوصول إليها من  مشروعًا أعقد بكثير. إنّ 

رين، وأنسب للعموميات التي يرغب نةّ، وألين وأطوَع للمحرّ الحديث/ السُّ 

محرّرو الكتاب في الترويج لها. غير أني بالطبع لا أنكر مركزية القرآن أو أهمية 

فرط غير مبرّ قترح أن التفسير قد حظي بأتفسيره، وإنما  ر في الأكاديميا اهتمام م 

الغربية
(1)

فترض من تشابهه مع شروح الكتاب أ، ومردُّ ذلك تحديدًا هو ما 

 .سالمقدّ 

                                                   

سس الدراسة الغربية للتفسير فيها الكثير من المشكلات المركزية، وقد حاول تحليل الأ   يرى فودج أنّ  (1)

لتفسير والإشكلات التي تنطوي عليها في عمل سابق، وهذا الاهتمام لالمنهجية للدراسة الغربية 

ضمن جزء صغير داخل حقل صغير بالأساس هو حقل دراسات  ااهتمامً  -وفق فودج- بالتفسير يظلّ 

 القرآن.

عن كون الاهتمام بالتفسير هو ذاته اهتمام مبالغ فيه، فالمقصود به دراسته باعتباره  ا حديث فودجأمّ 

ى في تجلّ كما ي-س الحاخامية )الآجاداية والهالاخية( له تفاسير الكتاب المقدّ ل للقرآن ما تمثّ يمثّ 

، ويمكن إضافة هذا الاعتبار ضمن السببين -دراسات وانسبرو وجوردون نيكل وسيناي وغيرهم

ا وراء تغييب حقل التفسير عن الدراسة الحقيقية، حيث يدرس التفسير المركزيين الذي اعتبرهم سابقً 

= 
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ده كبير محرّري الكتاب، فإنّ ل   ووَفقًا ، «حداثي»الكتاب نفسه تفسير  ما يور 

ومثار الاهتمام الأكبر به يكمن في المعضلات التي يواجهها تحديدًا. لكن 

صراع الدائر بين الولاء للتراث وبين الحاجات والضغوط المعاصرة ليس ال

سها محرّرو  ر أن هذا الصراع يمثّل ظاهرةً درَسها ودرَّ بالأمر الجديد. وأتصوَّ

وجميعهم تعلّموا في أقسام الدين أو أقسام الدراسات الدينية بجامعات -الكتاب 

 وتَكرارًا.مرارًا  -أميركية وكندية، أو يشغلون مناصب فيها

ا إذا كانت البيئة الأكاديمية التي يعمل فيها ل المرء، إذن، عمّ وقد يتساءَ 

محرّرو الكتاب قد أثّرت على هذا العمل، وكيف جاء هذا التأثير إن كان ثمة 

فلا تكاد تظهر أيّ إشارة  ،هذا التأثير ضئيل لكن الجواب أنّ  ،تأثير من هذا النوع

ة. قد تكون النظرة إلى الأديان الأخرى، بهذا القدر إلى الدراسات العلمية الحديث

صين في من التوجّه الوحدوي، مثيرةً للدهشة لدى الزملاء من غير المتخصّ 

الإسلامية؛ فضلًا عن وجود قدر  لا بأس به من الاستشهاد بآيات  الدراسات

 س، مع إشارات إلى كلمات عبرية؛ ولكن في العموم لا يبدو أنّ الكتاب المقدّ 

اك توظيفًا للدراسات العلمية الحديثة حول اللغات الساميّة أو تاريخ الشرق هن

                                                   
= 

دها وفق جسّ ت س نفسه وليس كحقل له خصوصية واستقلال، والتيهنا كجزء من تاريخ الكتاب المقدّ 

راجع: دراسة التفسير في الحقبة الإسلامية الوسيطة والاستشراق  .فودج دراسات جولدتسيهر وجيليو

 :التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة) :ترجمة مصطفى هندي، ضمنالحديث، بروس فودج، 

 .، )قسم الترجمات(11، موقع تفسير، ص(الجزء الأول
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ع؛ فالكتاب في نهاية ين نفسها. وربما هذا أمرٌ متوقّ الأدنى أو دراسة ظاهرة الدِّ 

المطاف شأن إسلامي، وهو في هذا الصدد عمل محافظ. ولكن يبدو أن هناك 

دة إلى ق بالإشارات المتعدّ  ما يتعلّ من مسألة الابتداع. ومن ذلك مثلًا  ادائمً  اقلقً 

شبه الجزيرة العربية في عصر ما قبل الإسلام. من أبرز الأمثلة على ذلك ما جاء 

قَ ما جاء في تفسير القرطبي، فإنّ قطعَ وَف  »من سورة المائدة:  38في تفسير الآية 

ر سِّ . ومع كامل التقدير لهذا المف«اليد كان عقوبةً للسرقة في عهد الجاهلية

 من القرن الثاني العشر الميلادي، عاش في 
ٌّ
الكبير، لنا أن نتساءل إن كان أندلسي

مصر، يمثّل المصدرَ الأنسَب لاستقاء معلوماتنا عن عادات العرب في عصر ما 

قبل ظهور الإسلام
(1)

؛ ولنا أن نتساءل أيضًا إن كانت الدراسات المعاصرة 

أثارت هّم تحاشي تلك الأسئلة التي ربما ليست لها أهمية في هذا السياق. قد أتف

حالةً عقدية دوغمائية، ولكن أليست هناك مساحة محايدة؟ قد تكون هناك 

شيء، وهذا الكتاب يستند  لا يمكن للمرء أن يقتبس كلّ  ذ  ؛ إ  أسباب عملية لذلك

إلى التراث التفسيري تحديدًا. لكن في الوقت ذاته، في هذا الموضع وغيره، يبثّ 

شيئًا من الانعزالية، كما لو أن بعض جوانب العالم الحديث لا ينبغي أن  الكتاب

 .ي تركَ لها المجال لتؤثر في تفاعل المرء مع القرآن

                                                   

ة بل إمكان الاستفادة من التفاسير الإسلامية في بناء صورة عن الجزيرة العربي لوجهة نظر حول مدى( 1)

 عن الشرق الأدنى القديم، راجع مقالة فراس حمزة:

Tafsı¯r and Unlocking the Historical Qur’an: Back to Basics? FERAS HAMZA.  ( قسم

 (.الترجمات
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ومن المجالات التي هي قطعًا خارج نطاق التناول أيُّ شكل من أشكال 

لا جدال في صحة الوحي الإلهي وعصمة نقله وتواتره. ولا  ذ  ي؛ إ  النقد النصِّ 

. فللقرآن الكثير رالقر ن المفس  بة في هذا، ولكن له بعض الأثر على جمهور غرا

، المقاطع غير الواضحةاللغوية، مات اللافتة للنظر، من قبيل خصائصه من السِّ 

لكن من أراد نقاش هذه والإشارات الغامضة، والتناقضات الداخلية، وغيرها؛ 

[. وإذا كان من الكتا هذا  بخلافالمسائل فعليه أن يبحث في كتاب آخر ]

إزالة التصوّرات الخاطئة المنتشرة في بعض الأوساط غير الإسلامية »أهدافه 

التي ترى أن المسلمين لا يتناولون القرآن بالنظر والتدبُّر ولا يتفاعلون معه 

، فإنّ من الإنصاف الإشارة إلى أن هناك حدودًا «فكريًّا لاعتقادهم أنه كلمة الله

 تدبُّر.لهذا النظر وال

فهناك عدد من الموضوعات التي لا يطرحها الكتاب، وإن كانت هذه 

الموضوعات هي أبرز ما يجول بأذهان كثيرين )من غير المسلمين بالتأكيد، 

ولكن من المسلمين أنفسهم أيضًا بلا شك(. وأنا أستفيض في هذه النقطة لا من 

ة في نقل كلمة الله باب النقد وإنما لأني أرى أن هذا الولاء لمسألة العصم

ات المميِّزة لا لحقل التفسير وحده وإنما للإسلام نفسه، مَ وتواترها أحد السِّ 

مع ما سبقه من تفاسير. فمع أن  رالقر ن المفس  وهو من العناصر التي يشترك فيها 

انقطاعه عن التراث واضح في جوانب، هناك في ولائه ما هو أكثر من الاستشهاد 

 ، كما أشرت  يتجلّى إصراره الأكيد على عصمة النصّ  ذ  إ   ية؛تقليدالبالتفاسير 

حتفى بها مع آنفًا، في تلك الحالات التي  تتعارض فيها القناعات الراسخة الم 
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الكتاب  نصوص لها ما لها من الحفاوة والتبجيل. لذا فليس الأمر بالتأكيد أنّ 

لَ المسائل الأخلا  -قية لا تلك النقديةيتجاهل الأسئلة الصعبة، ولكنه يختار تناو 

 التاريخية.

قة بالقرآن سيجد في الكتاب شيئًا شخص  لديه إلمام بالمسائل المتعلّ  وأيّ 

دها؛ نظرًا لحجم المهمّ  ؛ع إجماعًاما للاشتباك معه. وليس للمرء أن يتوقّ  ة وتعقُّ

فعلى الرغم من الرؤية الوحدوية التي سعى إليها محرّرو الكتاب، تبقى الحقيقة 

الإنسان لا يمكن أن ي رضي جميع الأطياف، وأن هناك  لا مراء فيها أنّ التي 

 مسائل شديدة الحساسية على المحك.

لقد حذّرت الطبقة الكهنوتية في أوروبا القرون الوسطى من مخاطر القراءة 

الديني[ دون مساعدة  من أهل العلم من رجالات الكنيسة. وقد  الفردية ]للنصّ 

عديد من الطوائف التي تمركزت حول أفراد  بعينهمكان الصعود اللاحق لل
(1)

، 

بعض  ة، من دلائل صدق هذا التحذير. فلا عجَب أنّ قراءتها الخاصّ  اولكلٍّ منه

قد يعلّقون عليه مثلما فعل الملك جيمس حين علّق على  رالقر ن المفس  قرّاء 

اء، بعض الحواشي شديدة الاجتز»من الكتاب المقدّس قائلًا إن  جنيڤطبعة 

                                                   

، ومنها (Reformation)المسيحية التي برزت بعد حركة الإصلاح  هذه إشارة إلى الطوائف كأنّ  (1)

 ترجم(. )الموالكالڤينيةاللوثرية 
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وي جانبها الصواب، وهي مثيرة للفتن، وتستدعي كثيرًا من الأفكار الخطيرة 

«والمخاتلة
(1)

. 

وعلى الرغم من ادعاءات الكتاب )لا سيما في المقدمة( أنه يقتفي أثر 

التراث ]التفسيري[، فإنه يقدّم ما اعتادت التفاسير دومًا تقديمه، بدرجات  

بقة والنقل عنها مع إضافة شيء جديد. متفاوتة؛ وهو تبجيل المرجعيات السا

ر والشكوى من الأقران  وانتقاد هذه التفاسير ليس بالأمر الجديد؛ إذ التذمُّ

والأسلاف أمرٌ له جذوره أيضًا. فقد شكا جلال الدين السيوطي من إفراط 

غَيۡرِ سمحالمفسّرين في طرح التأويلات حول الآية السابعة من سورة الفاتحة: 
آل يِنَ  وَلاَ  عَلَيۡهِمۡ  ٱلمَۡغۡضُوبِ   سبحانه -رأيت  في تفسير قول ه »قال:  ذ  ؛ إ  سجىٱلضَّ

آل يِنَ  وَلاَ  عَلَيۡهِمۡ  ٱلمَۡغۡضُوبِ  غَيۡرِ سمح :-وتعالى  نحوَ عشرة  أقوال، مع أنّ  سجىٱلضَّ

 
ّ
وجميع الصحابة والتابعين ليس  -صلّى الله تعالَى عليه وسلم-الواردَ عن النبي

«نصارىغير اليهود وال
(2)

ر ن القفهنا، وفي العديد من المواضع الأخرى، يجد . 

                                                   

 مقتبَس في: (1)

A. Nicholson, God’s Secretaries: The Making of the King James Bible (New York: 

HarperCollins, 2003), 58. 

محمد شرف الدين  :، تحقيقكشف ال نون عن أسامي الكتب والفنونخليفة،  مقتبَس في: حاجي (2)

، 1م(، مج1943 -1941مطبعة المعارف،  يالتقايا ورفعت بيلگه الكليسي، مجلدان )إسطنبول:

 .431ص
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رال السيوطي، ولكنه يجد كثيرًا من  إليهنفسه في الجانب المخالف لما ذهب  مفس 

 السالكين لهذا الجانب. وهكذا، فالانفصال عن التراث جزء منه.
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 دراسات التفسير الغرةية ومعةلة المعيارية

ةيتر كوةينز
(1()2)

 

  

                                                   

 Tafsir Studies and the Conundrum of Normativityللمقال:  العنوان الأصلي (1)

رت في:  Journal of Muslims in Europe 11 (20 22) 36–51 وقد ن ش 

 ترجم هذه المقالة: مصطفى هندي، باحث ومترجم، له عدد من الأعمال المنشورة. (2)
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 مقدمة:

رات الديموغرافية الكثيرة التي التغيّ  ارسين فإنّ ظ الكثير من الدّ كما يلاح  

شهدتها دراسات القرآن والدراسات الإسلامية في العموم في الغرب، عبر وجود 

ارسين ذوي الخلفيات الإسلامية يعملون وينتجون ضمن السياق الكثير من الدّ 

هذه التغيّرات ة تجاه الإسلام، معيارية خاصّ  ا من رؤىالأكاديمي الغربي، انطلاقً 

من النقاشات حول الطبيعة الحالية والمستقبلية لهذه  كبير   ت لظهور عدد  أدَّ 

في الكتابات والمعالجات  الحقول وموقع العلاقة بين الموضوعية والمعيارية

 ذات الصلة بها.

ذه في هذه المقالة يستحضر بيتر كوبينز من موقع شخصي وأكاديمي ه

ارسين من الدّ  اكثيرً  الجدالات النامية على ساحة هذه الحقول، ويبرز كيف أنّ 

دة للطابع الأكاديمي الموضوعي رات باعتبارها مهدّ الغربيين ينظر لهذه التغيّ 

عن  ت في الغرب، ويطرح كوبينز في مقابل هذا رؤيةً لدراسة الإسلام كما استقرّ 

بين الأهداف  جامعةً  ل في نظره رؤيةً ، تمثِّ «اا واجتماعيًّ معيارية منفتحة تاريخيًّ »

بات الأكاديمية والعلمية، مما المعيارية والاجتماعية والتقاطعية وبين المتطلّ 

للدراسات الإسلامية المعيارية في السياق  مساحة   ق  ل  يجعلها قادرة على خَ 

التقليد »العلمي، وعلى المشاركة في جدل أكاديمي حقيقي، مع انطلاقها من 

 للإسلام بتعبيرات يستعيرها من طلال أسد.« لخطابيا
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التفسير مساحة مناسبة لطرح هذا المنظور والرؤية  عتبر كوبينز أنَّ ويَ 

ا لأسئلة التاريخ والأصل والمرجعية ل التفسير موضعً المشتركة، حيث لا يمثِّ 

بين الدراسات  -من وجهة نظره-لطة، وهي الأسئلة ذات الحساسية الأكبر والسُّ 

 لغربية والعربية الإسلامية. ا

م في  كوبينز إنّ  من « الغربي»هذه الورقة رؤية لعلاج هذا الإشكال يقدِّ

هي كثيرة كما يوضح، وأخرى من رؤى هي رؤية ض  وجهة نظره، وهذه الرؤية 

ت بها الدراسة الغربية للإسلام لَ بطبيعة الحال نتيجة الطريقة التي تشكّ ناشئة 

وليس الغرض من ترجمة هذه الورقة هو  رضت لها،ي افت  مات التوالسِّ  ،وللقرآن

طبيعة هذا  بقدر ما يعنينا تسليط الضوء على تبنِّي هذه الرؤية أو الدفاع عنها،

الجدل الذي تعيشه الدراسات الغربية في العقود الأخيرة والذي ربما يكون له 

لقرآن الكثير من التأثير على مستقبل هذه الدراسات وطبيعة تعاملها مع ا

 والتفسير في قادم العقود.
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 المقال

 :المقدمة

أو - «التقييمي»و« الوصفي»العلاقة بين المنهجين  يحاجّ بأنّ  للمرء أن  

في دراسة الإسلام في  -«الموضوعي»و« المعياري» ، أو«الخارجي»و« الداخلي»

إذ  ؛ث في دراسة المسيحيةدَ ا حَ مَ ر معاكس ل  بتطوّ  جامعات الشمال العالمي تمرّ 

  المسيحية في البداية المنظورَ  ت دراسة  دَ اعتمَ 
َّ
ت ببطء كيفية مَ ، ثم تعلَّ الداخلي

التعامل مع الحدود بين وجهات النظر الداخلية والخارجية، وكذلك بين 

الأبحاث والدراسات المعيارية ذات الصبغة الدينية وتلك التي تعتمد مناهج 

 Cooper, 2019; Tolstaja and)أكثر تحررًا من الصبغة الدينية 

Bestebreurtje, 2021) على العكس من ذلك؛ بدأت دراسة الإسلام .

بالمنظور الخارجي، والذي غالبًا ما كانت تربطه علاقات مثيرة للجدل مع 

الأجندات الاستعمارية التي ترمي إلى قولبة الآخر. ولكن منذ القرن الحادي 

عة متزايدة من العنصر والعشرين فصاعدًا، استدمجت دراسة الإسلام جر

اللاهوتي الإسلامي المعياري؛ تصريحًا حيناً، وتضميناً حيناً. ويرجع ذلك 

ق المسلمين الواعين لذاتهم إلى أقسام الدراسات إلى تدفّ  رئيس   ل بشكل  التحوُّ 

الإسلامية في جامعات الشمال العالمي، بالإضافة إلى الاستقبال المتزايد 

 ,Wilson)مال العالمي في الجنوب العالمي للأبحاث والدراسات من الش

2007: 186–7; Ernst and Martin, 2010; Daneshgar, 2020; idem, 
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2021; Brankley Abbas, 2021).  ّسؤال المعيارية في دراسة  وفي حين يبدو أن

م نسبيًّ 
س  ا من خلال الفصل بين الدراسات اللاهوتية والدراسات المسيحية قد ح 

ة في دراسة ن هذه المسألة أصبحت الآن من أكثر المسائل الملحّ الدينية، إلا أ

 الإسلام. 

دَ ترتب على ظهور المعيارية الإسلامية الصريحة والضمنية أن  شَ  ت ه 

الأوساط الأكاديمية في أمريكا الشمالية على مدى السنوات العشر الماضية 

سلامية، من الجدل الساخن حول مكانة المعيارية في الدراسات الإ سلسلةً 

وعائشة شودري ، Aaron Hughesمن آرون هيوز  ا على كتابات كلٍّ وذلك ردًّ 

Ayesha Chaudhry  التي ق صد منها أن تكون كتابات استفزازية(Hughes, 

2012; Safi, 2014; Stoneham, 2014; Schubel, 2014; Hughes, 2014; 
Mass, 2014; Hughes, 2016; Larsson, 2017; Sheedy, 2018; 
Stewart, 2018; Chaudhry, 2019; Siddiqui, 2019; Daneshgar and 

Hughes, 2020; El Shamsy, 2020)( إلى أنّ 3: 2012. فقد ذهب هيوز ) 

الدراسة الأكاديمية للإسلام بالصورة التي هي عليها في أقسام الدراسات »

سة الدينية أصبحت دفاعية بصورة فجّة، لدرجة أنها خرجت عن كونها درا

 «.ي عن الديننشر تمثيل لاهوتي ودفاع   - من ذلكبدلًا -لة أكاديمية، مفضّ 

)تقاطعي( منهج   باع  ( إلى اتّ 2019وبدورها دعت شودري )
(1)

 د  متعدّ  

 ر  الجوانب في الدراسات الإسلامية، وخَ 
الدراسات الإسلامية »ه بـت  مَ ـس  ما أَ  ق 

                                                   

ا في الحركات النسوية، الجدالات المعاصرة خصوصً كثير  من الأساسية في  التقاطعية من المفاهيم (1)

 -عدم قصرها على الجندر-ة للهويّ  ب  مركَّ  ي تصور  نِّتبَ )تقاطع أشكال التمييز( والمقصود بالتقاطعية 

= 
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؛ وهنا يمكننا «طابع الأبويالدراسات الإسلامية ذات ال»و ،«يضبة للب  المتعصِّ 

« الموضوعية»معياريتها هي بالأحرى مسألة المقابلة بين  إنّ  :القول

 «.الموضعية»و

مات الإسلامية اسهع حالات الإمن الصعب في السياق الأوروبي تتبّ 

على -المعيارية ضمن الإطار غير اللاهوتي للدراسات الإسلامية، ويرجع ذلك 

سم بها مسلمين الواعين ذوي الخلفيات التي يتّ ق التدفُّ  إلى أنّ  -الأرجح

لمًا بارزًا كما  ( إلى أن يكون مَع  المهاجرون في الأوساط الأكاديمية لم يصل )بعد 

هو الحال في أمريكا الشمالية، وذلك بسبب تاريخ هجرتهم المختلف ووضعهم 

 الاجتماعي. وعلى هذا، فلا تزال أوروبا حديثة العهد بمشاركة المسلمين في

 Alba and)التعليم العالي، على العكس مما هو موجود في أمريكا الشمالية 

Foner, 2014: 284–5)العلوم الاجتماعية والإنسانية  إنّ  :. وهنا يمكننا القول

                                                   
= 

 كلاتت لكون مش، حيث ينظر النسويات التقاطعياوبأشكال التمييز وعلاقتها بالأوضاع الاجتماعية

مثل الهوية العرقية  مع الهوية الجندرية أمورٌ  المرأة في أوروبا وأمريكا هي مشكلات تزداد إذا تقاطعَ 

فتحاول التقاطعية الانتباه للتجارب الخاصة التي تخوضها المرأة غير ، والطبقة الاجتماعية والدينية

ا، ودمج هذه العوامل ضمن عملية تحليل البيضاء، ودور العوامل المختلفة في تشكيل طبيعة معاناته

د الواقع عليها، وفي المجمل وفي سياق أوسع من النسويّة  تعدِّ وفهم أوضاع المرأة والدفاع عن الظلم الم 

شة لفئات معينة من المجتمع. قسم ) فإن التقاطعية محاولة لكشف التشابك في بنى السلطة المهمِّ

 (الترجمات
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ليست  -فضلًا عن التخصصات غير المستقرة مثل الدراسات الإسلامية-

 لقادمة من وضع  الخيار المنطقي الأول للمجموعات ذات الخلفية المهاجرة ا

 ,Crul)ا م الاجتماعي تصاعديًّ لَّ ي السُّ ا، وتسعى إلى ترقِّ اجتماعي ضعيف نسبيًّ 

Keskiner, and Lelie, 2016.) 

المسلمين الذين ينخرطون في دراسة الإسلام من منظور معياري  إنَّ 

ت هذه صريح، ينزعون إلى القيام بذلك داخل أقسام علم اللاهوت، وقد تلقّ 

لها الدولة في فعة إضافية من إنشاء أقسام الفقه الإسلامي التي تموِّ الظاهرة د

العديد من البلدان الأوروبية، مما منح الدراسة المعيارية الصريحة للفقه 

ا في سياق أمريكا الشمالية، فلا سية داخل الأكاديمية. أمّ الإسلامي مساحة مؤسّ 

 ,Salem)لقطاع الخاص لة من اسات الدينية المموَّ يوجد هذا إلا في المؤسّ 

ع اللاهوتيين المسلمين ذوي المقاربات المعيارية ض  وَ  ؛ فإنَّ مّ ن ثَ . وم  (2018

حضورًا  ( هو أقلّ 2012العاملين في أقسام الدراسات الدينية الذي انتقده هيوز )

لها الدولة في أوروبا ى إنشاء أقسام الفقه الإسلامي التي تموِّ في أوروبا. وقد أدَّ 

ة بأوروبا حول العلاقة بين الدراسات الإسلامية خلافات خاصّ  إلى إثارة

]المقصود التقليدية في أوروبا، أي الموضوعية[ وهذا المجال « التقليدية»

الجديد، والأمر نفسه إزاء العلاقة مع الأجندات الأمنية تجاه الإسلام 

 Sunier, 2014; Bauer, 2020; Groeninck and)والمسلمين وتدجينهم 

Boender, 2020; Engelhardt, 2021.) 
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لًا إمكانات دراسات التفسير باعتبارها مجالًا من تتناول هذه المقالة أوّ 

الممكن أن تكون فيه معضلة المنظور الداخلي/ الخارجي، المعياري/ 

الموضوعي، المعياري/ الوصفي غير ضرورية. فمن ناحية، يعتمد علماء 

لأوساط الأكاديمية على رؤى اللاهوت المسلمون المعياريون داخل ا

الأكاديميين غير المسلمين بقدر ما يعتمدون على الدراسات الإسلامية 

التقليدية. ومن ناحية أخرى، تحتوي الدراسات الإسلامية المعيارية على ما 

كبيرة بالدراسات  ةلَ يكفي من التحليلات التاريخية والتأويلية التي لها أيضًا ص  

لمقاربات غير المعيارية في تحليل تقليد التفسير. ثانيًا: الأكثر اعتمادًا على ا

( للتقليد الخطابي قد يساعد 2009تناقش الورقة ما إذا كان مفهوم طلال أسد )

في إلقاء ضوء جديد على معضلة الداخل/ الخارج في الدراسات الإسلامية؛ 

ليد عيد تعريف المعيارية باعتبارها التفاوض على رسم مستقبل التقوهنا أ  

الخطابي الإسلامي؛ وهو ما يمكن القول إنه يمثل مساحة اهتمام مشتركة بين 

اللاهوتيين المسلمين ودارسي الإسلام، على اختلاف دوافعهم، وأزعم أن 

 ثلَ م  ـهي الطريق ال« اا واجتماعيًّ المعيارية المستنيرة تاريخيًّ »
ّ
مًا في د  ق   ى للمضي

 دراسة اللاهوت الإسلامي.
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فسير ةانتبارها مساحة م تركة ةين الدراسات الإسلامية ]الغرةية[ دراسات الت

 :واللاهوت الإسلامي

ة أسباب. فعلى الرغم ا على تجربة شخصية، لعدّ هذه المقالة مبنية جزئيًّ 

خلفية إسلامية واعية  لديَّ  ، إلا أنَّ «ا عابرًاعلمانيًّ »من أنني قد أبدو للكثيرين 

ي لأصل في أقسام اللغة العربية )في مرحلتَ تمامًا، وقد بدأت  دراستي في ا

البكالوريوس والماجستير( ثم الدراسات الإسلامية من المنظور الخارجي )في 

مرحلة الدكتوراه(. وقد مكثت  مدة أربع سنوات ضمن طاقم مدرسة لاهوتية 

لها الحكومة في كلية الدين واللاهوت، حيث كان من المفترض أن إسلامية تموّ 

يس من منظور داخلي للطلاب المسلمين الذين يطمحون إلى العمل أقوم بالتدر

ين. على المستوى الشخصي، ليس من دينيّ  في مجال الدعوة وأن يصبحوا قادةً 

ت لَ السهل إقامة هذا التمييز الصارم بين المنظور الداخلي والخارجي؛ فقد تشكّ 

ها من أفكاري وممارساتي الدينية الشخصية من خلال الرؤى التي اكتسبت  

ه من الدراسات ، بقدر ما اكتسبت  «خارجية»م بأنها وسَ الأبحاث والدراسات التي ت  

نة في فهمي الداخلي للتقاليد الدينية هناك أيضًا أشياء معيّ «. التقليدية»الإسلامية 

مثل - قد أثّرت على الأسئلة الأكاديمية التي أميل  إلى طرحها ى معهاالتي أتماهَ 

 مع تقاليده الخطابية تجذّري في الإسلام 
َّ
كمجتمع تفسيري، وكذلك تماهي

حقيقة أنني أتناول هذه الأسئلة في المقام الأول باستخدام  . وإنَّ -ورعايتي لها

اء الذين لا للقرّ « ذا منظور خارجي»خ الدين، وأنني سأبدو بلا لَب س مناهج مؤرِّ 

ا ليس داخليًّ  مصدر هذه الأسئلة يعرفون خلفيتي الشخصية، فهذا لا يعني أنّ 

 ما. بوجه  
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د الدراسات الحديثة تجربتي الشخصية في أنه ليس من السهل رسم تؤكّ 

الخط الفاصل بين المنظور الداخلي والخارجي في مجال اللاهوت الإسلامي. 

كما أظهر فيليكس إنجلهارت -فأساتذة اللاهوت الإسلامي في ألمانيا 

الإسلامي منفصلًا عن  عام لا يعتبرون مجال اللاهوت بشكل   -(2021)

على الإطلاق. ومن الناحية العملية، يدرك « التقليدية»الإسلامية الدراسات 

مها دارسو الإسلام ينون للدراسات الوصفية التي يقدّ جميع الأساتذة أنهم مد  

فون عملهم بأنه ذو منظور معياري ابتداءً. وكما لون عليها كثيرًا، ولا يعرِّ ويعوِّ 

أصبحت »(، 84: 2018يرو وإيمانويل ستيفانيديس )لاحظ ألكسندر كاي

 الحدود بين الغربيين والمسلمين ]...[ فضفاضة وسهلة الاختراق على نحو  

«. بلا عودة ره البيئة المشتركةى زمن السّعة والاستقرار الذي توفِّ متزايد، وقد ولَّ 

( في نظرة عامة حديثة على مجال 54: 2020وكما أشارت يوهانا بينك )

 محاولة التمييز بين وجهات النظر الداخلية والخارجية » سات التفسير، فإنّ درا

بينك «. محفوفة بالصعوبات -مجال آخر في هذا المجال كما هو الحال في أيّ -

وًا من  ة في تأكيدها على حقيقة أنّ محقَّ  ل  الباحثين غير المسلمين ليسوا خ 

س بالضرورة أن يكونوا العلماء المسلمين لي الافتراضات المعيارية، وأنّ 

 تليس« العلوم الإسلامية»و« الأكاديمية الغربية» مدفوعين بغايات دينية، وأنّ 

فئات متمايزة بوضوح يمكن للمرء أن يفرّق بينها بمعالم واضحة. وفي الواقع، 

من  الدراسة التي تشير إليها بينك توضح ذلك؛ حيث لا يمكن تصنيف أيٍّ  فإنّ 
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ا في عملها في حقل التفسير على أنها وصفية أو معيارية المراجع التي تستشهد به

فيها لم تنعكس بوضوح على إسلامية مؤلِّ  ، كما أنّ وواضح   كامل   بشكل  

 .(6 -74محتوياتها )المرجع نفسه: 

يمكن القول إنه لا يزال هناك صراع محتدم حتى اليوم في مجالات 

جيّات القائمة على الثقة الدراسات القرآنية ودراسات الحديث بين الإبستمولو

ر ي، إلى جانب التصوّ والإبستمولوجيّات التاريخية النقدية ذات المنهج الشكّ 

سيَّس  المتبادل بأنّ   ;Daneshgar, 2020; Rizvi, 2020)موضوع البحث م 

Hernandez Aguilar and Ahmad, 2020: 101–02; Daneshgar, 

م يَ ام بين الإبستمولوجيّات والق  والسؤال الآن هو ما إذا كان هذا الصد (.2021

انشغالًا بمسائل  القدر في مجال دراسات التفسير، الذي هو أقلّ  منتشرًا بنفس

أصول النصوص التأسيسية، وأكثر اهتمامًا باستقبال هذه النصوص التأسيسية في 

التقليد اللاحق. قد يكون التعاون العلمي والتأثير المتبادل بين المنهج الوصفي 

حساسية من الناحية السياسية. هل  اري في هذه الحالة أكثر فائدة وأقلّ والمعي

مه الباحثون ذوو المنهج الداخلي/ المعياري من هناك ما يمكن أن يتعلَّ 

هادف ومثمر الدراسات الوصفية، والعكس؟ هل يمكنهم الحفاظ على حوار 

يمي للتقاليد ل نتائجهم العلمية؟ وأعني هنا بدراسة التفسير: التحليل الأكادحو

ز في البحث على الماضية والحاضرة في تفسير القرآن عند المسلمين. وأركِّ 

د الأوجه للقرآن من خلال عدسة الماضي والحاضر للتقليد ي متعدّ تاريخ التلقِّ 
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(599) 

ت ها زَ التفسيري، والبحث في الاستمرارية والتغيرات في المعاني التي عَ 

القرون في تقاليدهم  القرآن على مرّ  المجتمعات التفسيرية الإسلامية إلى نصّ 

اسة مثل مجال ومن الواضح أن مسألة أصول تقليد التفسير حسّ  الخطابية.

ي إلى صراعات تأويلية مماثلة بين الحديث أو القراءات المختلفة للقرآن، وتؤدِّ 

. (al- Ṣawwāf, 1979: 137–40; Motzki, 2013: 231–4)الثقة والشك 

ر، حتى عندما يكون أيضًا في التحقيق في تقليد التفسير المتأخِّ بهذا  عتدّ ولكن هل ي  

 جُّ الباحث ذا توَ 
 معياري؟ ه 

ب تقديم إجابة مبدئية على هذا السؤال إلقاء نظرة فاحصة على إنتاج يتطلّ 

 دراسات التفسير في أقسام اللاهوت الإسلامي بالجامعات الألمانية. لا يبدو أنّ 

 ألمانيا قد أنتج الكثير في مجال دراسات مجال علم اللاهوت الإسلامي في

ع عملهم في أقسام التفسير؛ فليس هناك من بين العلماء الذين يمكنني تتبّ 

سون التفسير أو يدرجونه ضمن قوائم أبحاثهم، اللاهوت الإسلامي والذين يدرِّ 

حول هذا الموضوع باللغة الألمانية أو  ة قليلة ينشرون صراحةً سوى قلّ 

الإنجليزية
(1)

تركيزه على الدراسات القرآنية أو نظريات تأويل  ؛ وبعضهم ينصبّ 

القرآن على وجه التحديد، وهو ما يمكن اعتباره إشارة إلى أنهم يريدون إنشاء 

إطار عمل لممارسة التفسير في سياق جامعي، وإجراء تحليل مباشر للنص 

                                                   

 .نشورات باللغات الأخرى مثل التركية والعربيةلم آخذ في الاعتبار الم (1)
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صفحات  زين تراثه التفسيري الحالي. فكما يتضح منالقرآني نفسه، متجاو  

)مونستر/  Mohammed Nekroumiمحمد نكرومي  الويب الخاصة بهم، فإنَّ 

إرلانجن( ينشر بالفعل عن نظريات التأويل القرآني، ولكن أعماله لا تنحصر 

 Zishanحول تقليد التفسير على وجه التحديد. بينما يركز زيشان غفار 

Ghaffar ا سات التفسير. أمّ )بادربورن( على الدراسات القرآنية بدلًا من درا

)فرانكفورت( فيركز على الدراسات القرآنية  Ömer Özsoyعمر أوزسوي 

تلك  والنظرية التأويلية أكثر من تركيزه على تقليد التفسير نفسه. يمكننا ردّ 

الظاهرة إلى الآمال الكبيرة التي يعقدها الخطاب العام الألماني على الإسلام 

حي في ألمانيا، مما يسفر عن لاهوت ظهور إسلام إصلا»والقرآن من أجل 

 «وتاريخية وسياقيةه طرح قراءة للقرآن تكون نقدية لّ ، يمكن في ظ  (ملائم)

(Hernandez Aguilar and Ahmad 2020: 88)إلى حدّ  هم. ويذهب بعض 

مؤتمر الإسلام الألماني  هذا هو الدافع الكامن وراء عقد   عاء بأنَّ الادّ 

(Deutsche Islam Konferenz)  :قصد به شكل وي  »؛ «تنقيح القرآن»بعنوان

، تسعى إلى تشذيب وتنقيح القراءات من أشكال الحوكمة العنصرية للنصّ 

 لات التي توافق عليها الدولة في النصّ المنحرفة، من خلال شرعنة التدخُّ 

 (.91)المرجع نفسه: « القرآني

 Kathrinهذا هما: كاثرين كلاوسينج  ن البارزان وسط كلّ ءاالاستثنا

Klausing )كر  ،)أوسنابروك )فرانكفورت(،  Nimet Sekerونعمت ش 
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عن تقليد التفسير من حيث علاقته بالجندر/ النوع  تا بشكل خاصّ وكلاهما نشرَ 

. وعلى الرغم (Klausing, 2014; idem, 2015; Seker, 2020)الاجتماعي 

تباره جزءًا من أجندة هذا التركيز على النوع الاجتماعي يمكن انتقاده باع من أنّ 

 :Hernandez Aguilar and Ahmad, 2020)« المهيمنة/ السائدةالقراءة »

هذا لا يهدر جهود هاتين الباحثتين واهتمامهما الصادق  إلا أنّ  ،(102–95 ,94

والأصيل بالموضوع، وهذه الدراسات حول العلاقة بين التفسير والنوع 

لا الاتجاهين ضطلع المعيارية بدور  في ك  الاجتماعي مفيدة لأغراضنا هنا. ربما ت

المتعاكسين من طرفي النقيض في أمريكا الشمالية؛ ففي الانقسام الديني ستكون 

حاضرة في التجاذب بين الداخل والخارج، وعلى مستوى الموضعية ستظهر في 

كتاب نعمت  الانقسام بين الموضوعية والتقاطعية. وفي هذا الصدد، يستحقّ 

هذه الدراسة أنتجت  المزيد من الاهتمام هنا؛ حيث إنّ « والجندرالقرآن »شكر 

في الإطار المؤسسي للاهوت الإسلامي
(1)

. يتكون كتاب شكر من ستة مقالات 

باللغة الألمانية سبق أن ن شرت منفصلة في مكان آخر. يهتم بعض تلك المقالات 

حداثة، وبعضها بالتحليل النقدي لتفاسير القرآن التي طرحها أعلام  ما قبل ال

 .الآخر يهتم بأعمال باحثين معاصرين مثل آمنة ودود وأسماء بارلاس

                                                   

إنّ عمل كلاوسينج هو نتيجة أطروحة من ندوة العروبة في جامعة برلين الحرة، وبالتالي فهو ليس جزءًا  (1)

 .من الإنتاج المعرفي لأقسام اللاهوت الإسلامي
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(602) 

ت عليها شكر الصورة التي رسمها دَ د الأعمال الأكاديمية التي اعتمَ تؤكّ 

الأكاديميين في أقسام أصول الدين الإسلامي لا  فيليكس إنجلهارت؛ وهي أنّ 

، بل «التقليدية»سلامية الإيعتبرون مجالهم منفصلًا تمامًا عن الدراسات 

نتجة في هذا المجال، وهم في حوار ـعتبرون أنفسهم معتمدين على المعرفة اليَ  م 

 . وإنّ (Seker, 2020: 197–208; Engelhardt, 2021)مستمر مع أبحاثه 

صدام على المستوى الإبستمولوجي بين  قراءة أعمال شكر لا تكشف عن أيّ 

م والمقاربة اللاهوتية؛ ولا يوجد شيء في عملها للإسلا دارسةالالعلمية المقاربة 

عاءات متعالية. ومع ذلك، فهي تضع الإبستمولوجيا المرتكزة على ادّ  يخرق

نفسها ضمن تقليد التفسير، ولكنها ترسم مكانتها باعتبارها جزءًا من تلك 

على « حواش  »ماتها بأنها اسهإالمحادثة المستمرة مع التقليد، ومن خلال تشبيه 

 (.Seker, 2020: 11, 13)ال التفسير الموجودة أعم

الخطابية، وتعبير  لتقاليد الإسلاميمكن فهم ذلك على أنه إعلان الولاء 

في مستقبلها من خلال التحقيق في ماضيها وحاضرها؛  ةهماسمعن الرغبة في ال

 . وإنّ أتيم فهي مساهمة معيارية، وفقًا للتعريف الذي سأقترحه فيما يومن ثَ 

ا العميقة في ماضي التقليد الخطابي، والرغبة في الارتباط به، وترسيخ تأملاته

 «.امعيارية مستنيرة تاريخيًّ »لها أيضًا لتكون مساهمة أفكارها داخله =يؤهّ 

اختيار شكر لموضوع النوع الاجتماعي هو  إنّ  :يقول يمكن للمرء أن  

في عملها ؛ حيث تناقش «ما هو كائن»على « ما يجب أن يكون»بمنزلة فرض 
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(603) 

مجموعة من الموضوعات التفسيرية بدقة تاريخية كبيرة، مع تأملات نقدية 

ا، حول فكر ومواقف الناشطات النسويات )أو ا، ومستنيرة تاريخيًّ نسبيًّ « محايدة»

م فهي تأمل في ن ثَ ذوات الاتجاه التقاطعي( المسلمات في الأكاديميات، وم  

مي. يمكن تشبيه انتقاداتها بعمل تحسين جودة واتساق الخطاب النسوي الإسلا

عائشة هداية الله )جامعة سان فرانسيسكو، درست في قسم الدراسات الدينية 

ودراسات المرأة(، والتي تشرح شكر عملها بمزيد من التفصيل في الفصل 

. فعلى غرار ما فعلت (Hidayatullah, 2014; Seker, 2020: 85)الثالث 

ر القراءات النسوية التي قدمتها أمثال آمنة ودود هداية الله، تشير شكر إلى قصو

عاءات نسوية معينة فيما إذا كان من الممكن تأسيس ادّ  وأسماء بارلاس، وتشكّ 

، ولكن فقط التقليد التفسيري اللاحق الذي مثل التأكيد على أنه ليس القرآن-

خية. بالاعتماد على المصادر التاري -يهيمن عليه الذكور هو ذو الطابع الأبوي

ما من منظور شكر الذي يتموضع من حيث كونه  ا إلى حدٍّ هذا دحضًا معياريًّ  دّ عَ ي  

ا لامرأة مسلمة، ولكنه أيضًا حالة من التأويلية التاريخية النقدية منظورًا شخصيًّ 

المتموضعة ضمن منهجية أكاديمية يمكن لدارسي الإسلام من المسلمين وغير 

 عليها وفهمها. ف  سواء التعرّ  المسلمين على حدٍّ 

والتي منها -البيانات التاريخية التي تستخرجها شكر في هذه العملية  وإنّ 

/ 468والواحدي )ت  ،(923/ 310على سبيل المثال: تفاسير للطبري )ت 

ق بمفهوم فيما يتعلّ  ،(1505/ 911(، والمنهاج التأويلي للسيوطي )ت 1076
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فيما يتعلق  ،(1240/ 638، ونظيره عند ابن عربي )ت «أسباب النزول»

كل تلك البيانات ليست مفيدة فقط من المنظور  إنّ  :أقول -الله برحمة

المعياري، بل أيضًا لها قيمة كبيرة بالنسبة لمؤرخ التفسير، أو باحث تاريخ الفكر 

ى شكلًا من أشكال المعيارية الصريحة. تتناول شكر هذه الإسلامي الذي لا يتبنّ 

الشخصيات بشكل نقدي، وتسعى إلى تحسينها من  المناهج التأويلية لهذه

ى خلال الإشارة إلى المعايير المعاصرة للمعرفة والأمانة الفكرية المثلَ 

والاتساق، وتناقش آثار ذلك على حاضر ومستقبل التقليد الخطابي الإسلامي 

جميع  حول العلاقات بين الجنسين. وفي هذه العملية، تقوم بتوليد معارف تهمّ 

ن؛ ون أو معياريوفون أنفسهم على أنهم موضوعيّ لتفسير، سواء كانوا يعرِّ علماء ا

معياريتها  خ الإسلام، فإنّ منظور داخلي أو خارجي. ومن وجهة نظر مؤرّ  وذو

 وموضعيتها لا يؤديان إلى مقدمات معرفية مشكوك فيها أو مشاكل منهجية.
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 :المعيارية ةانتبارها تفاوض نلى مستقبل التقليد الخطابي

 ؛ وإنّ «امعيارية مستنيرة تاريخيًّ »وصف القسم السابق مقاربة شكر بأنها 

ا قد تكون مفيدة العودة إلى فكرة طلال أسد عن الإسلام باعتباره تقليدًا خطابيًّ 

ة التاريخية في تفعيل الأجندات المعيارية داخل اللاهوت في توضيح دور الدقّ 

د للتقليد الخطابي بأنه مجموعة الإسلامي الأكاديمي. اشتهر تعريف طلال أس

 .ين حول الممارسة الصحيحةه ممارسي الدِّ من الخطابات التي توجّ 

ومن الناحية المفاهيمية؛ ترتبط هذه الخطابات بالماضي )النقطة الزمنية 

ست فيها الممارسة، ومنها ن قلت المعرفة بهدفها والطريقة السليمة التي تأسّ 

أفضل  مكن تأمين هدف تلك الممارسة بشكل  لأدائها( إلى المستقبل )كيف ي

ي عنها(، عبر على المدى القصير أو الطويل، أو لماذا يجب تعديلها أو التخلِّ 

)كيفية ارتباطها بالممارسات والمؤسسات والظروف الاجتماعية  الحاضر

التقليد الخطابي الإسلامي هو ببساطة تقليدٌ للخطاب الإسلامي  الأخرى(. إنّ 

سه بمفاهيم الماضي والمستقبل الإسلامي، بالإشارة إلى ممارسة الذي يربط نف

(Asad, 2009: 14) .نة في الوقت الحاضرإسلامية معيّ 
(1()2)

. 

                                                   

ها (1) يقي أيضًا إلى أهمية تعريف أسد في ردِّ  .على شودري التسويد من عندي. وتشير صدِّ

(Siddiqui, 2019: 6). 

، إعداد: د. أبو بكر أحمد باقادر، (نثروبولوجيا الإسلام)أ :هذه الدراسة مترجمة للعربية، ضمن كتاب (2)

قسم ) .84 -51، ص«فكرة أنثروبولوجيا الإسلام» :، بعنوان2005، 1دار الهادي، بيروت، لبنان، ط

 (الترجمات
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التحقيق في ماضي التقليد الخطابي الإسلامي له أهمية مشتركة  وأزعم أنّ 

 من المقاربات المعيارية وغير المعيارية في دراسة الإسلام. فعلى الرغم بين كلٍّ 

المشروع نفسه لا يزال يتجاوز الثنائية  من اختلاف دوافع البحث، إلا أنّ 

وصحيحٌ أنه في سياق النقاش  .«الديني»و« العلماني»رة بين المنظورين المتصوّ 

حول أصول الإسلام، قد يكون هناك صراع معرفي ومنهجي واضح، بيد أنني لا 

ماليك إلى منهج مختلف لماذا تحتاج دراسة الشعائر في عهد الم -مثلًا -أرى 

اه ه المعياري عن ذلك المنهج الذي يتبنّ ن طرف اللاهوتي المسلم ذي التوجّ م  

إنه حتى لو كانت  ذ  ى في المقام الأول مع تقاليد الاستشراق؛ إ  شخص يتماهَ 

الغاية النهائية للباحث المسلم ذي التوجه المعياري هي استخدام هذه الدراسة 

ن لتلك الشعائر ضمن التقليد دفاع عن مستقبل معيّ التاريخية لشعائر ما لل

ن الخطابي =فمن الناحية المعرفية والمنهجية سوف يلجأ إلى استعمال أدوات م  

ومن المشروع لمؤرخي الدين الآخرين أن  ،خ )ويجب عليه ذلك(ة المؤرّ بَ ع  جَ 

خ مسلم أو عالم لاهوت . ولم يصل إلى علمي وجود  مؤرّ 1يطالبوا بذلك

                                                   

حلاًّ محتملًا للصراع بين وجهات النظر الداخلية  Jawad Qureshi (2018) لقد صاغ جواد قريشي (1)

والخارجية حول أصول الإسلام، وهو ما أتعاطف  معه تمامًا؛ إنه يدّعي أنَّ الاستشراق في حدِّ ذاته هو 

، ويقترح النظر في النظريات المعرفية المختلفة للاستشراق ذات المنظور «تقليد خطابي»أيضًا 

كنوع من ثنائية اللغة؛ حيث يمكن للأكاديمي  داخليالليدية الإسلامية ذات المنظور الخارجي والتق

الصراع الملحوظ  -جزئيًّا-المسلم أن ي راوح بين استعمال الاثنين، إذا جاز التعبير. يحلّ هذا المنهج 

= 
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(607) 

إلى الدفاع عن  -ضمن سياق أكاديمي-في المجال الأكاديمي يرنو إسلامي 

ي( أو نِّ د  لم اللَّ شرعية نظرية المعرفة الصوفية )من قبيل: الذوق أو الكشف أو الع  

اعاءات الحقيقة المبنية عليهادّ 
(1)

. للمرء أن يؤمن بينه وبين نفسه بوجود هذه 

لمعرفة عن طريق الخبرة الظواهر، وربما يعتقد أنه يمتلك طرفًا من هذه ا

عاءات لا معنى لها في مثل هذه الادّ  والتجربة. ولكن من الواضح للجميع أنّ 

عاءات م ادّ إلا أن يقدِّ  -في هذا السياق-لا يسع المرء  ذ  سياق أكاديمي بحت؛ إ  

سواء، وهذا شرطٌ  حول المعرفة التي يمكن للجميع الوصول إليها على حدٍّ 

دفة ومتكافئة مع الآخرين الذين لا يشاركونه الإيمان أساسي لإجراء محادثة ها

الخطاب الفكري الإسلامي المعياري في  بهذه المعرفة. وبهذا المعنى؛ فإنّ 

 .مه  من الوَ  -بالضرورة-السياق الأكاديمي متحررٌ 

                                                   
= 

مختلفة على مستوى التدريس على الأقلّ؛ حيث يعدّ تحفيز الوعي للانتباه للمقدّمات والمنطلقات ال

ب عليها الطلاب. بيد أنني أشكّ في ما إذا كان هذا يحلّ أيضًا لغز  مهارة أكاديمية مفيدة وجديرة بأن  يتدرَّ

 .الكتابات الأكاديمية الخاصة بالفرد

الذين لهم مكانة راسخة في -السيد حسين نصر ومدرسته في الفلسفة الخالدة  قد يقترب من ذلك (1)

في دراستهم للتقليد الصوفي، ومقاومتهم للتاريخانية، ودعوتهم  -كا الشماليةالأوساط الأكاديمية بأمري

إلى إحياء الفكر الميتافيزيقي الإسلامي. بيد أنَّ أعمالهم تحتوي على ما يكفي من البيانات التاريخية 

في المفيدة للمؤرّخين الذين لا يشاركونهم نموذجهم المعرفي. ]النقاش حول أثر تفسير سيد حسين نصر 

: ضمن هذا الجزء راجعالنقاش حول علاقة الدراسات الغربية للقرآن بالرؤى الإسلامية المعيارية، 

ر(دراسة القرآن أم   .، قسم الترجمات[545صإسلام أحمد، بروس فودج، ترجمة:  :)القرآن المفسَّ
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ينطبق الشيء نفسه على التحليل الأكاديمي لحاضر التقليد الخطابي؛ فقد 

ه المعياري أسبابه المعيارية والدينية )ربما التوجّ  يذى الباحث المسلم يكون لدَ 

النزاعات الزوجية الإسلامية في السياق  التقاطعية( لكتابة إثنوغرافيا حلّ 

ام في تطوير هذا المجال في المستقبل. هسالأوروبي مثلًا، وقد يرغب في الإ

ثنوغرافيا، بما ا للإا أو معرفيًّ ا إلى مقاربة مختلفة منهجيًّ ي هذا حقًّ ولكن هل يؤدِّ 

في ذلك؛ وإذا كان الأمر  د التفكير في تموضع ذلك الباحث؟ أشكّ يتجاوز مجرّ 

للنقد بسببه، تمامًا كما يستوجب غير المسلمين النقد لنفس  كذلك، فهو مستحقّ 

السبب
(1)

لا  -دوافع خفية النظر عن أيّ  بغضِّ -نتائج مثل هذه الإثنوغرافيا  . إنّ 

ة للباحثين ذوي ؤدي( إلى تحليل البيانات المهمّ ي )ويجب أن تتزال تؤدِّ 

دة الدوافع متعدّ  ق منها أو دحضها. وإنّ الدوافع المختلفة، والتي يمكن التحقّ 

رؤيتها في الأبحاث  مثل تلك التي ترغب شودري في- )التقاطعيّة( الجوانب

حال من الأحوال أن تحجب إمكانية  لا ينبغي بأيّ  -حول مثل هذه القضايا

                                                   

 Ruud د كوبمانزورو Machteld Zee الانتقادات التي تلقّاها ماتشتيلد زيانظر على سبيل المثال  (1)

Koopmans   بشأن بحثهما. إنَّ النقد الموجّه لعملهم لا يستهدف في حدّ ذاته موقفهم السياسي الواضح

في حدِّ ذاته )والذي يستلزم ادّعاءات معيارية بشأن مستقبل التقليد الخطابي الإسلامي؛ فلَدَي هم أفكار 

كارهم وممارساتهم لتتناسب مع دولة ليبرالية واضحة حول الكيفية التي ينبغي بها للمسلمين تطوير أف

بيانات الممارسة الحالية علمانية(، بل حول كيف أنَّ هذا قد أفسد منهجيتهم البحثية وتحليلهم ل

 . (De Koning and Sunier, 2020). للمسلمي
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دحض البيانات الإثنوغرافية. وكما تشير صدّيقي  إمكانية دمأو عق التحق

وليس أن -(، ينبغي للعمل الأكاديمي متعدد الجوانب أن يكشف 11: 2019)

لها  هذه المعرفة ومنهجيات الوصول إليها، والتيرة في السلطة المؤثّ  بنى -يمحو

 ذاتها. قيمة في حدّ 

الأمر بالتفاوض على مستقبل  قد الأمور بصورة أكبر عندما يتعلّ تتعقّ 

التقليد الخطابي؛ فلا يقتصر الأمر على مسألة نظرية المعرفة والمنهجية، 

زة باعتبارها موضوعًا للبحث؛ بل تصبح هنا قضايا  وتحقيق النظرة المتجاو 

تحديدًا في المشاركة في هذه  ن له الحقّ الموضعية والتقاطعية أكثر بروزًا. مَ 

أساس؟  ه الذي يجب أن يتجه إليه التقليد؟ وعلى أيّ المناقشات حول الاتجا

داخل الأوساط الأكاديمية  هل هذه من أنواع المناقشات التي يجب أن تتمّ 

هذه المناقشة داخل المجتمع المدني؟ أليست إدارة  حصرًا؟ ألا ينبغي أن تتمّ 

شيء؟ هل  ا للمسلمين أنفسهم أولًا وقبل كلّ ى هذه المناقشة حقًّ رحَ 

ون الأكاديميون في تلك المناقشة ملزمون بدعم أجندة العدالة المشارك

د تعريف العدالة ن الذي يحدّ الاجتماعية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمَ 

ي في سياق الاجتماعية؟ أسئلةٌ ليس لها إجابات بسيطة، وتحتاج إلى نقاش جدّ 

السلطة  بنى دراسة الإسلام؛ هنا، يأتي دور التقاطعية بمعنى الكشف عن

 .لأكاديميةا
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هذا  أنّ  -وربما هذا ما سيقوله معظم الأكاديميين-يجادل  للمرء أن  

الاشتباك مع مستقبل التراث الخطابي للإسلام على وجه التحديد هو النقطة 

عن اللاهوت « التقليدية»التي يجب عندها أن تفترق الدراسات الإسلامية 

اسات الإسلامية الإسلامي في السياق الأوروبي؛ ففي حين أنه في الدر

يجب أن يقتصر الأمر على التعامل مع الدراسات الوصفية التي « التقليدية»

تتعامل مع الماضي والحاضر للتقليد الخطابي، سيكون من المشروع لعلماء 

عاءات معيارية حول الاتجاه الذي يجب موا ادّ يقدِّ  اللاهوت الإسلامي أيضًا أن  

ا ن يركزان منهجيًّ ي  المجالَ  قبل. وهنا نرى أنَّ أن يتخذه التقليد الخطابي في المست

على -وبالتساوي على البحث في ماضي وحاضر التقاليد الخطابية الإسلامية 

ويمكن بسهولة إجراء حوار مع بعضهما في هذا الصدد.  -اختلاف دوافعهما

دة من الأسئلة يأتي من الدين، أو من وسواء كان دافع المرء لطرح أنواع محدّ 

ر بالطبع ذلك مؤثِّ  من مجموعة أخرى من القيم؛ فإنّ  الإنسانوي، أو أيٍّ  هالتوجّ 

على نوع الأسئلة التي يطرحها، ونوعية أجزاء التقليد الخطابي الواسع التي 

رًا على هذا لا يجب أن يكون محسوسًا وموثِّ  يختار تسليط الضوء عليها، بيد أنّ 

مستوى المنهجية أو نظرية المعرفة
(1)

ق الطرق ذاك في مناقشة مستقبل . يبدأ مفتر

                                                   

مته بشأن الأخيرة. لقد كان واضحًا في مقدّ  Sean Anthony ذلك هو دراسة شون أنتونيخير مثال على  (1)

هذه ليست دعوة لتسييس البحث العلمي حول الإسلام المبكّر، »موقفه الإنسانوي في تاريخ الأديان: 

له تداعيات  المشروع نفسه بحد ذاتهولكنه مجرّد اعتراف بأنه ليس فقط نتائج البحث التاريخي، بل 

= 
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(611) 

 
ّ
ا بحكم معياريًّ  التراث الخطابي الإسلامي عندما يصبح المسعى البحثي

 .ل إلى اللاهوت الإسلامي المعياريالتعريف، وحيث يتحوّ 

د عاءات النظرية التي تقول عكس ذلك؛ فمن الضروري أن نؤكّ ورغم الادّ 

بمستقبل التقليد الخطابي  ادراسة الإسلام غالبًا ما ترتبط عمليًّ  على أنّ 

الاستشراق في الحقبة  الإسلامي، وربما كانت كذلك دائمًا. ومن الواضح أنّ 

الاستعمارية كان متشابكًا بصورة عميقة مع الرغبة في توجيه التقليد الخطابي 

و تأسيس اللاهوت الإسلامي في السياق د  نتق  أشار م   ذ  ن؛ إ  الإسلامي في اتجاه معيّ 

الرغبة في توجيه  ئات مثل مؤتمر الإسلام الألماني أيضًا إلى أنّ الأوروبي وهي

لة من ن كامنة وراء هذه المشاريع المموّ التقليد الخطابي للإسلام في اتجاه معيّ 

؛ وهنا تصبح فكرة (Hernandez Aguilar and Ahmad, 2020)الحكومة 

المرء في قبول تها إشكالية. فحتى لو رغب ـبرمّ « المحايدةالدراسة الأكاديمية »

بل -ممكن  الفصل الصارم بين الحقائق والقيم أمرٌ  فكرة ماكس فيبر بأنّ 

اهذا لا يجعل المرء عدميًّ  فإنّ  -ضروري
(1)

لا يزال المرء يتخذ خيارات  ذ  ؛ إ  

                                                   
= 

ل صورته بين المسلمين على حاضرنا. ففي سعينا العالمي لفهم حياة محمد  كشخصية تاريخية، وتشكي

 .الأوائل، والصدفة المرتبطة بالتاريخ في معرفتنا عنه وقصص حياته؛ نستطيع أن نجد إنسانية مشتركة

(Anthony, 2020: 20). 
 :لديه، انظر« العدمية النبيلة»لمناقشة التمييز بين الحقائق والقيم في أعمال فيبر و (1)

Strauss (1953: 40ff). 
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(612) 

نة في الأسئلة العلمية أيديولوجية فيما يختار دراسته، وتتحكم به تفضيلاتٌ معيّ 

ئدة بين علماء الأنثروبولوجيا. يتخذ مؤرخو التي يطرحها، وهي الرؤية السا

اختيارات مدفوعة بالقيمة في موضوعاتهم، تمامًا مثلما « المحايدون»الإسلام 

يفعل علماء اللاهوت الإسلامي الذين يعملون في مجال التاريخ الإسلامي؛ 

 ه نحوموجَّ  -بحكم التعريف-ما هو ذو قيمة هو اختيار المرء ل   نحاجّ بأنّ  ولنا أن  

  المستقبل.

ا في اختياره كيفية الإجابة ن على المرء أن يكون أيديولوجيًّ هل لا يزال يتعيّ 

الدراسات الإسلامية »ب اقتراح شودري حول على هذه الأسئلة، كما يتطلَّ 

لدراسات ا»رت عنه شكوك هيوز تجاه زملائه في بنائه للـ، أو كما عبّ «التقاطعية

احثين الذين لديهم أجندة تقاطعية، ألا يكفي ؟ بالنسبة للب«الدينية الإسلامية

َٰمُونَ  ٱلر جَِالُ  سمح :تقديم دراسة للتفاسير التاريخية للآية ]النساء  سجىٱلن سَِاءِٓ  علَىَ  قَوَّ

شودري؟ ما هي القيمة المضافة المتمثلة في جعل الأجندة  ت  كما فعلَ  ،[34

تلك الأيديولوجية الأيديولوجية واضحة في كيفية دراستها للموضوع والسماح ل

 بتحديد منهجيتها؟

القرب النسبي لأعضاء الأكاديميات في أقسام اللاهوت الإسلامي من  إنّ 

أبحاثهم ربما يكون لها تأثير أكبر داخل  القواعد المحلية الإسلامية يعني أنّ 

المجتمعات الإسلامية مقارنة بالباحثين غير المسلمين في أقسام الدراسات 

ق بالمسلمين ويمكن قول الشيء نفسه أيضًا فيما يتعلّ «. يديةالتقل»الإسلامية 
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(613) 

بوا وعملوا في بيئة يسود ؛ فحتى لو تدرّ «التقليدية»من الدراسات الإسلامية ض  

، فإنهم أعضاء فاعلون في (Cooper, 2019)« الخطاب الموضوعي»فيها 

تمرار مجتمعات نابضة بالحياة ي حافظ فيها على التقليد الخطابي الإسلامي باس

م أن تنتشر معرفتهم ورؤاهم العلمية في تلك ويعاد التفاوض بشأنه. ومن المحتَّ 

المفاوضات حول مستقبل التقليد الخطابي. وحتى لو انحصر حدوث ذلك 

على المستوى الجزئي للأسرة أو دوائر الأصدقاء المقربين، أو على وسائل 

ون غير الأكاديميين التواصل الاجتماعي، حيث يتبادل الأكاديميون والمؤمن

بشفافية ووضوح في مساحة مشتركة غير مسبوقة؛ فلا تزال هناك عملية  الأفكارَ 

ر على التقليد الحينشر للمعرفة تؤثِّ 
(1)

. السؤال إذن هو ما إذا كان المنهج 

المعيارية »نشر بمجرد  ذ  ا؛ إ  ا حقًّ كما اقترحته شودري ضروريًّ « التقاطعي»

)وهو المصطلح الذي أقترحه( خارج الحدود « ايخيًّ المستنيرة تار )الأصيلة(

 لها التأثير الذي ترمي إليه شودري. ح أن يظلّ ن المرجّ الأكاديمية، فم  

 Domestic Violence in the Islamic) ت شودري كتابهادَ انتقَ  

Tradition) (العنف المنزلي في التقليد الإسلامي)  ولكن بعد فوات الأوان؛

الدراسات الإسلامية »ا من منهجيات ما تصفه بـقريبة جدًّ ت مدركة أنها ظلَّ 

                                                   

؛ سيكون من المفيد إجراء المزيد من البحث فيما إذا كانت عملية التأثير هذه خصيةهذه ملاحظة ش (1)

تحدث وكيف تتمّ من خلال إجراء مقابلات متعمّقة مع علماء الدراسات الإسلامية )المسلمين وغير 

 .المسلمين(، والمسلمين الذين هم على اتصال بهم



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(614) 

د ا متعدّ ت لو أنها اختارت منهجًا تقاطعيًّ ، وتمنّ «المنطلقة من التفوق الأبيض

. إذن، لا يزال هذا (Chaudhry, 2013)ا الجوانب دون أن تتخذ منحنى دفاعيًّ 

رفة في د الجوانب ممكناً من خلال عملية طبيعية لنشر المعالنشاط متعدّ 

ن المجتمعات الإسلامية، مقترنة بالنشاط الشعبي خارج حدود الأكاديمية. وم  

م، ليس من الضروري على الإطلاق شلّ الحوار الأكاديمي المفتوح، كما قد ثَ 

 .عند شودري «الدراسات الإسلامية التقاطعية»يخشى منتقدو 
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(615) 

 :الخاتمة

شخص يرغب  أيِّ  أنَّ  بالاعتماد على تعريف أسد للتقليد الخطابي، أزعم

 في المشاركة في التفاوض حول اتجاه التقليد الخطابي الإسلامي يجب عليه 

أن يأخذ ماضي وحاضر ذلك  -«خارجي»أو « داخلي»سواء انطلق من منظور -

هي « اا واجتماعيًّ المعيارية المستنيرة تاريخيًّ » التقليد الخطابي في الاعتبار. وإنّ 

 
ّ
مًا في دراسة اللاهوت الإسلامي داخل حدود د  ق   السبيل الوحيد للمضي

هو أنه  :تها مشروعة لسببين؛ الأولـمعياريّ  فإنّ  مّ ن ثَ سات الأكاديمية. وم  المؤسّ 

تفلت من )أشكال أكثر خفاءً من( المعيارية  امات غير الدينية أن  هسلا يمكن للإ

للاهوتي، قد ولا من الارتباط بمستقبل التقليد الخطابي الإسلامي. وفي الإطار ا

يكون هذا أكثر وضوحًا في بعض الأحيان، لكن هذا ليس سببًا لوضعه خارج 

رة الحدود الأكاديمية. ثانيًا: عندما تكون الدراسات اللاهوتية المعيارية متجذِّ 

ة ة في دراسة ماضي وحاضر التقليد الخطابي، فإنها تنتج أيضًا معرفة مهمّ بقوّ 

ق منها والتي يمكنهم الوصول إليها والتحقّ  لدارسي الإسلام غير اللاهوتيين،

اللاهوت الإسلامي لا يخدم  سواء. وبالتالي فإنّ  ا على حدٍّ ا ومعرفيًّ منهجيًّ 

صية فقط؛ ولذا فإنه يستحق مكانًا داخل الأوساط الأكاديمية. مصالحه التخصّ 

 د  نقا بنا انزعاجَ سي منفصل عن الدراسات الدينية قد يجنِّ وجود فضاء مؤسّ  وإنَّ 

 .ين وسطهمأمثال هيوز من وجود علماء لاهوت دفاعيين متخفِّ 
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التلاعب بالبيانات التاريخية  أتفق مع هيوز في أنَّ  لا يسعني إلا أن  

دراسة على  والدفاعيات لا ينبغي أن يكون لها مكان في دراسة الدين؛ أو في أيِّ 

 يقي على أنَّ صدِّ الإطلاق، أكاديمية كانت أو غير أكاديمية؛ ولذا فأنا أتفق مع 

ا للمعيارية الإسلامية في هذا المجال لا ينبغي أن هذا الحضور الجديد نسبيًّ 

الآن بعد »ي إلى المساس بالقيم الأكاديمية العامة، وكما تقول ببصيرة نافذة: يؤدِّ 

الدراسات الإسلامية، يجب على  فيمفصلية المشاريع المعيارية أصبحت  أن

 ,Siddiqui)« هذه المشاريع تخضع للتحليل والنقد الباحثين التأكد من أنَّ 

في هذه « اا واجتماعيًّ المعيارية المستنيرة تاريخيًّ »ه ما أسميت   . وإنّ (24 :2019

  -في رأيي-الورقة هو 
ّ
مًا في الدراسة اللاهوتية د  ق   الطريق الوحيد للمضي

ق منها، ن التحقّ علمية يمك المعيارية للإسلام في بيئة أكاديمية. إنه ضمانة لجودة  

مستقبل  لمحتويات هذه الدراسة، والاعتراف بأنّ  ولإمكانية النقد العادل والجادّ 

التقليد الخطابي لا يمكن التفاوض عليه إلا من خلال التفكير المستقيم غير 

 -بشكل معياري-للمسلمين أن يناقشوا  المتلاعب في ماضيه وحاضره. يحقّ 

ي، كما كان الحال في كثير من الأحيان مع مستقبل التقليد الخطابي الإسلام

ة في نقدها لشودري عندما يقي محقّ دراسات غير المسلمين للإسلام. وصدِّ 

ت الآن جزءًا من دراسة الإسلام ولا يمكن ولا المعيارية أصبحَ » قالت إنَّ 

ص منها؛ بل يجب أن تخضع الحجج المعيارية بدورها لنفس التخلّ  ينبغي،

 )المرجع نفسه(.« وة بالأعمال الأكاديمية الأخرىالنقاش والتحليل أس
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لم والمجال الجديد لع  « التقليدية»الصراع بين الدراسات الإسلامية  إنّ 

الترويج  هماللاهوت الإسلامي ليس منتشرًا في السياق الأوروبي كما يريد بعض

له. فقط عندما يتخذ اللاهوت الإسلامي شكل الحديث المعياري عن الله 

 (Heilsgeschichte)تاريخ الخلاص  مفاهيم مع الخليقة، أو يمسّ وتفاعله 

ا البحث والتحقيق ر =تنشأ صراعات معرفية حقيقية. أمّ ق بتاريخه المبكّ فيما يتعلّ 

ه القدرة على أن يصبح ي  وتفسير التقليد الخطابي في الماضي والحاضر فلدَ 

اللاهوت  ع علماءمحادثة تشاركية مثمرة من جميع النواحي، حيث يتمتّ 

من جهة  االكامل في التدقيق في علوم بعضهم بعضً  الإسلامي والمسلمون بالحقّ 

داخل  االصرامة الأكاديمية والاتساق المنهجي، فضلًا عن موقع بعضهم بعضً 

عند الضرورة. وهنا قد يكون مجال  االسلطة، وتصحيح بعضهم بعضً  بنى

ن دارسي الإسلام وعلماء م ب فيها كلٌّ يجرِّ  جيدةً  دراسات التفسير مساحةً 

 ا.الدين الإسلامي التصالح مع علوم بعضهم بعضً 

 :اعترافٌ بالفضل

في للقرآن لَ نشأة التفسير السَّ »يندرج هذا العمل ضمن البرنامج البحثي: 

ل من مناهج ( في التحوّ 1914ه وانتشاره: دور القاسمي )ت الكريم ونموّ 

؛ مشروع رقم: «ر الحديثةالتفسير ما قبل الحداثية إلى مناهج التفسي

(Veni.195.016)  بتمويل من مجلس البحوث الهولندي(NWO). 
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